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صحابيات حول الرسول كَل ) : (١‏ 
مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

فما زال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب الدينية 
المبينة لشرع ربنا تبارك وتعالى» فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات 
جديدة للمصحف الشريف: توخينا فيها غاية الإتقان في جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج عدة تفاسير لكتاب الله العزيز سواء كان كاملا أو مفرقًا على هيئة 
سورة تلو السورة»؛ أو مجموعة سورء أو موضوع تلو موضوعء كآيات الأحكام وغير 
ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز. 

كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوي الشريف والتي عليها قوام هذا الدين وهي بيان 
وتفسير لكتاب الله العزيز» والتي قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث؛ 
الذين وفقهم الله 32 لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسنة» قولا وفعلاء نضا وفهمًا وعملا. 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأ الإمام مالك. وصحيح الإمامين البخاري 
ومسلمء وسير أعلام النبلاء» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ وشرح صحيح 
مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول الله » رواية ودراية» وشرحًا وبيانًا . 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التي تخدم الكتاب والسنة بشني الأشكال. والتي 
قام بها من تبع الأولين بإحسان؛ لبيان مراد الله بَيَقُ في كتابه وسنة رسوله ٠‏ في صور شتي 
ما بين المطول والمختصرء رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ وهو كتاب: 
«صحابيات حول الرسول كوا . 

وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتي نرجو من الله 854 أن يتقبلها منا قبولًا حسنا 
وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كحنبة ||| | 


صحابيات حول الرسول كيه 


إصدارات كتب الشيخ محمود المصرق 


. لا تحزن وابتسم للحياة‎ - ١ 

؟ - موسوعة الزواج الإسلامى السعيد . 
+ - تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد . 

؛ - فتاوى الناس ( المجلد الأول ) كتاب الطهارة - الصلاة . 
ه - فتاوى الناس ( المجلد الثانى ) كتاب أحكام الصلاة والجنائز . 
١‏ - فتاوى الناس ١‏ المجلد الثالث ) فتاوى الصيام - الفتاوى المعاصرة . 
7 - فتاوى الحج والعمرة . 
م - ساعة وساعة « نوادر وعجائب» . 

- موسوعة الحقوق الإسلامية (7 مجلد). 

. سيرة الرسول ويه‎ - ٠ 

. رحلة إلى الدار الآخرة‎ -١ 

- أصحاب الرسول وَل . 

.) صحابيات حول الرسول كك ( 7 مجلد‎ - ١ 

:- يوسف الأحلام « قصة سيدنا يوسف» . 

. مسك الختام‎ - ١ 

- حكايات عمو محمود للأطفال ( الجزء الأول ) . 

. ) حكايات عمو محمود للأطفال ( الجزء الثانى‎ - ٠7 

- قصص الأنبياء ( للأطفال ) . 

4 - تفسير جزء عم وطرق حفظ القرآن ( للأطفال). 

. قصص القرآن ( للأطفال)‎ - ٠ 

. قصص الرسول يل ( للأطفال)‎ -١ 

؟- أخلاق الرسول مَلةٍ (للأطفال) . 


صحابيات حول الرسول كله 


إهداء واعتراف لأصحاب الفضل 


وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضلء فوالله أنا لا 
أستطيع أن أنساهم أبدا وذلك من باب قول الحبيب تكد «من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله 30 , 

وفي مقدمة الناس جميعًا أقدم هذا الإهداء. 

* إلى أمي الحبيبة - رحمة الله عليها - : 

وكيف أنساكٍ يا أمي الحبيبة... يا من ضحيتٍ من أجلي بكل شيء؛ كيف أنسى 
أيامك العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان... والله أنا لا أستطيع أن أوفيك 
حقك ولو كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لكِ: جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء - فهو سبحانه القادر على أن يجزل لك العطاء في الدارين - فأسأله سبحانه 
أن يرحمك رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وأن يجعل أعمالي 
كلها في ميزان حسناتك وأن يجمع بيني وبينك في الجنة. 

# إلى أبي الحبيب - حفظه الله - : 

أسأل الله - تعالى - أن يعسجل لك بالشفاء وأن يبارك في عمرك وأن يرزقني وإياك» 
وسائر المسلمين حُسن الخاتمة... فجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء فلقد كنت وما زلت نعم الأب الرحيم. 

* إلى أبناتي [عمارء وهاجرء وسارة» وحبيبة]: 

أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من عباده المخلصين الطائعين 
وأن يستخدمكم لنُصرة دينه وأن يجعلكم في ميزان حسناتي وأن يجمعني بكم في جتته 
ومستقر رحمته . 


220 رواه أحمد. والترمذي» والضياء عن أبي سعيد وصححه الألباني في صحيح الجامع (1041). 


ش صحابيات حول الرسول عي 


* إلى كل أخ مسلم وإلى كل أخت مسلمة : 

والله ما نسيت الدعاء لكم في صلاتي - وأنا ساجد بين يدي الله - فلا تنسوني من 
دعوة صالحة بأن يغفر الله لي ذنوبي وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأن 
يرزفني خسن الخاتمة وأن يجمعني بكم في جتته إخوانًا على سُرر متقابلين. . . فجزاكم 
الله عني -خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 


الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
محمود المصرق 
اأبو عمارا 
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صحابيات حول الرسول ولد ١‏ 4 , 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
.وسيئات أعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده 0 أن محمدًا عبده ورسوله يلل . 

ياي أن 5 اد 71 حقٌ عن تداك و 1 ا وَأنسْم مُسَلِمونَ (07 [آل عمرّان: الآية ؟١1]‏ 
أي 0 فوأ اليك لا ف كني كو ككق جنا كنكها نك ما 44 كه 
ل وَأَتَّفَُا ) 2 تون بوه الأ ِنَّ الَّهَ كن ؛ عَلَيَكمَ رَقِيبًا هق [الساء: الآية 1] 
وكام اين اننا للها لل ورا مرا سيط (© تيح لك انكلك ونيز لم خزيك 


م ا 


وَمَن بطع الله وو فقد فاز ظَ عَْظِيمًا ك4 [الأحزاب: علا 1901ا. 

وإن دراسة التاريخ الإسلامي (عامة)» وتاريخ الصحابة والصحابيات (خاصة) يمثل 
خطوة عظيمة في طريق بعث الأمة؛ لأنه يدفع الأمة المسلمة لأن تقوم مرة أخرى وتنفض 
غبار الغفلة فتستعيد أمجادها وتعود مرة أخرى لتقود العالم كله إلى خيري الدنيا والآخرة. 

فأصحاب النبي يك هم خير جيل عرفته البشرية كلها وهم خير الخلق بعد الأنبياء 
قلوبًا وأعمقها فكرًا وأقلها تكلمّاء ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم» وذلك لأننا 
نعيش زمانًا نفتقد فيه إلى القدوات الصالحة. 

ولذلك فإن الكتابة عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفمحات الناصعة التى 
سطروها على جبين التاريخ بسطور من النور لهي من الواجب الذي يحتمه علينا هذا 
العصر الذي نعيش فيه معمعة أفكار واضطراب الموازين وموالاة الكافرين 

وكل ذلك لأن الأمة قد ابتعدت كثيرًا عن مصدر عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها 
فأذلها الله لأذل الأمم. . في الوقت الذي أعرّ الله فيه أصحاب الحبيب كك لما ساروا 

00 نحن تعايش من خلال هذءالسطو ع بال عطرة ة من الصحابيات - رضي 

الله عنهن -. . . إنبا رحلة مباركة تحمل بين طياتها نفحات هؤلاء الكريمات. اللواتي 


(63319 صحابيات حول الرسول كله 


غطرن ة السز انسيرعيع السموةة الميادكة: 

لقد كانت كل صحابية بمثابة زهرة نبتت في حقل الإسلام فلما جاءت سحابة الإيمان 
وسكبت ماءها في هذا الحقل وإذا بتلكم الزهرة النقية التقية تتغذى من خلال التبعين 
الصافيين - كتاب الله وسّنة رسول الله يك - وإذا ها تنشر عطرها وعبيرها ليملا الكون 
كله بعطر الإيمان والتوحيد. - 

وإنني بعد أن انتهيت من كتاب (أصحاب الرسول يَلِِ) - الذي كتب الله له القبول 
في قلوب إخواني من طلبة العلم والدعاة والعلماء - كان لابد من وقفة مع حياة 
الصحابيات - رضي الله عنهن - لتكتمل تلك الصورة المباركة لهذا المجتمع الفريد 
الذي لا يتكرر أبدا عبر العصور والزمان. 

وإن كانت نماذج الرجال كثيرة» فنماذج النساء لا تقل أهمية من حيث الكيف. فالمرأة 
المسلمة في صدر الإسلام لم تكن أقل ثبانًا في دينها من الرجال» ولا أقل تضحية وبذلا 
في سبيل عقيدتهباء فقد ضربت أروع الأمثلة في هذا المجال» فضحت من أجل إسلامها 
بكل ما تملك» مستهينة بكل ما يصيبها من ظلم وتعذيب وموت في سبيل 'عقيدتها. 

هذا من حيث الكيف» أما من حيث الكم» فمعلوم أن المرأة تشكل نصف المجتمع 
من حيث العددء فإذا وضعنا في الحسبان أنها تلد النصف الآخر علمنا أهميتها البالغة 
ودورها العظيم في بناء المجتمع . 

هذا والمرأة سلاح ذو حدين» فإذا صلحت وأدت وظيفتها الأصلية» وهدفها المرسوم. 
كانت لبنة صالحة في بناء مجتمع إسلامي متماسك قوي الأخلاق» متين الدعائم. 

ولهذا نجد أن الإسلام قد اهتم بالمرأة اهتمامًا بالغّاء وأحاطها بالتربية والرعاية» وشرع 
لها من الحقوق بما يلائم تكوينها وفطرتها ما لم تعهده أمة من الأمم على مر العصور. 

ومبذا الاهتمام العظيم صاغ الإسلام تلك المرأة المسلمة التي كانت وراء هؤلاء العظام 
الأفذاذ الذين ملأوا الأرض بالحكمة والعدل» وركزوا ألويتهم في قلب آسياء وهامات 
أفريقية» وأطراف أوروباء وتركوا دينهم وشرعهم ولغتهم وعلمهم وأديهم تدين لها القلوب 
وتستروحها النفوس. . . وقديما قيل: «إن وراء كل رجل عظيم امرأة عغظيمة. . .) 00 

فأولتك هن الأمهات اللواتي انبلج عنهن فجر الإسلام» وسمت بهن عظمته» وصدعت 
بقوتبن قوته» وعنهن ذاعت مكارمه» ورسخت قوائمه. وهكذا كانت الأم في عصور 


.)9( نساء حول الرسول ص‎ )١( 


صحابيات حول الرسول وَيهِ , ١‏ ( 
الإسلام الزاهية» وأيامه الخالية: مهبط الشرف الحرء والعز المؤثل» والمجد المكين"' . 

وصدق الشاعر: ش 

الأم مدرسةإذا أعددتا أعددت شعبًا طيب الأعراقٍ 

الأم روض إن تعهدهالحيا بالري أورق أيماإيراقٍ 

الأم أستاذ الأساتذة الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاقٍ 

* فإلى كل أخت مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أقدم تلك الباقة العطرة من حياة هذا 
الجيل الفريد لتتعايش كل أخت بقلبها مع هذه السيرة العطرة وتتعرف على القدوة 
الحقيقية التي فاح عبيرها وانتشر أريجها. 

فهن مثالٌ يُحتدَّى ونبراسٌ يُقَتدّى. . . بالوقوف على أخبارهن تحيا القلوب وباقتفاء 
اازعن صل الحاذة وبسعىرقه معي .ومتافيهن تكرت القدرة يحمي الخصال ونبيل 
المآثر والفعال. | 

ونحن - والذي رفع السماء - لفي مسيس الحاجة لقراءة سير الصحابة والصحابيات 
لأن إبراز تاريخ هذا الجيل الفريد والتركيز على كل ما قاموا به في تحملهم لأمانة الدعوة 
إلى الله وما أصابيم في سبيلها من الأذى يكون له أعظم الأثر في أن نعرف قدرهم 
ومكانتهم وفضلهم وبذلك نعتز بهذا الجيل فيكون أعظم قدوة لشبابنا وفتياتنا فيرتبط 
حاضر الأمة بماضيها العريق. 

فهيا إلى هذه الواحة اليانعة لنعيش في رحاب الصادقات ل 
الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الدنيا. . والنعيم والرضوان في الآخرة. 

فأسأل اللهأن يجعل لهذا الكتاب القبول فى قلوب أخواتى المسلمات وأن ينفعهن به 
ويرزقهن العمل بما فيه. . . وأسأله - تعالى - أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي 
يوم أدرج في أكفاني. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله 


على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه أفقر خلق الله إلى الله 


محمود المصري 
اأبو عمارا 


زفق عودة الحجاب/ محمد إسماعيل 77/9 


2 2 صحابيات حول الرسول ويه 
فضائل نماء قريش 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله اخير نساء ركين الإبل (قال أحدهما: صالح 

نساء قريش . وقال الآخر: نساء قريش) أحناه على يتيم في صغره. وأرعاه على زوج في ذات 


١ 
2 2 يده»‎ 


وعن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يَكِلْدْ يقول: «نساء قريش 
خير نساء ركبن الإبل. أحناه على طفل . وأرعاه على زوج في ذات يدها . 

قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط”". 

عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي 
كه عن غسل المحيض ؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم 
تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ 
ترص ميك كور فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ فقال: «سبحان الله تطهرين با» 
فقالت عائشة: (كأنها تخفي ذلك) تتبعين بها أثر الدم وسألته عن عسل الجنابة فقال: «تأخذ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (008) في التكاح/ باب : إلى من يتكح وأي النساء خير وما 
يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب» فوار اي عابر الصحابة/ باب: 
من فضائل نساء قريش . 

() قال الإمام النووي: قوله يلل (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أعام عر ولنكنن مقه 
وأرعاه على زوج في ذات يده) فيه فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصال» وهي الحنوة على 
الأولادء والشفقة عليهم؛ وحسن تربيتهم» والقيام عليهم إذا كانوا يتامى» ونحو ذلك: مراعاة 
حق الزوج في مالهء» وحفظهء والأمانة فيه»؛ وحسن تدبيره في النفقة وغيرهاء وصيانته؛ ونحو 
ذلك. ومعنى (ركبن الإبل) نساء العرب» ولهذا قال أبو هريرة ##©# .في الحديث: لم تركب 
مريم بنت عمران بعيرًا قطاء والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب وقد علم أن العرب خير 
من غيرهم في الجملة وأما الإفراد فيدخل بها الخصوص ومعنى ذات يده أي شأنه المضاف إليه 
ومعنى أحناه: أشفقه» والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فإن تزوجت 
فليست بحانية [مسلم بشرح النووي .])11١ ١ 119/1١5(‏ 

() صححيح: أخرجه مسلم )5977/1١1(‏ في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل نساء قريش. 
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ماء فتطهر فتحبتن الظهور أو يلخ الطهونة لم تسب على رابها تتدلكه حي بلغ شتون راسها 
ثم فيض عليها 0 فقالت عائشة: يعم النساء نساء الأتصار لم يكن يمنعهن الحياءٌ أن 


يتفقهن في الدين”") 


فضل أزواج النبي وَيِلةٍ 

قال تعالى وى 1 ِالْعؤْمِنَ من شيم و 4 [الأحوّاب : الآية 15 . 

وقال تعالى 00 لين ثل لَأَرُويْمكَ إن كُحْنّ ردت الْحَيَاة دنا وَزبئَتَها اكيت 
نيتم ريغ رما جملا ©© ون كشا وُذب لَه وشو وَالدارَ الآيدة ون لَه د 
للمْحيِتت 10 0 حرا عظيمًا 039 [الأحزاب: كلا 

لقد اختار النبي كك لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف» لا عجرًا عن حياة المتاع» فقد 
عاش حتى فتيحت له الأرضء وكثرت غنائمهاء وعم فيؤهاء واغتنى من لم يكن له من 
قبل مال ولا زاد ! ومع هذا فقد كان الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار. مع جوده 
بالصدقات والهبات والهدايا. ولكن ذلك كان اختيارًا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا 
ورغبة خالصة فيما عند الله. رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي ويختار. . ولم يكن 
رسول الله يكِْةِ مكلمًا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها 
نفسه وأهل بيته» فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته؛ ولم يحرمها على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفوًا بلا تكلف» وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاء لا جريًا وراءها 
ولا تشهيًا لهاء ولا انغماسًا فيها ولا انشغالاً بها. . ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته 
التي اختارها لنفسه, إلا أن يختارها من يريد» استعلاء على اللذائذ والمتاع» وانطلاقًا من 
ثقلتها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميولها. 

وقال تعالى 0 أ م أن فك مكو تند تق :لها" الوداث 


00 


- مه ع 1 24 عرس وريه سنا 00 سوه سصساعو ست صر و سر مو 
صْعَفَان وكارت ذلك عل أله ١‏ 9 بنش ب ل وتران لكل مين 


)1١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (715) في الحيض/ باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 
من مسك في موصوف الدم وأبو داود )"1١5(‏ فى الطهارة/ باب: الاغتسال من الحيض» وابن 
ماجة (5417) في الطهارة وسننها/ باب: في الحائض كيف تغتسل» وأحمد .)5857١(‏ 

زفق وقد عصمهن الله من ذلك. 
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دب عرست 6 00 14 72 رعسم ماه 0-5 هه نسب 0 

نوها جره مر دنا لا ينك كيبا © يسَة لبي لسن كاعر يِنَ الآ إن 

تق 20 م رح هر سو ٍ- أ مل 
نسح بلقل و2 ال ا و ل تع © عقف يكن َل 


-_ 
ار 0000 0 لآ 


تبر كَبَريُم الْجَهِييَةِ الأوك وَقِمَنَّ الصَلَرْةَ انيت الركرة وأْطِعنَ أله ورسولهة سم 
ريد مه كك هب له طهر تظهيا © وَاَدْكْرَنَ مَا بل فى 
آآ 1 دما ع 


يق بن :إل أل لسك د ) لَه كات ليليمًا حيرا 40 . 


اه 
مه م“ 


رق 
سين حصييس <مش يت 
مص حصت دصرو وى 


صحابيات حول الرسول كله ربك 


سيدق نساء العالمين 


ومع أول كوكبة من كواكب المجموعة النبوية نلتقي. مع رمز الطهر والعفاف 
والثّقى. .. مع الزهرة التي فاح أريجها وعبيرها فملاً أرجاء الكون كله بعبير الإيمان 
والتضحية والبذل والفداء. 

مع أول من آمن بالله - من النساء -. . . وأول من صلى مع رسول الله كَل. . وأول 
من رُزق منها الأولاد.. . وأول من بشرها بالجئة من أزواجه. . . وأول من أقرأها ربها 
السلام. . . وأول صذيقة من المؤمنات. . . وأول زوجات النبي كَل وفاة. . . وأول قبر 
نزل فيه النبي الكريم يكل بمكة. . . آمنت به حين كفر به الناس وصدقته حين كذبه الناس 
وواسته بمالها حين بخل الناس ورزقه الله منها الولد. ْ 

إنها العاقلة اللبيبة المصونة الكريمة التي كانت تُدعى في الجاهلية «الطاهرة» فكيف بها 
في ظل الإسلام ؟!. 

إنها سكن النبي كَكِ التي آزرته ووقفت بجواره ليبلغ دعوة ربه وهيأت للحبيب كلل 
كل أسباب السعادة والنعيم. وساندته في أحلك أوقات المحنة حتى استحقت بكل 
جدارة أن يأتيها السلام من عند السلام من فوق سبع سموات بل وتأتيها البشرى ببيتٍ 
في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

إنها سيدة نساء العالمين وزوجة سيد الأولين والآخرين كلل. إنها خديجة ؤَيهها . 

التي سطع نجمها في عالم الإيمان والطهر والعفاف والثُبل والعطاء والوفاء. 

إن الثناء لا يُكتسب بالمال» وإنما بما يترك الإنسان في دنياه من فضائل يبقى أريجها 
مدى الدعزء بعش «رذكزه الأحباء. :وتضقو بذأكرياته التقوس + وتغلى: بسيرته 
العقول؛؟... قل لي بربك: أليست هذه قمة السيادة في الحياة وفي الممات؟! 

إن صديقة المؤمنات الأولى خديجة وها لم تكن أم المؤمنين فحسبء وإنما كانت 
أم كل فضيلة» ولها في عنق كل موحد فضل وحق إلى يوم يُبعثون» فهل نستطيع أن نفي 
أمنا جِزءًا من حقها ؟! (©, ش 


.)5097 نساء أهل البيت (ص:‎ )١( 


) ( صحابيات حول الرسول وَل 


تالله إن أخبارها دواءً للقلوب وجلاءٌ للألباب من الدنس والعيوب وقدوة فى زمن 
كادت القدوات فيه أن تغيب . . . بالوقوف على سيرتبا تحيا القلوب وباقتفاء آثارها تحعصل 
السعادة وبمعرفة مناقبها تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع أعظم أم في الكون كله لنعلم قدرها ومكانتها ومنزلتها 
عند الله وعند رسول الله يَكيةِ ولنسعد بسيرتها العطرة التي نقدم من خلالها أعظم قدوة 
لنسائنا وبناتنا وأخواتنا بل وأمهاتنا. 

فهيا لنعطر قلوبنا بسيرتها المباركة. 

من هي خديجة بها 

هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها. أم القاسم ابنة خويلد بن أسد ابن 
به وصدقه قبل كل أحد. 

ومناقيها جمة . وهى ممن كمل من النساء. كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة» من 
أهل الجنة؛ وكان النبي يَكِ يئني عليهاء ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين» ويبالغ في 
تعظيمهاء بحيث إن عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأة ما غرت على خديجة» من 
كار ذكو وستوله الله ل اا 003 

ومن كرامتها عليه يه أنه لم يتزوج امرأة قبلهاء وجاءه منها عدة أولاد» ولم يتزوج 
عليها قط. ولا تسرّى إلى أن قضت نحبهاء فوجد لفقدهاء فإنها كانت نعم القرين. 
وكانت تنفق عليه من مالهاء وينّجر هو يَكةٍ لها. 

وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تُدعى في الجاهلية الطاهرة. وأمها هي فاطمة 
بنت زاتدة العامرية. 

كانت خديجة أولاً تحت أبي هالة بن زرارة التميمي» ثم خلف عليها بعده عتيق ابن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ثم بعده النبي كَلْةِ» فبنى بها وله خمس وعشرون 
سئة . وكائيت أميك مثه سن عخيرة ب 7 


0 0 في فضائل الصحابة/ باب : 2-6 خديجة ا المومين م . 
(0) سير أعلام النبلاء/ للإمام الذهبي (؟/9١١1-١١١)‏ بتصرف. 
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فلقد ؤُلدت في أم القرى وكان ذلك قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة تقريبًا. 
وقغة مع النفس 

ها هي خديجة وَيهَا صاحبة القلب الطاهر والنفس الراضية تقف في لحظة مع نفسها 
تستعرض شريط الذكريات . . . فهي على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته - بفضل 
الله - في عالم التجارة حتى باتت قافلتها إلى الشام تعدل قوافل قريش إلا أنها كانت لا 
تشعر بالسعادة لأن قلبها كان يحتاج إلى الزاد الذي لا يستطيع قلبٌ أن يحيا بدونه - إنه 
زاد الإيمان الذي جاء به الحبيب كله بعد ذلك -. . وكذلك فهي التي تعثرت حياتها 
الزوجية أكثر من مرة في الوقت الذي كان قلبها يتطلع إلى حياة زوجية سامية كلها 
تضحية ومحبة وبذل وعطاء. 

لقد تزروجت أبا هالة بن زرارة التميمي وكانت تسعى بكل ما تملك ليكون زوجها 
سيدًا في قومه ولكن الموت قطع عليها تلك الأمنية فمات زوجها ورحل عن دنيا 
الناس - بعد أن أنجبت منه هندًا -. ثم تقدّم لها بعد فترة رجل من أشراف قريش 
وهو عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي فتزوجها ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا. 
فعاشت خديجة سيدة نساء قريش بلا زوج وهي التي يتمناها أشراف القوم. . . لكنها 
كانت تشعر في قرارة نفسها أن الأقدار تخبئ لها شيئًا عظيمًا يجعلها تنسى هموم 
الماضي ويذّخل البهجة والسعادة على قلبها. 

رقيا تعائق كواكب الجوزاء 

كانت خديجة فَيِكُكا امرأة عالية الهمة»+ جياشة العواطف» واسعة الأفق»: مفطورة على 
التدين والنقاء والطهرء حتى لقد عرفت بين أتراءها وبين نساء قريش بالطاهرة ©١(‏ - وناهيك 
بهذه الصفة التي حلقت بها فجعلتها في سماء السّبّق إلى ساحة المعالي. 

كانت خديجة ويه تصغى كثيرًا إلى أحاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل عن الأنبياء 
وعغن. الدين» وكنيرًا ما كانت احلامها المتجفحة هرف في سموات عالبة من الفضل 
والفضيلة لم تكن لتصل إليها أماني أهل عصرها من رجال ونساء. 

في ليلة غارت نجومهاء واحلولك ظلامهاء جلست خديجة في بيتها بعد أن طافت 


)01( سير أعلام النبلاء (؟/١١1).‏ 
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مرارًا بالكعية» عندئذ ذهبت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتيها علائم الرضا 
والابتسام» ولم يدر في ذهنها أي خاطر في ذلك الوقت» وما أسلمت جنبها للرقاد 
حتى استسلمت للنوم وراحت في سبات. 

ورأت فيما يرى النائم شمسًا عظيمة تببط من سماء مكة لتستقر في دارهاء وتملاً 
جوانب الدار نورًا.وبهاءً» ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر كل ما حولها بضياء يبهر 
النفوس» قبل أن يبهر الأبصار بشدة ضيائه . 

هبت خديجة من نومهاء وراحت تدير عينيها فيما حولها بدهشة» فإذا بالليل ما يزال 
ويل الدتا بالبنواد وب على الرجره والموسجوداك» بيد أن ذلك النور :الذي رزيرها 
في المنام لا يزال مشرقا في وجدانهاء ساطعًا في أعماقها. 

عندما غادر الليل الدنياء غادرت خديجة فراشهاء ومع إشراقة الشمس» وصفاء 
الكون في الصباح الباكر؛ كانت الطاهرة خديجة في طريقها إلى دار ابن عمها ورقة ابن 
نوفل» لعلها تجد عنده تفسيرًا لحلمها البهي في ليلتها الماضية . 

دخلت خديجة على ورقة» فألفته قد عكف على قراءة صحيفة من الصحف السماوية 
التي شغف بهاء فراح يقرأ سطورها كل صبح ومساء؛ وما أن مس صوت خديجة أذنيه 
حتى رحب بها وقال متعجبا: 

خديجة ؟ الطاهرة ؟ 

قالت: هي ٠‏ هي . 

قال في دهشة: ما جاء بك الساعة ؟ 

جلست خديجة» وراحت تقص عليه ما رأت فى منامها حرقًا حرقًاء ومشهدًا 
مشهذًا. ٠ ١‏ 

كان ورقة يصغي إلى خديجة في اهتمام جعله ينسى الصحيفة في يده وكأن شيكا ما نبّه 
إحساسه» وجعله يتابع سماع الحلم إلى النهاية. 

وما إن انتهت خديجة من كلامها حتى تبلل وجهه بالبشرء» وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة الرضاء ثم قال لخديجة في هدوء ووقار: أبشري يا ابئة العم. . . لو صدق الله 
رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك؛ وليفيضن منها نور خاتم النبيين. . . الله أكبر. . . ماذا 
تسمع خديجة ؟ ما الذي يقوله ابن عمها ؟ وجمت خديجة لحظات.. . سرت في بدنها 
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قشعريرة» جاشت في صدرها عواطف مشبوبة زاخرة بالأمل والرحمة والرجاء. 

ظلت -خديجة ميقا تعيش على رفرف الأمل» وعبير الحلم الذي رأته» فعسى أن تتحقق 
رؤياهاء وتكون مصدر خير للبشرية» ومصدر نور للدنياء فقد كان قلبها الكبير منبعًا 
للخيرات؛ أما عقلها فكان يستوعب كل ما حولها من أحداث بشكل يتفق مع حياتها. 

كانت خديجة وكا إذا تقدم إليها سيد من سادات قريش لخطبتهاء تقيسه بمقياس 
الحلم الذي رأته» والتفسير الذي سمعته من ابن عمها الشيخ الوقور ورقة ابن نوفل. . . 
ولكن - إلى الآن - لم تنطبق صفات خاتم النييين على الذين تبافتوا على خطبتها 
والاقتران بهاء فكانت تردهم ردًا جميلاء وتخبرهم أنها لا تود الزواج» فقد كانت تحس 
إحساسًا غامضًا أن القدر الإلهي يخبئ لها شيئا رائعًا لا تدري ما هوء لكنها تستشعر أن 
منه ما يدخل الطمأنينة إلى قلبها”'". 


الزواج المباررهى 


قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر 
: 9 إف4 3*0 د د 

الرجال في مالها وتضارمهيم ‏ إياه» بشيء تجعله لهمء وكانت قريش قوما تجارّاء فلما 
بلغها عن رسول الله كك ما بلغها: من صدق حديثهء وعظم أمانته؛ وكرم أخلاقه. بعثت 
إليه»؛ فعرضت عليه أن يخرج في مالٍ لها إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجارء مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله كله منها» وخرج في 
مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ش 

فنزل رسول الله مد في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب 
إلى ميسرة» فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل 
من قريش من أهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي”". 
قافلا إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحرٌ 
يرى ملكين يظلانه من الشمس» وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة 
)١(‏ نساء أهل البيت (ص: )١9 - ١5‏ بتصرف. 


زم تضاربهم : تقارضهم » والمضارية المقارضة . 
(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» )١59/1(‏ من طريق الواقدي» وإسناده ضعيف فالواقدي مترؤك . 
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بمالهاء باعت ما جاء به» فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان 
يرى من إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها 
ا" 

شغلت خديجة بأحاديث وذكريات» شغلت بحديث ميسرة عن محمد كلةِه وبقول ابن 
: عمها ورقة: إن محمدًا نبي هذه الأمة» واحتل الحلم - الذي رأت فيه الشمس تببط من سماء 
مكة لتستقر في دارها - أقطار رأسهاء وراح صوت ورقة يتردد في أعماقها: أبشري يا ابنة 
العم» لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك» وليفيضن منها نور خاتم النبيين. 

انتقلت خديجة من سيل ذكرياتها إلى الواقع الذي تحياه» نظرت وفكرت في محمد» 
فإذا هو يملأ صفحة خيالها. 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمدًا هو الرحيق الذي يختم به الأنبياء . 
فباتت ترجو أن تكون زوجًا له ولكن أَنََى الطريق إلى ذلك ؟! 

إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة» وقد عُرفت بالحزم والعقل» ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب 
نفوس . وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع! 

لكنها عندما عرفت محمدًا - عليه الصلاة والسلام - وجدت ضريًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره في تجارتها وجدت 
الشح والاحتيال. أما مع محمد يكِِ فقد رأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موقف النبل 
والتجاوز» فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا مرضيًا. 

ووجدت خديجة ضالتها المنشودة”” . 

وفي غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه» وتجلس معها 
تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 
وفي نبرات حديثها. 

وهدأت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرهاء وذكرت بأنها ذات الحسب والنسب 
والمال والجمال» واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف الرجال. 


.)155222031180 /١( ابن هشام‎ )١( 
.)81 2 88 فقه السيرة للغزالي (ص:‎ )9( 
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وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبي كله وكلمته أن يتزوج 
الطاهرة خديجة» وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
ما بيدي ما أتزوج به) . 

قالت: فإن كُفيت ودُعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب ؟ فرد 
متساتا: ومن ؟ 

قالت على الفور: خديجة بنت خويلد. 

فقال: إن وافقت فقد قبلت. 

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة» وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أعمامه 
برغبته في الزواج من خديجة» تحت ابو طالب وجعرة وعرهما ]ل عع نجه رصدرز 
7 أسد» يه إليه ابنة أخيه» ا إليه الصداق. 
87 أن أبا ا ا 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل» وضئضئ - أصل - معد». 
وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوباء وحرما 
آمئاء وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل 
إلا رجح عليه برا وفضلاء وشرفًا وعقلاء ومجدًا ونبلا. 

فإن كان فى المال قُل - قلة - فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» وعارية مسترجعة» ' 
ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنت خويلد» وبذل لها ما آجله وعاجله من 
مالى عشرين بكرة» وفى رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية ذهبا ونشًا - أ 
نصف أوقية - ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل فزوجها7"©. 

ولما تم العقد رت الذبائح » ووزعت على الفقراء. وفتحت دار خديجة للأهل 
والأقارب. 

كانت الطاهرة خديجة فَيِقُهًا بنت أربعين في سن اكتمال الأمومة» أما محمد يَكِدِ ففي 
سن اكتمال الشباب ابن خمس وعشرين سئة . 

وفي هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هي الزوجة الوفية في حبهاء وهي 


. 0537 /1( و «الروض الأنف» للسهيلي‎ »)7577/١( «السيرة الحلبية؛‎ )١( 
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الأم الرؤوم في حنانها وعطفها وبرها كفقا . 
حكمتها ورجاحة عقلها 

وليس شيء أدل على حكمتها وكياستها ورجاحة عقلها من أنها قد اختارت النبي كَل 
زوجًا رغم كونه إذ ذاك فقيرًا وهي غنية ثرية يتطلع إليها أثرياء قومها وأشرافهم فتأبى» 
وما ذاك إلا أنا قد عرفت بحكمتها وحصانة عقلها أن كمال الرجولة» وشرف المروءة» 
وسلامة الطبع أمر وراء الغنى الماديء والعرض الزائل. 

إنها تبحث عن نوع آخر من الغنى والثراء ! 

إنه غنى النفسء وثراء الضميرء ودماثة الخلق ! وأين تجد ذلك كله على الوجه 
الأكمل في غير محمد يكوه وإذا كان بعض الكتاب يذهب إلى أن الذي دفعها إلى 
الاقتران بالنتى له هو ما ذكر' لها من خسن تعاطيه للتجازة يبعا وشراء» .وما اتصف .به 
في تجارته من صدقي وأمانة وغير ذلك. 

فإنا نقول: سراق تكد الامباته الل ونلنا كلها قن :الراك - لا سيما من 
كانت ذات مال كخديجة #6ها تحتاج من يتجر لها في مالها. 

غير أنا نقول: لعل ذلك كان من الأسباب الظاهرة التي تبرر خديجة بها زواجها من 
محمد يَكِةِ وهو أحدث منها سنّاء إذ كان يصغرها بخمس عشرة سنة فهو في الخامسة 
والعشرين من عمرهء وهي في الأربعين. ش 

فضلاً عن قلة ماله وعدم رياسته ومكانته . غير أنها وجدت في صلقه وأمانته وحسن 
تجارته وعراقة نسبه كَكهٍ ما تبرر زواجها به أمام قومها. 

غير أننا بحثنا عن السبب الحقيقي في زواج هذه المرأة بمحمد يك وهي في سن 
الأربعين أي في اكتمال عقلها ورشدها فليست بالفتاة الطائشة» ولا العجوز الخرفة. . 
السبب الحقيقي هو بحثها عن الرجولة الكاملة... الرجولة بكل معانيها من خلق 
ومروءة وفتوة وإيثار وكرم خصال. 

وما كان محمد يَكْةِ ليقبل زواج خديجة ولو كانت تملك مال الأرض كلهء ولو كانت أمبى 
نساء الدنيا جمالاً» لولا ما رآه محمد كك فيها من رجاحة العقل وكياسته وما شهد به قومها لها 
من شريف الخصال. وحميد الفعالء وعفة المئزرء وسلامة الجوهرء وعراقة المنبت. 
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فلهذا كله وافقت رغبة خديجة رغبة محمد يد في الاقتران بها. 

وصدق ظن محمد ككلهٌ في خديجة فكانت نعم الزوجة» ونعم السند فلقد آلت بها رجاحة 
عقلها وفطنتها إلى الإيمان بما جاء به محمد يَكدٍ واتباعه في كل أفعال الإيمان» وأمور 
الطاعة» . .. عاد كلدِ ذات يوم إلى بيت خديجة ها » وقد علّمه جبريل كه كيف 
يصلي» فأخبرها بذلك» فقالت: أرني كيف أراك ! أي علمني كيف علمك جبريل الصلاة. 

فأراها وعلمها فتوضأت كما توضأ ثم صلت معه وقالت: أشهد أنك رسول الله 07”. 


هذا هو الصادق الأمين 

لفل كانتا لها تعيويية انفلا مول الاق الدرن: كلها جردا وسسسعن مكارمه 
وفضائله ما يملا القلب ببجة وسرورًا. .. بل كانت تعلم مكانته بين قومه الذين كانوا 
يلقبونه بالصادق الأمين وكانوا يستعينون به لحل أعتى المشاكل التي كانت تحدث بينهم . 

فها هي قبائل قريش قد اجتمعت لتعيد بناء الكعبة المشرفة فلقد كانت الكعبة قد 
أرشكت على الانهيار قيل: بحريق أصابهاء وقيل: بسيل جارف» وكان ذلك قبل بعئة 
النبي كه بخمس سنوات على الراجحء فلم تجد قريش بُذدَا من إعادة بنائها. 

وقد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى ذلك. . . روى البخاري عن عائشة 2ك أن 
رسول الله يَلِْ قال لها :ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم». 
فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حُدثان قومك بالكفر 
لفعلت . فقال عبد الله #88 : لئن كانت عائشة ءا سمعت هذا من رسول الله يَكِيهِ ما 
أرى رسول الله كل ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرّء إلا أن البيت لم يُتَمُمْ على 
قواعد إبراهيم 7". 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة لأئهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها إلا 
نفقة طيبة» ولا يدخلها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (174/4): وهذا أصرح ما وقفت عليه في نسبتها إلى 
الإسبلام, 

() نقلا من «رجال ونساء حول الرسول تكله ؛ / د. عبد الحميد هنداوي. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري )١1587(‏ في الحج/ باب.: فضل مكة وبنياها»ء ومسلم (1777) في 
الحج/ باب : نقض الكعبة وبنائها. 


) ( صحابيات حول الوسول وَكهٍ 


قال ابن إسحاق: ثم إن القباتل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على 
حدة» ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار 
جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب ابن لؤي على الموت». وأدخلوا 
أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة» فسموا «لعقة الدم» فمكثت قريش على ذلك أربع 
ليال أو خمسّاء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. 

فقالوا: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
المسجد يقضي بينكم فيه» ففعلوا. فكان أول داخل عليهم رسول الله كك فلما رأوه قالوا: 
هذا الأمين» رضيناء هذا محمد؛ فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال كك «هلم إليّ 
وباك فأتى بهء فأخذ الركن فرضعه فيه بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم 
ارفعوه جميعا». نفعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده» ين عليه . 

السعادة ترفرف بأجنحتها على أعظم بيت 

رفرفت السعادة بأجنحتها على بيت خديجة وكا » فقد وجدت الطاهرة خديجة فى 
الأمين محمد خير الأزواج» فهو لطيف المعشرء سابغ العطف. يحيط لك دن 
وكل حي» وكل شيء؟؛ فأخلاق محمد يَللَةِ كانت تنبع من فطرته بنسب متفقة متكاملة» 
فصبره مثل شجاعته. وشجاعته مثل كرمه» وكرمه مثل حلمه» وحلمه مثل رحمته» 
ورحمته مثل مروءته؛ وخصائصه يَلِْةْ كثيرة في الفضل . 

إل لعن رداق كله ل ينين أبذا تلكم المرآة العظيمة الى كانت اله آم يعدا ام 
أيمن عَيِككا فأخذها معه لما انتقل إلى دار الزوجية» وأكرمها وغمرها بحنانه» وفاض 
قلبه الكبير رقة مست قلوب أبناء خديجة» فكان هند أبن خديجة عند أمه بعد زواجها من 
محمد يله فكان ربيب النبي سعيدًا غاية السعادة أن يشب وينشأ في كنف أصدق الناس 
ليق رارتاسي :1:3 بوالنهم عريكة ‏ وأكمهم عضر 
. لقد وسع حب محمد كَلْةْ زيد بن حارثة» ذلك الفتى الذي اشتراه حكيم بن حزام من 
سوق عكاظ» ووهبه لعمته خديجة» وقد تعلق محمد يَكِلهِ بزيد» وأحب زيد محمدًا حبًا 
() أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)١١1(‏ والحاكم في «مستدركه» »)458/1١(‏ وقال: هذا 

حديث صحيح على شرط 04 ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرطه» ووافقه الذهبي. 
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لم يحب أحدًا مثله من قبل. وقد فطنت خديجة إلى هذا الحب الأبوي» فوهبت زيدًا 
لزوجها فأعتقه» ولم يكتف بأن رد إليه حريته السليبة» بل شرفه ورقاه بأن نسبه إلى نفسه 
فكان زيد بن محمد. 

أحبت حخديجة_كيقها زوجها محمد يَلةِ حبّا ملك عليها كل مشاعرهاء حب الزوجة 
لزوجها الكريم الذي تمثلت فيه مكارم الأخلاق ومعالي المكارم» فقد كانت على مر 
الأيام وطول العشرة» تزداد يقيئًا بأن الرجل الذي اختارته لنفسها هو أصلح أهل الأرض 
لأداء رسالته» والنهوض بأمته . 

كانت خديجة فَيكًا تبيئ لرسول الله كَكةِ كل أسباب الراحة وكل أطراف النعيم» إذا 
أشار لبت إشارته متهللة النفس» رضية القلب» كريمة اليد فما كانت تبخل بأموالها 
أيضاء وكانت سخية بعواطفها ومشاعرها وأموالهاء بل لم تكن تبخل بحبها على من 
يحب زوجهاء وكانت تكرم من يحبه إكرامًا يملا النفس رضًا وسرورًا("©. 

صاحبة القلب الرحيم 

في جلسة غمرتها أنوار ربانية كان محمد كَلخِ يتحدث مع خديجة» فكان صوته 
الصحل يمس أوتار فؤادها وتلك الحكمة المتدفقة من بين شفتيه تغمر روحها بسعادة 
عارمة مجنحة تسمو بها فوق وجودها الملموس» وتعيش في أفق نوراني. 
في تلك اللحظات جاءت مولاة خديجة وقالت: مولاتي: إن حليمة بنت عبد الله بن 

الحارث السعدية تود الدخول. ولما سمع رسول الله يَكِقّ بحليمة السعديةء» خفق قلبه 
الشريف حنانّاء وراحت الذكريات الحبيبة والحانية الدافتة تطفو على سطح ذهنه» 
ذكريات حبيبة إلى نفسهء تذكر بيداء بني سعد ورضاعته هنالك» كانت لحظة مفعمة 
بالمشاعر الناعمة» لحظة أحيت - في مثل لمح البصر أو أسرع - أيام طفولتهء وأيام 
نشأته بين ذراعي حليمة» وفي أحضانها. 

قامت خديجة ها لتدخل حليمة» فطالما حدثها عنها حديئًا يقطر حبّا ورحمة ودقنًا 
وكرامة» وعندما وقع بصره الشريف عليهاء مس سمع خديجة صوته اللطيف وهو ينادي 
في لهفة وحنان «أمي. أمي». 


)١(‏ نساء أهل البيت (ص: )"١ . "٠‏ بتصرف. 
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نظرت خديجة إلى رسول الله كك فألفته قد فرش لها رداءه» ومرر يده عليها في حنان 
دافق» وقد ترقرقت في وجهه سعادة عارمة» وتألق في عينيه فرح فياض» لكأنما كان 
يحتوي في أحضانه أمه آمنة بنت وهب وقد بُعثت من مرقدها. 

وفي غمرة اللقاء الحار بين رسول الله يلهِ وحليمة» سألها عن حالهاء فراحت تشكو 
إليه را الحياة والجدب الذي نزل ببادية بني سعد»ء ثم شكت ضيق العيش» ومرارة 
الفقرء فأفاض عليها من كرمه. 

وبعد ذلك حدث النبي كَكِةِ زوجه خديجة - في تأثر واضح - بما ألمّ في مرضعته 
حليمة من ضيق» وما حاق بها وبقومها من كربء» فتدفقت كنوز فؤاد خديجة بالعطف 
والرحمة» وأعطتها عن طيب خاطر أربعين رأسًا من الغنم» كما وهبتها بعيرًا يحمل 
الماءء وزودتما بما تحتاجه في رجوعها إلى باديتهاء وكانت خديجة وكا متأهبة على 
الدوام لتجود بكل أموالهاء إرضاءً لزوجها محمد يك فشكر لها أريحيتهاء ثم انطلق 


ليضع بين يدي مرضعته ما جادت به 0 


في رحاب الذرية المباركة 


وهكذا كان هذا البيت المبارك قائمًا على المودة والرحمة والحب فلم تكن خديجة 
يها تدخر جهدًا في أن تدخل السعادة والسرور على قلب الحبيب يكلة. . . وفي يوم 
من الأيام عاد النبي كك إلى البيت وكانت زوجه الحنون تحمل له بشرى عظيمة فلقد 
أخبرته بأنها حامل فاهتز قلب الحبيب كَِيدِ فرحًا بتلك البشرى الغالية . 

وكانت خديجة في غاية البهجة والسعادة والسرور لأا تشعر بل وتوقن بأن زوجها يكل 
سيكون له شأن عظيم فكانت تتمنى أن يرزقها الله منه بالولد وجاءت اللحظة السعيدة التي 
ولدت فيها خديجة أول مولودٍ للحبيب كَل وهو القاسم - الذي كان يكنَّى به الحبيب ككل 
- ثم تتابعت بعد ذلك الذرية المباركة فولدت له بعد ذلك زينب وأم كلئوم وفاطمة وكان 
ذلك قبل النبوة ثم ولدت له بعد النبوة عبد الله - الذي كان يُسمى بالطيب والطاهر -. 

وقد ذكر ابن عباس يآ أولاد رسول الله يَكيِ من الطاهرة الولود خديجة 
فقال: ولدت خديجة لرسول الله يِه غلامين وأربعة نسوة» القاسم وعبد الله 


(0) نساء أهل البيت (ص "١:‏ 717). 


صحابيات حول الرسول 6 ر 


وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية ''". أما إبراهيم فهو من مارية القبطية كه ومات 
بنوه كلهم في صغرهم. أما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرنء فرقية وأم 
كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان #84 وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس»ء 
وفاطمة زوجة علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - 7 

وقد أدركتهن الوفاة في حياة النبي يَكِهِ إلا ابنته فاطمةء فقد توفيت بعده بستة أشهر. 

وكان النبي يكْهِ ينظر إلى أسرته المباركة بصدر منشرح. . فقد كانوا جميعًا يعيشون 
حياة هادئة جميلة في غاية الصفاء والسعادة. 

فخديجة كَيها زوجة مثالية علمت كيف تُدخل السعادة على قلب زوجها يل 
وأولادها وكانت كلما طالت عشرتها مع الحبيب كَلِْهِ ازدادت حيّا له وإعجابًا به فهو 
العابد الزاهد الذي تعلق قلبه وتعلقت جوارحه بالله ومن هذا البيت المبارك خرجت 
فاطمة التي أضحت فيما بعد سيدة نساء أهل الجنة وأم الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة وزوجة واحدٍ من العشرة المبشرين بالجنة. . فيا له من بيت مبارك نشر البركة 
وعبير الإيمان على الكون كله. 

كرم وإيثار 

ولقد كانت خديجة يها في غاية الكرم والجود وكانت تحب كل ما يحبه زوجها مَل 
وتضحي بكل ما تملك من أجل إسعاد زوجها كلهِ فلما كفل الحبيبٌ يَلِهِ ابن عمه علي 
ابن أبي طالب وجد في بيت الطاهرة الرحيمة (خديجة) قلبًا حانيًا وأمّا عطومًا جعلته 
يشعر أنه مع أمه التي ولدته فكانت تُحسن إليه غاية الإحسان. 

وكذلك لما أحسّت خديجة كا بأن الحبيب فَلِِ يحب مولاه زيد بن حارثة وهبته له 
فازدادت بذلك منزلتها في نفس النبي ككلة. 

عا أنا بالذي أختار عليه أحدا أبكا 

ولقد رأت خديجة من حب زيد للحبيب كَلةٍ موقمًا لا توازيه الدنيا بكل ما فيها من 

متاع زائل . 


)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقى (؟70/7). 


(0) «تهذيب الأسماء واللغات» (51/1). 


) 1 ( صحابيات حول الرسول وَيهٍ 


فلقد خرج زيد مع أمه وهو صغير في زيارة لقومها فأغارت عليهم الخيل فاحتملوا 
زيدًا وباعوه في سوق عكاظ فاشتراه. حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم فظل 
أبوه يبحث عنه في مشارق الأرض ومغاريها حتى تفطر قلبه حزئًا عليه وأخذ يصوغ حنينه 
إليه شعرًا حزيئًا تتفطر له الأكباد حيث يقول: 

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحَيَ فيرجى أم أتى دونه الأجل ؟ 

فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل”") 

تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكره إذا غربها أفل9) 

سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا 2 ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل7") 

حياتيء أو تأتي علي منيتي فكل امر فانٍ وإن غره الأمل 

وفي موسم من مواسم الح *) قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد» وفيما كانوا 
يطوفون بالبيت العتيق» إذا هم بزيد وجهًا لوجه» فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم» ولما 
قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا. 

فما أسرع أن أعد حارثة راحلته» وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبدء وقرة 
الس ومحينه سه إحانا كك والطلفا فعا كدان" انين لحو مك 

فسألا عن النبي كهِ فقيل: هو في المسجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن هاشم» يا ابن 
سيد قومهء أنتم أهل حرم الله وجيرانه» تفكون العاني» وتطعمون الأسيرء جئناك في 
ابننا عندك فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه» فإنا سنرفع لك في الفداء. قال: ما هو ؟ 
قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله يَكَلِيةِ :«فهلا غير ذلك؟؟ قالوا: ما هو ؟ قال :«ادعوه 
فخيّروه فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من 
اختارني أحدًاء. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت. 

فدعاه فقال : «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعمء هذا أبي وهذا عمي . قال :«نأنا من قد 
علمت» ورأيت محبتي لك فاخترني أو اخترهما». فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك 


(0') غالك: سرقك. 

00 أفل : غاب . 

49 بساعتل نحن العيين #سايضحت النوق عل الستوكن الارمن. 
(؟) كان ذلك فى الجاهلية. 1 

09 يعذان السير: يسرعان فى الشر: 

(5) صور من حياة الصحابة/ د. عبد الرحمن الباشا (518 + 518). 


صحابيات حول الرسول يله 0 


أحدًا. أنت مني بمنزلة الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى 
أبيك وعمك» وأهل بيتك ؟ قال: نعم. إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي 
أختار عليه أحذًا أبدَا. فلما رأى رسول الله يكل ذلك أخرجه إلى الحجر فقال :«يا من حضر 
اشهدوا أن زيدًا ابني يرثني وأرثئه. . .» فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا. 

فذّعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام» فزوّجه رسول الله كله زينب بنت 
جحش . فلما طلقها تزوجها النبي يَدِ. فتكلم المنافقون في ذلك وقالوا: تزوج امرأة ابنه 
فنزل :«إًا كن مُحَيدٌ بآ لعل ين رَجَالككُم) الآية. وقال :م لدعْوهُمْ لِأَمَإيوم» فدُعي يومئذ 
زيد بن حارثة. 


سيد الأولين والآخرين 


إن النبي يَْةِ كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من فيزات» وكان طرارًا 
رفك في الفكر (الضياتك »“والكطر النيديد» ونان سافنا من من الفطة واضالة 
الفكزة وسداه الؤسئلة والودقه ؤكان "يتين يمدق الظريل على «طوك العمل و]ذناة 
الفكرة واستنكاء الحق» وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشئون 
الناس وأحوال الجماعات» فعاف ما سواها من خرافة» ونأى عنهاء ثم عايش الناس 
على بصيرة من أمره وأمرهم» فما وجد حسئًا شارك فيه» وإلا عاد إلى عزلته العتيدة» 
فكان لا يشرب الخمرء ولا يأكل مما ذُبح على النُصبء ولا يحضر للأوثان عيدّاء ولا 
احتفالء بل كان من أول نشأته نافرًا من هذه المعبودات الباطلة» حتى لم يكن شيء 
أبغض إليه منهاء وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى”'". 

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ . 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله © قال: لما بُنيت الكعبة ذهب النبي كل 
'وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي ي: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من 
الحجارة» فخرّ إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق؛ فقال: «إزاري» 
إزاري»» فشد عليه إزاره» وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك”“. 

وكان النبي وَكِْةِ يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة» وشمائل كزيمة فكان 
0 يدل عليه كلامه مع بحيرا الراهب - انظر ابن هشام .)١78/1(‏ 


(") متفق عليه: أخرجه البخاري (8754”) في المناقب/ باب: بنيان الكعبة» ومسلم (40) في 
الحيض/ باب: الاعتناء بحفظ العورة» وأحمد (97؟7/9١).‏ : 


) 7 ؛ صحابيات حول الرسول وك 


أفضل قومه مروءة» وأحسنهم حلقّاء وأعزهم جوارًاء وأعظمهم حلمّاء وأصدقهم 
حديئًاء وألينهم عريكةء وأعفهم نفسّاء وأكرمهم خيرّاء وأبرهم عملاء وأوفاهم 
عهداء وآمنهم أمانة» حتى سماه قومه «الأمين»؛ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة 
والخصال المرضية» وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة ينها : يحمل الكل » ويكسب 
المعدوم» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق"" . 


ومن هنا كانت البجاية 


* كان محمد يَكَِدِ ميجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء وهو غار على 
مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة» في رأس جبل من هذه الجبال المشرفة على مكة 
والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل» ويبدأ السكون الشامل المستغرق في 
هذه القمة السامقة المنزوية» كان محمد يله يأخذ زاد الليالي الطوال ثم ينقطع عن 
العالمين متجهًا بفؤاده المشوق إلى رب العالمين!. . في هذا الغار المهيب المحجب» 
كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار 
ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدري من ذلك مخرجّاء ولا تعرف له علاجًا !! 

وفي هذا الغار النائي كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الآولين من رسل 
اللهء فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد» وقد 
يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه. 

في غار حراء كان محمد - عليه الصلاة والسلام - يتعبدء ويصقل قلبه» وينقي 
روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة 
عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة» فأمسى لا يرى رؤيا إلا جاءت 
كفلق الصبح . 

في هذا الغار اتصل محمد كَكْةِ بالملأ الأعلى. 

ومن قبله شهد بطن الصحراء أخّا لمحمد - عليه الصلاة والسلام - يخرج من مصر فارًا 
متوحشّاء ويجتاز القفار متلمسًا الأمن والسكينة والهدى لنفسه وقومه فبرقت له من شاطئ 
الوادي الأيمن نار مؤنسة» فلما تيممها إذا النداء الأقدس يغمر مسمعه ويتخلل مشاعره: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5) في بدء الوحي/ باب: بدء الوحي» ومسلم )١50(‏ في 
الإيمانت/ باب: بدء الوحي إلى رسول الله يَكةْ. 


صحابيات حول الرسول ويد م "١‏ 2 

مو إتى أن أ أنه 5 لَه إل نأ تاعبت وَآٍََِ لصَلوةٌ إزحكرى 49 الل: الآية 184 . 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى في جوانب الغار الذي حوى 
رجلا يتحنث ويتطهر - نائيًا بجسمه وروحه - عن أرجاس الجاهلية ومساوئهاء لكن 
الشعلة لم تكن نارًا تستدرج الناظر بل كانت نورًا ينبسط بين يدي وحي مبارك يسطع 
على القلب العاني بالإلهام والهداية» والتثبيت والعناية» فإذا محمد وَكِيْوٌ يصغي في دهشة 
وانبهار إلى صوت الملك يقول له :#8 أقرأ الما الآبة١1‏ فيجيب مستفسرً!: «ما أنا بقارئ», 
متكي الظاليه ول الفشوا نه لاض الأو من القرآن العزيز 1 اك لعن 
9 حَلقَ لانن بِنْ علق © أن ورك الاك 2© الى عل قر © عر اسن ما ل يم ©4. 

إنها أعظم لحظة مرت بهذا الكون 

قيل عن تلك اللحظة الخالدة التي تنزّل فيها الوحي - لأول مرة - على رسول الله 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسيرء 
نا به وتركناه» أو تلبثنا عنده وده 

إنه حادث ضخم. ضخم جدًا. ضحم إلى غير حد. ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته» فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته. ره ازوف هلاه لقره جناب 
وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تُعد - بغير مبالغة - هي أعظم لحظة مرت بهذه 
الأرض في تاريخها الطويل. 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الله 8:5 ٠‏ العظيم الجبار القهار المتكبرء مالك الملك كلهء قد تكرم - 
فى عليائه - فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسانء القابعة فى ركن منْ أركان الكون 
لا يكاد يُرى اسمه الأرض. وكرّم هذه الخليقة باختيار وانمودسنها ليكون ملتقى نوره 
الإلهي؛ ومستودع حكمته» ومهبط كلماته. 

وهذه حقيقة كبيرة. كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور 
الإنسان - قدر طاقته - حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور في ظلها حقيقة 


: 2 ؛ صحابيات حول الرسول وَيْهْ 


العبودية المحدودة الحادثة الفانية. ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية ببذا المخلوق 
الإنساني؛؟ ويتذوق حلاوة هذا الشعور. ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال. . 
وهو يتصور كلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كله منزلة لهذا الإنسان في ذلك 
الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع» والرحمة السابغة» الكريم 
الودود المنان. يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة» سوى أن الفيض والعطاء 
بعض صفاته الذاتية الكريمة. 

ودلالته - فى جانب الإنسان - أن الله - سبحانه - قد أكرمه كرامة لا يكاد 
بتصورعاة' ولا يملك: أن يشكرها وأن حلم وعذها لا ينهم لها شكره ولو فين 
عمره راكعًا ساجدًا.. هذه.. أن يذكره الله» ويلتفت إليه» ويصله بهء ويختار من 
جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته. وأن تصبح الأرض. . مسكنه. . مهبطا لهذه الكلمات 
التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. فأما آثار هذا الحادث الهائل في 
حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى. بدأت في تحويل خط التاريخ» منذ أن 
بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني. . منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان 
ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه. . إنها ليست الأرض وليس الهوى. . إنما هي 
السماء والوحي الإلهي. ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في 
ارؤااحهم :هن الحتيقة > دي نمه« اللددوزعاتة الثات 9 الطاسة .عاو بعطلفون 
إلى الله مباشرة في كل أمرهم. كبيره وصغيره. يحسون ويتحركون تحت عين الله. 

وقوف في وجه العاصفة 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله كَكِةِ من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حُبب إليه الخلاى 
فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى 
أهله يتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجأه الحق وهو في غار 
حراءء فجاء الملك فقال :«اقرأ قال: ما أنا بقارئ»» قال :«فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت :ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد 


صحابيات حول الرسول كه 0 3 . 


ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» رد 
أرسلنيء فقال: انر بسو ميك أيّى حَقَ 2© حَلَنَ لانن مِنْ علق 49 . : 

لما ا ار 0 
«زملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة: «أي خديجة؛ مالي ؟» 
وأخبرها الخبر: ثم قال: «لقد خشيت على نفسي» قالت له خديجة: كلاء أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم؛ وتقري الضيف» وتعين على نواتب الحق”". 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل - وهو ابن عم خديجة - وكان امر 
تنصّر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله آن يكت و وكان عييكا كدر كن عم» تكالت لمعت أي النع #السيع مق نزم 
أخيك ! فقال له ورقة: يا ابن أحى ما ترى ؟ فأخبره رسول الله يِه خبر ما رأى» فقال 
07 2 
إذ يُخرجك قومك,. فقال رسول الله 246: او مخرج هم 4 قال: نعم ! ميات رجل 
قط بمثل ما جئت به إلا عودي . وإن يدركني يومك حيّا أنصرك نصرًا مؤزرّاء ثم لم يلبث 
ورقة أن توفي وفتر الوحي”". 

لكأن الأربعين عامًا السابقة يوم واحدء وبدأ الوحي صبيحة يوم جديد !! إن العقل 
الجواب الباحث المستفسر أخذ يشيم أنوار الحق. 

والصدر المحرج المثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ يحس برد اليقين وفسحة الأمل» 
والنقلة الطارئة بعيدة المدى . . إنها النبوة. 


أ 


)00 قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال العلماء - رضي الله عنهم -: معنى كلام خديجة ؤيقها 
أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق» وكرم الشمائل» وذكرت ضروبا 
من ذلك ٠‏ وفي هذا: دلالة على أن مكارم الأخلاق» وخصال الخير سبب السلامة من مصارع 
السوء. وفيه: : مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا. وفيه : تأنيمس من 
حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. وفيه : أعظم دليل وأبلغ حجة على 
كمال خديجة يها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقههاء والله أعلم . 
قولها: (وكان امرأ تنصر في الجاهلية) معئاه: صار نصرانيًاء و(الجاهلية) ما قبل 
رسالته عَكلِية سُموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة والله أعلم [مسلم بشرح 
النووي (؟/5561؟)]. 

(0") متفق عليه: سبق تخريجه . 


صحابيات حول الرسول ويد 


ألا ما أجمل هذا الفضل المقبل» وما أعظم ما يواجه محمدًا فيه من شئون وشجون !.. 

ولذلك سرعان ما تراجعت إليه نفسهء وكان موقف زوجه خديجة منه من أشرف 
المواقف التى تحمد لامرأة فى الأولين والآخرين. طمأنته حين قلق. وأراحته حين 
عيض نوكر ديا فيدمن تقياكرن مر كدة لذ أن الأرر از أمباله لا تكولرة أبذا ورن اللدرة 
طبع رجلا على المكارم الجزلة والمناقب السمحة فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه» 
وبهذا الرأي الراجح والقلب الصالح استحقت خديجة أن يحييها رب العالمين» فيرسل 
إليها بالسلام مع الروح الأمين. 

* ومع ما سمعته أم المؤمنين السيدة خديجة كلكا من أن قوم الرسول يك 
سيحاربونه ويخرجونه وهي تعرف صلابة قريش وقوتبا. . . مع هذا قررت الوقوف 
في وجه العاصفة المتوقعة وقبلت في سبيل الله أن تتحمل الأذى والمشقة وأن تقبل هذه 
المهمة الصعبة وهي الوقوف في وجه قريش فهذا من أعظم الأمثلة للمؤمنات الصادقات 
ليقتدين بأم المؤمنين كَككا في تحملها المشقة والأذى لتؤازر زوجها رسول الله يك 
وتقف خلفه ليتمكن بفضل الله من نشر دعوة الإسلام بين قومه ثم في جميع أنحاء 
المعمورة وليقيم دولة الإسلاء”"' . 

وقفات ندية 

ونستطيع أن نقف وقفات ندية تحت ظلال تلك الكلمات النضرة. . كلمات النور التي 
قالتها خديجة» كلمات الحق والثبات واليقين التى زكت موقفهاء وكأنها أرادت أن تقول: 
يا أبا القاسم. يا أكمل الكملة من الخلق» لن يقع لك ما تتخوفه على نفسك الزكية العلية 
من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة الخلود. 

لن تعجز يا أبا القاسم عن القيام بموجبات تبليغ الأمر الإلهي» لأن الله تعالى هو 
الذي اختارك له وخصك به وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 

إنك يا أبا القاسم. قد فطرك الله على أفضل ما فطر عليه أحدًا من خلقهء فلن 
يخزيك أبداء ولن يحزن قلبك الكبير السليم بوقوع شيء مما تشفق منه وتخافه على 
نفسكء لأن فيك من خصال الجبلّة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرضية» وفضائل الشيم 
المرضية؛ وأشرف الشمائل العلية» وأعلى معالي المكارم» وأكرم مكارم المعالي ما 


.)01 إنا الجنة يا أختاه/ للمصنف (ص:‎ )١( 


صحابيات حول الرسول عي رك 


يضمن لك الفوزء ويحقق لك الفلاح والصلاح والدجاح» وستظفر بطلبتك» وتؤدي 
رسالتك» ويخلد ذكرك» ففيك من الخصال الحميدة؛ والصفات الرشيدة ما يجعلك 
خالدًا أبد الدهر. 

وفي ظلال الكلمة الأولى لخديجة 5ككها تقول: وتصل الرحمء وأنت يا أبا القاسمء 
وصول للرحم» تقرب البعيد» وتدني القصي. وتغسل الأحقاد. وتزرع الألفة والمودات» 
وهذه فضيلة ومكرمة توثق غرى المحبة بين ذوي القربى؛ وتجمع القلوب على الصفاء 
والود؛ وصلة الرحم هذه أصل من أصول مكارم الأخلاق التي من سجاياك. 

وثانية الكلمات: إنك لتصدق الحديث» أرادت أن تقول: فأنت الصدوق المصدق» 
وأنت الصادق الأمين» فصدق الحديث عندك سجية» إذا قلت شيئا قالت الموجودات من 
حولك وهتفت الدنيا: صدقت. . أبا القاسم وصُدّقت. وقومك - على الرغم من عُجرهم 
وبُجرهم - دعوك فيما بينهم «الأمين» وقد جهروا بهذا اللقب معترفين لك ببذه الخصلة 
النبيلة» خصلة الصدق في الحديث. . . شهدوا على أنفسهم فقالوا: ما جربنا عليك كنبًا. 

وثالثة الكلمات تقول: وتحمل الكَلٌّ. 1 ا 

وأنت تحمل الكلّء حمل الضعيف: الذي أعجزته الأيام والليالي؛ فنفسك الكريمة» 
وقلبك الرحيم» لا يرضيان أن يريا ضعيمًا أثقلت كاهله الحياة» فأنت تحسن إليه بإحسان 
تنتعش من خلاله روحه ونحيي في نفسه الآمال. 

ورابع الصفات من الكلمات الرائعات قولها: وتكسبٌ المعدوم . 

إنك يا أبا القاسم؛ تكسبٌ المعدوم بجودك وإيثارك» فقد فطرك الله على مكارم 
الجود. فأنت أجود الناس» بل أنت أجود بالخير من الريح المرسلة. 

يقول الإمام القسطلاني كاه في كتابه النفيس: (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية): 
وقد كان جوده تَكِةٍ كله لله» وفى ابتغاء مرضاتهء فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو 
محتاج» وتارة ينفقه في سبيل الله وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام 
بإسلامه؛ وكان يؤثر على نفسه وأولاده؛ فيعطي عطاءً يعجز عنه الملوك مثل كسرى 
وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراءء فيأتي عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته 
نار» وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع”"'. 


() انظر «المواهب اللدنية» (؟/ 1/9”) . 


صحابيات حول الرسول كل 


وخامسة أفياء كلمات خديجة قولها: وتقري الضيف. 

أرادت خديجة أن تقول: إنك يا أبا القاسم لن يخزيك الله أبدّاء فإكرام الضيف من 
أعظم الفضائل الإنسانية» ففيه عظيم الآثر في قوة اجتذاب القلوب» وأسر النفوس» 
وخصوصًا في البيئة التي هد فيها محمد يله تلك التي هي شحيحة بمطالب العيش 
ووسائل انه لوجود السخارى والجبال والوديان والتفار 

وسادسة كلمات أم المؤمنين خديجة قولها: وتعين على النوائب. 

كأن آم (النوقنين حليجة أزادك أن تقول4يا أبا القاسن »إن هن لحي :فزنائك أن 
تعين على نواتب الحق» إن ذلك فطرة فطرك الله عليهاء وخليقة جبلك ببهاء والإعانة 
على النوائب أفضلية الفضائل» ومكرمة المكارمء فهي أجمع موارد الخير ومصادره» 
وهي منقبة البر والمعروف. 

وعن هذا الموقف العطر لخديجة تحدثنا بنت الشاطىع - عائشة عبد الرحمن - فتقول: 
هل كان لأنثى غيرها أن تبيئ له الجو المسعف على التأمل» وأن تبذل له من نفسها - 
في إيثار نادر - ما أعده لتلقي رسالة السماء ؟ 

هل كان لزوج عداها أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به 
من حنان مستثارء وعطف فياضء» وإيمان راسخ» دون أن يساورها في صدقه أدنى 
ريب. أو يتخلى عنها يقينها في أن الله 82# غير مخزيه أبدًا ؟ 

هل كان في طاقة سيدة غير خديجة» غنية مترفة منعمة» أن تتخلى راضية عن كل ما 
ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه فى أحلك أوقات المحنة» وتعينئه على 
احتمال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهادء فى صويل :ما تؤمق يانه الينب؟ كاذه :.. 
بل هى وحدها التى منّ الله عليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود بالنبوة» وكانت أول 
الناس إسلامًاء وجعلها الله 82# ملاذًا وسكنًا ووزيرًا لرسوله كه 50010 


دلق تراجم سيدات بيت النبوة (ص: 2197) طبعة دار الكتاب العربي . 
(؟) هذا العنصر بتصرف من (نساء أهل البيت). 


صحابيات حول الرسول َل 
أول قلب خفق بالإسلام 

لقد رفع الإسلام المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالهاء ويصبو أملهاء وساق لها من آي 
الذكر الحكيمء مأ مهبر سئاه بصرهاء وملكت محجته نفسهاء واستقادت بلاغته وحسن 
مساقه قلبهاء وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزته» وناره وجنته» وما أعد 
للصابرات والمحسنات من جزيل الأجرء وسنى المنزلةء فأثار ذلك عاطفتهاء 
وأفاض وجدانهاء وأنار بصيرتباء فكان حمًا لذلك أن يصيب حبه قلبهاء ويجول في 

كذلك كان أمر نساء العرب» فإن أول قلب خفق بالإسلامء وتألق بنوره قلب امرأة 
منهن» هي سيدة نساء العالمين في زمائها: أم القاسم خديجة بنت خويلد. 

قال الإمام عز الدين بن الآثير - رحمه الله تعالى -: «خديجة أول خلق الله أسلمء 
بإجماع الكبلسية 1 . 

وما كانت تلك المرأة فى سواء النساء» بل لقد هئ لها من جلال الحكمة» ويُعد 
الدين مشايعة» ولم تتلقه مجاملة» بل أخذته عن تأثر به وظماأ إليه”". 


بيت مباريمك 


وهكذا كانت خديجة وَيهها أول الناس إسلامًا وكذلك بناتها. . بل كل من كان فى 
هذا البيت المبارك كانوا من المسارعين للدخول في الإسلام - مثل علي بن أبي طالب 
وزيد بن حارثة 8 . 

فهذا البيت هو خير البيوت في هذا الكون كله. . . فمنه خرجت حخديجة:- سيدة 
نساء العالمين - ومنه خرجت ابنتها فاطمة - سيدة نساء أهل الجنة - وقبل كل هذا فلقد 
نزل فيه الوحي على الحبيب محمد يَلَهِ وعاش فيه سيد الأولين والآخرين كَل. 

ومنه خرج علي بن أبي طالب - أحد العشرة المبشرين بالجنة - ومنه خرج زيد ابن 
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)١(‏ أسد الغابة (/ا//8/ا). 
(؟) عودة الحجاب/ محمد إسماعيل (؟0579/1). 


صحابيات حول الرسول كَل 


وُُ 5 وَطَرّ وَطرا روحتكها# [الأحرّاب : الآية /09] , 

* ذكر 586 الطبري أن دار خديجة وها أفضل الأماكن بمكة يعد المسجد 
الحرام. . . ولعل ذلك يرجع لطول سكنى النبي كَكةِ ونزول الوحي عليه فيها. 

# وذكر الإمام الفاسي أن الدور المباركة بمكة دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 
يها » ففى هذه الدار ولدت فاطمة سيدة نساء العالمين هى وأخواتهاء وذكر أن النبى 
الكريم وَل بنى بخديجة فيهاء وأنها توفيت فيهاء ولم يزل النبي الكريم كه ساكنًا فيها 
حتى هاجر إلى المدينة المنورة؛ فأخذها عقيل بن أبي.طالب» ثم اشتراها معاوية بن 
أبي سفيان وهو خليفة فجعلها مسجدًا يُصلى فيه 3 روك 

في حاب الحبيب علد 

وظلت خديجة وها ملازمة للحبيب كَلِْةٌ مرحلة تقارب ربع قرن من الزمن فكانت 
تنهل من النبع الصافي مباشرة تأخذ من هديه وده وأخلاقه وعلمه ورحمته فكانت في 
سعادة غامرة يعجز قلمي عن وصفها بل وتتوارى الكلمات أمامها خجلا وحياءً . 

وكانت تصلي مع النبي يَكْةٍ الصلاة التي كانت في هذا الوقت وهي: ركعتان في الغداة» 
وركعتان في العشى وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء. 

عن عروة بن الزبير عن عائشة وكا قالت: الصلاة أول ما وُرضت ركعتين قَأقرَت 
عاذ المفوه و الوق اذه العف 7 

وذلك لأن خديجة عَيقهَا ماتت قل أن تُفرض الفرائض . فعن جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله يَلْهِ سُئل عن خديجة: أنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام ؟ قال: 
«أبصربما على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب». 

وسْئل عن أبي طالب: هل نفعته؟ قال: لأخرجته من جهنم إلى - ضحضاح منها» 59 

وعن عفيف الكندي قال: كان العباس بن عبد المطلب لي صديقاء وكان يختلف إلى 
)١(‏ كتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ .)478/١(‏ 
زفق متفق عليه ١‏ أخرح الجاري ( 9 )٠‏ في الجمعة/ باب : يقصر إذا خرج من موضعه» ومسلم 

(1865) في صلاة المسافرين وقصرها/ باب : صبلاة المجائرين وضرها: 


فرق قال الوكين في «المجمع" (:/ا؟5ه١):‏ رواه الطبراني فى «الأوسطة «والكبيرا باختصار 
ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق» ا جابر . 


صحابيات حول الرسول علد 


اليمن يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم» فبينا أنا عند العباس بمنى» أتاه رجل مجتمع - بلغ 
أشده - فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم قام يصلي» فخرجت امرأة فتوضأت ثم قامت تصلي» ثم 
خرج غلام قد راهق فتوضاً ثم قام إلى جنبه يصلي» فقلت: ويحك يا عباس ما هذا الدين ؟ 
قال: هذا دين محمد بن عبد الله ابن أخي يزعم أن الله بعثه رسولاًء وهذا ابن أخي 
علي بن أي طالب قد تابعه على دينه» وهله امرأته خديجة قد تابعته على دينه . 
قال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام: يا ليتني كنت رابع" 


وانفجرت مكة بمشاعر الغضب 

وبدأ النبي يَكِةِ يدعو قومه وعشيرته إلى الإسلام وإلى التوحيد. 

فعن أبي هريرة 882 قال: لما أنزلت هذه الآية «وََذِز عَعِيريكَ الأزيسه 407 
[الشْعزاء: الآية 114 دعا رسول الله كَكّ قريشًا فاجتمعوا فعمّ وخصٌ فقال :«يا بني كعب 
ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. . . يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. . . يا بني 
عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. .. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. .. يا بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. . . يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. . . يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار. . . فإني لا أملك لكم من الله شينًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها»؟"' 
(أي سأصلها بصلتها). 

# هنا قرر المشركون ألا يألوا جهدًا في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه 
والتعرض لهم بألوان النكال والإيلإم. ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله» وعالن قومه 
بضلال ما ورئوه عن آبائهم. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد 
المسلمين عصاة ثائرين» فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت في الحرم الأمن 
من دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وجعلت مقامهم تحملآً للضيم وتوقعًا للويل. 

وصاحيت هذه --1 المشتعلة حرت هن السخرية والعحقير قصد. نا تحذيل 


ناا 


.)475//١( والشيرة الحلبية‎ »)١١5/1( عيون الأثر‎ )١( 

(6؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (0707؟) في الوصايا/ باب: هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب؟» ومسلم سرهم في الإيمان/ باب : : في قوله تعالى: #وأنزر عَشِيرَيكَ الأقريت »2 
والترمذي 0186 في تفسير القرآن/ باب : : ومن سورة ة الشعراء. 

(9) «فقه السيرة» للغزالى (ص: .)١5١‏ 


صحابيات حول الرسول كَل 


صبر واحتساب 


وكانت خديجة يها ترى ما كان يتعرض له الحبيب كَْدّ من الإيذاء والسخرية 
فتواسيه وتشته وتخفف عنه وتبوّن عليه أمر الناس. . . فكانت بذلك مثلاً عظيمًا وفريدًا 
بل وقدوة لكل أخت مسلمة - زوجها داعية إلى الله تعالى - لتخفف عنه ما يراه من 
الابتلاءات التي تجعل الحليم حيرانًا. 

* فكان من بين الابتلاءات التي تعايشت خديجة ويقها مع أحداثها. . . ما كان من 
الإيذاء الذي سلطه المشركون على الحبيب كَل . 

عن عبد الله بن مسعود #84 : أن النبي كله كان يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان 
ليد عن ابر اس فانبعث أشقى القوم فجاء بهء فنظر حتى سجد 
النبي عَلَةِ وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئًا لو كان لي منعة. قال: 
فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله يك ساجد لا يرفع رأسهء 
حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهرهء فرفع رسول الله كَلَِةِ رأسه ثم قال: «اللهم عليك 
بقريش» ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم . قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك 
البلد مستجابة ثم سمى: «اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط» وعد السابع فلم يحفظه. قال: 
فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله يه صرعى في القليب» قليب بدر”". 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم! فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته 
أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله كك وهو يصليء زعم ليطأ على 
رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال فقيل له: مالك 
يا أبا الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله كَك: 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري )١550(‏ في الوضوء/ باب: اناقل على ير اللي قار أ ا 

لم تفسد عليه صلاته» ومسلم )١764(‏ في الجهاد والسير/ باب: ما لقي النبي يكلِ من أذى 


المشركين والمنافقين. 
000 هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميات 


صحابيات حول الرسول وك ) 1 د( 


«لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا. .5" 


* وعن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون بالنبي يَلِةِ. قال: بينا النبي كةِ يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل 


عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه) نحن نكما سديذا؛ فأقبل أبو بكر حتى أخل 


00 و 0 


بمنكبه ودفعه عن النبي كَل قال :ا أْفَمْلُونَ يبلا ن يفول َك لهم اغائر: الآية .م 1] 

* وكذلك تعرض أصحاب ابي :ل لأشد أنواع الأذى والابتلاء . 

عن خباب بن الأرت أنه قال: أتيت النبي كلةِ وهو متوسد بُردة وهو في ظل الكعبة - 
وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله» فقعد وهو محمر 
وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على طرق وابنة فندق انين ما يصيرفة لايق :نه 
وليتمن الله هذا الأمر سنك ,يميد الراكنية عن سكاف إلى فين نوكةبها عات إل انلك 

قال ابن القيم كقْةُ: والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن 
النفوس ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طيبها من خبيئهاء ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن 
لا يصلح؛ وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا 
يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان» إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة» وقد 
حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية » 5 
في هذه الدار وإلا قفي كير جهنم. فإذا مُذَّبٍ العبد ونُّقي أذن له في دخول الجنة 


وقال الدكتور مصطفى السباعي: إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن يُنزل بهم 
الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم» وإخلاصهم في 
معتقداتهم» وسمو نفوسهم وأرواحهم» بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير 
واطمئنان النفس والعقل» وما يأملونه من رضى الله جل شأنه؛ أعظم بكثير مما ينال 
أجسادهم من تعذيب وخرعان 1ن 


)20 مصسيح : أخرجه مسلم (77497) في صفة القيامة والجنة والنار/ باب : قوله: إن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغتى . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (08057 في المناقب/ باب: ما لقي النبي مك وأصحابه. 

(9) صحيح: : أخرجه البخاري (851) في المناقب/ باب: ما لقي النبي يل وأصحابه. وأحمد (4/5 0 

(5) زاد المعاد )١8/9(‏ 

)ره( السيرة النبوية دروس وعبر (ص: 59). 


) 3 , صحابيات حول الرسول وَيةٍ 


سحائب الحزق ... والهجرة إلى الحبشة 


ولما كان إيذاء المشركين للموحدين يزداد يومًا بعد يوم أذن النبي كم لأصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة . 

فلقد كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت 
ضعيفة 000 يومًا فيومًا وشهرًا فشهرًا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة 
الخامسة.» حتى نبا بهم المقام في مكة وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا 
العذاب الأليم» وق حلت الساعة الميتكة البدالكة دولك قيورة الكوقفة» بردوة| على ليله 
أدلى بها المشركون إلى النبي كك ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة 
من الله تعالى إلى عباده الموسن فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز 
الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين» متوكلاً على الله: 

لد وهم نا درك لد اله وا إل الكبق ينث كك ريم من وقد 5-59 

عن تر مَرْفَعَا 449 [الكهف : الآية 15] . 

وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائمّاء بل 
ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهرء ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تمامّاء وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون - إن لم 
يؤمنوا - أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاءء وأن الفلاح إنما هو 
في سبيل الإيمان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من عباده - بين آونة وأخرى - من 
يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه؛, وأن الأحق بإرث الأرض إنما 
هو عباد الله الصالحون. 

ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة» وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 

لين أحسرا ى حَذ الديا حسكة ويل أله وِعل اَن الصيزدة لمْمْ بقث جتاي» 
[الزْمَر: الآبة »]٠١‏ كان رسول الله كَكةِ قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا 
يُظلم عنده أحد. فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الفتن '"'. 


.)051/1( ابن هشام‎ )١( 


صحابيات حول الرسول ويه ) 3 2 


وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة» كان 
مكونًا من اثني عشر رجلا وأربع نسوة» رئيسهم عثمان بن عفان» ومعه السيدة رقية بنت 
رسول الله ككةٍ وقد قال النبي كَككِةٍ فيهما: «إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم 
ولوط - عليهما السلام اك 

ووقفت أمنا خديجة ها مع رسول الله يَكِةِ تودع ابنتها رقية وزوجها عثمان كما 
ودموعها تقطر على وجنتيها. . . ولكنها مع كل هذا تصبر وتحتسب لأنها كانت تتمنى من 
أعماق قلبها أن تضحي بكل شيء في سبيل نصرة هذا الدين العظيم مهما كان الثمن. 
فكل شيء يبون ما دام في طلب مرضاةة الله. 

الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة 

قال الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: قال الأسود والزهري وموسى ابن 
عقبة وابن إسحاق: إن قريشًا لما رأت أصحاب رسول الله كك قد نزلوا بلدا أصابوا فيه 
أمئا وقراراء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهمء وأن عمر قد أسلم وكان رجلا ذا 
شكيمة لا يرام ما وراء ظهره؛ امتنع به أصحاب رسول الله َقِْةّه وبحمزة حتى عازوا 
قريشًا فكان هو وحمزة مع رسول الله يَكْةِ وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو في القبائل؛ 
فأججمعوا رأهم واتفق رأبهم على قتل رسول الله يله وقالوا: قد أفسد علينا أبناءنا 
ونساءناء فقالوا لقومه: خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش وتريحون 
أنفسكم» فأبى قومه بنو هاشم من ذلك» وظاهرهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف. 

فلما عرفت قريش أن رسول الله يَكْهِ قد منعه قومه» فأجمع المشركون من قريش على 
منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشّعب» وأجمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على 
بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوهم ولا يتكحرا إليهم» ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا 
منهمء ولا يقبلوا منهم صلحًاء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله ككةٍ للقتل. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وقطعوا عنهم الأسواق» ولم يتركوا طعامًا ولا 
إدامًا ولا بيعًا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم 
000 قال الهيثمي في «المجمع؟ (85/9): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم 


أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
(") رحمة للعالمين )5١/1(‏ نقلاً من «الرحيق المختوم؛ (ص: ٠ 4١‏ 41). 


> صحابيات حول الرسول يله 


وبنو المطلب إلى أبي طالب» فدخلوا معه في شعبه مؤمنهم وكافرهم؛ فالمؤمن ديا 
والكافر حميةًٌ. وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم . 

واشتد الحصارء وقطعت عنهم الميرة والمادة» فلم يكن المشركون يتركون طعامًا 
يدخل مكة ولا بِيعًا إلا بادروه فاشتروهء حتى بلغهم الجهد. والتجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود. حتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبياعهم يتضاغون من 
الجوع» وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًا وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء 
الحوائج إلا في الأشهر الحرم» وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من -خارجهاء 
ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الاشتراء. 

وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحًا إلى عمته خديجة ها وقد تعرض له مرة 
أبو جهل فتعلق به ليمنعه» فتدخل بينهما أبو البختري» ومكنه من حمل القمح إلى عمته. 

وكان أبو طالب يخاف على رسول الله ككهْ فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر 
رسول الله يَككِةِ أن يضطجع على فراشه» حتى يرى ذلك من أراد اغتياله» فإذا نام الناس 
أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله يَكةٍ وأمره أن يأتي 
بعض فرشهم . 

وكان رسول الله يَكةَ والمسلمون يخرجون في أيام الموسمء فيلقون الناس» 
ويدعونهم إلى الإسلام !. 

قال ابن كثير كَكْلَنَهُ: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقرام من قريش» فكان القائم في 
أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل ابن 
عامر بن لؤي» مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك» 
وأخبر رسول الله كَكِةٍ قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة (الأرضّة) فأكلت جميع ما 
فيها إلا ذكر الله 8# » فكان كذلك» ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة» وحصل 
الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام”'2 

وظلت الطاهرة أمنا خديجة - رضوان الله عليها - من وراء رسول الله كَلكِةِ تشد 
أزره» وتشاركه فى حمل الأذى من قومه بنفس راضية صابرة محتسبة» حتى قضى الله 
هال تقاف في عله النقاطعة الطالمة الطريرة الف ,يه نيا مصيلكا: على أعناق 
)١(‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول كع للحافظ ابن كثير (41-45) تحقيق وتعليق محمد العيد 

الخطراوي ومحبي الدين مستو. 
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المحاصرين المؤمنين برسالة محمد كِلِو. 

انتهى الحصارء وخرجت الطاهرة خديجة أم المؤمنين يها من الحصار ظافرة بثمرة 
صبرها لتتابع مع رسول الله كَكةِ سيرها في الحياة زوجة أمينة مستظلة بظل الوفاء وصدق 
الإيمان وحسن الصبرء وفي ثبات المسلمين على هذه الشدة الرهيبة جعلهم الله من 
أصحاب المقام الرفيع في الآخرة» وجعلهم سادة الأرض في الدنياء وذاك جزاء 
الصابرين» وأجر الشاكرين . 

وجزاهم في جنة الخلد فيما صبروا وهي منه خير جزاء”١»‏ 

الله سبحانه يُقرن خديجة السلام 

عن أنس قال: جاء جبريل إلى النبي كَكِةِ وعنده خديجة فقال: إن الله يقرئ خديجة 
السلام فقالت: إن الله هو السلامء وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته9" . 

فيا لها من أم فقيهة ذكية تعلمت الأدب كله وتعايشت معه في بيت النبي كك الذي 


٠ ]4 الآية‎ 


والجزاء مى جسن العمل 


عن أبي هريرة #82 قال: أتى جبريل النبي كَلةِ فقال يا رسول اللهء :هذه خديجة قد 
أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» 


وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب”". 


فتعالوا بنا لنعرف لماذا جاءت البشرى ببيتٍ من قصب؟ ولماذا القصب بالذات؟ . 
قال ابن حجر: قصب بفتح القاف: قال ابن النية؟ المراد به لؤلوة مجوفة وأسعة 
كالقصر المنيف . قلت: عند الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى ؛ 
يعنيى: قصب اللؤلؤ. وعنده في «الكبير؛ من حديث أبي هريرة: «بيت من لؤلؤة مجوفة». 
)١(‏ نساء مبشرات بالجنة (ص: 755). 
زفق رواه النسائي في فضائل الصحابة (ه2 وإسناده حسن . 
(6) متفق عليه: أخرجه البخاري (80") في المناقب/ باب: تزويج النبي كك خديجة وفضلها 
تنا . ومسلم (1172) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين 8ه . 
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وأصله في «مسلم»» وعنده في «الأوسط» من حديث فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله 
أين أمى خديجة ؟ قال: «فى بيت من قصب». قلت: أمن هذا القصب ؟ قال: «لاء من 
القتصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت» . 

قال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل: من لؤلؤ؛ أن في لفظ القتصب 
مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه 
المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث”') اه. 

وفك التضيك» مقافي الخرم اج جية انفراة: أكثن" اناسدد ركذا كان الخريجة م3 
الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن. ولم يصدر منها ما 
يغضبه قط كما وقع لغيرها. 

وأما قوله :اببيت»» فقال أبو بكر الإسكاف فى فوائد الأخبار: المراد به بيت زائد على 
ما أعد الله لها من ثواب عملهاء ولهذا قال: ١لا‏ نصب فيه؛ أي لم تتعب بسببه. 

قال السهيلي: لذكر البيت معنى لطيف؛؟ لأنها كانت ربة بيت في الإسلام منفردة به 
فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي يك بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة 
ما شاركها فيها أيضًا غيرها. 

قال: وجزاء الفعل يذكر غالبًا بلفظه. وإن كان أشرف منهء فلهذا جاء الحديث بلفظ 
البيت دون لفظ القصر. .١‏ ه. 

قال المناوي: البيت عبارة عن القصر. وتسميته الكل باسم الجزء معلوم في لسائهم . 
ويلوح الجزاء من جنس العمل في قول الرسول كلو ١لا‏ صخب فيه ولا نصب»» 
فالصخب: الصياح والمنازعة برفع الصبوت» والنصب: التعب. 

قال السهيلى: مناسبة نفى هاتين الصفتين - أعنى المنازعة والتعب - أنه يك لما دعا 
إلى الإسلام أجابته خديجة طوعًاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في 
ذلك» بل أزالت عنه كل نصب»ء وآنسته من كل وحشة» وهونت عليه كل عسيرء 
فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها.ام”". 


)001 (افتح الباري) ا 50 
30( «فتح الباري» (/7/ 2)١7/5‏ و «فيض القدير» للمناوي - نقلاً من «الجزاء من جنس العمل» / د 
سيد حسين (5/ 1” 55 
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عام الحزق 


انطلق المسلمون من الشِعب يستأنفون نشاطهم ا 0 
قرابة عشرة أعوام مليئة بالأحداث الضخمة» وما إن تنفس المسلمون من الشدة التي 
لاقوها حتى أصيب الرسول يك بوفاة زوجه خديجة ثم بوفاة عمه أبي طالب. 

أي أنه نكب في حياته الخاصة والعامة معًا. . 

إن خديجة من نعم الله الجليلة على محمد - عليه الصلاة والسلام -» فقد آزرته في 
أحرج الأوقات» وأعانته على إبلاغ رسالته» وشاركته مغارم الجهد المرء وواسته بنفسها 
ومالهاء وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من حْنّ الرسالة 
وكفرن برجالهن» وكنّ مع المشركين من قومهن وآلهن حربًا على الله ورسوله. 


يل ل رجت عرو 


مر صَرَبٌ أله مل لدت هقرو مات فيع مرت لط كاننًا نحت عَبْدَيْنِ مِنْ عباوت 

يلين اها كك بي عثنها ين كر اله سينا وَقِيلَ آدخْلا آلثَارَ مم لدَمِنِِنَ 49 
[التحريم : الآية ]٠١‏ , 

أما خديجة فهي صدّيقة النساءء حَنَتْ على رَجُلها ساعة قلق» وكانت نسمة سلام 
وبر» رطبت جبيئه المتصبب من آثار الوحي» وبقيت ربع قرن معه» تحترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وشمائله. وحمل بعد الرسالة كيد الخصوم والام الحضار ومتاعب الدعوة» 
وماتت والرسول يَككَِ في الخمسين من عمرهء وهي تجارزت الخامسة والستين» وقد 
أخلص لذكراها طول حياته. 

هكذا يكون الوفاء 

1 وحزن النبي يَكةٍ لموتها حزنًا شديدًا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التي 
ازرته طوال حياته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غالٍ ونفيس فلم يستطع النبي كَللِةٍ 
أن ينساها أبذا وكان يحمل لها وفاءًَ يعجز القلم عن وصفه. 

فها هو الحبيب يد يثني عليها ويقول: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران - وخديجة بنت خويلد”'' - وإن فضل عائشة على النساء 


6 هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرة بن ن إياس مرفوعًا: «وخديجة بنت خويلد» وإسئاده 
صحيح كما قال ابن كثير فى «البداية؛ (9/ .)١79‏ 


) 2 , صحابيات حول الرسول كله 
لك 


كفضل الثريد على سائر الطعام؟ ' 

وقد علّق أحد العلماء الأفاضل على هذا اممو م واكاك 
اللطيفة التي جمعت الثلاث في نسق واحد أن كل واحدة منهن كفلت د ا روي 
وأحسنت صحبته وآمنت بهء فآسيا ربّت موسى» وأحسنت إليه» وصدقت به حين 
بُعث» ومريم كفلت عيسى وربته» وصدقت به حين 5 وخديجة رغبت في النبي 
وواسته بنفسها ومالهاء وأحسنت صححبتهء وكانت أول من صدقه حين نزل عليه 
الوحي . 

ولم يتزوج النبي كَلْةٍ امرأة قبلها أبدا. . بل ولم يتزوج عليها 0 

فعن عائشة ذَيها قالت: لم يتزوج النبي يَكهِ على خديجة حتى ماتت ' 

وقضى معها أجمل أيام العمر في مودة ورحمة ومحبة وطاعة لله ودعوة لدين الله ولم 
تزده الأيام بعد وفاتها إلا حبّا ووفاءً لها فكان يثني عليها دائمًا ويحب من يحبها بل وكان 
يحب أن يرى أو يسمع من يذكّره بها وبأيامها العطرة المباركة. 

وعن هسام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب 9 
عن النبي يكِهٍ قال: اخير نسائها مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة» 7" 

وعن ابن عباس قال: خط رسول الله يَكْةِ في الأرض أربعة خطوط قال: «تدرون ما 
هذا ؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله يله «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 


آله 


)1١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (511”) في أحاديث الأنبياء/ باب : قول الله تعالي : #وصَرب أ 
0 للدت اموا َرَت عون [التحريم: الآية ]1١‏ إلى قوله : 50 8 الْعَينينَ 4 ومسلم 
(41؟) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وأحمد 
(9؟:19١).‏ 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم (141777) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء وعبد بن حميد (“/ا841١).‏ 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ /119): وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها 
أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اث شترك فيه غيرها مرتين لأنه يَكِةِ عاش بعد أن تزوجها ثمانية 
وثلاثين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهي نحو الثلثين من المجموعء ومع 
طول المدة فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه 
وهي فضيلة لم يشركها فيها غيرها . 

)6 متفق عليه : أخرجه البخاري (74735) في أحاديث الأنبياء/, باب #ولة الت لقِكةٌ ب يميم إن 
أنه 1 ٠‏ ومسلم ( في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء والترمذي (/100م9) . 
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بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» - رضي الله 
و ا 

وعن أنس #24 أن النبي كلِدِ قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» ”" . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِةِ: «سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت 
عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون؛ 7 

ومن الدلائل الرائعة على وفائه كةٍ للطاهرة خديجة. ما حدث في غزوة بدر 
الكبرى» إذ أسر أبو العاص بن الربيع صهر الرسول الحبيب ذه وزوج ابنته زينب 
ابنة زوجه الوفية الكريمة خديجة» فأرسلت الوفية زيئب فداء لزوجها أبى العاص؛ ومن 
قيوين القاذاء كلكو كانت فلدنيا: عا والدكا المخطاء معدي كنض للك ودافها ا “قلما رام 
رسول الله كلٍ رق لها رقة شديدة» وتذكر زوجه المباركة الوفية خديجة» وقال 
لأصحابه : «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا؛ . 

فما كان من أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم - إلا أن سارعوا بالاستجابة للنبي 
الكريم وَل الذي حركته مشاعر الذكرى للصديقة الوفية الطاهرة - رضوان الله عليها - 
خديجة أم المؤمنين؟ فلله هذه الطاهرة المعطاء أمنا خديجة التي لها دين كبير في عنق 
كل مسلم ومسلمة - رضي الله عنها وأرضاها -"©“. 


عقب لد مها 
ذكر الإمام ابن كثير يخْلْةِ أوليّات الطاهرة خديجة 5ه فقال: 


أول من تزوج رسول الله كَل خديجة» وأول من آمن به على الصحيح ا 


ومن أوليات الطاهرة خديجة كا أنبها: 
* أول من صلى مع رسول الله كَل. 


٠ وإسئاده صحيح.‎ 2)١١947( والطبرانى‎ »)597/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (2)741074 وأحمد (9/ 180), والحاكم (2)101//7 وإسناده صحيح. 
إفرة رواه الطبراني في «الكبير؛ 2»)1١71114(‏ وإسناده حسن. 

02 نساء مبشرات بالجنة (ص: .)3١‏ 

(5) الفصول (ص: «15؟). 
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* وأول من رُزق منها الأولاد. 

# وأول من بشرها بالجنة من أزواجه. 

* وأول من أقرأها رمها السلام. 

* وأول صديقة من المؤمنات. 

# وأول زوجات النبي كد وفاة. 

* وأول قبر نزل فيه النبي الكريم وُه قبرها بمكة . 

: وقال الإمام الزهري ككُلَنّْةُ: كانت خديجة 5ه أول من آمن بالله, . . . وقبل 
الرسول رسالة ربه وانصرف إلى بيته؛ وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت 
عليه. فلما دخل على خديجة قال: «أرأيتك الذي كنت أحدثئك أني رأيته في المنامء فإنه 
جبريل استعلن لي» أرسله إلى ربي»» وأخبرها بالوحي فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك 
إلا خيرًا؛ فأقبل الذي ا اللا ا 0 


غيرة عائشة من خديجة 83 


وبعد وفاة خديجة ؛َيهَا تزوج رسول الله كَكِةْ سودة بنت زمعة ثم تزوج عائشة ما 
فكانت أمنا عائشة تشعر بشىء من الغيرة لكثرة ثناء النبى يَكةِ على خديجة وذكره إياها - 
وذلك لفرط محبة أمنا عائشة لرسول الله كه -. 

وعن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي كَلةِ إلا على خديجة وإني لم أدركها 
قالت: وكان رسول الله كنم إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: 
فأغضبته يومًا فقلت: خديجة !إ فقال رسول الله كه «(إني قد رَزقت حبها») 0 

وعن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت لخديجة على رسول الله وك فعرف 
استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت خويلد» فغرت فقلت: وما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله دا يي 
)00( «تاريخ الإسلام» للذهبي 8/1١‏ ). 
(؟) متفق عليه : أخرجه مسلم (1478) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين - رضي 

الله تعالى عنها - وأخرجه البخاري مختصرًا (6 في التكاح/ باب : 0 النساء ووجدهن. 


فرق صحيح : : أخرجه مسلم (7477) في فضائل الصحابة/ باب : فضائل لخديجة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء وأخرجه البخاري معلقًا 5١(‏ 085 . 1 


صحابيات حول الرسول يل را 


وعن عائشة ها قالت: ما غرت على امرأة للنبى يَكلهِ ما غرت على خديجة هلكت 
قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب»ء وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن'". 

وفي رواية للبخاري”". . . وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق 
خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ؟ فيقول: (إنها كانت 
وكانت وكان لي منها ولد؛ . 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا ذكر خديجة أثتى فأحسن الثناء» قالت: 
فغرت يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين» قد أبدلك الله خيرًا منها ؟ قال: 
«أبدلني الله خيرًا منها !! قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدتقتني إذ كذبني الناسء وواستني 
بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله أولادهاء وحرمني أولاد الناس» ”". 

وعن عبد الله البهي» قال: قالت عائشة: كان رسول الله يك إذا ذكر خديجة لم يكد 
يسأم من ثنائه عليها واستغفاره لهاء فذكرها يومّاء فحملتنى الغيرة» فقلت: لقد عوضك 
الله من كبيرة السن قالت: فرأيته يضب غضبًا. أسقطت فى خلدي ”» وقلت في نفسي: 
اللهم إن م وا و أذكرها بسوء. 0 النبى يَف ما 

60 

ااال يه قالت: فغدا وك علوي 1 

قال الإمام الذهبي: قلت: وهذا من أعجب شيء 220 

أن تغار يلها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي يله بعائشة» ثم يحميها الله من 
الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي كه فهذا من ألطاف الله مها وبالنبي كلل لثلا 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (7815) في المناقب/ باب: : تزوج النبي عد خديجة؛ ومسلم 
(475؟) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
والترمذي لام . 

(؟) صحيح: : أخرجه البخاري (814) في المناقب/ باب : تزويج النبي كك خديجة . 

. قال الهيثمي في «المجمع) (15 2:2 رواه أحمد وإسناده حسن‎ ١ 

(:) الخلد» بالتحريك : البال والقلب والنفس . 

(ه) إسناده حسن» ونسبه الحافظ فى «الإصابة؛: (7١1//ا51؟‏ . )15١8‏ إلى كتاب ؛الذرية الطاهرة» 
للدولابى . ١‏ 1 

(5) علق الشوكاني - رحمه الله - على هذا الموطن فقال: سبب الغيرة ما كانت تسمعه من ثناء 
رسول الله كل على خديجة» وتفخيمه لشأنها كما سبق في ترججتها تَيفها » فلا عجب إذن. 


رث> صحابيات حول الرسول مله 


ا 

* وفي بيت عائشة كرامات أخرى للطاهرة خديجة» فقد جاءت النبي كَلةِ ذات يوم 
امرأة عجوز من صويحيات الطاهرة خديجة فأحسن لقاءها» وأكرم مثواها» وبسط لها 
رداءه فأجلسها عليه» وصار يسأل عن أحوالها وما صارت إليهء فقالت عائشة لما 
خرجت يا رسول الله» أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال! فقال: «إغها كانت تدخل على 
خديجة» وإن حُسن العهد من الإيمان»”١‏ 


زاد المسير إلى طريق الطهر والعفاف 

وهكذا صعدت تلك النفس المطمئنة إلى ربها حين جاء أجلها المحتوم بعد أن 
ضربت مثالاً رائعًا في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» وقد عاشت مع الرسول 
الكريم خمسًا وعشرين سنة كانت فيها الزوجة الحكيمة العاقلة التي لم تبخل بشيء فيه 
مرضاة الله ورسوله. وقد استحقت أن تُبشَّر بالجنة . 

هكذا رحلت أمنا الغالية خديجة مَيِقُكَا التى لا ينتهى أبدا عبير سيرتها. . . فلو 
استطردنا في الكلام عنها لنفد القرطاس قبل أن نذكر نبذة يسيرة من مكارمها 
وفضائلها التي فاح عبيرها فملاً الكون كله. 

وتالله إن لأمنا خديجة ميا فضلاً كبيرًا على كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة. . . فهي 
التى آزرت الحبيب كله فى دعوته وشائذتة فى بمحتية وواشتة فى كريتة وآنسته فى وحلته. 

وها نحن نقدم سيرتها لكل أخت مسلمة لتتعلم كيف تكون القدوة الحقيقية في زمن 
غابت فيه القدوات. 

أختاه: ها هي أمنا خديجة ويه قدوة لا تتكرر عبر الزمان... إن سيرتها هي زاد 
العسر» إلى ,طرق الطين والعفاف والبدل والعضيحة والعظاء» 

وأخيرًا فلا أملك ونحن نودع أمنا الغالية إلا أن أقرأ قوله تعالى: 

لاإ كبن فى جَنْتٍ وَتبرٍ (©) فى مَفمَر صِنَقٍ عند ملك مُفتير 40 اشر .ه. 1٠٠‏ 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


.])١156 رواه أحمدء وقال الأرناؤوط : رجاله ثقات [السير (؟/‎ )١( 


صحابيات حول الرسول كله ب 


الكريمة المباركة . . . صاحبة الهجرتين 

ومازلنا نعيش في بستان الخير والبركة والعفاف والتّقى ففي كل يوم نرى زهرة جديدة 
فاح عبيرها على الكون كله. 

ونحن اليوم على موعد مع صحابية جليلة مباركة كانت تبذل كل ما تستطيع لثدخل 
السعادة والسرور والبهجة على قلب النبي كَكة. 

إنها من السابقات إلى الإسلام. . . إنها صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة 
المنورة. . . إنها التي آثرت رضى رسول الله كلخ على حظوظ نفسها. . . إنها التي قالت 
عنها أم المؤمنين عائشة: «ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة» . 

إنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة كك . 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة التي تطيب يسماعها القلوب. . 
إلى تلك الواحة المياركة . 


من ظلمات الشررك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمانق 


لقد كانت البشرية تعيش في جاهلية وشرٍ فجاء الحبيب ذل بهذا الدين العظيم ليتقل 
الشرية هذ أوجال: امرك :والكتران' إلن. انوا الكوكيد: والأييات كايتهات :لدغوتة 
أصحاب الفطر والقلوب النقية التقية فخلعوا ثوب الجاهلية على عتبة الأرقم بن أبي 
الأرقم» ولبسوا ثوب الإسلام» فانقادت قلوبهم وجوارحهم لطاعة الله ولخدمة دين الله 
. إن هؤلاء الصحب الكرام الذين استجابوا لهذه الدعوة المباركة في مهدها هم 
الذين حملوا هَمَّ هذا الدين ونشروا هذه الرسالة إلى أرجاء الكون على أشلائهم 
ولحومهم ودمائهم . 

* وكان أول من أسلم من النساء خديجة ميا التي كانت تؤازر الحبيب يكم في 
أعتى المواقف وتعينه على أمر الدعوة . 

* وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق 84© الذي لم يتردد لحظة واحدة عن 
قبول الدعوة فما إن عرض عليه النبي كَلِهُ دعوته حتى وجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 


صحابيات حول الرسول مَل 


وأشهد أن محمدًا رسول الله. 
وما إن أسلم أبو بكر 8#© حتى حمل أمانة الدين على أعناقه وخرج يدعو الناس إلى 
دين الله فأسلم على يديه ستة من العشرة الذين بشرهم النبي يل بالجنة فيما بعد. 
فيأتي الصدّيق #84 يوم القيامة وهم في ميزان حستاته . 
بل وأسلم على يديه خلقٌ كثير غير هؤلاء الأطهار الأبرار. 
وهكذا يجب أن يكون الداعية... يحمل هم الناس من حوله ويخشى عليهم من 


عذاب الله ويأخذ بأيديهم إلى مرضاة الله وجنته''" . 


0 


3 
والسابقون الأولوم 

وكان من بين السابقين الذين استجابوا لدعوة الحق من أول وهلة - السكران ابن 
عمرو أخو الصحابي الجليل سُهيل بن عمرو - فلقد أسلم السكران #84 ولامس 
الإيمان شغاف قلبه. . . بل وأسلمت معه زوجه وابنة عمه سودة بنت زمعة وكا وعاشا 
سويًا فى رحاب التوحيد والإيمان أجمل لحظات العمر. 

نعم والله إن الحياة في ظل الإيمان هي الحياة الطيبة كما قال تعالى :هَإْمَنَ عَحِلَ 
2 5 م 0 م سور 0-4 كوه ده 58 5 ريم رددءه روو. >٠ءس‏ 02-7 2 
صَللِحًا مّن دَكرٍ أ أنق وهو مؤمن حيسم حير طبه وهر جرهم أحْسَنِ ما 
مكاوأ يَعَمَلونٌ 069 ااشسل: الآية /[3] . 
الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة فقد قال تعالى :وَالسَِعُونَ 
لون من الْمَهنرنَ والاصارٍ وَالْدنَ أتَبَعُوهم لشن ينو أله عَنْبح وَوَسُوأ عَنْهُ 
وعد لخ جَنّتِ تجَرى كَنَهَا الأَنهترٌ حَِينَ نآ أبذا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعظِيم 
فى [التَوبَة : الآية ١١١]1ه‏ 

صبر واحتساب 

وما هى إلا ساعات معدودة حتى شاع حبر إسلامه 88 وإذا مؤلاء الذين نفخ 

الشيطان في عقولهمء فظنوا أنهم هم السادة مع أنهم عبيدٌ لشهوات بطونهم 


.)04 0: 08/١١ أصحاب الرسول/ للمصنف‎ )١( 


صحابيات حول الرسول كيه 


وفروجهم. . . يعرفون خبر إسلام السكران بن عمرو #89 فيصبون عليه العذاب صبًّاء 
ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. 

قال ابن إسحاق: ثم إنهم عَذَوَا على من أسلم» واتبع رسول الله تله من أصحابه» 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونمم ويعذبونهم بالضرب 
والجوع والعطش» وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء من استضعفوا منهمء يفتنونهم عن 
دينهم» فمنهم من يُفتتن من شدة البلاء الذي يُصيبه» ومنهم من يصلب لهم» ويعصمه 
الله منهم . 

فلما رأى رسول الله يك ما يُصيب أصحابه من البلا وما هو فيه من العافية» لمكانه 
من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء» قال 
لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحذء وهي أرض صدقء حتى 
يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 
يه إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة كانت 
في الإسلام20. 

وفي رواية عن أم سلمة» قالت:لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله كَل 
وَقُينُوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء» وأن رسول الله يَكةٍ لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان 
هو في مَنَعَةِ من قومه وعمهء لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فقال لهم 
رسول الله كَل «إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحدٌ عنده؛ فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله 
لكم فرجًا ومخرجبًاء. فخرجنا إليه أرسالاء حتى اجتمعنا فنزلنا بخير دار إلى خير جوار» 
وأمئًا على ديننا. 

وفى رواية: أنها قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار (النجاشي)» أمِنا 
على دينناء وعبدنا الله تعالى» لا تُوْذَىء ولا نسمع شيئًا نكرهه. 

وهاجرت سودة مع زوجها © وعاشا في رحاب النجاشي - ذلكم الملك العادل 
- أطيب حياة في ظل الإيمان والتوحيد. 

وبعد ذلك عادوا إلى مكة المكرمة لينعما بصّحبة الحبيب يَكةِ ... فإن المؤمن 


رول كو انق عاق كما ترى من غير إسنادء وانن كثير في «البداية؛ (57/7) من بلاغات ابن 
إسحاق - نقلا من «السيرة النبوية» لابن هشام (555/1). 


جدهبك صحابيات حول الرسول كله 


يستعذب العذاب في جوار رسول الله كَل عن الراحة والنعيم بعيدًا عن الحبيب ككلةِ. 

فلما عادا إلى مكة وجدا أن فريشًا ما زالت تعلن العداء لدعوة النبى يَلِةِ وتسلط على 
أصحابه من العذاب ألوانًا ولكن النبي كد كان يُطمئن قلوبهم بأن نصر الله قريب وأن 
العزة ستكون لأوليائه والخزي سيكون لأعدائه. 

غاية جليلة 

ماتخ اراك للد ويام ارا يحي الود عار وم عا الجل زه 
أزاح الغشاوة عن الأعين» فأبصرت الحق الذي حجبت عله دهرًا ومسح الران عن 
القلوب» فعرفت اليقين الذي فُطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه. إنه وصل البشر بربهم 
فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق» وكانوا - قبلا - حيّارى محسورين» إنه وازن 
للناس بين الخلود والفناء» فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة» وخيرهم بين أصنام 
حقيرة وإله عظيم . فازدروا الأوثان المنحوتة» وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. 

خسب محمد يكل أن قدَّمِ هذا الخير الجزيل» وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم 
فإذا أوذوا فليحتسبواء وإذا حاريهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفواء 
والحرب القائمة بين الكفران والإيمان سينجلى غبارها يوما مل ثم تتكشف عن 

فراق مؤلم 

وتمر الأيام ومازال الزوجان يتعايشان في كل لحظة مع كتاب الله وسّنة رسول الله 
كد إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها السكران على فراش الموت وفاضت روحه إلى 
بارتها فمات فى مكة فحزنت عليه سودة خَُزنًا شديدًا. 

وأصبحت سودة مَُيها وحيدة في هذه الدنيا ولكنها صبرت صبرًا جميلا ورضيت 
بقضاء الله لآنها تعلم يقيئًا أن الله أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع . 

وأن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه خيرًا ولكنها لم يكن يخطر ببالها أبدًا أنها 

2 4 5 2 ع‎ «00٠6 

عبد الله علي . 


صحابيات حول الرسول كله ( باه 


موعد مع السعادة 

وكان النبي يَكهِ في تلك الأيام حزيئًا لموت خديجة وما التي كانت أحب الناس إلى 

كانت خديجة ها بعد الرسالة» نبض الإسلامء وحاضنة الدعوة» والبلسم الشافي 
لكل الجراح. والنور المضيء لكل طريقء فما عاد إليها مثقلا بالهموم والأحزان؛ إلا 
وأقبلت عليه تشجعه وتواسيهء ولا تقوم عنه حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب». 
وحتى يفترٌ ثغره الجميل الشريف بالابتسام» ويتألق في عينيه الشريفتين التصميم والعزم 
على احتمال الآلام كلها في سبيل الله َيِه » حتى يؤدي الأمانة ويبلّغ ما أنزل إليه من 
رانك 

لقد أذلّت خديجة الدنيا بإدبارها عنهاء وأعرّت الآخرة بإقبالها عليهاء ولما توفيت 
بكاها رسول الله يك وأولادها وصّحْبه بدمع هتون؛ لقد رحلت الطاهرة سيدة نساء 
قريش» وحاضنة الإسلام» وأم المؤمنين» وحبيبة رسول رب العالمين» فكان ذلك العام 
العاشر من البعثة عامًا مفعمًا بالأسى والحزن حتى سمي عام الحزن. 

وفي هذه الظروف الصعبة لسير الرسالة المحمدية» من المرأة التي تستطيع أن تملأ 
الفراغ الذي تركته صدّيقة المؤمنات الأولى خديجة بنت خويلد - رضوان الله عليها-؟! 

أعتقد أن مكان خديجة لا يملؤه إلا خديجة» وأن مكانها ومكانتها في قلب 
سوك" الله كراسي ليا 'وحدها» لا تشاركياتواحدة مو شائة الأحريات قاين ”2 

ولكن سودة ويا كانت على موعد مع سعادة الدنيا والآخرة فلقد شاء الملك أن 
يتزوجها الحبيب يَلْلْد. . . ولكن كيف كان ذلك ؟. 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع هذا الحدث المهيب. 


هكذا أصبحت أمَا للمؤمنين وزوجة 
لسيد الأولين والاخرين عَيه 
لقد كان أصحاب الحبيب يَللِ يعرفون قدر خديجة 85 عند النبى يَكةِ فعندما ماتت 


.)8١ . ل١ نساء أهل البيت (ص:‎ )١( 


4019 صحابيات حول الرسول كيد 


كانوا يرجون أن يرزقه الله 355 بما يخفف عنه من آلامه وأحزانه. . . ولكن لم يكن 
أي واحد منهم يجرؤ أبدًا أن يكلم النبي يَكِةِ في أمر الزواج فشاء الحق أن تتجرأ واحدة 
من فُضليات نساء الصحابة ألا وهي خولة بنت حكيم لتعرض هذا الأمر على رسول الله 
كه من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه المحزون. 

* وها هي أمنا عائشة عَبهُهًا تحكي لنا كيف استطاعت خولة فيا أن تعرض هذا 
الأمر على رسول الله يَلِ. 

عن عائشة قالت: لما توفيت خديجة» قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص - امرأة 
عثمان بن مظعون» وذلك بمكة -: يا رسول الله ألا تزوج ؟ قال :«من» قالت: إن شعت 
بكرًا وإن شئت ثيبًا ؟ قال: «فمن البكر ؟» قالت: ابئنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت 
أب نكن 

قال: «فمن الثيب ؟» قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك» واتبعتك على ما أنت عليه . 

قال: «فاذهبي فاذكريهما علئ»'"' . 

وفي رواية أحمد - بشيء من التصرف - قالت: فزهبتٌ إلى سودة وأبيها زمعة - وكان 
شيحًا كبيرًا قد جلس عن المواسم - فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ 

فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة ؟ 

قلت: أرسلني رسول الله كك إليك لأخطبك عليه. 


غمر سودة سرورٌ عميقٌ» واستشعرت دموع الفرح تبلل وجهها وروحهاء وتذكرت ما 
رأت في نومها منذ فترة» وها هي رؤياها قد جعلها ربها حمّاء وما كانت تطمع في أن 
تكون زوجا لرسول الله يَكٍ بعد أن نالت منها السنون» وإنه لشرف عظيم لا يدانيه شرف 
أن تصبح أم المؤمنين...» ثم توجهت إلى خولة وقالت لها والبشر يملأ وجهها: 
وددبٌ ذلك ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. 

قالت خولة: فدخلت على أبي سودةء وحييتة بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم 
ماك 


() قال الهيثمي في «المجمع؟ :)١6١80(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن 
عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث. 
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فقال: مَن أنتٍ يا هذه ؟ 

فقلتُ: خولة ابنة حكيم بن أمية السّلمِيُ زوج عثمان بن مظعون الجمحيّ. 

قالت خولة: فرحب بي والد سودة» وقال ما شاء الله أن يقول» فقد كان على علم 
بأني خرجت عن آلهة قومي» وآمنت وهاجرت إلى الحبشة» ثم عدت إلى مكة» وسألني 
عن حاجتي وقال: ما شأنك ؟! 

فقلت: تسد سو لكر فو الت و أم الأسود. 

قال: إن محمذا كفهٌ كريمء ولكن ما تقول صاحبتك سودة ؟ 

قال: إذن ادعيها إلى . 

فذهبتُ ودعوتها؛ فقال لسودة: أي بنية» إن خولة ابئة حكيم تزعم أن محمد ابن 

فقالت سودة في صوت يفصح عن رغبتها: نعم إن أحببت. ش 

فالتفت زمعة إلى خولة وقال لها: قولى لمحمد فليآتنا. 
5 : لك 
أربعمائة درهم : 

وكان لأم المؤمنين سودة أخّ يدعى عبد الله بن زمعة لا يزال على دين قريش» وكان 
خارج مكة. فلما قدم مكة. وجد أن أخته سودة قد تزوجها محمد يلل فطارت نفسه 
شعاعاء وتملكه الغيظط. وركبته حمى الجاهلية» وحثا بالتراب على رأسه أسقًا وحزنًا 
على هذا الزواج» ودخل على أبيه يرغي ويزبد» ويتوعد ومبدد. 

ولما فتح الله 0 بصيرته ا نور الإسلام 0 وبمحمد 
رسولا ونبيّاء قال محدّنًا عن نفسه: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسيء أن تزوج 
النبي يه سودة”". 
)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (19187): رواه أحمد وبعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة وأكثره 


مرسل وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(؟) قال الهيثمي في «المجمع! :)١16710(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
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في رحاب بيت النبوة 


ولقد كانت سودة غَيِفُها أول من تزوج بها النبي كه بعد وفاة خديجة وها ومكثت 
عنده وحدها نحوًا من ثلاث سنوات حتى تزوج عائشة وها . 

وكانت تعلم يقيئًا أنها لن تستطيع أن تملا الفراغ الذي تركته خديجة ها . 

لكنها كانت تحاول قدر طاقتها أن تملا هذا البيت المبارك راحة وسعادة وسرورًا 
فكانت تخفف عن رسول الله يَكةِ ما كان يلقاه من اضطهاد المشركين وكانت تحدثه عن 
ذكرياتها في بلاد الحبشة وتكثر من أخبار ابنته رقية وزوجها عثمان © لأنها تعلم أن 
النبى كك كان يحب أن يعرف أحبارهما ويطمئن عليهما ويسعد بسيرتهما. . . هكذا 
كارت تعن مان شيء يُدخل السعادة والسرور على قلب النبي كَللةِ. 


سعادة دائمة 


وظلت سودة عَيُْهًا ملازمة للحبيب يلد تقتبس من هديه وأخلاقه وعلمه وحلمه حتى 
أصبحت السعادة لا تفارق قلبها لحظة واحدة وق لها أن تسعد بجوار رسول الله يللد 
فوالله إن الواحد منا يتمنى أن يرى النبي كَلةِ ولو مرة واحدة في منامه فكيف بمن يعيش 
معه ويكلمه في يقظته؟ . 1 ْ 

ولم يكن يخطر ببال سودة مها أن تصبح في يوم من الأيام أمّا للمؤمنين وزوجة 
لسيد الأولين والآخرين ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

واستيقظت. الذكريات 

وفي البيت النبوي» كان لسودة ها مواقف وضيئةء فقد قيمت مكة رقية ابنة 
رسول الله وَكْةِ وزوجها عثمان بن عفان من هجرتهم من الحبشة» ووقعت عيناها على 
الدار الغالية» دار أمها الطاهرة خديجة عَيْهُهَا » تلك الدار التى شهدت رقية فيها أحلى 
أناع ععرهاء او دان التي والإيناف دووان العندف والونات -والتضيت ان خحردها 
مشاعر متباينة كانت مزيججا من اللهفة والرهبة» والفرح والحزن» والقلق» والهدوء. 

وطرقت الباب» فانتشر الخبر أن قدمت رقية وعثمان» وراحت أم كلثوم وفاطمة ومن 
كان هناك يستبقون إليهاء وتعانقت الأخوات» وسالت العيرات» واستيقظت الذكريات» 
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وأحس جميعهم غياب الأم الحنون» فانفجرن باكيات. 

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة في خطواتها» وراحت ترحب هي الأخرى برقية 
وعثمان © . وفي مثل لمح البصرء هبت ذكريات سودة عن هجرتها إلى الحبشة مع 
المهاجرين» وأخذت تسأل رقية وعثمان» عمَّن تركا خلفهما في الحبشة» فقد كانت 
سودة تقضي أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم وبعض النسوة يتذاكزن أمر 
الإسلام» وأمر رسول الله كد 

وبلغ الحبيب المصطفى يَكَِةِ أن رقية وعثمان © قد رجعا من الحبشةء فإذا بوجهه 
الشريف مسفرٌ ضاحكٌ مستبشرٌ» وإذا بالحنان يتدفق من قلبه الشريف» وضم رسول الله 
كد ابنته رقية كَيككها إليه» وغمرها بعطفهء وأخذ عثمان بين ذراعيه» ثم جلسوا يصغون 
إلى رقية وعثمان وهما يرويان حديث الهجرة والحبشة والمسلمين والنجاشي» وريما 
شاركت سودة 

في الحديث عن الذكريات في لقره الس 7 

الهجرة إلى المدينة المنورة 

ولما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب يَلةِ أذن لهم بالهجرة إلى المدينة حيث 

نزلوا في رحاب الأنصار الذين قال الله تعالى عنهم: 
ات تو الدَدَ وَالِمنَ ين مَل يبوت من هابر الم ولا جحَدُودَ فى سُذُررهِم 

له مِمَآ أوثوأ وبروت ع1 اشم ولو 36 يرم حْصَاصَةٌ وص بُوْقَ شم كني دوليِكَ هم 
لْممْلِحُون 9 [الخشر: الآية 4] . 

ثم هاجر النبي كَكةٍ بعد ذلك إلى المدينة ليقيم للإسلام دولة تكون منارة للكون 
كله. . . ولما استقر النبي كَل بالمدينة بعث زيداء وبعث معه أبا رافع مولاه. وأعطاهما 
بعيرين» وخمس مائة درهم . فخرجوا جميعًا. وخرج زيدٌ وأبو رافع بفاطمة» وأم كلثوم» 
وبسودة بنت زمعة» وبأم أيمن » وأسامة 0 


)١(‏ نساء أهل البيت (ص: 884 » )4١‏ بتصرف. 
(؟) ابن سعد /١(‏ لا”ا؟ 2 378). 
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وتوالت البركات 


واستقرت سودة فى بيت النبى كَللِِةِ. . . وبعد ذلك بفترة يسيرة دخل النبى ولق بعائشة 
ما وكاناش و به سودة ين خا شديذا وكان لها معها أخبار ا 

ثم توالت الخيرات والبركات وتزوج النبي كَلِةٍ بسائر أمهات المؤمنين ليكتمل هذا 
العقد الفريد. 

إنه بيت كريم مبارك أذهب الله عن أهله الرجس وطهره تطهيرًا وأفاض عليه البركات 
والخيرات ليكون البيت وأهله شمسًا تضيء للناس جيعًا طريقهم إلى الله 8 . 


ويؤتروق على أ 


ولقد كانت سودة #َُيِهًا تجتهد قدر طاقتها لإرضاء الحبيب يكت حتى ولو كان ذلك 
على حساب سعادتها. . . وكانت تعلم يقيئًا أن أحب نسائه إليه هي عائشة مها فأرادت 
أن تُدخل السعادة على قلب الحبيب كه فوهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك مرضاة 
رسول الله يلل | 

عن عائشة مها قالت: «كان رسول الله كل إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائهء فأيتهن 
حر عيفزا حر ما مغنه ركان بحسم لكل امرائ متهن يونها زليلنها غير أن نعوذة نت 
زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي كلم تبتغي بذلك رضا رسول الله يلا 

وعن عروة» قال: قالت عائشة: يا ابن أختى» كان رسول الله يكَلةِ لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسمء من مكثه عندناء وكان قَّلَ يوم» إلا وهو يطوف علينا جميعَاء 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها. 

ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسئّت وقرقت أن يفارقها رسول الله وك يا رسول الله 
يومي لعائشة. ارا روا الله قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى - وفي 


0 


أشباهها - أراه قال مون أمّ لد حاف عن ييلها ور [الكاء: الآية 174] 


فلك صعطحع : أخرجه البخاري (**7"09) و في الهبة وفضلها والجة عليها/ باب: هبة المرأة لغير 
زوجها وعتقها إن كان لها زوج. 32*00 وأبو داود )7١78(‏ 
زفق صحيح : روآاه أبو داود ج(ه 01 وقال الألباني في ااصحيح سنن أبي داود» 42ت 1): حسن 
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وهذا الموقف العظيم من الإيثار الذي يندر وجوده في دنيا النساء جعل عائشة مم 
في غاية الدهشة حتى أنها أثنت عليها ثناءً يعجز القلم عن وصفه. 

عن عائشة َيِه قالت: ما رأيت امرأة أَحَبٌ إلىّ أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت 
زمعة. من امرأة فيها حدّةٌ. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يَككةٍ لعائشة . 

. وتكاففق 
يومين: يومهاء ويوم سودة 0202 . 
موقىف طريفقف 

ولقد كانت الألفة والمحبة التى بين سودة وعائشة هه سيبًا فو حدوث بعض 
المواقف الطريفة. . . ففى إحدى الجلسات كان هذا الموقف الطريف. 

فعن عائشة فيا قالت: أتيت النبى يكل بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة - والنبى 
يله بينى وبينها -: كُلى . فأبت فقلت: لتأكلن أو لأَلطِخَنٌ وجهكء فأبت فوضعتٌ يدي 
في الخزيرة فطليت وجههاء فضحك النبي كله فوضع بيده لها وقال لها: «الطخي 
وجههاء» فضحك النبى َكِةٍ فمرّ عمر فقال: يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه سَيَدخْل فقال: 
«قوما فاغسلا وجوهكما». فقالت عائشة: فما زلت أهاب عُمر لهيبة رسول الله كلل ”" . 


مودة ورحمة 
قال تعالي :ِإوْمِنَ ايو أن حََقَ لكر من أنفيكم روما يكوا إلنَهًا وَعَعَل يكم 


3 


سك ممم سن رما . جارس كي ” 34 0000 > جع 
موده ورحمة إن ف نالك لابيلتٍ لقور يسَفَكْرون (ز)4 اللزوم: الآية ١؟]‏ . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١477(‏ في الرضاع/ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(9) “قال الإمام النووي: ولم تُرد عائشة عيب سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة» 
وهي الحدة يكسر الحاء» قولها: (فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله تكله لعائشة) فيه جواز 
هبتها نوبتها لضرتها؛ لأنه حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلك» لأن له حمًّا في الواهبة» فلا 
يفوته إلا برضاه. ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا ويجوز أن مهب للزوج فيجعل الزوج 
نوبتها لمن شاء. وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات» ويجعل الواهبة كالمعدومة» والأول 
أصح . وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يرجع فيما 
لم يقبض منها دون المقبوض. [مسلم بشرح النووي .]07١/٠١(‏ 

(68 أخرجه أبو يعلى في مسنده (5594/0) وإسناده حسن. 


) 4 ( صحابيات حول الرسول كيد 


ولقد كانت المودة والرحمة في بيت الحبيب كك قد بلغت ذروتها فكان البيت قائمًا 
على المودة والرحمة وكان النبي يله يداعب أزواجه أحيانًا ويمزح معهن ولكن كان لا 
يقول إلا حقًّا وصدمًا. 

وكانت سودة 5ك تمازحه كثيرًا وتُضحكه وتُدخل عليه البهجة والسعادة والسرور. 

قالت سَّوْدَة: يا رسول الله» صليت خلفك البارحة» فركعت بي» حتى أمسكت بأنفي 
مخافة أن يقطر الدم. فضحك. وكانت تُضحكه الأحيان بالشيء”©. ْ 


فاستبقوا الخيرات 

ولقد كانت سودة وها تسارع دائمًا إلى كل طاعة... فقد كانت هذه الخصلة 
المباركة متأصلة في قلوب الصحابة والصحابيات جميعًا. . . الكل يتسابق إلى مرضاة الله 
فهم يعلمون أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن من زرع هنا فسوف يحصد هناك. 

قال تعالى غ2 تحايغوأ ِل مَمْيْرَةَ ين رَيكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَموتُ وَالأر 
عِذَّتّ للْمَفِينَ ( لدي ينفِقُوتَ في في الشَرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحَظِينٌ الْمَيطظ وَالْمَافِينَ عن 3 
وَأسَّهُ ث أثنييى © وَالديت إذا فَمَلُوا مه أو ظلموأ أتشسمم ذَكَروا الله كَسْمَعَدروا 

تكذا وح بتلدرج 


ِدويهِم وَمَنَ تَغْفِْرٌ 520 31 21 وَلَمَ رو عَلَ ما هم يعلمون © أُوْليِكَ 
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روم مر من دَيّهِمَ وَجَندتُ جْرى من َه م 00 2 وَنِعُمَ أ 1 جر الْعدماين 
4 [آل عمران: 135-17#]ء٠‏ 

وها هي سودة جَيِقَهَا عندما خرجت مع النبي يكهِ إلى الحج كانت تتسابق إلى كل 
طاعة لله 876 . 

فعن عائشة قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي ك4 سودة أن تدفع قبل حطمة الناس 
وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا 
بدفعه» فلأن أكون استأذنت رسول الله يك كما استأذنته سودة أحب إِلَيَّ من مفروح به" . 


)١(‏ ابن سعد(054/8). 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري )١541١‏ في الحج/ باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمرء ومسلم ( ) في الحج/ باب: استحياب تقديم 
دفع الضعفة من النساء وغيرهن ‏ وأحمد .)١154/5(‏ 

(م) حطمة: الزحمة .. أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا 
مفروح به: : أي ما يفرح به كل شيء. 


صحابيات حول الرسول كله رده 


هكذا كانت أمنا عائشة تغبطها على مسارعتها إلى طاعة الله . بل كانت سودة كهها 
حريصة كل الحرص على طاعة الرسول ذل في حياته وبعد وفاته. 

فعن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة: قال رسول الله يَكةٍ في حجة الوداع: «هذه 
ثم ظهور الخصر»”". 

قال صالح: فكانت سودة تقول: لا أَحَُحْ بعدها. 

هكذا كانت تحرص على طاعته يَثِِ حرا وميثًا. 


كرم وسخاء 


ولقد كانت يها كريمة سخية لا تميل نفسها إلى حطام الدنيا ومتاعها الزائل بل كلما 
حانها مال ود ل ا ا ل 

عن ابن سيرين: أن عمر بعث إلى سودة بغرارّة دراهم . فقالت: ما هذه؟ قالوا: 
دراهم . قالت: في الغرارة مثل التمر؛ يا جارية: بلّغيني القنع» ففرّقنُها ”2 - القّنع: و 
الطيق رت 


يأتيها الإذْن من فوق: سبع سماوات 


وها هي ويا تقع في موقف يسبب لها حرجا فترجع إلى النبي كله لتخبره وإذا 
بالوحي يتنزل على النبي كَليْةْ من فوق سبع سماوات ليرفع عنها وعن غيرها الحرج بعد 
هذا اليوم. ش 

* عن عائشة وها قالت: خرجت سودة بنت زمعة كا ليلا فرآها عمر فعرفها 
فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين عليناء فرجعت إلى النبى يَللِةِ فذكرت ذلك له وهو فى 
حُجرتي يتعشى» وإن في يده لعَرْقاء فأنزل الله عليه فرْفِعَ عنه وهو يقول: «قد أذن الله 
لكن أن تخرجن لحوائجكن» ”". 


)١(‏ ظهور الحصر: منصوب على تقدير: ثم الزَّمْنَه والحصر: جمع حصير: وهو ما يفرش في 
البيرت» والمراد أن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها. والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(2)055/0 وأحمد (2)174/5-5577/7 وسنده قوي. 

(؟) أخرجه ابن سعد (05/8). وقال الأرناؤوط : رجاله ثقات. 

(9) متفق عليه : أخرجه البخاري (27707) في النكاح/ باب: خروج النساء لحوائجهن» ومسلم 
( في السلام/ باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. 


صحابيات جول الرسول كل 


وحان وقت الرحيل 


وظلت سودة وَيِكُكَا تتعايش مع كتاب الله وسّنة رس ل الله كَدِ بقلبها وجوارحها 
فكانت السعادة ترُفرف على سماتها والسكينة تتنزل على قلبها - ولكن دوام الحال من 
المحال -. 

فلقد جاء اليوم الذي دخل فيه الحزن قلبها وسكن فيهء فلقد مات رسول الله كَكِلٍ 
وهو صاحب القلب الرحيم الذي غمرها برحمته ومودته وحنانه وعلمه وأخلاقه. . . فها 
هي تفقد كل ذلك في لحظة واحدة. 

فحزنت لموته حزنًا كاد أن يمزق قلبها ولكنها احتسبته عند الله لتنال ثواب 
الصابرين . 

وحسيّها أن النبي يكل مات وهو راض عنها. . . بل وحسيّها أنها ستكون زوجته أيضًا 
في جنة الرحمن التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وظلت سودة ويا على العهد الذي تركها عليه رسول الله يَلِيِ عابيدة صائمة قائمة لله 

. وامتدت بها الحياة إلى خلافة عمر #824 فكان أبو بكر وعمر وسائر الصحابة - 
رضي الله عنهم - يعلمون قدرها ومكانتها ويُحسنون إليها غاية الإحسان. 

وفي آخر خلافة عمر نامت أمئا سودة على فراش الموت وفاضت روحها الطاهرة إلى 
بارتها . 

وإن كانت سيرتها العطرة قد انتهت عند هذا اليوم إلا أن عبين سيرتها مازال يملأ الدنيا 
كلها فهي قدوة لنسائنا وبناتنا وأخواتنا عبر العصور والأزمان. 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


اجر هحوس. <«دوق يج 


صحابيات حول الرسول علد ) 3 (١‏ 


عائشة بنت أبي بكر ينها 


المبرأة من قوق سبع سماوات 
زوجة النبي م في الدنيا وفي الجنات 

وها نحن نخطو بأقدامنا خطوة مباركة لندخل هذا البستان الذي غُرست فيه أببى 
وأجمل وأعظم زهرة في الكون كله فلقد عُرست في بستان الإيمان وسّقيت بماء الوحي 
ففاح عبيرها وعطرها فملاً ما بين المشرق والمغرب. 

إنها زهرة نبتت في شجرة مباركة رسخت جذورها في الأرض وارتفعت غصنها في 
السماء حتى كاد أن يعانق كواكب الجوزاء. 

إننا اليوم نستأذن على تلكم الزهرة النقية التقية - التي ملأت الكون كله علمًا وفقهًا 
وزهدًا وورعًا - لنقرأ قصتها من على صفحات أوراقها. 

إنها أحب الناس إلى قلب النبي يك بعد أبيها. . . إنها التي رضعت لبان الصدق من 
أبومها وتغذَّت على مائدة النبوة المحمدية. . . إنها الطاهرة المطهرة التي أنزل الله براءتها 
من فوق سبع سماوات. . . إنها التقية النقية الورعة الزاهدة عائشة بنت أبي بكر ها . 

في رحاب المكارم 

وقبل أن نتعايش مع قصتها المباركة تعالوا بنا لتقف وقفة مع المكارم التي أحاطت بها 
من كل جانب . 

* فزوجها هو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله كَلِِ الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين. 

* وأبوها هو أبو بكر الصديق #4 الذي لم تطلع الشمس على بشر بعد الأنبياء 
والمرسلين أفضل منه. . . إنه ثاني اثنين. . . إنه أحب الناس إلى قلب رسول الله كَل . 

عن أبى سعيد الخدري #824 قال: قال رسول الله يَكةٍ (إن من أمنّ الناس علي في 
صُحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخدًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام 


) 34 ( صحابيات حول الرسول وَكَهِ 


ومودته: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا ياب أبي بكرا - 


وعن أنس بن مالك 82 قال: قال رسول الله يَكِِ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر (أي 
أكثرهم رحمة) وأشدهم ني أمر الله عمرء وأصدتهم حياء عثمان؛ وأقضاهم علن. . .2 '. 

وفي رواية قال يك: «أراف أمتي بأمتي أبو بكر . . .» 7". 

وعن أبي سعيد الخدري #84 عن النبي وَكِدِ أنه قال: «إن أهل الدرجات العُلى ليرون 
مَن فوقهم كما ترون الكوكب الذريّ في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماك ”© 

وقال النبي يَلِْدّ: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافآناه مها إلا الصديق. فإن له عندنا يدا يكافئه 
الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكرء ولو كنت متخدًا من الناس 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل اللمه "”. 

#وأمها هي الصحابية الجليلة أم رومان بنت عامر تلكم الصحابية الجليلة التي قدمت 
الكثير والكثير لخدمة هذا الدين العظيم. 

* وأحتها لأبيها أسماء بنت أبي بكر - ذات النطاقين وها . 

#وزوج أختها هو حواري رسول الله يَكهِ وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة 
وأول من سل سيمًا في سبيل الله. . . إنه الزبير بن العوام 82 . 

#وجدها لأبيها - أبو قحافة - الذي أسلم ونال شرف صحبة النبي كلد 

#وجدتها لأبيها - أم الخير - سلمى بنت صخر التي أسلمت ونالت شرف الصحبة . 

* وأما عماتها الثلاث - من الصحابيات - وهن:أم عامر وقُريبة وأم فروة - بنات 
أبى قحافة -. 
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)١(‏ متفق عليه :أخرجه البخاري (154") في المناقب/ باب : قول النبي يَكِلهِ سدوا الأبواب إلا باب 
أبي بكرء ومسلم (7787) في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أبي بكر الصديق #2 . 

زفق رواه 5506 والترمذي ا" وابن ماجه (موطدي" والنسائى عن أنس» وصعححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (896). 1 

(؟) رواه أبو يعلى عن ابن عمرء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (454) 

(5) رواه أحمد» والترمذي (56")» وابن ماجه (2)55 واين حبان» وصححه الآلباني في لاصعحيح 
الجامع» ١0‏ 5), 

(5) رواه الترمذي ,)"771١(‏ وصححه الألباني في «سئن الترمذي» (5895) 


صحابيات حول الرسول عد 


* وأما شقيقها - عبد الرحمن - فهو من الشجعان والرماة المذكورين. 

* فتلك هي الشجرة المباركة التي خرجت عائشة من جذورها وعاشت بين أغصانها 
فكانت زهرة نادرة فى دنيا الناس . 

قدرها ومنزلتها 

يقول الإمام الذهبي عنها: عائشة بنت الإمام الصّديق الأكبر خليفة رسول الله عَكل 
القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي تك أفقه نساء الأمة على 
الاطلدق 290 

وكانت امرأة بيضاء حميلة . ومن ثم يقال لها: الحميراء. ولم يتروج النبي وَكْةْ بكرًا 
غيرهاء ولا أحب امرأة حبها. ولا أعلم في أمة محمد يِه بل ولا في النساء مطلقّاء 
امرأة أعلم منها. وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها. وهذا مردودء وقد جعل 
الله لكل شيء قدرّاء بل نشهد أنها زوجة نبينا َك في الدنيا والآخرة» فهل فوق ذلك 


5 9 
مفحر 


وكان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمداني الكوفي 0 وهو تابعي جليل من 
كبار التابعين إذا حدّث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله 
المبرأة في كتاب الله. 

وقال عنها أبو نعيم الأصبهاني في ترجمتها: 

الصديقة بنت الصديق» العتيقة بنت العتيق» حبيبة الحبيب» وأليفة القريب» سيد 
الومينتة محيو لسطني الجر امي العرية: الراك د ركاه القارت و ارقفنا 
جبريل رسول علام الغيوب» عائشة أم المؤمنين ويفا ص 


شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة 


.)170/5( «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)١50 (؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/‎ 
.)477/5( «الحليةا لأبي نعيم‎ )”7( 


صحابيات حول الرسول جَيدٍ 

العذبة المباركة. . . وما هي إلا سنوات حتى أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة 
الكون كله ليذوق طعم الإيمان الذي ذاقه. 

- فإن من ذاق عرف ومن عرف اغترف - فاستجاب لدعوته ستة من العشرة الذي 
يُشّروا فيما بعد بالجنة. . . بل وأسلم أهل بيته وأولاده كلهم . 

فؤلدت عائشة تيا في الإسلام وخرجت إلى الدنيا فوجدت نفسها بين أبوين 
كريمين مؤمنين بل وجدت نفسها ابنة لخير الناس بعد رسول الله ولاه 

تقول عائشة: لم أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان الدين”"'. 

فنشأت في أحضان هذين الأبوين الكريمين وترعرعت في ظل هذا البستان الذي 
عُرست أشجاره فى تربة الإيمان وسّقيت بماء الوحى فكان أبواها كالدوحة الباسقة التى 
يُستظل بظلها وكالشجرة المباركة ذات القطوف الدانية التي تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ريها. 

وكان أبواها يلاحظان بركتها التي فاح عبيرها ولكن لم يخظر ببالهما أبدًا أنها ستصبح 
في يوم من الأيام زوجة سيد الأنام يَكِ وأما للمؤمنين في كل زمان ومنارة للعلم في كل 

ولك الله #كة ' إذا آراك يا فإنه.يقول لذة كن :فيكون: 

ولقد أراد الله أن يصنعها على عينه وأن يختارها زوجة لحبيبه كله فتعالوا بنا لنعيش 
بأرواحنا تلك اللحظات في رحاب سيرتها العطرة لنعرف قدر هذه الأم المباركة . 

هذه زوجتك في الدنيا والاخرة 

ولقد كان زواج النبي كيه بعائشة ويا بوحي من السماء فلقد رآها في منامه ثلاث 
ليالٍ وكان جبريل عَقكِئة يأتيه بصورتها ويقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ٠‏ 
ويا لها من كرامة عظيمة لأمنا عائشة 5ه . 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله يلل «أريتك في المنام ثلاث ليال؛ جاء بك الملك في 


.)119/5( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


صحابيات حول الرسول َيه 


سرقة (من) حرير”'"» فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك 
هذا من عند الله تمضيفة 7 

وعن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى 
النبي عد فقال: هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة» 0 


قصة الزواج المبارجك 


عن عائشة وها قالت: لما توفيت خديجة» قالت خولة بنت حكيم ابن الأوقص - امرأة 
عثمان بن مظعونء وذلك يمكة -: يا.رسول الله ألا تزوج ؟ قال :«من» قالت: إن شئت بكرًا 
وإن شئت ثيبًا ؟ قال: ١فمن‏ البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بئنت أبى بكر. 
قال: «فمن الثيب ؟4» قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بكء واتبعتك على ما أنت عليه . 


قال: «فاذهبي فاذكريهما علىَ» . 

فجاءت فدخلت بيت أبي بكر» فوجدت أم رومان أم عائسشة فقالت: يا أم رومان» 
ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة» أرسلني رسول الله كلهِ أخطب عليه عائشة ! 
قالت: وددت» انتظري أبا بكرء فإنه آتِ» فجاء أبو بكر فقالت: با أبا بكر ماذا أدخل الله 


عليكم من الخير والبركة !! أرسلني رسول الله كك أخطب عليه عائشة فقال: هل تصلح 
لهء إنما هي بئنت أخيه ؟ فرجعت إلى رسول الله يكل فذكرت ذلك له» ققال: «ارجعي 


إليه فقولي له: أنت أخي في الإسلام» وأنا أخوك. وابتتك تصلح لي». 


فأتت أبا بكر فقال: ادعى لى رسول الله كَل فجاء قأنتكحه (وأنا يومئذ ابئة ست 
0 


فق الترعة يفتخ | لسين والراء والقاف: هي القطعة» وفي مطبوعة دمشق «اخرقة» رهي عند اين حبان 
كما في «اله عه (0191/9. 

(؟) متفق عليه: : أخرجه أحمد 4١/1(‏ و78١‏ و51١)2‏ والبخاري (846*) في مناقب الأنصار/ 
باب : تزويج النبي يَكهِ عائشة» و(0170) في التكاح/ باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج 
و(١١1 ١‏ في التعبير/ باب : كشف المرأة في المنام» وباب ثياب الحرير في المنام» ومسلم 
)1١418(‏ في فضائل الصحابة/ باب : فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء من طرق عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

69 أخرجه الترمذي (: حم”)» وقال الأرناؤوط : ورجاله ثقات. 

(4) قال الهيئمي في «المجمع؛» :)١19186(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن 
عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث. 


2 7“ . صحابيات حول الرسول وله 


* لقد أدركت خولة - السيدة الأنثى صاحبة التجربة - حاجة البيت النبوى الشريف 
لكان يدلا الراعه. بمج" السرق. سجانا ووسنا رز يداف روكانس عرلة بنك تعرييها 
وبُعد نظرها وعمق إيمانهاء تحيط بالظروف النفسية والاجتماعية والزمنية التي تستقطب 
صاحب الرسالة كَلْةٍ فقالت بعد درس وتفكير لتعرض على رسول الله كَليْةٍ الزواج: 

ولعل خولة في عرضها هذا كانت تهبدف إلى من يقوم على رعاية الأسرة وتدبير شئون 
البيبت من خلال سودة وعلى رأب ضبع القلب الشريف من خلال عائشةء وتوثيق 
العروة بالمصاهرة بين النبي يَلدٍ والصدّيق #84 . 

* قال الإمام الذهبي: وكان تزويجه بها إثر وفاة خديجة فتزوج بها وبسودة في وقتٍ 
واحد ثم دخل بسودة فتفرّد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر فما 
تزوج بكرًا سواها""). 


ففروا إلى الله 

هكذا جاء الوحي بصورتها إلى رسول الله كلو وأخبره بأنها زوجته في الدارين. 
وظلت عائشة عَيقهًا على الرغم من صغر سنها - تحلم باللحظة الخالدة التي تدخل فيها 
بيت رسول الله يله لتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين وأمّا للمؤمنين في كل وقتٍ 
وحين . 

* وفي تلك المرحلة الصعبة اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب كلع حتى أشا 
عليهم بالهجرة إلى المدينة المنورة فنزلوا في رحاب الأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان. .. وبعد فترة يسيرة أذن الله 8 لرسول الله كَلكْةٍ بالهجرة إلى المدينة 
ليُقيم للإسلام دولة في تلك التربة المباركة. 


الهجرة المباركة 


وتعالى-» ٠‏ فأخبره ؛ بمؤامرة قريش » وأن ا ل 
الهنجرة قائلة: لا تبت هذه الليلة على فراشك. الذي كنتت" تبيت علية 50 


(1) فسير أعلام النبلاء» (5/ 2031517 .)١15‏ 
(؟) ابن هشام »)587/١(‏ وزاد المعاد(؟/07). 


صحابيات حول الرسول ويه 


وذهب النبي كَلِهْ في الهاجرة إلى أبي بكر #84 ليبرم معه مراحل الهجرة» قالت 
عائشة : َيِكُها بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: 
هذا رسو ل اللكلة متها فى اع لم زاك انها فيهاء. .تقال أبن ركرةااءله أن وامي» 
والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 

قالت: فجاء رسول الله يلد فاستأذن» فأذن لهء فدخلء» فقال النبى يك لأبى بكر: 
(أخرج من عندك». فقال أبو بكر: إنما هم أهلك» بأبي أنت يا رسول لي 0-6 
الله وك «نعمه ”2 . 

وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله يله إلى بيته ينتظر مجيء الليل . 

أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نبارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
برلمان مكة (دار الندوة) صباحًا. 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد متتصف الليل» فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة 
الصفرء ولكن الله غالب على أمره» بيده ملكوت السموات والأرض» يفعل ما يشاءء 
وخر رلا ينعار عليه ققد فول ما عخلت يه لوال 315 فيما يد 019[ 201 رك 
لبس كنروا نوك أ بَندلة ]ز رجو ويَمكيوت وَيدؤد للد وله حر لكر 40 
[الأنقال : الآية 19١‏ 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلاً فاحضّاء ففي هذه الساعة 
الحرجة قال رسول الله يكِهِ لعليَ بن أبي طالب: «تّم على فراشي وتسجٌ ببُردي هذا 
الحضرمي الأخضرء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهمء وكان رسول الله 
يك ينام في يُرده ذلك إذا نام»”"". 

ثم خرج رسول الله كله واخترق صفوفهم» وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على 
رءوسهم» وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه» وهو يتلو:وَجَعانًا 
وَمِنْ خَلَفِهم سَذَا مََعْمَيسَهْ عَسَيِكهُمَ فَهُمْ لا رود 402 اس :الآي4] ء فلم يبق منهم رجل إلا وقد 
وضع على رأسه تراباء ومضى إلى بيت أبي بكرء فخرجا من خوخة من دار أبي بكر 


6 ةا 
مِنْ بِبنِ أبِدِءُمم سَكذا 


00 صحيح : : أخرجه البخاري )5*9٠:05(‏ في المناقب/ باب : هجرة النبي يك وأصحابهء وأبو داود 
م )2 مختصراء وأحمد 701 
() ابن هشام .)587/1١(‏ 


)م “ ؛ صحابيات حول الرسول ويه 


ليلاء حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن”"". 

وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفرء وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
والفشل» فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم. ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون ؟! 

قالوا: محمداء قال: خبتم وخسرتمء قد والله مرّ بكمء وذرٌ على رءوسكم التراب» 
وانطلق لحاجتهء قالوا: والله ما أبصرناهء وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم. 

ولكنهم تطلعوا من صِير الباب فرأوا عليّاء فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائمٌّء عليه 
'بثرده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء وقام علي عن الفراش» فسقط في أيديهمء 
وسألوه عن رسول الله بَكِِ فقال: لا علم لي به”". 

وكمنا فى الغار ثلاث ليالء» ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد”". وكان عبد الله 
افق أن كر وفيت عاديا . قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما 

بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائ نتء فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيهما 

حي الاك عد خط الا )ركان ترش علدهما عافن ) رخ اودر اراق اوبكر وي 
من غنمء فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل - وهو لبن 
منحتهما ورضيفهما - حتى ينعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من 
تلك الليالي الثلاث؛ وكان عامر ابن فهيرة يتبع بغتمه أثر عبد الله ب بن أبي بكر يعد ذهابه 
الخ لعو ل 

أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله يكم صباح ليلة تنفيذ 
المؤامرة » فأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم ضربوا عليّاء وسحبوه إلى الكعبة» وحبسوه 
ساعة؛ علهم يظفرون 0 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)١71/١(‏ من طريق الواقدي. وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» (789/6), وعنه أحمد في «المسند» )718/١(‏ من طريق عثمان بن عمرو 
الجزري أن مقسمًا مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله: «إذ ينكد بِكَ اين 
كَفروْأ# الانقد: لآية 6٠‏ فذكر الحديثء وحسن إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (؟/ 
© وابن حجر في «الفتح؟ 0771/1 . 

(؟) ابن هشام /١(‏ 2425487 وزاد المعاد (؟/؟5) 

قرف فتح الباري 5/0 

(5) سبق تخريجه. 

(©) أبن هشام .)181/1١(‏ 

(5) رحمة للعالمين )93/١(‏ 


صحابيات حول الرسول َل 60 


ا ل ال 000 ع 
ل ا ير 
القيض على يا فوضعت جميع الطرق النافذة من 31 في جميع الحواة تحت 
المراقبة المسلحة الشديدة» كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين» كائنًا من كان"" . 
ْ وحينكذ حَدّت الفرسان والمشاة وقُصاص الأثر فى الطلب» وانتشروا فى الجبال 
والوديان» والوهاد والهضاب» لكن من دون جدوى وبغير فائدة. 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار. ولكن الله غالب على أمره. 

روى البخاري عن أنسء عن أبي بكر؛ قال: كنت مع النبي يككهِ في الغار فرفعت 
رأسي» فإذا أنا بأقدام القومء» فقلت: يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. . 0 
«اسكت يا أبا بكرء اثنان الله ثالثهما!»؛ وفي لفظ: ما اطي ا كر ونين الله اي 


وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه كَكِلةِ فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم 
إلا خطوات معدودة. 
ش وحين خمدت نار الطلب» وتوقفت أعمال دوريات التفتيش» وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاث أيام بدون جدوى» تبيأ رسول الله كَكَهِ وصاحبه 
للخروج إلى المدينة . 

وأتتهما أسماء بنت أبي بكر ©ها بسفرتهماء ونسيت أن تجعل لها عصامًاء فلما ارتحلا 
ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين» فعلقت السفرة بواحد: 
وانتطقت بالآخرء فسّميت ذات النطاقيه ”* 


.)441/١( ابن هشام‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (8407) في المناقب/ باب: هجرة النبي يك وأصحابهء وأحمد 
)١ 771١‏ :هلا .)١‏ 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في المناقب/ ياب : مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكرء ومسلم 
الككرقة في فضائل الصحابة/ باث: من فضائل أبي بكر الصديق #2 ء والوبلي (8:4), 

(4) صحيح : أخرجه البخاري (90) في المناقب/ باب: هجرة البي ول وأصحابه ؛ وابن هشام 
44/1١‏ ). 


صحابيات حول الرسول وله 


0 ا 2 ل د وأخذ بهم 

م 0 0000 
الموافق 77 سبتمبر سنة 777م» نزل رسول الله يك بقباء”'2 . 

قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله وَلْدٌ من مكة. فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم 00 فانقليوا يوما بعل ما 
ينظر إليه» ل 0 وأضتحانة مبيضين --- بهم السراب» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب» هذا 1 الذي تنتظرون» فثار 
المشلفون إلى السلا , 
فرحًا بقدومه. 0 للقائه. فتلقوه 0 فأحدقوا به مطيفين حوله. 
والسكينة تغشاه» والوحي نزل عليه :مقن أله هْرٌ مَوْلهُ وَحرِلُ وَصَلِح الْمُؤْمنينَ َالْمليِكَة 
بَعَدَ ذلك هو )# التخريم: لكيه 4 ١‏ 

وكانت المديئة كلها قد زحفت للاستقبال» وكان يومًا مشهودا لم تشهد المدينة مثله 
فى تاريخهاء وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبى: إن الله جاء من التيمان 
والقدوس من جبال فاران؟ . 

وبعد الجمعة دخل النبى علد المدينة ومن ذلك اليوم سَميك بلدة يثرب بمدينة 

فعن أنس #825 أن النبى يك قال: «أي بيوت أهلنا أقرب ؟24. 

فقال أبو أيوب: أنا يا رسول اللهء هذه داريء» وهذا بابى» قال: «نفانطلق فهيئ لنا 
مقيلا»» قال: قوما على بركة الله" . 
00 رحمة للعالمين (1/؟١1).‏ 
فق صحيح : أخر جه البخاري ٠5(‏ 4" في المناقب/ باب: هجرة النبي كَل وأصحا 
(9) زاد المعاد (؟/05). 
(54) صحيفة حبقوق (7/9). 


(©) صحيح: أخرجه البخاري )7911١(‏ في المناقب/ باب: هجرة النبي ككخْ وأصحابه.» وأحمد 
(08؟؟1) 8 117). 1 


صحابيات حول الرسول يَيِدِ 


وبعد. أيام وصلت إليه زوجته سودة» وينتاه فاطمة وأم كلثومء وأسامة بن زيدء 
وأم أيمنء وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة» وبقيت زينب 
عند أبي العاص» ا ا 

قالت عائشة: لما قدم رسول الله كَل المدينة وعك أبو بكر وبلال» فدخلت عليهماء 
فقلت: يا أبَتِ كيف تجدك», ويا بلال كيف تدك ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 


يقول: 
كل امسرئ مصبّح في أمله والموت أدنى من شراك نعله 
وهل أردن يوما مياه محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله يك فأخبرته» فقال: «اللهم حيّب إلينا المدينة كحبنا مكة 


أو أشد وَصَحَحْهَاء وبارك في صاعها ومُذّهاء وانقل حماها فاجعلها 5 : ا 


وشكذا اكتملت السعادة 


وتأتي موقعة بدر التي كتب الله فيها النصر للموحدين فكانت الفرحة تغمر قلب النبي 
يك وأصحابه. . . وما إن مضى شهر رمضان وجاء شهر شوال حتى تجددت الفرحة فى 
قلوب المسلمين فلقد بنى النبي يك بعائشة لتكتمل السعادة في قلوب الموحدين ولتصبح 
عائشة وكا زوجة لسيد المرسلين يل وأمّا للمؤمنين. . . ويا لها من منقبة لا توازيها 
الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 

وفي هذا اليوم الملية العقدع الناس في بيت أبي بكر 4© وكانت الفرحة تعلو 
وججتوههم وتملاً قلومهم . 

وأما عن تفاصيل تلك المناسبة التاريخية السعيدة فنترك الحديث لأمنا عَيِقها . 

لتصف لنا هذه الليلة المباركة . 


)١(‏ زاد المعاد (؟00/9) 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري )١1884(‏ في الحج/ باب: كراهية النبي كله أن تُعْرَى المدينة» 
ومسلم (1790/5) في الحج/ باب: الترغيب في سكنى المديئة والصبر على لأوائها. 

(9) بتصرف من «الرحيق المختوم». 


) / ( . صحابيات حول الرسول كله 


عن عائشة 45 قالت: «تزوجتنى النبى يَلكةٍ وأنا بنت ست ستين» فقدمنا المدينة فنزلنا 
00 وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فاتيتهاء لا أدري ما 
تريد بي» فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدارء وإني لأنمبج حتى سكن بعض 
تفسي . ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم أدخلتني الدارء فإذا نسوة 
ضارا امد فقان: على الخير والبركة؛ وعلى خير طائر. بلسي إليهن' 
000 

النبي يل لم يتزوج بكرا غير عائكشة 

عن عائشة مم قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل 

منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منها في أيها كنت تُرتع بعيرك ؟ قال: «في الذي لم يُرتع 
اا 

منهاء. تعني أن رسول الله كَكدِ لم يتزوج بكرًا غيرها 

وهكذا دخلت عائشة وها بيت النبوة - وهو -خير بيت في هذا الكون الفسيح على 
الرغم من تواضعه - إنها حجرة صغيرة إلا أن صاحبها يكل مؤيّد بالوحي من السماء. . 
إنها ليست مجهزة بمتاع الدنيا الزائل إلا أن صاحبها يَهِ نشر عبير القرآن والسّنة على 
الأرض كلها فكانت الهداية التي منحها الله لمن شاء من عباده تخرج من هذه الحجرة 
المياركة . 

لقد عاشت أمنا عائشة مُيُِكًا في رحاب الحبيب يَكِلةِ تنهل من أخلاقه وعلمه وورعه 


السعادة ترفرف على هذا البيت المباروك 
والآن تعالوا بنا لنستأذن على أمنا الحبيبة عائشة يها لنعيش بعض اللحظات في 
رحاب البيت التبوي المبارك - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام -. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (03845) في المناقب/ باب: تزويج ابي يلك عائشة» ومسلم 


(17) في التكاح/ باب : : تزويج الأب البكر الصغيرة . 
زف صحيح : :«أحرفظة البخاري (/ال01٠6)‏ في النكاح/ باب : تكاح الأبكار. 
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كانت السعادة ترفرف على بيوت النبي يك على الرغم من حياة التقشف التي عاشها 
النبي وأهلهء فقد كانت تمر الأيام والأسابيع ولا تُوقد في بيوت النبي يكةِ نار» وإنما 
كانوا يأكلون الأسودين: التمر والماء. 

حياة سعيدة؛ ما دام القلب موصولاً بالله حياة رقيقة مع الشظف والفاقة» سعيدة 
بالعطف الذي يغمر يه الحبيب المصطفى (صاحب القلب الكبير) أهله وأحبابه» حتى 
صار حطام الدنيا عند أهله ومن لاذ به لا يساوي مثقال ذرة من هباء: 

وهذا ما جعل أم المؤمنين عائشة وَيْكهَا سيدة في كل مكرمةء ولكل مكرمة؛ سيدة 
في السخاءء وفي الزهد. وفي كل فضيلة. وإن تاريخها الوضيء ليحكي تلك المكارم 
التي اقتبستها من البيت النبوي» واحتضنتها حتى آخر نفس من حياتها. 

لندخل أعماق السيدة الأم العظيمة أمنا عائشة ها » ولندخل معها - إن أذنت - 
بيتها الطاهر الموفق وكيف لا وقد أطلق عليها رسول الله كَخِ اسم موفقة. . . لندخل 
الحجرة النبوية التي خصصت لعائشة كها . 

منذ الأيام الأولى لزواج عائشة ويكها ٠‏ أحبت أن تحتل مكان خديجة في البيت 
المحمدي الطاهرء وأن تأخذ مكان الطاهرة خديجة فى قلبه الشريف يَكجٍ منذ أول 
ل ْ 

لكن أوفى الأوفياء الرسول الكريم يَكهِ كان مخلصًا لخديجة ويا . فمقامها ومكانتها 
لم ولن تشارك فيه امرأة أخرى مهما علا شأنها ومهما ومهما. . . ولقد سبق عائشة إلى 
البيت النبوي زوجة أخرى هي سودة بنت زمعة العامرية» وكانت قد جاوزت مرحلة 
لا ل ال ل ي - زواج عطف ومودة ومواساةء 
وحكمة محمدية تنضح بالرحمة التي أرسلها الله للعالمين. 

كانت عائشة ويه تحب رسول الله يك وترجو أن يكون لها ولد منهء كما كان 
لخديجة» ولكن الأيام مرت دون أن تنجبء إلا أن رسول الله يككِةٍ قال لها: ٠‏ 

«اكتنى بابن أختك عبد الله بن الزبير» فكانت كنيتها أم عبد الله( . 


.)150١-118 نساء أهل البيت (ص:‎ )١( 


) 1 ( صحابيات حول الرسول وه 


اقودروا قدر الجارية الحديتة السن 

وكان الحبيب وَةٍ يعلم ويقدر تمامًا صغر سنها عَُيكها فكان يغذيها بالعلم والحكمة 
والأخلاق ولا يحرمها أبذا من أن تتعايش مع متطلبات سنها الصغير فكان يتركها تلعب 
بالعرائس بل كان يرسل إليها أترابها لكي يلعبن معها لتشعر بالسعادة والسرور في بيت 
يلعبون بالحراب في المسجدء وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم». ثم يقف من 
أجلى حتى أكون أنا التى أنصرف . فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن الحريصة على 
اللهو. 

وفى لفظ معمرء عن الزهري: فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن التى تسمع اللهو. 

ولفظ الأوزاعي عن الزهري في هذا الحديث قالت: رأيت النبي يَكلِهِ يسترني بردائه 
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية 
الحدقة البدن الحررق هل اللي + 

وعن عائشة؛ أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله يَكِةِ. قالت: وكانت تأتينى 

مزفق 
ا 


أما سمعت أن لسليمان خيلا لها | 


لقد كان رسول الله يَلْْ يملك من العطف والرحمة ما يُعْتى زوجه الصغير عن عطف 
أبويها. . . وكانت لا تنسى أبدًا هذه الذكريات الجميلة فكانت تذكرها دائمًا وهى فى 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )509//1١(‏ (0175) في التكاح/ باب: نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة» ومسلم (841) في صلاة العيدين/ باب: الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه في أيام العيد. 

(؟1) متفق عليه : أ-خرجه البخاري ( 1) في الأدب/ باب : الانبساط إلى الناس» ومسلم(١55؟)‏ 
في فضائل الصحابة/ باب : في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. 


صحابيات حول الرسول ويه ) 3 : 


غاية النشوة والسعادة. ٠‏ 

عن عائشة وَيها قالت: قدم رسول الله وَل زو تبوك أو خيبرء وفي سهوتها 
سترء فهبت ربح فكشفت ناحية الستر من بنات لعائشة - لعب - فقال: ١ما‏ هذا يا عائشة؟» 
قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» 
قالت: فرس . قال: «وما هذا الذي عليه؟؟ قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟1؛» قالت: 
أن بعت أ انيدان تق ليا عيذ تالت اقيد اف ع را 


هذه تلك 


بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع حتى إن النبي يك كان يسابق 
أمنا عائشة يها لتعلم يقيئًا أن النبي يكةِ لن يحرمها من اللطف والعطف والرعاية» فهي 
صفات راسخة في قلب الحبيب يَكةِ الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. 

عن عائشة وَيِكُهَا قالت: كنت مع رسول الله يَككِهِ في بعض أسفاره؛ وكنت جارية لم 
أحمل اللحم ولم أبدن. 

فقال رسول الله يك للناس: «تقدمواء تقدموا» فتقدموا. ثم قال: «يا عائشة تعالي حتى 
أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت» حتى إذا حملت اللحم ونسيت خرجت معه في بعض 
أسفاره. فقال للناس: «تقدموا»» فتقدمواء ثم قال لي: «تعالي أسابقك»» فسابقته فسبقني» 
فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك»”"". 

أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما 

وكان يكِدِ يأتي إليها دائمًا بكل ما يُدخل عليها السعادة والسرور. . . وكان أحيانًا 
العديق :899 ١‏ سدع منديها عضن : المر اتات الطريفة ويخار كينا ف تلاك السسعافة ال 
كانت ترفرف على هذا البيت المبارك. 2 ١ ١‏ 

عن النعمان بن بشيرء قال: استأذن أبو بكر على النبي يد فإذا عائشة ترفع صوتها 
عليه» فقال: يا بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول الله وَللْوْ ! فحال النبي وُه بينه 


(0) رواه أبو داود (؟547) والسياق له» والنسائى فى «الكبرى»» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح . 
(9) أخرجه أحمد (7/) والنسائي في «الكبرى» وإستاده صحيح . 


: 4 ( صحابيات حول الرسول مَيهٍ 


وبينها. ثم خرج أبو بكرء فجعل النبي كَل يترضاهاء وقال: «ألم تريني حُلت بين الرجل 
وبينك4. ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى» فسمع تضاحكهماء فقال: أشركاني في سلمكما 
كما أشركتماني في حربكما('"' . 
وإنك لعلى خلق عظيم 

وكانت عائشة وها 0 النبي يَككِِ التي يعجز القلم عن وصفها. . 
قول الله يق : موَإنَكَ لكل عل 3 خلقٍ عَظِيو #2 اف : الآية 4م 

عن عائشة) قالت: ما ضرب رسول الله كي شيئًا قط بيده» ولا امرأة . ولا خادماء 
إلا أن يجاهد فى سبيل الله . وما نيل منه شيء قط فانتقم من صاحبه»ء إلا أن ينه شيء 
من محارم اللهء فينتقم لله 824 2"7. 

وكان يد على الرغم من كثرة انشغاله بالعبادة ومهموم الأمة المسلمة إلا أنه كان زوجًا 
مثاليّاء مُحالٌ أن نجد له مثيلاً فى الدنيا كلها. . . فلقد كان يساعد أهله فى عمل البيت - 
في الوقت الذي يستتكف فيه أحدنا أن يُحضر لزوجه كويًا من الماء أثناء مرضها -. 

شكلت عائشة : وَنقها ما كان النبي كلد يصنع في البيت ؟ قالت: كان يكون في مهنة 
أهله فإذا سمع الأذان خرج”". 

دروس غالية 


١ 

وها هو كله يتعهدها بالتربية والرعاية والتعليم... فكان يعلمها دائمًا أن الرفق 
والرحمة سبب في كل خير. ا 

عن شريح بن هانىء قال: ركبت عائشة بعيرًا» فكانت فيه صعوية فجعلت تردده » 
فقال لها ا كك : : «عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُتزع من 
شيء إلا شانه» 2 .وعن عروة د بن الزبير 82©# أن عائشة عَيفها زوج النبي كَككهِ قالت: دخل 
)١(‏ رواه أبو داود (54494) الأدب. وقال الأرنؤوط : إسناده قوي . 
(؟) صحيح: أخرجة فطلم 080/0 الفضائل/ باب : مباعدته وَكِةٍ للآثام . 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (01751) في النفقات/ باب: خدمة 5 


0( صحيح : : أخرجه مسلم (545؟) في البر والصلة والأدب/ باب: فضل الرفق» وأحمد 0 
1 وأبو داود 0141742 
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رهط من اليهود على رسول الله يك فقالوا: السام عليكم . قالت: عائشة: ففهمتها فقلت: 
وعليكم السام( واللعنة. قالت: فقال رسول الله كَل «مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرفق 
في الأمر كله؛ فقلت: يا رسول الله» أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله يلي «قد 
قلت: وعليكم»”". 
تجرد و إنصاف 

وكان الحبيب ككِدٍ لا يجامل أحدًا في دين الله 3# بل كان لا تمنعه محبته لأي 
شخص من أن يكون منصمًا. 

وها هي أم المؤمنين عائشة كبا تقول لرسول الله كك مشيرة إلى قصر أم المؤمنين 
صفية بنت بي يها ... حسبّك من صفية هكذا (تعني أنها قصيرة)» فماذا قال 
رسول الله كك لعائشة أحب امرأة إليه ؟! قال تلد «لقد قلت كلمة لو مُرْجِت بماء البحر 
لمزجتها 00 

فمع محبته لها يك لم يتركها تخوض في عرض أختها المسلمة وتغتابها وتأكل من 
لحم أختها. 

ولما رأى 47 النبي ك4 النمرقة في بيت عائشة ورأى التصاوير فيها اشتد على 
أم المؤمنين عائشة وقام على الباب فلم يدخل حتى نزعتها. 


فق السام : الموت» وقيل : هو الموت العاجل . 

() متفق عليه : أخرجه البخاري (1071) في الأدب/ باب : الرفق في الأمر كله» ومسلم (1705؟) 
0 باب : : التهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. ١‏ 

إفرف أخرج الترمذي بإسناد صحيح (5000) عن عائشة قالت: . . ققلت: يا رسول الله إن صفية 
امرأة» وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة فقال : «لقد مزجت بكلمة لو مَرَّجَتِ بها ماء البحر 
لمُزج». 

زفق 9-8 البخاري )51١5(‏ في البيوع/ باب : التجارة فيما يكره ليسه للرجال والتساءء ومسلم 
)١1١1(‏ في اللباس والزيئة/ باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه من حديث أم المؤمنين عائشة 8ه أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما 
رآها رسول الله يع قا م على الباب قلم يَدْخْلَهُ فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله 
أتوب إلى الله وإلى رسوله ككل ماذا أدنبت ؟ فقال رسول الله كلل: «ما بال هذه النمرقة ؟) 
قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله كله : (إن ن أصحاب هذه الصور يوم 
القيامة يعذيون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم؟ وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة» . 


> صحابيات حول الرسول كل 


ولا تمنعه محبته يلع لعائشة من أن يكون منصمًا معها مقتضًا منها لغيرها إن احتاج 
الأمر إلى قصاص . 


غيرتها على الحبيب مله 

وكانت 25م تحب النبى فيد وتغار عليه غيرة شديدة . 
فعن عائشة فَها أن رسول الله كَلهِ خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه» فجاء 
فرأى ما أصنع» فقال: «مالك يا عائشة ! أغرت؟0» فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك 
؟ فقال رسول الله يَكِدِ:ْ "أقد جاءك شيطانك؟»»: فقلت: يا رسول الله ! أوَ معى شيطان ؟ 
قال :«نعم»؛ قلت: ومع كل إنسان ؟ قال :«نعم»» قلت: ومعك يا رسول الله ؟ قال: انعم 
ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم7" . 

روات اج ريا الل كا از سداد تو بوه الدر انع" مواد لزنت 
هذه الآية 5ك من كَشَهٌ م 0 متهن وثنوى إِلَكَ سِ ع ومن أَبنْعَيتَ فقن عَرْلتَ قلا جَتَاح 
للكت ياسزب: : الآية هع ٠‏ فقلت لها مأ كنت 7 تقولين» قالت: كنت أقول له: إن كان 
ذاك إليّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا)9©' . 


غارت أمكر 
وها هو درسٌ تربوي يوضح لنا كيف كان الحبيب يك يتعامل مع أي مشكلة - مهما 
عظمت - بحكمة ورحمة. 
أخرج البخاري عن أنس 9 أنه قال: كان النبي ولد عند بعض نسائه فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي يَلهِ في بيتها يد الخادم 


)١(‏ صحيح: : أخرجه (5815) في صفة القيامة والجنة والنار/ باب : تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأحمد (/116). 

(؟) أي: الذي يكون فى نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى؛ قاله اين حجر (787/4). 

00 القائلة هى : مُعَاذةِ - رحمها الله - وهى بنت عبد الله العدوية البصرية راوية الحديث عن عائشة 
فم . 

(5) (متفق عليه): : رواه البخاري (80/89) في تفسير القرآن/ باب: قوله : وى عن ده متهن وشو 
إِلِكَ من َع وياسزب: : اية ره]ء والسياق له ومسلم ١‏ ل في الطلاق/ باب : ييان أن تخمير 
امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية . 


صحابيات حول الرسول وه 


فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي كك فِلَقّ الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي 
كان في الصحفة ويقول: اغارت أمكم؛ ثم حبس الخدم حتى أتى بصحفة من عند التي 
هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في 
بنك الع كت 

ونحوه عند النسائي بإسنادٍ صحيح من حديث أم سلمة وهم أنها أتت بطعام في 
صحفة لها إلى رسول الله يك وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ”© ففلقت 
به الصحفة. فجمع النبي كلد بين فلقتي الصحفة ويقول: «كلواء غارت أمكم» مرتين» ثم 
أخذ رسول الله كَل صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمةء وأعطى صحفة أم سلمة 
عا 00 

وأخرج أبو يعلي الموصلي بإسناد حسن من حديث عائشة 6ه قالت: أتيت النبي 
يِب بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة - والنبي يلك بيني وبينها -: كُلي. فأبت فقلت: 
لتأكلين أو لألطخن وجهك, فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجههاء فضحك 
النبي كَكِةِ فوضع بيده لها وقال لها: «ألطخي وجههاهء فضحك النبي يَكلةِ فمر عمر فقال: 
ياعبد الله يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال: «قوما فاغسلا وجوهكما». فقالت عائشة: 


ما أرى ربك إلا يسارع لك في هوارك 


عن عائشة 86ها قالت كنت أغار على اللاني وهين أنفسهن لرسول الله يك وأقول: 
أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى :مرج من َل متهن وت إِلَِكَ مَن 36 وَمَنِ 


صرح مسر و صر اس ساسح ص سم 


ابئغيت ممن عزات فلا م علتلت» [الأحرّاب : الآبة .]6١‏ 


قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك©. 

)00( مت أخرجه البخاري (0570) في النكاح/ باب: الغيرة. 

(9) فهر: أي حجر. 

إفو4 النسائيٍ فاق4 

(5) «مسند أبي يعلي» (8/ 459). 

)0( متفق عليه :رواه البخاري (8784) في تفسير القرآن/ باب: قوله #ويى من قنك هن ووم 
إِلَكَ من 5206 ومسلم )١554(‏ في الرضاع/ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتهاء والتسائي 

في «الْمَجْتَبِي) 01699 وفي «التفسير» (8"5)»ء من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن 

عائشة به. 


ومعنى لريى»: أي تُوخرء ووثتوى»: أي تُقَرْبِ وتضم» وهذا تخيير للنبي كله أن يتزوج - 


0 / 4 صحابيات حول الرسول وَل 
فطنة وذكاء 


عن عائشة كا قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي كَل فيها عندي» انقلب فوضع 
رداءعى» وح امن فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم 
ان ظن أن قد رقدتء فأخذ رداءه رويدّاء وانتعل رويداء وفتح الباب 
فخرج ثم أجافه”" ' وويدًا + فجعلت درعن في رأسي» واختمرت» وتقنعت إزاري» ثم 
انطلقت على إثره. حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام » ثم رفع يذيه ل رارك ثم 
انتحرف فانحرفت ‏ فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرت 3 اي 
فدخلت . فليس إلا أن اضطجعت فدخل» فقال عَكَِةِ:ْ «مالك ؟ يا عائش 0 01 
قالت: 1 

قلت: لا شيء» قال: «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» . 

قلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - فأخبرته» فقال: «فأنت السواد الذي رأيت 
أمامي؟») قلت: تعم) فلهذني (ضربني: بجمع الكف في الصدر) في صدري لْهَدَة 
أو جعتني » ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟»: قالت: مهما يكتم الناس 
يعلمه اللهء نعم. قال: «فإن جبريل أتاتي حين رأيت. فناداني فأخفاه منك» فأجبته. فأخفيته 
منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك, وظننت أن قد رقدت . فكرهت أن أوقظك» 
خشيت أن تستوحشي» فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم». قالت: قلت: 
كيف أقول لهم يا رسول الله ؟. قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 


- 0 1و ين ويُمسك من شاء ويُقارق من شاع ويقسم لمن شاء ويدع 
ع ما مام ٠.‏ 

2 البارية قال ابن حجر (65/ 7857 : (والمحفوظ أنه كه لم يدخل بأحدٍ من الواهبات» 
اه. ومعنى قول عائشة : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي: ما أرى الله إلا مُوجِدًا لما تريد 
بلا تأخير» منزلاً لما تحب وتختار» قاله ابن حجر. 

010( ريكثما: أي قدر ما. 

(؟) أي: أغلقه. . وفي «#شرح مسلم»: (وإنما فعل ذلك يَكْهَ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنهاء فربما 
لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل) ١‏ له وسيأتي ذلك في نص الرواية. 

(9) الإحضار: العدو. أي فعدا فعدوت» فهو فوق الهرولة. ١.ه.‏ 

00 عائش : ترخيم عائشة» وحشيا: معناه قد وقع عليك الحشاء وهو الربو والتهيبج الذي يعرض 

1 ا ال ل امرأة حشياء وحشية. 
ورجل حشيان وحشش . قيك: أصله من أصاب الربو حشاه. رابية أي : مرتفعة البطن ١.ه.‏ 


صحابيات حول الرسول وي 


والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»”". . 

فيا له من ذكاء. . . ويا لها من فطنة حينما علمت عائشة وها أن النبي كله قد عضب 
فحوّلت كلامها إلى سؤال بعيد عن سبب غضبه يك ألا فلتتعلم الأخت المؤمنة أنها إذا 
وجدت زوجها قد غضب من أمر بعينه أن تحوّل الكلام عن أمر آخر حتى لا توغر 
صدره. .. وحتى تستمر الحياة ويسودها الحب والوتام والمودة والرحمة. 


قضة العسل 

وها هي حيلة ودعابة لطيفة قامت بها أمنا عائشة وسودة © . 

عن عائشة ينها قالت: كان رسول الله يك يحب العسل والحلواء» وكان إذا انصرف 
من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر أبن 
الخطاب © » فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس فغرت» فسألت عن ذلك فقيل لي: 
أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل 7" فسقت النبي كِِ منه شربة. فقلت: أما والله 
لنحتالن لهء فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكء فإذا دنا منك فقولى له أكلت 
امير 20 4 فإئهاتبيقول للك لك فقوي لهة ماعذه الريخ: الاق أجد متك ؟ ذإنة سيتقول 
لك: سقتنى حفصة شربة عسلء فقولى له: جرست نحلة العرفط”؟» وسأقول ذلك» 
وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت 
أن أبادئه بما أمرتنى به فرقًا منك 2*7 فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد منك © ؟ قال: «سقتني حفصة شربة 
عسل». فقالت: جرست نحلة العرفط» فلما دار إلىّ قلت له نحو ذلك» فلما دار إلى 
صفية قالت له مثل ذلكء قلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال: 


)١(‏ صحيح: ين سد باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
والنسآئي 841870 

(؟) في «مختار الصحاح» (مادة/ عكك): العكة بالضم آنية السّمن. 
وفي مقدمة «فتح الباري» - هدي الساري - (ص/7١)‏ فسّرها اين حجر بكونها: قربة صغيرة. 

قرف واحدها: مغقور» وهو صمغ لو له رائحة كريهة . راجع : + (فتح الباري» (9/ ١59؟),‏ 

ع2 قال ابن قتيبة : هو نبات مَرٌ له ورقة عريضة وهو خبيث الرائحة. 

ك4 أي : خوفًا منك . 

و4 زاد أبو أسامة: عن هشام عن أبيه عن عائشة: (وكان رسول الله يله يشْتدٌ عليه أن يُجَدَ منه 
الريح). 


) 4 6 صحابيات حول الرسول ويد 
52 50000 5 54 0 0 
لا حاجة لى فيه )2 قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه » قلت لها: اسكتى») 


0070 


غيرة عائشة من خديجة ما 


عن عائشة وها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي يك ما غرت على 
خديجة., وما رأيتهاء ولكن كان رسول الله يَلْهِ يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في 


الدنيا امرأة إلا خديجة ؟ فيقول: «إنها كانت وكانت. . . وكان لي منها ولد»””". 


ين 


وعن عائشة ويفا أيضا - أنها قالت: «استئذنت هالة بنت خويلد - أخت خديجة 
على رسول الله يك فعرف استئذان خديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة». قالت: 
فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهرء 
قد أيذلك انكر يي 

وعن عائشة فقا أيضا - أنها قالت: ما غرت على نساء النبي يَكْةٍ إلا على خديجة. وإني 
لم أدركها. قالت: وكان رسول الله يل إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 0 
خديجة» . قالت: فأغضيته يومًا فقلت: خديجة؟ فقال ده لإني رُزقت حبها» ”7 


قال الإمام الذهبي: قلت: وهذا من أعجب 0 "ان صزفين الله عنها - من 


() زاد أبو أسامة فى روايته: «قالت: تقول سودة: سيحان الله ! والله ! .. .4. 

(؟) حرمتاه: أي متعتاه منه. 

(9) متفق عليه : أخرجه البخاري (2774) في الطلاق/ باب : لم يم مآ أل أنه 32 ومسلم 
)١1541/5(‏ في الطلاق/ باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 

(؟1) متفق عليه : رواه البخاري (818) في المناقب/ باب : تزويج النبي لو خديجة » واللفظ له 
اوعسلم 0161081 في تعبائل الصسوداية/ باب : فضائل خديجة أم المؤمئين رضي الله تعالى عنهاء 

بنحوه» وغيرهما. 

وهو عند البخارئ فى 'موافخ راجعها عند (رقم/8157"). 

ره( رواه البخاري القككرة في المناقب/ باب: تزود بج النبي يكلم خديجة» واللفظ له ومسلم 
)١ 0‏ في فضائل الصحابة/ باب : فضائل ا أم المؤمنين م2 وغيرهما. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (470؟) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عتها. 

(0) علق الشوكانى - رحمه الله - على هذا الموطن قال: سبب الغيرة ما كانت تسمعه من ثناء 
رسول الله يله على خديجة» وتفخيمه لشأنها كما سبق في ترجمتها ها » فلا عجب إذن. 


صحابيات جول الرسول عله روي 


امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي يِه بعائشة بمديدة» ثم يحميها الله من الغيرة من 
عدة نسوة يشاركنها في النبي كَْوٌ» فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي كَلةِ لئلا يتكدر 
عيشهما. ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي يك لها وميله إليها. فرضي الله 
عنها وأرضاها. 

وعن عائشة قالت: دخلت امرأة سوداء على النبى يله فأقبل عليها. قالت: فقلت: 
يارسول الله أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال ! فقال: «(إنها كانت تدخل على 
خديجة؛ وإن حسن العهد من الإيمان»27. 


إنها ابنة أبي بكر 

عن عائشة كفا قالت: أرسل أزواج رسول الله يَكْةِ فاطمة بدت رسول الله كَل إلى 
يا رسول الله ! إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة ('". . . وأنا 
ساكتة... قالت: فقال لها رسول الله يلد «أي بنية! ألست تحبين ما أحب؟1 فقالت: 
تلو ص قال: «فأحبي هذم؟. . . قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول"الله كل 
فرجعت إلى أزواج النبي كه فأخبرتهن بالذي قالت» وبالذي قال لها رسول الله يل . 

فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شىء فارجعى إلى رسول الله يك فقولى له: أن 
نساءك ينشدنك 7" العدل فى ابنة أبى قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. . . 
قالت عائشة رضي الله عنها: فأرسل أزواج النبي مَك زيب بنت جحش زوج النبي كَل 
وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله يكِِ. ولم أر امرأة قط خيرًا في 
وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ما عدا سورة ©) 
)١(‏ رواه أحمدء وقال الأرئاؤوط: رجاله ثقات [السير (؟/1589١)].‏ 
(؟) قال الإمام النووي: قولها: (يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة) معناه: يسألنك التسوية بينهن في 

محبة القلب» وكان يَكلدِ يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوهء وأما محبة القلب فكان يحب 

عائشة أكثر منهن» وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها لأنه لا 

قدرة لأحد عليها إلا الله - سبحانه وتعالى -» وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. [مسلم بشرح 

النووي (5596/16)]. 


©) أي: يسألنك. 
(5) السّوْرَةٌ: الثوران وعجلة الغضب. 


رت صحابيات حول الرسول يله 


00 ' كاقف فيها: ٠.‏ تسرع منها الفيئة”" . 

فاستأذنت على رسول الله َك ورسول الله له مع عائشة في مرطهاء » على الحالة 
التي دخلت فاطمة عليها وهو ببا. . . فأذن لها رسول الله بك فقالت: يا رسول الله ! 
إن أزواجك أرسلتني إليك يسألنك العدل في ابئة أبي قحافة. 

قالت”": ثم وقعت بي. . . فاستطالت علي . وأنا أرقب رسول الله يكِ وأرقب طرفه 
هل يأذن لي فيهاء قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله يكل لا يكره أن 
أنتصن: 

قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها”' حين أنحيت عليها”” فقال رسول الله يك وتبسم: 
«إنها ابنة أبي بكر»”". 


عافشة ونساء النبي يله 


يخترن الله ورسوله والدار الآخرة 


عن عبد الله بن عباس © قال؛ : «لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر #84 عن 
المرأنين من أزواج الني وَل اللتين قال الله لهما «إإن كز إل كل د سَمَتَ تنك]» 
[الفحريم: الآية 4ع فحججت معدء فعدل وعدلت معه بالإداوة» فتبرزء ثم جاء فسكبت على 


يديه من الإداوة فتوضاً. فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي يك 


اللتان قال الله 266 لهما إن نويا إِلَ أ فَقَدَ صَعَت لود القحريم: :اآية 4] فقال: واعجيا 


() هكذا في معظم النسخ : #سورة من دك وفي بعضها: امن جِدَّد) وهي : شدة الخُلّق وثورائه. 
انتهى من «حاشية مسلم». 

زفق أي : الرجوع » والمراد أتها تسارع إلى الرجوحع إذا وقع شيء من حِدَةٍ أو سرعة غضب. 

هرف يعني : : عائشة وها » والمراد: أن زيتب وقعت في عائشة م . أي تالت منهاء وعند البخاري 
(01041: : #فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فَسَمنْهًا؛. 

١ )8(‏ ي: لم أمهلها. 

2 حين قصلتها بالمعارضة» وفي بعض الروايات لمسلم» وغيره: «لم أَتَعَبْها أن أنْخَشها؛. 
أي : قمعتها وقهرتها وفي رواية البخاري «فتكلمت عائشة تود على زينب حتى أسكتنها». 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري )١981(‏ في الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب : من أهدى إلى 
صاحيه وتحرى بعض نسائه دون يعض ؛ ومسلم (5547) في فضائل الصحاية / ياب : في فضل 
عائسشة رضي الله تعالى عنهاء وأحمد (5/ ١ه‏ ١-طزهمطا/ل‏ والنسائي (945؟), 


صحابيات حول الرسول ويه 


لك يا ابن عباس » عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار 
لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على 
النبي َكل فينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جتئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره» 
وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشبر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار» فصحت على امرأتي» 
فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: وَلِمّ تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي 
كه ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. نأفزعتني. فقلت: خابت من 
فعلت منهن بعظيم. ثم. جمعت عليٌ ثيابى فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصةء 
أتغاضب إحداكن رسول الله كَلٍ اليوم حتى الليل ؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت 
وخسرت. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين ؟ لا تستكثري على 
رسول الله يله ولا تراجعيه في شيء» ولا تبجريه» وسليني ما بدا لك. ولا يغرنّك أن 
كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله كَكهِ (يريد عائشة). وكنا تحدثنا أن 
غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء فضرب. بابي ضربًا 
شديدًا وقال: أنّم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه» وقال: حدث أمر عظيم» قلت: ما هوء 
أجاءت غسان ؟ قال: لاء بل أعظم منه وأطول» طلق رسول الله يَلةٍ نساءه قال قد 
خابت حفصة وخسرت. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت: على ثيابى» 
فصليت صلاة الفجر مع النبي يكل فدخل مشربة له فاعتزل فيها. فدخلت على حفصة». 
فإذا هي تبكي . قلت ما يبكيك, أوَ لم أكن حذرتك ؟ أطلقكن رسول الله يكئهِ ؟ قالت: 
لا أدري» هو ذا في المشرية. فخرجت فجثت المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهمء 
فجلست معهم قليلا. ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له 
أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي كَل ثم خرج فقال: ذكرتك له فصمت. 
فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجدء فجئت - 
فذكر مثله - فجلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد فجتت الغلام 
فقلت: استأذن لعمر فذكر مثله» فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال: أذن 
لك رسول الله ولو فدخلت عليه. فإذا هو مضطجع على رمال حصيرء ليس بينه 
وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه» متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت 


إهن> صحابيات حول الرسول كله 


عليه» ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إليّ فقال: لاء ثم قلت وأنا قائم 
أستأنس: يا رسول الله» لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على قوم . 
تغلبهم نسائهم. . . فذكره. فتبسم النبي كك ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة 
فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي يَِةِ (يريد عائشة)» 
فتبسم أخرى. فجلست حين رأيته تبسم. ثم رفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت فيه 
شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث» فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك» فإن قارس والروم 
وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال :«أوَ في شك أنت يا ابن 
الخطاب ؟ أولئك قوم عُجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا؛ . فقلت: يا رسول الله استغفر 
أي : ظ 

فاعتزل النبي يَكةِ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال: 
ما أنا بداخل عليهن شهرًاء ومن شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت تسع 
وعشرون دخل على عائشة فبدأ مباء فقالت له عائشة: أنك أقسمت أن لا تدخل علينا 
شهرًاء وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلة أعدها عذدَّاء فقال النبي كل الشهر تسع 
وعشرونء» وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير» فبداً 

بي أول امرأة فقال :#إني ذاكر لك أمرّاء ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك». 
قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك -. ثم قال: إن الله قال ميكاما لين كل 
رويك - إلى قوله - معَظا» قلت: أفي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة. ثم حير نساءه. فقلن مثل ما قالت عائشة»”" 

وعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يكلٍ فوجد الناس 
جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن 
له فوجد النبي َه جالسًا حوله نساؤه واجْما ساكمًا قال فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبي 
يك فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها؟ 
فضحك رسول الله يَكئِهِ وقال: «هن حولي كما ترى يسألئني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (1574؟) في المظالم والغضب/ باب: العزفة والعلية المشرفة وغير 


المشرقة» ومسلم (151964) في الطلاق/ باب: في الإيلاء واعتزال النساء و تخييرهن» والترمذي 
لمتضضفة وأحمد إقفقفةة والنسائي مسختصرًا. 


صحابيات حول الرسول عَيِ 


يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله يك ما ليس 
عنده فقلن: والله لا نسأل رسول الله يَكِةِ شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسع 
5 7 7 ل 0 با رعاشم مموع خخ معدم سس : ؟رء اس م 
وعشرين ثم نزلت هذه الآية :#8يتاها لبن قل لَأرُويمكَ# - حتى بلغ - مإ للْمْحيِتِ نكن 
را عَظِيمَا) قال فبدأ بعائشة فقال: (يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا 
تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هو يا رسول الله يَكِيةٍ فتلا عليها الآية قالت 
أفيك يا رسول الله أستشير أبوي ؟! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا 
تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني 
5 0 وبعدلي 

معنبًا ولا متعثّال ولكن بعثنى معلمًا ميسرًاه 


قلوب ترتفج إلى هذا الأفق السامي 


وفي حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي كك في المتاع ؛ 
كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي يَككةِ ونسائه - رضي الله عنهن - وهن أزواج 
يراجعن زوجهن في أمر النفقة ! فيؤذيه هذاء ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر © أن 
يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة . فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية» تُصفى 
وتُرفع» ولكنها لا تحمد ولا تكبت ! ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه. 
فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة» اختيارًا لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغطء فيفرح 
قلب رسول الله يككةِ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله كله وهو يحب 
عائشة حبّا ظاهرًا؛ ويحب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته 
فيبدأ بها في التخيير؟ ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد؛ فيطلب إليها ألا تعجل 
في الأمر حتى تستشير أبويها - وقد علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه كما قالت - وهذه 
العاطفة الحلوة في قلب النبي كلد لا تخطى عائشة عَكَا من جانبها في إدراكها؛ فتسرها 
وتحفل بتسجيلها في حديثها. 

ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي كل إنسانا يحب زوجه الصغيرة» فيحب لها أن ترتفع 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١40/8(‏ في الطلاق/ باب: بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 

بالنية» وأحمد (78/9)» والبيهقي (78/0). 


صحابيات حول الرسول كيه 


إلى أفقه الذي يعيش فيه؛؟ وتبقى معه على هذا الأفق» تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في 
حسه» والتي يريدها له ربه ولأهل بيته. كذلك تبدو عائشة ها . 

إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها؛ فتسجل بفرح حرصه عليهاء وحبه 
لهاء ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء. ثم نلمح الأنثوية كذلك» وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها 
اختارته حين يخبرهن ! وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في هذا 
الاختيار» وميزتها على بقية نسائه» أو على بعضهن في هذا المقام! 

وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله يَككيْةِ وهو يقول لها: (إن الله 
تعالى لم يبعئني معنفاء ولكن بعثني معلمًا ميسرًا. لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا 
أخبرمهاه .. فهو لإ يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير؛ ولا 
يمتحنها امتحان التعمية والتعسير؛ ا . كي ترتفع على 
نفسهاء وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 

هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسهاء وألا 
خهملهاء وألا نقلل من قيمتها. فإدراكها على يحقيقتها هو الذي يربط بيئنا وبين شخصية 
الرسول يَكِةِ وشخصيات أصحابه < رضي الله عنهم - برباط حي» فيه من التعاطف 
والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي والاقتداء الواقعي. 

مكانتها في قلب النبي كَل 

لقد كانت عائشة وَيككا تحتل مكانة عالية في قلب الحبيب كَلةِ. يقول الإمام الذهبي 
عن مكانتها ومنزلتها عند النبي كَلل: 

فما تزوج بكرًا سواهاء وأحبها حيّا شديدًا كان يتظاهر به» بحيث إن عمرو ابن 


العاص ء .وهو ممن أسلم سئة تمان من الهجرة. شال النبى صكلد: أي الناس أحب إليك 
يا رسول الله ؟ قال: «عائشة» قال: فمن الرجال ؟ قال: «أبوها»0". 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (19/7) 25779 في المناقب/ باب: قول النبي #ل: لو كنت 
متخذًا خليلك ومسلم () في فضائل الصحاية/ باب : من فضائل أبي بكر الصديق قل . 


صحابيات حول الرسول ذَكه 


وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافضء وما كان يكل ليحب إلا طيبًا. وقد قال: 
الو كنت متخدًا خليلاً من هذه الأمةء لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام أفضل» 
فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمتهء فمن أبغض حبيبي رسول الله َكل 
فهو حري أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله. 

وحبه كلد لعائشة كان أمرًا مستفيضًاء ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها 
تقريًا إلى مرضاته"''. 

رع عامس نه الت كلت يا وول اللده قن من الإزاتك: فى الج > قال 
«أما إنك منهن» قالت: فحُيل إل أن ذاك لأنه لم .يتزوج بكرًا غيري”". 


وعن عاتشة ل ا من أحب الناس إليك ؟ قال: 
«وَلم ؟» قلت: لأحب ما تحباء قال: «عائشة 59 


وعن عائشة وَيقُكَا قالت: دخل علىّ رسول الله يج وأنا أبكي فقال: «ما يبكيك؟؛ 
قلت: سبتني فاطمة فدعا فاطمة فقال: يا فاطمة سببت عائشة ؟1 قالت: نعم يا رسول اللهء 
قال: «أليس تحبين من أحب ؟!؛ قالت: نعم قال: «وتبغضين من أبغض ؟ قالت: بلى» قال: 


«فإني أحب عائشة فأحبيها» قالت فاطمة: لا أقول لعاتشة شيئًا يؤذيها أبدًا”“. 


وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: بعث زياد إلى أزواج النبي كك بمال 
وفضّل عائشةء فجعل الرسول يعتذر إلى أم سلمة فقالت: يعتذر إلينا زياد فقد كان 
يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلاً من زياد (رسول الله ق) . 


وعن عائشة -رضي الله عنها -» قالت:كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي يكل 
فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي مَل فيضع 
)١(‏ اسير أعلام النبلاء» (9/ .)١537‏ 
(0) أخرجه الحاكم (177/5)» وصححههء ووافقه الذهبي. 
(©) قال الهيثمي في «المجمع» :)١5104(‏ رواه الطبراني؛. وإسناده حسن 


(5) قال الهيثمي في «المجمع» :)1١9191١(‏ ره : مجالد وهو حسن 
الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(©) قال ليان لسع 0 2 رواه الطبراني ة في «الأوسطاء وإسناده حسن . 


صحابيات حول الرسول كل 


فاه على موضع فيٌ(2. 


وعن أبي 0 النبي يَكْةِ قال: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون» ومريم بنت عمران”"'» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»7” . 


ا عائشة فيا أن رسول الله يَأ ذكر فاطمة كلها قالت: فتكلمت أنا فقال: «أما 


ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة» قلت: بلى والله قال: «فأنت زوجتى فى الدنيا 
والآخرة» 2)69. 


قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك ؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال ؟ قال: 
«أبوها» قلت ثم من ؟ قال عمرو. فعّد رجالاً فسكتُ مخافة أن يجعلني في آخرهم”*". 


وعن عائشة ئشة قالت: دخل علي النبي يل بأسير فلهوت عنه فذهب فجاء النبي يكل 
فقَال: (ما فعل الأسير ؟» قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج . فقال: «مالك؟ قطع الله يدك 
أو يديك» فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به فدخل عليٌ وأنا أقلب يدي فقال: «مالك 
أجننت ؟» قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان» فحمد الله وأثنى عليه 
ورفع يديه مدا وقال: «اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت 
عليه فاجعله له زكاة وطهورًا» 0©. 


)001( صحيح : أخرجه مسلم (105) في الحيض/ باب : 520070000 وترجيله. 

زفق4 زاد ابن مردويه من حديث قرة بن ن إياس مرفوعًا: : (وخديجة بنت خويلد») وإسناده صحيح كما قال 
ابن كثير في «البداية» (159//7). 

4 متفق عليه : : أخرجه البخاري (411) في أحاديث الأنبياء/ باب : قول الله تعالي ##وَصَرَب أله 
مل ليت اموا َعَرَات عو ن# [الفخريم: الآية 11] إلى قوله : 54 1 من الْعندينَ #4 ومسلم 
اللشفاية في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
والترمذي 188 وابن ماجه ٠(‏ 6 5" وأحمد. 

2١‏ أخر جه الحاكم (5/» ملق وقال: الحديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي - وهو صحيح 
لشواهده -. 

(6) سبق تخريجه. 

5ن رواه أحمد 2/0 وإسناده صححيح . 


صحابيات حول الرسول ويد > 


عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعًاء وكان رسول الله يل إذا كان بالليل سار مع عائشة 
.يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين 
وأنظر؟ قالت: بلى فركبت عائشة على بعير حفصة» وركيت حفصة على بعير عائشة 
فجاء رسول الله يَلةِ إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته 
عائشة فغارت» فلما نزلوا جعلت رجلها بين الآذخر وتقول: يا رب سلْط علىٌ عقربًا أو 
حية تلدغني. رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا”". 

وعن عائشة يها أن رسول الله يَكةِ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
فاستأذنته عائشة فأذن لهاء» وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ”'“ففعلت فلما رأت ذلك 
زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله يك إذا صلى انصرف 
إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا ؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله 
لله : «ألبر أردن بهذا ؟! ما أنا بمعتكف», فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال» 7". 


ما عجر إلا اسمك 
ويا لها من صفحة مباركة ترسم لنا أدب الصدّيقة بنت الصدّيق 
وتوضح لنا مدى بها للحبيب وَلة. 
عن عائشة. قالت:قال لي رسول الله كله «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت 
علي عَضْبَى) قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك ؟ فقال: «أما إذا كنت عني راضية» فإنك 
تقولين: لا. ورب محمد ! وإذا كنت غضبى» قلت: لا. ورب إبراهيم !» قالت: قلت: أجل . 
والله يا"رنمول الله ادها أحجر إل مويف 2010 


)00 سي تررس عللي 800 01 الى عبان الصحابة/ باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى 


(؟) فيه فضيلة لعائشة من جهة أن حفصة سألتها أن تستأذن لهاء وذلك يشعر بمكانتها عند رسول الله 

4 صحيح : أخرجه البخاري )25١145(‏ في الاعتكاف/ باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن 
يخرج» وأحمد (84/5). 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري (2558) في التكاح/ باب : غيرة النساء ووجدهن؛ ومسلم )6١(‏ 
0 ؟١)‏ في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. 

(6) قال الومام النووي: قوله يَلهْ لعائشة : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية؛ وإذا كنت على غضبى» 
إلى قولها يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك» قال القاضى : مغاضبة عائشة للنبى يله هى مما - 


جه صحابيات حول الرسول يك 
جبريل يقري عائشة السلام 


وها هي منقبة عظيمة تُضاف إلى مناقبها الغزيرة. . . فلقد سلّم عليها جبريل (عليه 
السلام) فيا لها من منزلة سامية. 


عن ابن شهاب قال أبو سلمة: إن عائشة وَيكها . قالت: قال رسول الله ككل يومًا: «يا 
عائش هذا جبريل يقرئك السلام» . فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . ترى مالا 
أرى» تريد رسول الله يك 0 


نزول الوحي 


على رسول الله ود في لحاف عائشة 


عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع 
صواحبي إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا 
نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله كَل أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث 
كان أو حيث دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي كَل قالت: فأعرض عني» فلما 
عاد إليّ ذكرت له ذاك فأعرض عني» فلما كان في الثالئة ذكرت له فقال: (يا أم سلمة لا 
تؤذينى فى عائشة ا ل امرأة منكن غيرهاء ”". 
ا ل ل ارم د در 
جهة الغيرة» قال : واحتج بما روى عن النبي يله أنه قال: : «ما تدري الغيراء أعلى الوادي 
الحا ل ا ا ا لود ما فيه لأن الغضب على النبي 
كان وإنما ل في اسار لغرط ار افسلم يكرت النووي 10 و" - 98و]. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (7778) في المناقب/ باب : فضل عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 
(1450) في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة وها . والترمذي (7841). 


شرف صححيح : : أخرجه البخاري لتم ةورف في المناقب/ باب : فضل عائشة رضي الله تعالى عنها» 
والترمذي 9م38 ). 


صحابيات حول الرسول عه 


خلال لم تكن لأحد غيرها 


وعن عائشة قالت: خلال فيّ سبع لم تكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت 
عمران والله ما أقول هذا فخرًا على أحد من صواحبي» فقال لها عبد الله بن صفوان: 
وما هن يا أم المؤمنين ؟ قالت: نزل الملك بصورتي» وتزوجني رسول الله كَِهْ لسبع 
سنين» وأهديت إليه لتسع سنين» وتزوجني بكرّاء ولم يشركه فيّ أحد من الناس» وكان 
الوحي يأتيه وأنا وهو في لحاف واحد. 

قالت: وكنت أحب الناس إليه» وبنت أحب الناس إليه وقد نزل في آيات من القرآن 
وقد كادت الأمة تبلك فيّ» ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري وقُبض في ,بيتي 
ولم يله أحد غيري وقوي الملك20. 

وعن عبد الرحمن بن الضحاك أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة» فقالت: لي خلال 
تسعء لم تكن لأحدء إلا ما آتى الله مريم - عليها السلام -. والله ما أقول هذا فخرًا 
على صواحياتى» فقال ابن صفوان: وما هن ؟ قالت: جاء الملك بصورتى إلى 
رول لنت افر جو ود رج 1 تركان أنه رعو 0 
وكنت امن أحب النامن إليه:. ونرل: فى آيات كادك الامة عثلك فيها» .ورانت جبريل - 
ولم يره أحد من نسائه غيري - وقبض في بيتي» ولم يله أحد - غير الملك - إلا آنا0"©. 


زهج عائشة 8ه وإنفاقها 
لقد نشأت عائشة في بيت أبيها الصذيق © فتعلمت الزهد منه. . . نعم والله فهو 
الذي جعل ماله كله لله ولم يتعلق قلبه لحظة واحدة بحطام الدنيا الزائل . 
فلما تزوجها رسول الله يَقِةِ - سيد الزاهدين - بلغت عنده درجة الكمال فى الزهد 
لأا كانت ترى الزهد في حياة النبي يله في كل لحظة ورأت بعينيها كيف ترك 
رسول الله يَللِْةِ زهرة الحياة الدنيا واختار ما عند الله . 


)١(‏ قال الهيثمي في الالمجمع» :)١6704(‏ قلت: هو في الصحيح باختصار. 
رواه الطبراني» ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح . 
(؟) أخرجه الحاكم )٠١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


42 صحابيات حول الرسول كيد 


. ولقد عُرضت على نبينا محمد يله مفاتيحها وخزائنها'""» لا ينقصه عند الله جناح 
بعوضه » فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض خالقه, أو يرفع ما وضع مليكه 
زواها الله عن الصالحين اختيارّاء وبسطها لأعدائه اغترارّاء أفيظن المغرور بها المقتدر 
عليها أنه أكرم بها ؟ ونسي ما صنع الله بمحمد يَكْةِ حين شد على بطنه الحجرء والله ما 
أحد من الناس بسط له في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مُكر به إلا كان قد نقص عقلهء 
والحوراه وما اواك عو عيب تلم راان أن تزكر لفايياء إلا كان قد نقص عقله 
وعم 7 

وعن أبي هريرة 882 , عن رسول الله يَكِ قال: «لو كان لي مثل أَحَدٍ ذَّهَبَاء لُسرّني ألا 
ثَمْرَ علي ثَلاتُ لَيَالٍ وَعِنِدي منه شَيءٌ إلا شَيًا أَرْصّدهُ لِدَينَ»”" 

وعن عائشة ويا » قالت: تُوفْيَ رسولٌ الله يكل ل 
إلا شطد ختحير :في وف ل تأكلت نه حت طال عله تكلم كنيد 


وعن عمرو بنٍ الحارث أحي جُوَيْرِية بنت الحَارث أمّْ المُؤَمِنينَ قا قال: مَا تَرَكُ 
رسول الله كَكه عِنْدَ مَوْتِهِ دِيَارَا ولا دِرْهَمَاء ولا عَبْدَاء ولا أَمَهَه وَلا شَيْئَا إلا بَعْلَتَهُ 
الْييْضَاءَ التي كان يَرْكَبّهَاء وَسِلاحَة» وَأَرْضًا جَعَلَهًا لابن السّبيا 000 


وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ 82© ١‏ قال: نَامَ رسولٌ الله كَلهِ على ححصير كَقَامَ وَقَدْ 
أنَوَ فى جَبْهء فَمُلْنَا: يا رَسُولَ الله لو اتَحَذْنَا لكَ وطَاءَء فقال: « ما لى وما لِلدُئيا؟ ما أن فى 


)200 الكري ا وسار سو امراف شري با رج فو 
البقيع وفيه : «إني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها د ..» والحديث 
أخرجه أحمد في المسئده» 89/9 والتجاكم في #الشستدرة؟ 7 زاك 000 وقال: : صحيح 
على شرط مسلم وواققه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» (17/ 177-177)» والدارمي في 
السئئه» )004/1 وقال الهيشمي في «المجمع؟ (55/4): رواه أحمد والطبراني بإسنادين 
ورجال أحدهما صحيح . 

زفق ومخضر كاج القاصدين» (ص: 778-5737). 

(*) متفق عليه : أخرجه البخاري (53789) في الاستقراض/ باب : أداء الدين» ومسلم (441) في 
الزكاة/ باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )115١1(‏ في الرقاق/ باب: فضل المقرء ومسلم (/91؟) في الزهد 
والرقائق. 
شطر شعير: أي شيء من شعير. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )555١(‏ في المغازي/ باب: مرض النبي يك ووفاته. 


صحابيات حول الرسول كيه 2ك 
الدنْيا إلّا ماكب اسْمَطَلٌ تحت شَجَرَةٍ كم رح وَترََهَا'') 


وعن عائشةً وها » قالت: ما شسَّبِعَ آل مُحمَّدٍ كله مِنْ خُبْرٍ شَعِيرِ يَوْمَيْن مُتَتَابِعَيْنَ حَنّى 
ف 27 إفف4ق 
وفي روابة: مَا شَّبِعَ آل مُحَمّد يككِِ من قَدِمَ المَدِينةَ مِنْ طعام البُرّ ثَلاتٌ لَيَال يبعا حَنّى 


وعن غُرْوَةٌ عَنْ عائشة وها ع ها كائث تَعُول: الله يا ابنَ أَختِي إِنْ كنا لتَنظرُ إلى 
الهلالٍ ثُمْ الهلالٍ ثلاث أمِلَةٍ في شَهرَيْنِ؛ وما أوقِدت في أَبيَاتِ رسو الله كل نارٌ. 
فَقُلْتٌ: يا خَالَةٌ كما كَانَ عيْشكُمْ ؟ قالث: الْأَسْوَدَانِ: الثّمْدْ وَالمَاءُء إِلَا أَنْهُ قَدْ كَانَ 
لرسول الله يَكِِ جيرانٌ مِنَ الأنضَازٍ كَانَتْ لَهُمْ مََائحٌ وَكَانُوا يمنحون إلى رسول الله مِنْ 
ا ا 


وعن جابر #88 قال: لما حفر رسول الله كك الخندق» أصاهم جهدٌ شديدء حتى 
0 7 .2 
ربط النبيّ يم على بطنه حجرًا من الجوع . 
وعن عائشة يا قالت: دخلث علي امر أةّ من الأنصارء فرأت فراش رسول الله كَل 
عباءة مثسّة فرجعت إلى منزلهاء فبعشت إليّ بفراشس حسشوة الصوف» فدخل علي 
رسول الله يكو فقال: «ما هذا ؟» فقلتٌ: فلانةٌ الأنصارية دخلت علىّ»ء فرأت فراشك» 
فبعثت إلى بهذا. فقال: ازثيدة فلم أردءه وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك 
ثلاث مرات» فقال: (يا عائشة. ديه والله لو شئت» لأجرى الله معي جبال الذهب 
الفضة» 5 ١‏ 
و . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (/؟) في الزهد/ باب: ما جاء في أخذ المال بحقهء وابن ماجه 
(405)).: وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع! (0778)» و«السلسلة الصحيحة» 
(88) و«صحيح سنن الترمذي» (195). 

زفق صحيح : : أخرجه البخاري (6815) بنحوهء في الأطعمة/ باب: ما كان النبي يله وأصحا 
يأكلون, ومسلم ( ؟) في الزهد والرقائق. 

فرق صحيح : أخرجه البخاري (#ححسعرة في الهبة/ باب: من استوهب من أصحابه قتيكاة ومسلم 
(1917) في الزهد والرقائق. 

دق أخرجه انك في «المسندة بإسناد صحيح . 

(©) رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح . 


28 صحابيات حول الرسول كِدهٍ 


فلما تعايشت بقلبها وجوارحها مع زهد أبيها #84 وزهد زوجها الحبيب يَلِةٍ كانت 
حياتها كلها صفحة ناصعة من الزهد في متاع الدنيا وزينتها وأصبح قلبها لا يتطلع إلا إلى 
رضوان الله يََيَتعُ وجنته . 

عن عائشة يلها قالت: ما شبعت بعد النبي كَكَِةِ من طعام إلا ولو شئت أن أبكي 

وعن عروة عن عائشة كا قال: رأيتها تقسم سبعين ألما وهي ترقع درعها0"؟, ‏ 

وعن عبد الله بن الزبير 8 قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماءء 
وجودهما مختلف: أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمتء» وأما 
أسماء فكانت لا تمسك شيئًا لغد9©. 

وعن عروة قال: كانت عائشة ها لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله تعالى إلا 


تصدقت 0 


وقال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة بمائة ألف درهمء فقسمتهاء لم تترك منها 
شيئًاء فقالت بريرة: أنت صائمة» فهلا ابتعت لنا منها بدرهم لحمًا قالت: لو ذكرتني 
لفعلت”؟'» وعنه أيضًا قال: وإن عائشة تصدقت بسبعين ألف درهم» وإنها لترقع جانب 
درعها - رضي الله تعالى عنها -2©60. 

وعن محمد بن المنكدر عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة ,يها قالت: بعث إليها ابن 
الزبير بمال فى غرارتين» قالت: أراه ثمانين ومائة ألفء فدعت بطبق» وهى صائمة 
قالت: يا جارية هلمى فطوري» فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها أم ذرة: أما استطعت 
مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه ؟ فقالت: لا تعنفيني»؛ لو كنت 
)١(‏ الزهد/ للإمام أحمد (ص: 505-9506)., 
زفع أحكام النساء/ لابن الجوزي (ص: 6 
() السمط الثمين (ص: 88). 


(4) أخرجه أبو نعيم «الحلية» (؟//2)81 والحاكم (17/4). 
(ه) رواآه ابن سعد في «الطبقات» (مله:). 


صحابيات حول الرسول وَل ) 5 ( 


كرت لفعلك 3 


قن ا دخلت على عائشة وها وعليها درع قطري ثمنه خمسة 
دراهمء فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي» فانظر إليهاء فإنها تزهى”" أن تلبسه في 
الببت» وقد كان منهن درع على عهد رسول الله يَلِِ فما كانت امرأة تُقِيّن”" 
إلا أرسلت إليّ تستعيره'“. 


في المدينة 


وعن عائشة 2َيقُهَا قالت: جاءتني امرأة معها ابئان تسألني فلم تجد عددي غير تمرة 
واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت» فدخل النبي كَكةِ فحدثته فقال: 
امن يلي من هذه البئات شيمًا فأحسن إليهن كن له سترًا من النار»””) 

وفي رواية لمسلم' من حديث عائشة قالت: جاءتني مسكيئة تحمل ابنتين لها 
فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأنها 
فذكرت الذي صنعت لرسول الله يَكِيهِ فقال: «إن الله قد أوجب لها ببا الجنة أو أعتقها مها من 
الثار) . 


فيا لها من صفحة غالية من زهدها تعجز الكلمات عن وصفها بل وتتوارى منها خجلا 
وحياءً لأن الكلمات كلها لو اجتمعت فلن نستطيع أن نعبر مها عن عظمة تلك الصفحة 
التي سطرتها أمنا عائشة مَيككًا على جبين التاريخ بسطور من النور. 


الصائمة العابدة 


فقهت المرأة المسلمة عن الله أمره» وتدبرت فى حقيقة الدنياء» ومصيرها إلى 


010( رواه ابن سعد في «الطبقات» (45/8)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟//47): ورجاله ثقات. 

000 تزهى أن تلبسه في البيت : أي تترفع عنه» ولا ترضاه. 

70 تقين بالمدينة : أي ثُزين لزفافها - والتقين: : التزين. 

فق 0 السمين (ص : 817) - والحديث أخرجه البخاري (141/0؟-585). 

ف متفق عليه : أخرجه البخاري (2445) في الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ومسلم 
(559) في البر والصلة والأدب/ باب: فضل الإحسان إلى البنات. 

(5) صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والأدب/ باب: فضل الإحسان إلى البنات. 


7 2 1 صحابيات حول الرسول وَل 


الآخرةء فاستوحشت من فتنتهال وتجافى جنبها عن مضجعهاء وتناءى قلبها من 
0 00 همتها 0 فلا تراها إلاا صائمة قائمة» باكية د 
ا 0 
البلاد 20 

ويتصدر هؤلاء العابدات تسماعء الصحابة - رضى الله عنهم وعنهن -» ويتصدر نساء 
الصحابة أمهات المؤمنين وآل بيت النبي يَكَهَه وعلى رأس هؤلاء: أم المؤمنين عائشة 
الصديقة بنت الصديق © . 

قال القاسم: كانت عائشة تصوم الدهر”'" 


وعن عروة أن عائشة وكا كانت تسرد الصوم» وعن القاسم أنها كانت تصوم الدهرء 
لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. 

وعنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة كنا > ناسلم عليهاء نتدوت يوماء فإذا 
هي قائمة تسبحء وتقرأ :كَمَرب أَلَّهُ عَلْنَمَا وَوَكَهَا عَدَابَ الْسّمْوو 09 الطرر: الآية كا 
وتذعوقه وتبكي » وترددهاكء فقمت حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتيء ثم 
رجعت) فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي”". 

إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 

ولقد كانت وها حريصة كل الحرص على ألا يفوتها أي طاعة تتقرب بها إلى الله 
. 

عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام !لكا قال: أقبلنا مهلين بالحجء وأقبلت 
عائشة فيه » فدخل رسول الله يل فوجدها تبكي» فقال: ١ما‏ يبكيك ؟» قالت: شأني 
أني قد حضت. . . قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم: فاغتسلي ثم أهلي بالحج». 
)001 عر الحجاب/ الشبخ الحبيب: محمد لماكل 0 


(*) «السمط ا 0 00 


صحابيات حول الرسول 26 6319 


ففعلت ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. 

قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا؛ . فقالت: يا رسول الله إني 0 
لم أطف بالبيت حتى حججت وكان رسول الله كك رجلا سهلاء إذا هويت الشيء 
تابعها عليه - فأرسلها مع عبد الرحمن (عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة) فأهلت 


0١ 3‏ 
بعمرة من | - . 


جهادكن الحجح 

وبلغ حرصها على كل ما يقربها من الله أن استأذنت من الرسول كك لكي يأذن 
لها بالجهاد في سبيل الله - من كثرة ما سمعت عن فضائل الجهاد والمجاهدين - 

عن عائشة أم المؤمنين َيها قالت: استأذنت النبي كَلْةِ في الجهاد فقال: «جهادكن 
الحج)”" . - 

وفي 0 ها : سأله نساؤه عن الجهاد فقال: « 00 
تجاهد ؟ قال: على 

وعلى الرغم من ذلك كانت تصر على أن تشارك المجاهدين في أرض الشرف 
والجهاد وأن تبذل ما في وسعها لنُصرة هذا الدين العظيم. 


صفحة من أرض الشرف والجهاد 


من البركات التي تُضم إلى سيرة أم المؤمنين عائشة؛ تلك الصفحات ذات الأريج 
ومما يدعو إلى الوقوف وقفة إعجاب. أن أمنا عائشة كانت تشارك في الجهاد كأي 
امرأة دون تمييزء» وذلك ضمن الحدود التي وضعها الشرع من سقاية الماء»٠‏ وتمريض 
الجرحى » وإعداد الطعام. . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١11١(‏ في الحج/ باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. 
إفف صحيح : رواه البخاري (7815) في الجهاد والسير/ باب : جهاد النساء. 


زهوف صحيح : رواه البخاري (80) في الجهاد والسير/ ‏ باب : جهاد النساء. 
فق صحيح : رواه البخاري ( 00٠‏ في الحج/ باب : فضل الحج المبرور. 


صحابيات حول الرسول َه 
ففي أخد كانت عائشة عَيِقُكَا تشارك في حمل الماء على عاتقها لسقاية المجاهدين» 
وكانت ما تزال صغيرة السن» ولكنها شاركت للمرة الأولى في هذه الغزوة؛ . .. روى 
سيدنا أنس بن مالك #84 مهمة أم المؤمنين في هذه الغزوة فقال: 
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأم سليم» وإنهما لمشمرتان؛ أرى خدم - خلخال 
- سوقهماء تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم» ثم ترجعان فتملآنهاء 
ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم”". 


وفى غزوة الخندق» كانت لأم المؤمنين عائشة م شجاعة نادرة وجرأة مشهورةء 
حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب أنكر جرأتها لما رآها تقترب من الصفوف الأولى 
للمجاهدين» وقد تحدثت عائشة عن هذا فقالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس» 
فسمعت وثئيد الأرض ورائى» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يحمل مجنة » فنجلست إلى الأرض» فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها 
أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعدء وكان من أعظم الناس وأطولهم» فمر وهو يرتجز 
ويقول: 

لبَثْ قليلا يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 
رجل عليه سبغة له - تعني المغفر - فقال عمر: ما جاء بك والله إنك لجريئة وما يؤمنك 
أن يكون بلاء أو يكون تحوّزء فمازال يلومنى حتى تمنيت أن الأرض تحت ساعتكذ 
فدخلت فيهاء فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا هو طلحة ابن عبيد الله فقال: يا عمر 
ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى” ؟! . 


وعندما خرج النبي كَلْةَ إلى غزوة بني المصطلق» كانت عائشة ممن خرج سهمهاء 
فخرجت لتؤدي واجيها. وفى هذه الغزوة امتحنت أمنا عائشة محنة من أشل وأقسى 
المحن» ولكن الله سبحانه أدركها بعنايته» وخرجت من المحنة بشهادة ربانية 
مباركة» تُتلى إلى يوم الدين في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمهء وفي كل 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4074) في المغازي/ باب: لإإد مَمّت طَليَتَانَ ونحكُم أن تَدْمَكا 
وَألَهُ وَلَيمَا 2# ومسلم )181١١(‏ في الجهاد والسير/ باب: غزوة النساء مع الرجال. 
(*) «البداية والنهاية» (7/5؟١)‏ و «تاريخ الإسلام» للذهبي (0357-771/5. 


صحابيات حول الرسول كيه : 32 , 


)0( 6 ١ 
5 مكان وبيت عِلم على وجه الأارض‎ 
هكذا فلتكن بيوت المسلمين‎ 
عن عائشة كُيِيُها قالت: جاء عمى من الرضاعة يستأذن علىئّ فأبيت أن آذن له حتى‎ 
أستأمر رسول الله يله فلما جاء رسول الله يَكِةِ قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن على‎ 
فأبيت أن آذن له: فقال رسول الله كَلِ: «فليلج عليك عمك»» فقلت: إنما أرضعتني‎ 
المرأة!! ولم يرضعني الرجل» فقال: «إنه عمك فليلج عليك»”".‎ 


: وهكذا فلتكن بيوت المسلمين فإننا نسمع عن المآسي والجرائم التي تحدث في بيوت 
كثير من المسلمين بسبب عدم الالتزام بتعاليم هذا الدين العظيم الذي يوفر لنا حياة نظيفة 
طاهرة بعيدة عن الحرام والشبهات لكي يصبح المجتمع آمنًا طاهرًا نظيفا. 
وتم تأويل الرقيا 

ومن أجل وأعظم المكرمات التي حظيت بها أمنا عائشة وها أن حجرتها دفن فيها 
أعظم ثلاثة في تاريخ الأمة الإسلامية: فكان أعظمهم جميعًا رسول الله كك الذي دفن في 
حجرتها ثم دُفن أبو بكر ثم دُفن عمر. - رضي الله عنهم جميعا -. 

ولقد رأت عائشة ذلك الفضل من قبل» فقد قالت لأبي بكر الصديق : © رأيت كأن 
ثلاثة أقمار سقطن في حجري» فقال لها: إن صدقت رؤياك دُفن في بيتك ثلاثة من خير 
أهل الأرضء فلما دقن النبي يل قال أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها”"» ثم دفن 
القمر الثاني فكان أبو بكر نفسهء ثم القمر الثالث. فكان عمر © ». وبهذا تم تأويل 
رونا عائقة من قبل وقد جعلها: الله حقا: 


() «نساء مبشرات بالجنة»! (ص: 4/ا١1-:18),.‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7745) في الشهادات/ باب: الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القديم» ومسلم )١550(‏ في الرضاع/ باب: تحريم الرضاعة من ماء 
الفحل» وأحمد (75/5). 

فرق (ببجة المجالس» للقرطبى (75197/57). 


) 2 ( صحابيات حول الرسول وه 


عائشة ذَيقها وحياء يعجز القلم عن وصفه 


إن المرأة المؤمئة بفطرتها التقية تستحي من أي رجل حتى ولو كان زوجها. فما ظنك 
بمن لا تستحي من الأحياء فحسب بل تستحي من الأموات!!!. 

إنها أمنا الطاهرة التقية عائشة كلقا وعن أبيها -. 

عن أم المؤمنين عائشة كَيفكا قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله 
كهُ وأبي له واضعة ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبي» فلما دفن عمر 882 . 
والله ما دخلتةُ إلا مشدودة علي ثيابي حياءً من عمر 8824 00 


خوفها من المظالم 

عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة : يَييكا أنها قتلت جانّاء فأتيت في منامها: والله لقد 
قتلت مسلمًا. قالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي كله 

فقيل: أَوَ كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك . 

فأصبحت فزعةء فأمرت بائنى عشر ألف درهم» فجعلته في سبيل الله 0, 

فيا لها من صفحة غالية تعبر عن رقة قلبها وخشيتها من الله يي وخوفها من الوقوع 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»7". 

وقال يل «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك 
ولو بعد حين» ©. 

وقال يك اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب». 


)١(‏ رواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (5/)» وصححه على شرط الشيخين» وسكت عنه 
الذهبى . 

(؟) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (؟155/5)]. 

زفرق صحيح : أخرجه أحمد ومسلم (م/اه؟) في البر والصلة والآداب/ باب: تحريم الظلمء عن 
جابرء «صحيح الجامع» (؟١١).‏ 

20 صحيح : رواه الطبراني في «الكبيرا» والضياء عن خزيمة») وصححه الألباني في لاصحيح 
الجامع» (11107). 

(5) حسن: رواه أحمدء وأبو يعلى» والضياء عن أنس» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)١19(‏ 


صحابيات حول الرسول علا 


حديث الإفك 


إن الابتلاء سُنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الابتلاء الذي تعرضت له أمنا 
عائشة غَيقُهَا كان ابتلاءً يفتت الصخور والجبال ويعصف بالقلوب» فلقد امت في أعز 
شيء تملكه المرأة - اتهمت في عرضها -!!!. إن هذا لهو البلاء العظيم. . عائشة 
ينا ثنهم في عرضهاء وهي الزهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسّقيت 
بماء الوحي. . . ورسول الله يك يهم فى عرضه وهو القائم على صيانة رمات الأمة 
وأعراض المسلمين. . . والصذيق 884 يُتهم في عرض ابنته الغالية !!!. 

وكان لحديث الإفك وقع أليم على قلب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
ومرت عليها وعلى البيت النبوي الطاهر والبيت البكري الصادق أوقات قاسية حرجةء 
امتدت إلى شهر من الزمن» حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت 
الصديقء وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن صفوان بن المعطل الذي رُمي 
بالحديث الآثم» كما وسمت المنافقين بميسم الزور والبهتان الذي ظل يلاحقهم إلى 
النهاية . 

لم تسترح نفوس المنافقين الذين رأوا انتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد يوم» 
ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم. فأرادوا - 
بزعمهم- أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبي الكريم كَكلَدَه فرموا أمنا الطاهرة 
الصديقة بنت الصديق بالبهتان العظيم . 

وكان عبد الله , بن أبي بن سلول قد تولد النفاق والحسد في قلبه من أول يوم سمع فيه 
بالإسلام؛ وطفق يكيد للنبي كَكِةْ وللإسلام المكيدة تلو الأخرى» ولكن حكمة الله 
سبحانه كانت له وللمنافقين بالمرصادء فكانت تلجمهم وتكبتهه20. 


الصديقة وشدة البلاء 


في حادثة الإفك كادت تكون فتنة عمياء» فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت 
كيانهم» ولم يكن الناس فيها سواسية» ولكنهم كانوا مختلفين في آرائهم تجاه حادثة ' 


)١(‏ نساء مبشرات بالجنة (ص: )١18١‏ بتصرف. 


ردر صحابيات حول الرسول وَل 


الافتراء والظلم . 

فقد سكت بعضهمء فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقول» وأفصح بعضهم 
بعظيمة العظائم» وقبيحة 3 وكعٌ أناس عن الإفصاح بالحق في تنزيه حليلة النبي 
له الطاهرة المطهرة عائشة وكا . وأنزل الله 24 عقابه على من جبن وسكت ولم 
يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمالء» الساحة النبوية البكرية» وادّخْر 
للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرًا وتوقدًا. 

أجل لقد كان في هذا الحدث الجلل من خطر الحديث» وشدة البلاء لرسول الله وَل 
ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولكنّ رسول الله يَكْةِ كان إمام الصابرين» صبر أجمل 
الصبرء وعالج الأمر بحكمة هادئة» فقد كان همه أن يقي المجتمع المسلم من عواصف 
الفتن» وهزات المحن» وقواصم المكائد النفاقية المنبثئقة عن بعض الرواسب الجاهلية. 

كان هذا الحدث الخطير» لأم المؤمنين يها » زوجة سيد الخلق وأحب الئاس إليه» 
وأبويها وآلهاء وخاصة المسلمين ما أقض مضاجعهم» ونشف الدمع في مآقيهم» 
وخصوصًا عائشة وَيِهُها » حتى منَّ الله عليها وعلى المؤمنين» فكشف الغمة» وفرج 
الكربة» وأنزل وحيه بالقرآن المجيد على رسوله الكريم محمد كَكِْهٍ بما لم يكن لأحدٍ في 
الحسبان» حيث كان يُظن أن يرى الرسول تك رؤيا منامية فى تبرئة أطهر الطاهرات» وأفقه 
الفقيهات, أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق © . ْ 

لكن الله 8 أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة ها . 

إظهارًا لشرفها الذاتي والاجتماعي» وإنافة لمكانتها في أهل البيت طهرًا وفضلا 
وشرفاء وثقلا في ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب 
رسول الله يلي 62 


المبرأق من قوق سبع سماوات 
فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة» ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله 8 الذي أنزل 
فعن عائشة بك قالت: كان رسول الله كَكِةِ إذا أراد أن يخرج أقرع ب بين أزواجه, 


() نساء أهل البيت (ص: .)159-1١78‏ 


صحابيات حول الرسول عل 433 


فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يك معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله كه بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في 
هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَكهْ من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. 
فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه . 


وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي. فرحلوه على بعيري الذي 
كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفاقا لم يثقلن اللحم إنما يأكلن 
العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن» 
فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها 
داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إليّ» فبينما 
أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني 
من وراء الجيش فأدلج» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين 
رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته 
فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا 
موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن 
سلول» فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهرّاء والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله 
يك اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله يك فيسلم ثم 
يقول :«كيف تيكم»» ثم ينصرفء» فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر» حتى خرجت 
بعدما نقهت». فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع » وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا 
إلى ليله وذلك قبل أن تعخن الكنفه قريبًا من بيوتناء» وأمزنا آمر' العوب الأول فن الميرة 
قبل الغائط. فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. ْ 


) 633 صحابيات حول الرسول مَل 


عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة - فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي 
بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرًا ؟» قالت أي هنتاه أَوَلم تسمعي ما قال ؟ قالت: 
إلى بيتي ودخل عليّ رسول الله يك تعني سلّم ثم قال :«كيف تيكم ؟؛ فقلت: أتأذن لي 
أن آتي أبوي قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لي 
.رسول الله ولو 


هموم وأحزانٌ تفتقت الجبال 


قالت: فجئت أبوي» فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت: يا بنية هوني 
عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 
قالت: فقلت: سبحان اللهء أو لقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت: فيكيت تلك الليلة حتى 

فدعا رسول الله كَكْهَ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد © حين استلبث الوحي 
يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يك بالذي 
يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول اللهء أهلك» 
وما نعلم إلا خيرًا. 

وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول اللهء لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله يَلِْ بريرة. فقال: «أي بريرة 
هل رأيت من شيء يريبك ؟» قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رأيت عليها أمرًا 
أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله 


والك ما علمت على أتعلي إلا خيرًا 


قال رسول الله كَلِْةِ وهو على المنبر : 'يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني 
أذاه في أهل بيتي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيرًا وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله 


صحابيات حول الرسول وله درت 


أنا أعذرك منه؛ إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحًا 
ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد: كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا تقدر على قتله . 

فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر الله لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج 
حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كع قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله ككل 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت . 

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع 
يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: بينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي 
امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معي . 


كلمات تجعل القلب 


يبكي الدماء بدل الدموع 


قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله َكلِ فسلم ثم جلسء» قالت ولم 
يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني قالت: فتشهد 
رسول الله وله وسلم حين جلس ثم قال :لأما بعدء يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرؤك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». ْ 


قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: 
أجب رسول الله يَكْهِ فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَكلِ. فقلت 
لأمي: أجيبي رسول الله يَكيةٍ قالت ما أدري ما أقول لرسول الله يك. قالت فقلت - وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن -: إني والله لقد سمعت هذا الحديث حتى 


هلل صحابيات حول الرسول وَل 


تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني منه بريئة - لتصدقني . والله 


ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسفء قال: «ِفَصَينٌ جِيلٌ وَأسَّهُ الْمسَتَعَانٌ عل ما 
تصِفُونَ» يُوسّف: الآية 14] . 


هكذا نزلت براءتها من قوق سبج سماوات 


فون نات ا ع 0 0 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله.فيّ بأمر يُدلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يك 
في النوم رؤيا يبرؤني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله وَل ولا خرج أحد من أهل 
البيت حتى أنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان من العرق وهو في يوم شاتٍ من ثقل القول الذي ينزل عليه. 


قالت: فلما سّرّي عن رسول الله يَكِةِ سري عنه وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم 
بها :ليا عائشةق أما الله 856 فقد برأك» . فقالت أمي: قومي إليه قالت فقلت: والله لا أقوم 
إليه. ولا أحمد إلا الله يي . وأنزل الله من لين ابو انك عصبَةٌ ار 4 
[الثور: الآية ]1١‏ العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق #824 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ثة لقرابته منه وفقره: ل ا 
لي قال لعائشة ما قال فأنزل الله مؤوَلًا أل ولوأ أ الففبل مك والمّعة أن يووا اذل القرن 
لتك اكير و قير لذ انق سهما احقل لق ان كد ناهر 11 
© و قال أبو بكر: بلى واللهء إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة 
التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله كَل 
يسأل زينب ابنئة جحش عن أمري فقال: يا زينب» ماذا عملت أو رأيت ؟ فقالت: يا 
رسول الله أحمي سمعي وبصريء» ما علمت إلا خيرًا. قالت - وهي التي كانت 
تساميني من أزواج رسول الله كَل فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب 
لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك»)". 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (4750) في التفسير/ باب : لالَوْلَا إذ يعمو طن الْمؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمتُ 


ِأَنفْسيم حَيرا 4 ومسلم حفقة في التوبة/ باب: فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 
وأحمد 2١95/5(‏ دول كوق 91( ). 


صحابيات حول الرسول يله هلل 


عندما يقف الإنسان يتدبر معاني الآيات الكريمة التي برأت عائشة مها ٠‏ تجول في 
خاطره تلك الساعات التي مر بها البيت النبوي» والبيت البكري» وكيف تلقى النبي وَل 
هذا الخبر» وكيف صبر رسول الله يَلكْهُ وآل أبي بكر تحت وطأة بلاء حديث الإفك ؟!! 

نعم لقد آذى رسول الله يك ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات» 
من أحبها مع أبيها حبّا يفوق تصور المتصورين» فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خيرًاء 
ولكن ما بال الناس يقولون عليها ؟ 

لقد لبث رسول الله يَكةِ تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صايرًا صبرًا لم يعرف في 
تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبله» ولا لأحد من بعده» حتى نزلت آيات 
براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة» فقد بلغه كله حديث الإفك عند 
وصوله إلى المدينة» بعد ظفره ببني المصطلق» تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوب. 
ولاكته ألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون» يحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم . 

وما بالك بحال آل أبي بكر ؟! 

لم يكن حالهم أقل حزنًا من حزن رسول الله كل فإنهم منذ بلغهم الإفك» وما 
تحدث به المنافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف» لا يدرون 
ما يقولون» ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكان» وفي كل مكان. 

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة» بل الساعات والأيام التي قضوهاء وهم 
يعيشون مرارة المحنة» ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذي له ملك السماوات 
والأرض» منتظرين حكمه بكشف الغمة التي أحاطت أثقالها بأكنافهم» وكان أمر النبي 
كه أهم لديهم من أمر أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها في أحرج لحظات البلاء التي أذابت 
فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية .. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيتٍ دخل 
عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأياه”"". 


.)178-17/ نساء أهل البيت (ص:‎ )١( 


صحابيات حول الرسول مَيْهِ 


وقفة غالية 


قال ابن القيم يرن : فما بال رسول الله كك توقف في أمرها وسأل عنها واستشار. 
وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به» وهلا قال: سبحانك هذا مبتان عظيم كما 
قاله فضلاء الصحابة. فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه 
القصة سيبًا لها وامتحانًا وابتلاء لرسوله كله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بهذه 
القصة أقوامّاء ويضع بها آخرين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماناء ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارّاء واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله يك 
الوحي شهرًا في شأنها ولا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها 
وتظهر على أكمل الوجوهء ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وثبانًا على العدل والصدق 
وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عبادهء ويزداد المنافقون إفكا 
ونفاقاء ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء 
وتتم نعمة الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى اللهء والذل 
لهدء وحسن الظن بهء والرجاء لهء ولينقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول 
النصرة والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وفّت هذا المقام حقهء لما قال لها أبواها: 
قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتهاء فقالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل 
براءتي . 


اال عا عو ارح ك1 | لفقي لحم وه 
واستشرفت قلوب المؤمنين ن أعظم استشر اف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء 
وتطلعت إلى ذلك غاية الكل ٠‏ فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله يك 
وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على 
الأرض أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وألطفهء وسُرّوا به أتم 
السرورء وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من 
أول وهلةء وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل 
أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله ©8ا أحب أن يُظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده 
وكرامتهم عليهء وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة 


صحابيات حول الرسول ميد 2 633 


عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا ينسب إليه بل لا 
يكون له فيه عمل» ولا ينسب إليه بل يكون هو وحدة المتولي لذلك الدفاع. الثائر 
لرسوله وأهل بيته”' 


والذي تولى كبره منهم له عذابٌ عظيم 


هي اختيار العظيم العلي للنبي كله ومنذ طفولتها تُعرف بالعز الأبي» ولها عقل 
الكبار في سن الصبىء + وهل يضرها قول الجهول الغبيَ» أو يقدح في ريح المسك 


جو مم 


الذكي إلا هيم رايد 3 كار متهم م َم عَذَابٌ عَظم #6 [الثُور: الآية ٠ ]3١‏ 
ما تزوج الرسول كَكِدِ بكرًا سواهاء ولا أحب زوجة كحبه إياهاء جاء بها الملك في 
سرقة فجلاهاء وتكلم الله ببراءتها سبحان من أعطاهاء وما يرمي الأصحاء بالسّقم إلا 


جر مس 


سقيم وليف توك كبرمُ متهم لم عَذَابٌ عَظِيم © [الثور: الآية 10١‏ . 
واعجًا لمبغضيها من هم ؟ إن ذ ل ا ل دا 


حنّت والله عقولهم» والآفة هيم #وايّك 5 7 منهم لم عَذَابُ عطي # [الثور: الآبة 11] ٠‏ 
ا 0 
الأخران جلو ولي كانت عطر ل تازه لو دلها نكي بكادالنيه 


0 و مص 


هووالقى 57 كيه متهم خم لم عَذَابُ عَظِيم © [الثُور: الآية 831 ٠‏ 
مَدوا أبواعهم إلى ا فما نالواء وأكثروا القول ظاهرًا وباطًا واحتالوا. ونوعوا 
أسياب القذف وتكلموا وأطالواء وهي على طهارتها مما قالواء في مقعد مقيم «إوانِى 

لك كرو م م لم عَذَابٌ عم 6ش [الثور: الآبة 11] ٠‏ 

تكلموا فيها بترهات» وراموا ذم السماء وهيهاتء» يا عائبها إن عرفت عيبًا فهات» 
كفانا الله شر عقوق الأمهات» فإنه قبيح ذميم وليك وَل كبرمُ مِنْْمَ لم عَذَاكُ عَطِي» 
[الئور: الآية ]1١١‏ 
ما كان سوى غيم ثم تجلى» وانصرف الحزن وتولى بالفرح الذي تولى» ولبس الممدوح 
أحسن الحلي وتحلى» وحمل القاذف إثمًا وكلاء أيقدح العقلاء في أمهاتهم القادحون كلا 


(0) زاد المعاد (”/ ,.)557-1550١‏ 


) طق , صحابيات حول الرسول وَل 


هي منهم عقيم وليك 1 عر مهم 3 َم عَذَاثُ عَظي# [الثور: : الآية 11 , 
ِ ل ين 0 تنزهت أم العدول أن 
0 إنما وقعت في أغباش ليل ظلام ديجور, ثم بان النور في سورة النورء فنزل في 
الكلام العظيم : واي 58 كير مني عن لم عَذَاك عَظيم #6 [الثور : الآية روع 0 
إن الله يداقع عن الذين آمنوا 
قال تعالى :وإ 7 يداف عَِ لذن رم احج : الآية 108 , 
فلما لم تدافع عائشة ؤَيِقُهَا عن نفسها دافع الله - تعالى - 
ولما تواضعت لله فقالت: وَلَشأنِي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فىّ بأمر. . 
فتكلم الله ببراءتها من فوق سبع سماوات الومن تواضع لله رفعه الله؛ . 
ولما سكتت عن القول ببراءتها نزلت الآيات لتشهد بطهارتبها. 
يقول حسان بن ثابت #84 واصفًا طهر. الطاهرة المطهرة: 


حصان رزان ما تزن بريبة 
عقيلة أصل من لؤي بن غالب 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
فإن كان ماقد قيل عني قلته 
وإن الذي قد قيل ليس بلائط 
فكيف وودي ما حييت ونصرتي 
رأيتك - وليغفر لك الله - حرة 


وتصبح غرثي من لحوم الغوافل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل بغي وباطلٍ 
فلا رفعت سوطي إلى أناملي 
بها الدهر بل قول امرئ متماحلٍ 
لآل رسول الله زين المحافل 
من المحصنات غير ذات الغوائل 


إنها أعظم براءة 


إن الله 24 أَبَى أن يجعل براءتها مجرد بُشرى يعرفها النبي يكَكهِ ويبلغها للأمة ولكنه 
جعل براءتها قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة ليعلم الكون كله قدر أمنا الغالية عائشة 8©ها . 


.)085-681 /١( التبصرة/ لابن. الجوزي‎ )١( 


صحابيات حول الرسول كله > 


قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: 

قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف ظَِيْدْ لما رُمي بالفاحشة برّأه الله على لسان 
صبي في المهد؛ وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى - 
صلوات الله عليه -؛ وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن» فما رضي 
لها ببراءة صبي» ولا نبي» حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان 9. 

وكان من أجل النعم الإلهية على البيت النبوي؛ وعلى المسلمين» أن الله 8 قد 
حمى أمهات المؤمنين الطاهرات كلهن عن التكلم في محنة هذا البهتان الخبيث» فلم 
يؤثْر عن واحدة منهن في عائشة كلمة واحدة» بل إشارة خفية» وهن ضرائرها وشريكاتها 

في القرب الداني من رسول الله كهة؛ 7 الطبيعي أن يكنّ هن اللاتي يُخشى 
مي مض م ا أن تدفعهن أو بعضهن إلى التحدث فيما يحوم حول ذلك. 

لكن الله ذو الفضل العظيم والخير العميم» قد حفظهن جميعًا حفظا مباركًا لمقام حرم 
رسوله َك أن تظل عروش بيوتمن في خلوتمهن أو جلوتمن معه كةِ يما يعصمهن عن 
الانزلاق إلى مزالق الباطل» والتقول على من يعرفن أنها أحب الناس إليه كك وأعزهن 
عندهء وأعرفهن بمطارح أنظاره» وأسرعهن إلى التعلق بأسباب رضاه في كل ما تقر به 
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عينه 
هذاء وقد خص الله 855 أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش وكا ٠‏ بموقف 
نبيل كريم من عائشة وها في قصة الإفك» وهي التي تناصيها عند رسول الله يِةِ مما 
كان يخاف منه العثرة» ذلك أن رسول الله يل خصها بالسؤال عن عائشة ئشة قبل أن ينزل 
الوحي ببراءتها وطهارة ذيلها من رجس الإفك» وافتراء البهتان. فقال لها: (يا زيتب» ماذا 
علمت أو رأيت» ؟ 
ل ا ل د والله ما علمت إلا خيرا©. 


1/1 تفسير القرطبي‎ )١( 
.)غا/ه١( ه64 قطعة من حديثك رواه البخاري‎ 


صحابيات حول الرسول ويد 


قالت عائشة. ييا - تُنني على زينبء وتعرف لها فضلها في دينها وأدبها وجودها 
ومعروفها-: وهي التي تساميني من أزواج النبي يله فعصمها الله بالورع'" . 


ورحم الله من قال عن أمنا عائشة: 
إني أقول مبيئاعن فضلها 
يا مبغضي لاتأت قبر محمد 
إنىي خصصت على لسان محمد 
وسبقتهن إلى الفضائل كلها 
زوجي رسول الله لم أر غيره 
وأتاه جبريل الأمين بصورتي 
وأنا ابينة الصديق صاحب أحمد 
وتكلم الله العظيم بحجتي 
والله فضلني وعظم مُرمشي 
والله في القرآن قد لعن الذي 
والله ويخ من أراد تنشقصي 


ومترجماعن قولها بلساني 
فالبيت بيتي والمكان مكاني 
فالسبق سبقي والعنان عناني 
الله روجني به وحباني 
نأحبنى المختار حين رآني 
وده في السر والإعلانٍ 
وبراءني في محكم القرآن 
وعلى لسان نبيه برّاني 
بعد البراءة بالقبيح رماني 
نكا وسبّح نفسه في شاني 


بركة عائشة ... ونزول آية التيمم 

ومن بركات أمنا الغالية (عائتشة) ذَلِكْكَا أن الله 85# أنزل بسببها آية التيمم تيسيرًا 
على المسلمين ففرح المسلمون لذلك فرحًا شديدًا. . . فيا لها من أم مباركة فاح عبير 
بركتها على كل من حولها من المسلمين. 1 

عن عائشة زوج النبي كله قالت: خرجنا مع رسول الله يَكَِهِ في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عَقد لي فأقام رسول الله يَكِْهِ على التماسهء وأقام 
الناس معه وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله يكم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر 
ورسول الله يه واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله يَكةِ والناس 


.)١57" نساء أهل البيت (ص:‎ )١( 


صحابيات حول الرسول 6 لقن 


ليسوا على ماء وليّسوا معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر ما شاء الله أن يقول 
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يَكَِةِ على 
فخذي» فقام رسول الله يَكِيِدِ حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال 
أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر "“. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت 
عليه فأصبنا العقد تحته "© 


الإرقاصات والعلامات 


التي تشير إلى قرب وقاة الرسول كله 


إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
وقوعهاء وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة الثامنة من الهجرة المباركة» 
وفي السنة التاسعة أقبلت الوفود تُقِرٌ بالإسلام أو تعطي الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» 
وأرهب جيش العُسرةً الذي حرج به النبي كك جحافلَ الروم حتى فروا من مواجهته» 
ودانت جزيرة العرب بالإسلام؛ وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبي و المتواصل 
وصحابته الكرام - رضي الله عنهم -» فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله 
كلد فقد بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» ونصح للأمة» وكشف الغمة» وأصبح الناس على 
محبّة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فكان النبي كله يُعرَض بقرب أجله: 

فمن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله كَكِةِ إلى اليمن» خرج معه 
رسول الله يك يوصيهء ومعاذ راكب ورسول الله يك يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: 
ايا معاذ إِنْك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى 
معاذ جشْعًا لفراق رسول الله يكم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى 
)١(‏ في رواية البخاري (/77/9): .. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خَيرًا فوالله ما تزل بك أمر 


() متفق عليه: أخرجه البخاري (85) فى اد باب: وقول الله تعالى: موقل يدوا ماه 
متفق خر ري في التيمم / باب: وقول لى: موقم يمدو 


تيسمأ [اللساء: الآية 1] 6 ومسلم (0") في الحيض/ باب : التيمم » وأحمد ). 


هينه صحابيات حول الرسول لد 


دلق 
الناس بي | لمتقون من كانوا وحيث كانوا» 


ومن ذلك أنه يَكِةِ كان يعتكف كل سنة عشرًا في رمضان» فاعتكف في السنة الأخيرة 
عشرين ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في رمضان فعارضه في السئة الأخيرة 
مرثين . 

وخرج النبي كله للحج في السنة العاشرة» وقال: «خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 

١ زفق‎ 

0000 الوم كت لم مت 0 يتمق وتيت 1[ رو هكم 
دين [القئعة: : الآية 188 

ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدري #84 قال: خطب النبى يلل 
وقال: «إن الله حير عبدًا بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد ما عند الله4 قال: فبكى 
أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يل عن عبد ير . . فكان رسول الله كل هو 

0 0 إفرف 
عقر وكات اواك اعلا 7 
وتروي لنا أمنا عائشة م كيف بدأت شكوى رسول الله يَكلةٍ قالت: ' رجع النبي كَل 
ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني» وأنا أجد صداعًا وأنا أقول: وارأساف قال: «بل 
أنا يا عائشة وا رأساه» قال: «وما ضرك لو مِتٌ قبلي فغسّلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» 
فقلت: كأني ب ا ل ا ل لا الل 
قالت: فتبسم رسول الله يك ثم دئ في وجعه الذي مات فيه) 
ما ظن متمد لو لقق الله عَوَنْ وهذا غتطل ؟!! 

عن عائشة فَيكُهًا قالت: أمرني نبي الله َكِ أن أتصدق بذهب كانت عندنا في مرضهء 
قالت: قأفاق فقال: «ما فعلت ؟» قالت: لقد شغلنى ما رأيت منك» قال: «فهلميها». 
(1) رواه أحمد عن معاذء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (؟1١5).‏ 
زفق صحيح : رواه مسلم )١7917(‏ في الحج/ باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا. 


(9) رواه أحمد (08/7)» وابن أبي شيبة (1/17): وهو فى الصحيحين من طرق أخرى. 
(4) حسن: رواه ابن ماجة )١550(‏ الجنائزء وحسنه الألباني في اصحيح ابن ماجة) .)١191/(‏ 


صحابيات حول الرسول عي 0 3 


قال: فجاءت بها إليه سبعة أو تسعة دنانير» فقال حين جاءت بها: «ما ظن محمد أن لو 
لقى الله 0 وهذه عندم وما تبقى هذه من محمد لو لقى الله 2 وهذه عنده ؟)(20, 


تمسح بيده رجاء بركتها 


عن عائشة : هَيِيهًا «أن النبى تكله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات20©. 
وينفث07": فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. وأمسح عنه بيده. رجاء بركتها» ©. 


مَرُوَا أبا بكر فليصل بالناس 


فليصل بالناس». قالت عائشة: إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. 
قال: ١مروا‏ أبا بكر فليصل بالناس». فعادت. فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن 
صواحب يوسف». فأتاه الرسول0©»: فصلى بالناس فى حياة النبى ككل 5). 


اللحظات الأخيرة من حياة النبي َل 
وخرج النبي يك في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
وصبره» فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداعء فكادوا يُفتنون من الفرحة 
به كك ظنّا منهم أنه كه قد عوفي من مرضهء ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى 


)غ0 رواه أحمد (4/5ةغ. كلى املك/4 وابن سعد (؟14817/5)») وابن حبان (7١1؟9)‏ بإسناد صحيح . 
(0) المعوذات هي ظطثْلْ مْرَ أَنَّهُ أَحدٌ». لثُلْ أَمُودُ برب الْمَلَقِ4. طقل أَمُودُ يِرَبَ ألنّاس» . 
(م) النفث: نفخ لطيف بلا ريق. 
قال الزهري: «كان ينفث على يديه ثم يمسح» رواه البخاري (017/76). 
وراجع: «فتح الباري» .)5١8/١١(‏ 
62 متفق عليه : أخرجه البخاري اردق في المغازي/ باب : مرض النبي ع ووفاته » ومسلم 
(؟9١5)‏ في السلام/ باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث. 
(ه) يعني أتى رسول رسولٍ الله كَِكِ إلى أبي بكر 4© . 
(7) متفق عليه : رواه البخاري (378) في الأذان/ باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ومسلم 
؟4) في الصلاة/ باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضص وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس» وغيرهما. 


) 63 صحابيات. حول الرسول وه 


عن عائشة. زوج النبي يك قالت: كان رسول الله يل يقول وهو صحيح: (إنه لم 
يُقبض نبي قطء حتى يرى مقعده في الجنةء ثم يُخير؛ قالت عائشة: فلما نزل برسول الله 
يلد ورأسه على فخذي» غشي عليه ساعة ثم أفاق. فأشخص بصره إلى السقف. ثم 
قال: «اللهم ! الرفيق الأعلى». قالت عائشة: قلت: إِذا لا يختازنا. قالت عائشة: وعرفت 
الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده 
من الجنة ثم يخير» . ا عائشة: فكانت .تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ككِةِ قوله: 
«اللهم! الرفيق الأعلى: 2١7‏ 


وفي رواية: عن عائشة وَيككا أن رسول الله يك كان يسأل في مرضه الذي مات فيه 
يقول: أين أنا غذاء أين أنا غدًا ؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان 
في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه 
في بيتيء فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله يك فقلت له: أعطني 
هذا السواك يا عبد الرحمن» نأعطانيه فقضمته فأعطيته رسول الله يَكيةِ فاستن به وهو 


مستئدل إلى 0000 


وفي رواية: قالت عائشة: توفي رسول الله ككِْةِ في بيتي» وفي يومي وليلتي» وبين 
سحري ونحري . ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعه سواك رطب» فنظر إليه» حتى 
ظننت أنه يريده» فأخذته» فمضغته ونفضته وطيبتهء ثم دفعته إليه. فاستن به كأحسن ما 
رأيته مستئًا قط » ثم ذهب يرفعه إليّء فسقطت يده» فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به 
له جبريل» وكان هو يدعو به إذا مرض» فلم يدع به في مرضه ذاك. . فرفع بصره إلى 
السماءء وقال: #الرفيق الأعلق؟ بر اقينة اسة.» . فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في 
آخر يوم من الدنيا»”" 
)١(‏ صحيح: : أخرجه مسلم (78) (454؟) في فضائل الصحابة/ باب : في فضل عائشة - رضي الله 
تعالى عنها -. 
00) متفق عليه: أخرجه البخاري )15٠0(‏ في المغازي / باب: مرض النبي كك ووفاته» وأخرجه 
مسلم مختصرًا (147؟) في فضائل الصحابة / باب: في فضل عائثة 95 . 
9 أخرجه أحمد (14/5)) وصححه الحاكم (7/5) ووافقه الذهبي. 


والسحر: الرئة - النحر: أعلى الصدر - استن: استاك . 


صحابيات حول الرسول عله هلله 


وعن أنس قال: لما ثقل النبي كَل جعل يتغشاه» فقالت فاطمة : َيهًا وا كرب أبتاهء 
فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم, فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعا 
يا أبتاه من جنة الفردوس. مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة وَيقها 
يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يل التراب»”". 


وعن أنس #845 قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يَكيةٍ المدينة أضاء منها 
كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما نفضنا عن النبي كَل 
الأيدي حتى أنكرنا قلوينا»””"© 


وقال الحافظ ابن رحب :2 لما توفى َلك اضطرب ايمسلمون فمنهم من دهش 
فخولط. ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» م من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» 
ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه”" 
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عن عائشة تَيُهًا قالت: إن رسول الله يَكهِ مات. وأبو بكر بالسّئْح - قال إسماعيل: 
تعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله وَل قالت: وقال عمر: والله ما 
كان يقع في نفسي إلا ذاكء وليبعثنه الله فيقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله ككةٍ فقبّله فقال: بأبي أنت طبث حيًّا ومينًا والذي نفسى بيده لا 
يذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج» فقال: أيها الحالف على رسلك» فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا كَلةِ فإن محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يمورت. وقال نك مث ويم ون 
©4 [الزئر: الآبة ٠» 1*٠‏ وقال ووم #ُُ ”7 سول م 595 من ِو الثل ين مَاتّ ًَ 
نكا 5 عع سرس ١‏ عر خم ل لص سن صا ا د 2 هم 
ِل اقلم عل أمَقَدكُمْ ومن هِب عَلَ عَمِبَيَه قآن يَصُرِّ لله هيا وَسَمَْرَى هه اللنَكرنَ 
0 [آل عِمرّان: الآية ]1١54‏ قال: فنشج الناس يبكون. 
2000 صعحيع: ٠‏ رواه البخارزي 0 في المغازي / باب : مرض النبي كلد ووفاته» وابن م ماجة 
(10) في ما جاء في الجنائر. 
() صحيح: رواه الترمذي (518”) في المناقب - وصححه الألباني في «مختصر الشمائل1. 
0 «لطائف المعارف» )١١5-١١7(‏ باختصار. 


) عط ( صحابيات حول الرسول مَل 


عن عائشة فَيقهَا قالت: لما أرادوا غسل النبى يكةٍ قالوا: والله لا ندري أنجرد 
رسول الله َكِ من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله 
تبارك وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت - لا يُدرى من هو: أن اغسلوا النبي كَْةٍ وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله 
يك فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص» ويدلكون بالقميص دون أيدهم» 
وكانت عائفة تقول: الو استقيلت: من أفري ما استدبزت ما عْسْله إلا نساؤة»”'.. وكفن 
كد في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء. 

وقد أجمع أهل العلم أنه كك توفي عن ثلاثة وستين عامًا قضى منها أربعين قبل البعثة 
وثلاثة عشر عامًا بعد البعثة بمكة وعشر سنين فى المدينة بعد الهجرةء وكانت وفاته فى 
ربيع من السنة الحادية عشرة من الهجرة وما ترك دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أَمَ إلا 
بغلته التي كان يركبها وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة فصلى الله عليه وآله 
ونم و . 


الفقيهة الربانية 
التي حمل عنها ربج الشريعة 
قال 8 مخاطبًا أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - :وَآدْكْرَنَ ما سمل فى 
يوْتِحكُنٌ من يلت للد ولْفْكدِ» [الأحرّاب : الآية 184 . 
وقال وَلِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”". 
وقال الحافظ السخاوي: (قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: «ومسلمة» 


)١(‏ رواه أحمد (519//5؟), وأبو داود )7١51(‏ فى الجنائز - وقال محقق الإحسان فى «تقريب 
صحيح ابن حبان» : إسناده قوي. ١‏ 

(؟) كتاب حياة محمد وَكهٌ للمصنف (ص: 01-54) بتصرف . 

زفرق روآه ابن عدي والطبراني في (الكبير) عن أنس ب ورواه الطبرانى فى الصغير)ا والخطيب 
البندادي عن الحسين بن علي - ددرا الطاني في «الأوسط» عن ابن عباس - ورواء تسا من 
ابن عمر - ورواه البيهمتي عن أبي سعيذ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 91 


صحابيات حول الرسول وَل ) 3 
وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا)”'! ه 

وقال يَكةِ:ْ «أيما رجل كانت عنده وليدة» فعلّمهاء فأحسن تعليمها وأدّباء فأحسن تأديبهاء 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»”". 

وقد أحست المرأة نتيجة لهذا الحث بحاجتها إلى العلم» فذهبت إلى النبي كَل 
تطلب منه مجلسًا خاصًا بالنساءء . . . فعن أبي سعيد الخدري 824© قال: جاءت امرأة 
إلى رسول الله يَكِةِ فقالت: «يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من نفسك 
يومًا نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله)اء فقال يَكِدَد «اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان 
كلكا فالمسمعن فأتامق فعلمين مما علمه الم 7 

لقد بلغ حرص النساء المسلمات على العلم غايته حتى تطلبن المجالس الخاصة بهن 
للتعليم مع أبن يستمعن في المسجد لتعليمه ومواعظه كَل 

وعن عائشة فيا قالت: انعم اذ النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين» 2 

لقد أقبلت المرأة المسلمة على العلم منذ أكرمها الله تعالى بالإسلام. فنهلت من 
معيئه » وأخذت منه بسهم وافر. 

فهذه أم المؤمئين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنه وعنها - 
حبيبة رسول الله يك الفقيهة الربانية» المبرأة من فوق سبع سماوات. 

لحق النبي كلد بربه وهي لم تخط بعد إلى التاسعة عشرة. على أنها ملأت أرجاء 
الأرض علمّاء فهي في رواية الحديث نسيج وحدهاء ولم يكن بين أصحاب النبي كَل 
من كان أروى منها ومن أبي هريرة © : على أنها كانت أدق منه وأوثق. 

قال الزهري: الو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة ئشة أفضل». 
)١(‏ المقاصد الحسنة (ص: /0/ا؟). 


(؟1) متفق عليه: أخرجه البخاري (91) في العلم / باب: تعليم الرجل أمته وأهله» ومسلم بنحوه . 
(164) في الإيمان / باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَلِه. 
شرف 00 : أخرجه البخاري )71١(‏ في الاعتصام بالكتاب والسنة / باب: تعليم النبي ككل 
أمتف ومسلم (175) في البر والصلة والأدب / باب : قشل انق يموت له ولد فيحتسبه . 
2( صحيح : أخرجه مسلم (75) في الحيض / ياب : اتتحيات استعمال المغتسلة من الحيض . 
فرصة من مسك في موضع الدم . 


مه صحابيات جول الرسول كه 


وعن عروة بن الزيير قال: (ما رأيت أحذا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ان 


فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا» 2 


وقال مسروق:«رأيت مشيخة أصحاب محمد كَككلَةِ يسألوها عن الفرائض» ””. وقيل 
لمسروق: «كانت عائشة تحسن الفراكض ؟» قال: «والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب 
محمد يك يسألونها عن الفرائض» ”2 

وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي في كتاب (إيضاح مالا 
يسع المحدث جهله»: «اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث ومائتي حديث 
من الأحكام فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيفًا وتسعين حدينًا لم يخرج عن 
الأحكام منها إلا يسير». 

قال الحاكم أبو عبد الله:«فخمل عنها ربع الشريعة» 2 


لقد كانت ويا إحدى المجتهدات وكانت من أنفذ الناس رأيًا في أصول الدين 
ودقائق الكتاب المبين» وكانت وَبهما تحسن أن تقرأء ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد 
محدود من أصحاب رسول الله يِه وكم كان لها مَيِقُكَا من استدراكات على الصحابة 
وملاحظات» فإذا علموا بذلك متها رجعوا إلى قولها 29 

وكانت تزورها النساء فى بيتها فتعلمهن» .. . وهذه المرأة المخزومية التى قُطعت 


يدها تقول عنها الرواية: . . فكانت تأتى بعد ذلك إلى بيت عائشة تتفقه فى دينها» 2 

)١(‏ طبقات ابن سعد (/ا/65-9594), 

(؟) أخرجه الترمذي (887")» وقال: «حسن صحيح غريب». 

(*) «الإجابة» للزركشى (ص: 7ا0). 

(4) «من أخلاق العلماء» لمحمد بن سليمان (ص: .)5١‏ 

(5) «الإجابة» للزركشي (ص: 04). 

(5) انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشىء و #السمط الثمين فى مناقب 
أمهات المؤمئين» للإمام المحب الطبري (صضص: #4-7#), 7 

(0) كتاب مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (070-071//1) بتصرف. 


صحابيات حول الرسول ويه كن 


وكانت زوجات رسول الله كَكِهِ جميعًا قسيمات عائشة وكا في إذاعة العلم وإفاضة 
الدين على المسلمين» مما يؤكد أن المرأة المسلمة أقبلت على العلم منذ أكرمها الله 
تعالى 0 ات التي روتها أمهات المؤمنين عنه كَل وراك تلك 
الأقوال المنسوبة إليهن فى التة فقه الحديث» وكثيرات هن النساء اللا 

قو و كثيرات هن يي 
كانه اللصالى اورسنظ كر وسفن التكثير من حديت رسول الله كلة: وكن يبلغن 
ذلك الرجال من وراء حجاب كما أمر الله تعالى :ووذ ا 
حاب 6 [الأحرّاب: الآية 6 

ولقد وجد على مر القرون نساء تجاوزن علوم فرض العين إلى فروض الكفاية» 
فكانت منهن المحدثات العظيمات» والراويات الثقاتفء وهذا الإمام محمد بن سعد 
صاحب الطبقات يعقد جزءًا من كتاب «الطبقات الكبير» لراويات الحديث من النساء أتى 
فيه على نيف وسبعمائة امرأة روين عن رسول الله كَلِخِ أو عن صحابته - رضي الله 
عنهم- )2 وروق عنهم أعلام الدين وأئمة المسلمين» وكذا فعل غيره من الأئمة في 

وهل تجد موطنًا أوثق» ومُرتقى أسمق» ومنزلة أوثق من أن علي بن أ بى طالب 9 
وهو العلم الأشم الذي لا يدانيه أحد في علمه وحكمته. وقربه من رسول الله يكل 
وقرابته - يتلقى الحديث على مولاة لرسول الله يَلَةِ كانت قو اي مدي وهي 
ميمونة بنت سعد ؟ فكيف بمن دون علي 8894 ؟!7". 

ويروى عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة قولها: القد طلبت العبادة في كل شيء » فما 
أصبت لنفسي شينًا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم»” 

لقد تصدت المرأة لفنون العلم وشئون الأدب» وأمعنت في كل ذلك إمعانا أعيا على 
الرجل دركه في مواطن كثيرة» وكان لها مظهر خلقي كريم في العلم والتعليم فقد 
امتازت «العالمة المسلمة» بالصدق في العلمء والأمانة في الرواية»... واستمع إلى 
هذه الشهادة يشهدها واحد من عظماء العلماء ألا وهو الحافظ الذهبى وقد ألّف كتابه 
«ميزان الاعتدال» في نقد رجال الحديث. خرج فيه عدة آلاف متهم من المحدثين» ثم 
أتبع قوله بتلك الجملة التي كتبها بخطه الواضح وقلمه العريض فقال: «وما علمت من 
)١(‏ «المرأة العربية» )١57-١51/(‏ بتصرف. 
(؟) «الأخت المسلمة» للجوهري (ص: 2074 وانظر: «سير أعلام النبلاء؛ (71/9/8). 


صحابيات حول الرسول كَل 


النساء من اتبمت ولا من تركوها»” 
ولعل قائلا يقول: «وما للنساء ورواية الحديث ؟ وهل تركهن الذهبي إلا من قلة أو 
ذلة؟»» والجواب: أن حديث رسول الله كَكَةِ منذ عهد عائشة عَيِهًا حتى عهد الذهبي ما 


زفق 
خفظ ولا روي بمثل ما حفظ في قلوب النساءء وزو على المعية . 


ما ظنكم بأدب النبوة 


لئن حلّقت أم المؤمنين عائشة َبها عاليًا في سماء العلم ورواية الحديث» وفي 
الزهد والورع»ء لقد حلقت في سماوات البلاغة والفصاحة» وبلغت ما لم تبلغه امرأة قط 
في عصر النبوة» ولا في العصور بعدها. 

وقد شهد بكمال وجمال وتمام فصاحة أم المؤمنين عائشة 2م الإمام الذهبي 0 
فقَال: 0 والبلاغة. كل د 0-0 
الفصاحة فى البيت يه فقد كان أبو بكر ف معروفًا بفصاحته ومعرفته الأنساب 
وأيام الناس؛ ثم انتقلت من بيت أبيها إلى كنف الرسول يَكلكّ» وصُنعت على عينه» 
فغدت تتأدب بأديه) وترد موارد البيان القرانى » تنهل منه» وتعبٌ عم حتى أضحت 
كلماتها كأنها فيض من نور النبوة» فلا تكاد تقف على كلامها إلا ويتملكك العجب» 
ويستولي عليك الإعجاب بروعته وبيانه» ولا أدل على ذلك من رواياتها حديث الإفك 
الذي مر معناء فإنه قطعة أدبية نادرة فى دنيا الأدب. 

والذي يبدوء أن بلاغة عائشة مَيها كانت مضرب المثل. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر لعف «أنها كانت وحيدة عصرها في ثلاث علوم: علم 
الفقهء وعلم الطبء. وعلم الشعر»”). 

وروي عن ابن شهاب قال: حدثنا القاسم بن محمد: أن معاوية دخل على عائشة» 
(؟) ميزان الاعتدال (5305/5). 
0 بتصرف من «عودة الحجاب»/ لمحمد إسماعيل . 


زفرة «تاريخ الإسلام» للذهبي «(عهد معاوية - ص: 5159). 
(5) «الاستيعاب» (1881/8). 
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فكلمهاء قال: فلما قام معاوية» اتكأ على يد مولاها ذكوان» فقال: «والله» ما سمعت 
قط أبلغ من عائشة» ليس رسول الله يك ”'". 

وعن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة ”". 
وعن هشام عن أبيه قال: ربما روت عائشة القصيدة ستين بينّا وأكثر 200 


وعن أبى الزناد؛ قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة» فقيل له: ما أرواك!»» 


فقال: «ما روايتي في رواية عائشة ؟ ما كان ينزل مها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا» ©. 


وروي عن أبن سيرين عن الأحنفاء قال: اسمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان 
ان 

وعن الشعبي: أن عائشة قالت: رويت للبيد نحوًا من ألف بيت» وكان الشعبي 
يذكرهاء فيتعجب من فقهها وعلمهاء ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة! ©. 


فقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبوي الذي تأتيه وفود العرب من كل مكان» 

فتسمع ما تجود به قر أئحهم » وتعى أحاديث رسول الله عد لهم وخطبه فيهم » فلا 

عجب» أن تحوز قصب السبق في ميدان البلاغة والفصاحة» ولهذا لم يجد زياد بن أبيه 

حرجا في الإفصاح عن رأيه بأفصح الناس» عندما سأله معاوية بن أبي سفيان وعزم عليه 

بقوله: أي الناس أبلغ يا زياد ؟ قال زياد: أما إذا عزمت عليّ يا أمير المؤمنين فعائشة ابئة 
فقال معاوية #84 معلقًا وموثقًا قول زياد: أي والله» ما فتحت بابًا تريد أن تغلقه إلا 

٠ .)187 (سير أعلام النبلاء» (؟/‎ )١( 

(؟) رواآاه الترمذي (388). وقال: حسن صحيح غريب. 

() «سير أعلام النبلاء؛ (؟/ 189). 

(5) «الإصابة» (//18) 

.)١١/5( «المستدرك»‎ )0( 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ (1910//59). 
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أغلقته» ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتتحته" . 


والحقيقة» فهذه قمة الإعجاز البياني في مقدرة عائشة كَيفقا على صوغ الكلام 
والمعانى والألفاظء فكأن مقاليد البلاغة قد ذللت قطوفها لعائشة كيما تجود بأنفس 
نفائس الكلامء وأجود أنواع المعاني» وأحلى معاني الكلام”'". 


علمها بالطب 


كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاى لا أعجب من فقهك؛ أقول: زوجة نبى الله وابنة 
أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول: ابنة أبي بكرء وكان أعلم 

قال : فضربت على متكبه» وقالت: أي عرية, إن رسولا الله 2ك يَكِيْدِ كان يسقم عند آخر 
عمره - أو في آخر عمره - وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهء فتنعت له 
الأنعات» وكنت أعالجها لىوى فمن ثم ””. 

وعن هشام» عن أبيه » قال: لقد صحبت عائشة» فما رأيت أحذا قط كان أعلم بآية 
أنزلت» ولا بفريضة. ولا بسنة. ولا بشعر» ولا أروى لهء ولا بيوم من أيام العرب» 
ولا بنسب © ولا بكذاء ولا بكذاء ولا بقضاء. ولا طب منها. قلت لها: يا خالة» 
الطب. من أين علمته ؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء؛ ويمرض المريض 
فينعت له وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض» اين 


في رظل الخلافة الإسلامية 
وظلت أمنا عائشة ها بعد وفاة الحبيب كَل - على العهد صائمة قائمة عالمة 
بالكتاب والسّنة» يأتيها من كل حدبٍ وصّوب أهل العلم يقصدون أخذ العلم من نبعه 


)١(‏ عن «صفة الصفوة» بشيء من التصرف. 

(0) «نساء أهل البيت» (ص: .)١59‏ 

() رواه أحمد (2)71//5 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/00). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/59) وقال الأرناؤوط : رجاله ثقات . 
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الصافي» فلقد كانت موسوعة نادرة لحديث النبي كله فكانت تُعلم الجاهل وتبدي 
الحائر وتُرشد الناس إلى الفضائل ومكارم الأخلاق. 
وعاشت في ظل الخلافة الإسلامية الراشدة وكانوا جميعا يعلمون قدرها ومكانتها 
الغالية السامقة. . . فهي حبيبة الحبيب يَكِْةِ وأم المؤمنين ومنارة العلم التي فاح عبيرها 
على الكون كله فملات الدنيا علمًا وديئًا وأدبًا ومعرفة وزهدًا وورعًا. 
فكيف لو رأوا زماننا هذا ؟ 


وكانت تحزن كل الحزن لموت الصالحين وظهور الفتن التي تجعل القلوب تعتصر من 
الألم والحزن على رحيل أهل الفضل والإيمان والتقوى. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه: أنها أنشدت بيت لبيد: 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 2 وبقيت في خلف كجلد الأجرب"") 

فقالت: رحم الله لبيدّاء فكيف لو رأى زماننا هذا !. 

قال عروة: رحم الله أم المؤمنين ؟ فكيف لو أدركت زماننا هذا. 

قال هشام: رحم الله أبي ؛ فكيف لو رأى زماننا هذا ! 

قال كاتيهة هعنام مسابل" عيذا القولبإسعاف قار ”7 . 


ومجاءت سكرة الموت بالحق 
وها هي الأحزان تتجدد مرة أخرى بموت الصديق . 
قالت عائشة كَيهَا :لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه» دخلت عليه وهو يعالج 


)١(‏ وبعده: يتأكلون مغالة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 
وهما في ديوانه ص: ١07‏ من قصيدة يرثى بها أخاه أربد. 
والأكناف: الجوانب والنواحي. والخلف: ما جاء من بعدء يقال: هوه خلف سوء من أبيه 
بتسكين اللام؛ وخلف صدق من أبيه بتحريكها: إذا قام مقامه. 
والملاذة مصدر: ملذه ملذا وملاذة» والملوذ: الذي لا يصدق فى مودته. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (؟/ /194-1891). ْ 
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ما يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثئلت هذا البيت: 


لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ا ا 
0 0 َي دلِكَ ما 5 0 [ق: الآية 11 . 

ثم قال:يا عائشة: إنه ليس أحدٌ من أهلي أحب إلىّ منك. وقد كنت نحلتك حائطاء 
وإن في نفسي منه شيئًا فرديه إلى الميراث. 

قالت: نعم فرددته . 

واستمر مرض أبو بكر مدة خمسة عشر يومًا حتى كان يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في 
الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة للهجرة» قالت عائشة : فقا إن 
أبا بكر قال لها: في أي يوم مات رسول الله يَككهِ ؟ قالت: في يوم الاثنين» قال: ما شاء 
إني لأرجو فيما بيني وبين الليل» قال: ففيم كفنتموه؟ 
قالت:في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص» ولا عمامة. 

فقال أبو بكر:انظري ثوبي هذا فيه ردعٌ زعفران أو مشت فاغسليه واجعلي معه ثوبين 

فقالت عائشة:يا أبت هذا خَلِقُ قديم فقال: إن الحي أحق بالجديدء وإنما هو 
للمُهلة ”2 يعني: فترة القبر. 

وعن عائشة 2َيكا قالت:إن أبا بكر لما حضرته الوفاة» قال: أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم 
الاثنين» قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغدء فإن أحبٌ الأيام والليالي إليّ أقرمًا 
من رسول الله كَل ”"؟ 

وتوفي تَكاقُةِ وهو ابن ثلاثة وستين سنة. . . مُجممٌ على ذلك في الروايات كلهاء 
استوفى سن رسول الله كَكة. 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 2)١6١‏ ورجاله ثقات. 
زفق روأآه الإمام مد في «المسئد») رقم 5 وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
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إيثار يفوق» الخيال 


وبعد وفاة أبي بكر #84 تولى عمر #824 الإمارة فأصبح أمير المؤمنين. . . وعاش 
المسلمون في عهده في ظل العدل والرحمة وكانوا ينتقلون من نصر إلى نصر. وتمر 
الأيام ويُقتل عمر 8#© ليموت شهيدًا كما أخبره بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى 

وفي اللحظات الأخيرة من حياة الفاروق #88 قال لابنه: يا عبد الله بن عمر انطلق 
إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميرًا - وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه؛ . 
فسلم فاستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي . فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب 
السلام» ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه؛ فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه به اليوم 

فيا له من إيثار يفوق الخيال. . . إنها تؤثره بأعز ما كانت تتمناه. . . فرضي الله عنها 
وأرضاها. . ١‏ ش 

حضورها يوم الجمل 

ولما حدثت الفتئة بين علي ومعاوية © خرجت أمنا عائشة فَيكُها تريد الإصلاح 
بين الناس والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان 84© . 

لما أقبلت عائشة» فلما بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب. فقالت: أي ماء 
هذا؟ قالوا: ماء الحوأب . قالت: ما أظنني إلا أنني راجعة. قال بعض من كان معها: بل 
تقدمين فيراك المسلمون» فيصلح الله ذات بينهم . قالت: إن رسول الله يك قال ذات 
يوم: "كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب!" . 

قال الإمام الذهبي: ولا ربب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة 
وحضورها يوم الجمل» وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ”” . 


() رواه أحمد (1/؟0)» وصححه ابن حبان (1811)» والحاكم (5/ )١١١‏ ووافقه الذهبي. 
زفق سير أعلام النبلاء» (؟/ /ا/11). 
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وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال: «لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث 
علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن 
علي فوق المنبر في أعلاه» وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارًا 
يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة» ووالله إنها لزوجة نبيكم يَدكْةٍ في الدنيا والاآخرة» 
ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي'"”". 


وحاقن وقت الرحيل 


وبعد هذه الرحلة الطويلة من العبادة والعلم والبذل والعطاء والتضحية لدين الله وها 
نامت الصذيقة الطاهرة على فراش الموت بعدما ملأت الدنيا علمًا .وفقهًا وزهدًا 
وورعًا. . . فلقد آن الآوان لأمنا الغالية أن تستريح وأن تبدأ رحلتها مع النعيم المقيم 
فهي زوجة الحبيب يَكِْ في الدنيا وفي الآخرة. فهنيئا لها ثم هنيئا لها ثم هنيئا لها. 


ابى عباس 998© يُثني عليها عند موتها 


عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس 
قبيل موتها - على عائشة وهي مغلوبة'" قالت: احقى أن يدي علد فقيل اتن عم 
رسول الله يَلةِ ومن وجوه المسلمين» لي ل ا كر 
إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله تعالى» زوجة رسول الله كَل ولم ينكح بكرًا 
غيرك» ونزل عذرك من السماءء ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )7٠١٠١(‏ في الفتن / باب: الفتنة التي تموج كموج البحر. 

(0) في بعض الروايات: «لتتبعوه أو إياها» قال 0 308/0 : قيل الضمير لعلي 
لأنه الذي كان عمار يدعو إليه؛ والذي يظهر أنه لله والمراد باتبا الله اتباع حكمه الشرعي في 
طاعة الإمام وعدم الخروج عليه. ولعله أشار إلى قوله تعالى: وَقَرنّ في 4 [الأحوّاب: الآية 98] 
تإله آمر حقيقي خوطب به أزواع الي وه ولهذا كانت أم سلمة تقول: «لا يحركني ظهر بعير 

حتى ألقى النبي كَل ". والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير» وكان 
3 إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ الفعنامن ع قتلة عثمان 88 2 وكان رأي علي 

(9) في رواية البخاري (090/1) : إن عائشة اشتكت فجاء بن 97 فقال: 00 المؤمنين تقدمين 

على فرط صدقء على رسول الله يَكهِ وعلى أبى بكر. 
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على وددت أنى كنت نسيًا من 00 


إلى الرفيق الأعلى 


عن قيس» قال: قالت عائشة» وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتهاء فقالت: إني 


قالت: تعنى بالحدث: مسيرها يوم الجمل.» فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك: 
على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخيرء كما اجتهد طلحة بن عبيد اللهء والزبير 


وفي شهر رمضان من السنة الثامنة والخمسين للهجرة» ألم المرض بأم المؤمنين 
عائشة يها ٠‏ وكانت وصيتها أن تدفن بالبقيع مع صواحبها أمهات المؤمنين وآل بيت 
رسول الله كلاد . 

وفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. توفيت أم المؤمنين عائشة» 
وصعدت روحها إلى ربها راضية مرضية» ولما سمعت أم المؤمنين أم سلمة الصرخة 
على عائشة قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله يَككَهٍ إلا أباها . 


ودفنت من ليلتها بعد صلاة الوتر©©. 
وقدم أبو هريرة #ة فصلى عليهاء فاجتمع الناس» ونزل أهل العوالية وحضروا 
جنازتهاء فلم تر ليلة أكثر ناسا منها©. 


درق في بعضص روايات الحديث عند أحمد 0 وفي فضائل الصحابة (١)من‏ الزيادة : 
وأنزل الله براءتك من السماء ء جاء به الروح الأمين فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر 
الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وإسناده حسن 

0900 صحيح صحيح : أخرجه البخاري (41/017) فى 7: تقسير القرآن 77 باب : ##ولوْلا إذ سوختمرة قلثر مَا يكن 1 
أن نكم ينذا سبك هلد هذا م عطي )4 : وأحمد في فضائل الصحابة .)١1548(‏ 

() رواه ابن سعد (2)9/5/8 والحاكم 0/4 وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) «طبقات ابن سعد» (07//8) 

(5) «نساء أهل البيت» (ص: .)١55‏ 
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0002 مع عبد حجعص ١‏ ددس .د > مر مت 4 القمر : غ8»©» 
إن ليبن في جَنّتٍ وَتبَرٍ 69 فى مَفْعَرِ صِنَقٍ عِندّ مليك مُفَئَدِرِ 469 [القمر 


]6 


فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


25 2 
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إنها صوامة قَوَامهَ وهي زمجتك. في الجنة 

وها نحن نقترب أكثر وأكثر لنستنشق عبير زهرة من بستان العاتلة العمرية. 

إننا على موعد مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنها وعن 
أبيها -. . . تلكم الزهرة التي جمع الله فيها من المكارم والفضائل ما يعجز قلمي أن 

فأبوها هو فاروق هذه الأمة. 

ف الروجل الكيوانئ اظفح سيط كك 3و3 ده القوى فى علد اورشن + 

إنه الرجل الذي أنجبته أرض الجزيرة» ورباه الإسلام . 

إنه الناسك الورع الذي تفجر نُسكه حركةٌ» وذكاءة. وعمادٌ وبناء . 

إنه الأستاذ العخدم 5-0 من مقاهيم الحياة» وكساها عظمة وروعة من 

إنه الرجل الذي أعطى دنيا 57 كافة قدوة لا تبلى . . وة تتمثل في عاهل قد 
ركع دادع ع ناز قات راطيا هه ل وساقها إلى 
الناس سوقًا كريمًا. 5 يقدم إليهم طيباتها ويدرأ عنهم مضلاتباء حتى إذا نفض يديه من 
علائق هذا المتاع الزائل . . استأنف سيره ومسراه مهرولاً في فترة الظهيرة الحارقة» 
در بع دو امال الح يعن عله ا أو منحنيًا فوق قدر ليطبخ فيه طعمة 
طيبة لامرأة غربية أدركها كَرْب المخاض أو لأطفال يتضورون جوعًا في ظلام الليل 
الدامس !! 

إنه الرجل الذي تنرَّل القرآن أكثر من مرة موافقًا لرأيه» وقوله. 

إنه الرجل الذي كان إسلامه فتّاء وكانت 5 نصراء وكانت ولايته عدلاً. 

إنه فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب”١‏ 


للق «أئمة الهدى ومصابيح الدجى») للشيخ محمد حسان وعوض الجزار (ص : حرق ”7 
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* وعمها هو زيد بن الخطاب الذي شهد بدرًا والمشاهد - واستُشهد في يوم 
اليمامة- إنه الرجل الذي قال عنه عمر 84© : سبقني إلى الحُسنيين أسلم قبلي 
واستُشهد قبلي.. . وقال عنه: ما هبّت الصبا إلا ذكٌرتني زيد بن الخطاب. 

* وأمها زينب بنت مظعون أخت الصحابي الجليل عثمان بن مظعون #84 الذي لما 
ناك جاء إلنه الحيية كله وقيلة وسالت دنوعه عق كذ مان" 1ع وهو أول مق 
ذفن بالبقيع . . . وهو الذي لما ماتت بنت رسول الله يكو قال لها: «الحقي بسلفنا الخيّر 
عثمان بن مظعون!" . 

* وعمتها هي فاطمة بنت الخطاب ذُيِفها وهي إحدى السابقات إلى الإسلام هي 
وزوجها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

* وأخوها هو العابد الزاهد التقى الورع العالم عبد الله بن عمر © الذي قال عنه 
الحبيب يَلْهِ: «إن عبد الله رجلٌ صالح»9" . 


5 09 7 2 01 3 04 إحق 
وقالت عنه أمنا عائشة : يبفكا ما رأيت أحدًا ألزم للأمر الأول من ابن عمر 


5-5 المباركة 
وبعد هذه المقدمة عن تلكم العائلة العمرية التي نشأت فيها أمنا حفصة 85 فلنا أن 
نتخيل كيف أنها نشأت نشأة مباركة وعاشت في ظل بيئة يندر أن نجد لها مثيلا . 
وُلدت حفصة ويا عندما كانت قريش تجدد بناء الكعبة وذلك قبل مبعث النبي َل 
يعمس شين 0 وكان ذلك عندما حسم النبي كد الخلاف بينهم على وضع الحجر 
الأسود مكانه؛ وذلك بحكمته ورأيه السديد وبصيرته الثاقبة كَكِةِ. 


دل4 رواه الترمذي (189) وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد (9/7/ 2)5 وهو حسن بشاهده عند 
البزار. 

(9؟) رواه أحمد وأبن سعد والحاكم وسكت عنه وقال الذهبي: سنده صالح 

(9) متفق عليه : أخرجه البخاري (41) في المناقب / باب: مناقب عبد الله بن عمر بن "2 
التطاي - - رضي الله يه 6 0 0 62503 في فضائل الصحابة / باب : فقه 

ع6 اآسير 0 م عي 1١١/95‏ . 
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ولقد كانت تحب العلم والأدب فتعلمت الكتابة من الشفاء بنت عبد الله القرشية 
العدوية» وظلت تطلب العلم حتى أصبحت إحدى فصيحات النساء في قريش. 


إن إسلام عمر كان فتحا 


ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وكان عمر #82 مازال على الشرك 
فكان الحبيب يك يتمنى أن يُسلم عمر ليكون شوكة في ظهور المشركين فكان يَلهِ يقول: 
«اللهم أعرّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشامء أو بعمر بن الخطاب» 
قال: وكان أحبهما إليه عمر»2“7. 

ولقد كان إسلامه سببًا عظيمًا في ظهور الإسلام وقوتهء وذلك لما كان يتميز به من 
القوة والشجاعة فكان لا يخاف في الله لومة لائم. 

قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان كا واتسيره كانك مرا إن 
إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل 
قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلَينا معه”". 

وهكذا دخل الإسلام إلى هذا البيت المبارك ليكون حصنا حصينًا يذود عن الإسلام 
وأهله . 

وهكذا عاشت تلك الأسرة العمرية المباركة في ظل هذا الدين العظيم وفي جوار هذا 
النبي الكريم كَكةِ ينهلون من النبع الصافي ويتعلمون من هدي النبي كَكِةِ وأخلاقه وعبادته 
وسلوكه ورحمته. 


زواجها من خنيس #82 
ولما اكتملت أنوثتها كا تقدّم لها أحد السابقين إلى الإسلام (خنيس بن حُذافة) 
وهو أخو (عبد الله بن حذافة ©8ا) نتزوجها خنيس وعاشت معه فى سعادة غامرة فى 
ظل الإيمان والطاعة. 
)١(‏ رواه الترمذي (027787)» وصححه الألباني في ١صحيح‏ سنن الترمذي» (19017) 


زع أخرجه ابن سعد (١/١/07؟).‏ والحاكم مر لى 00 وقال: هذا حديثث صحيبح الإسناد ولم 
يخر جاه ووافقه الذهبي . 
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وكان نيس قد أسلم قبل دخول النبي كك دار الأرقم بن أبي الأرقم وكان إسلامه 

على يدي أبي بكر الصديق 8© . 
ففروا إلى الله 

واشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب ذَكِْةِ فأشار النبي يكَةِ على أصحابه بالهجرة 
إلى أرض الحبشة فكان خُنيس ممن هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة فلما رأى أن 
الإيذاء والتعذيب يزداد يومًا بعد يوم أخذ زوجه حفصة وهاجرا إلى يثرب «(المديئة/ 
المنورة) بعدما أذن الحبيب يَلكِةٍ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة. وهناك عاش الزوجان في 
رحاب الأنصار وازدادت سعادتهما بهجرة النبي كَلِهِ إلى المدينة - الذي لما دخل المدينة 
أضاء منها كل شيء - وما أجملها والله من حياة مع الحبيب يَلِه. 

فراق» مؤلم 

ولما كانت غزوة بدر التي كتب الله فيها النصر والعزة للمسلمين... كان خئيس 
8 من أبطال تلك الغزوة فقد كان يشتهي ويتمنى الشهادة من أعماق قلبه فلما شارك 
في تلك الغزوة أصيب بجراحات كثيرة في جسده ومع ذلك ظل يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا وكلمة الذين كفروا السُّفلى. ولما انتهت غزوة بدر عاد خنيس إلى المدينة 
تَأثْرًا بجراحه . 

ومات هذا الصحابي الجليل الذي بذل نفسه للهوفاز بأعظم منقبة فقد صلَّى عليه 
الحبيب يك ودفنه بالبقيع إلى جانب قبر الصحابي الجليل عثمان بن مظعون 84© . 

وهكذا كان الفراق المؤلم... وهكذا ترمّلت حفصة مَيهها وهي في سن مبكرة 
وحزنت لموته حزنًا كاد أن يمزق قلبهاء لكنها كانت فى قمة سعادتها لأنه مات ميتة 
كريمة :وسواك تشهق له براه الى كادت “كلها في :ميئل الله.. 


هكذا أصبحت أمَا المؤمنين 
وتألم عمر لابنته الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عمرها. 
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بانقباض أليم كلما دخل بيته» ورأى ابنته فى حزنهاء فبدا له - بعد تفكير طويل - أن 
يختار لها زوجّاء قد تأنس إلى صحبته”". 

فعرضها أبوها على أبي بكرء فلم يُجبه بشيء؛ وعرضها على عثمان» فقال: بدا لي 
ألا أتزوج اليوم. فوجد عليهماء وانكسرء وشكا حاله إلى النبي ك4ةِ. فقال: «يتزوج 
حفصة من هو خير من عثمان؛ ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة» ثم خطبهاء فزوجه 

زفف 
ع 

وزوّج رسول الله يَهِ عثمان بابنته أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية. 

ولما أن زوّجها عمر2 لقيه أبو بكر» فاعتذر» وقال: لا تجد علي فإن رسول الله 
كوّء كان قد ذكر حفصة؛ فلم أكن لأفشي سرهء ولو تركها لتزوجتها©. 

وتزوج رسول الله يك حفصة سنة ثلاث من الهجرة قبل غزوة أحد وأصدقها أربعماثة 
درهم» وكان ذلك أعظم إكرام ومنةٍ وإإحسان لحفصة وأبيها يها . 


مكانتها الهالية 

وكانت حفصة وها تحتل مكانة عالية فى قلب النبى كله بل وكانت منزلتها بين 
أزواجه أيضًا عالية. ش 

حتى كانت أمنا عائشة تيا تقول عنها: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي 
عله 240 , 

غير أن حياة أزواجه الطاهرات - رضي الله عنهن - لم تخل من بعض المشاعر 
البشرية التي تعتريها الغيرة أو التنافس أو ما شابه ذلك» ولذا فقد كان النبي الحبيب كَل 
يعالج أموره بالتربية الإلهية في بيته مع زوجاته ومع أصحابه وأمتهء ويأخذ بيد الجميع 
إلى جادة الصواب07©. 
)١(‏ «صور من سير الصحابيات» (ص: .)١١7‏ 
(0) أخرجه البخاري (6/ )١9 : ١67‏ التكاح» وابن سعد في «الطبقات؛ (87/48). 
() صحيح: أخرجه البخاري (2177) في النكاح / باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل 

الخير؛ وهو قطعة من الحديث السابق. 


(5) «السيرة للذهبي 1/١‏ 
(0) «نساء مبشرات بالجنة» (ص: 75290), 
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وبالمثال يتضح المقال 


وها هو موقف يوضح لنا كيف كانت الغيرة تظهر أحيانًا بين أزواج الحبيب كَل . 
وكيف كان النبي يله يعالج تلك الأمور بحكمة وروية ورحمة. 

فى «الصحيحين» من حديث عائشة كَيككها قالت: كان رسول الله يَهِ يشرب عسلا 
عند زينب بلنت جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له 
أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافيرء قال: «لا ولكنى كنت أشرب عسلاً عند زيتب 
بنت جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا»0". 

وأخرج النسائي والحاكم”" من حديث أنس 84© أن رسول الله كله كانت له أمة 
للح ع ع رسيو حي ايا لو للج ا رل لا 011 
4 ا ال ل عريم 6 للا كَّ 000 مَرَضاتَ زوك وأَسّ فو ل 469 [التخريم : : الآية 
4 


١ 
6 تسابق إلى مرضاة الحبيب‎ 


ولقد عاشت حفصة ها مع الحبيب ككِهِ أجمل أيام عمرها فكانت كل يوم تزداد 
علمًا وفقهًا وطاعة لله ... وَلِمّ لا ؟ وهي التي تنهل من النبع والمعين الصافي. 
ولقد كانت تتسابق مع أزواج النبى يَكِةِ إلى مرضاة رسول الله ككْةٍ فكانت لا تدخر 
جهذا في إدخال السعادة والسرور عليه يك فكانت كل لحظة تمر عليها وهي بجوار النبي 
يك تجعلها تقترب من الله أكثر وأكثرء فلقد تعلمت من الحبيب يك كل طاعة تُقربها من 
الله 8878 . 
)١(‏ (متفق عليه): أخرجه البخاري (5911) في تفسير القرآن / باب: «َِيكايا الى لِمَ ترم مآ عل اله 
ك4 [الشخريم: الآية ]١‏ 2 ومسلم (157) في الطلاق / باب : : وجوب الكفارة على من حرم امراته 
ولم ينو الطلاق. 
(؟) الحاكم في «المستدرك» (597/5)» وصحح الحافظ ابن حجر في «الفتتح» إستاده بعد أنْ عزاه 
إلى النسائي» قلت: وهو عند النسائي في «التفسير» حديث (151). 
(6) ولا يمتنع أن تتعدد أسباب النزول للآبة الواحدة» فتحدث جلة أمور فتنزل الآية فيها جميعًا. 
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وهكذا تكون الحياة الزوجية التى تجعل السعادة ترفرف على البيت. 
إنها زوجة النبي جَكْدَ في الجنة 

وفي يوم من الأيام طلّق الحبيب يك حفصة ا فانكسر قلبها وأظلمت الدنيا كلها 
في عينيها وهي لا تصدق أن زوجها وحبيبها ونبيها كلهِ قد طلّقها. .. وإذا بالأمين 
جبريل ظَليت ينزل بأمر من الملك ةق يشق السبع الطباق ليأمر الحبيب كَلِهِ بأن 
يراجعها ويردّها مرة أخرى. 

فقد جاء في الحديث أن النبي يَكِْوّ طلق حفصة تطليقة» ثم راجعها('' بأمر جبريل 
غكئة: له بذلك» وقال: (إنها صوامة» قوامة» وهى زوجتك فى الجنة؛ . 

ويالها من منقبة تتوارى أمامها كل المناقب خجلا وحياءً. . . فهذا هو قدر أمنا حفصة 
ينما عند الله يض 

1 وقد 1 

عُرفت أمّنا حفصة 5 بالعلم والفقه والتقوىء وهذه الصفات أحلتها محلا كريمًا 
لدى رسول الله الكريم لق وظلت محتفظ بالمكانة نفسها ف عهد الخلافة الراشدة ٠‏ 
وخصوصًا في خلافة والدهاء فكثيرًا ما كان يركن إلى آرائها وأحكامها الفقهية».. . من 
ذلك سؤاله إياها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت كا : ستة أو أربعة 
1 

وكانت أم المؤمنين حفصة ها مرجعًا لكثير من الصحابة في مجال الحديث النبوي 
الشريف والعبادة» وقد كان أخوها عبد الله بن عمر المؤتسي برسول الله كَكِهِ يتلقى عنها 
ما رأته في بيت رسول الله كه أضف إلى ذلك أن سيدنا أبا بكر الصديق قد اختار أم 
المؤمنين حفصة من بين زوجات النبى يَلكةٍ لتكون حافظة القرآن الذي جمعه. . . . ولعل 
اختيار سيدنا أبي بكر لها لتلك الصفات التي اجتمعت فيها من الثّقى والعلم والصّوم؛ 
ناهيك أنبا كانت تتقن القراءة في عهدهاء فقد كان قليل من الرجال من يعرف القراءة 
والكتابة فكيف بالنساء ؟ لذا فقد كانت أم المؤمنين حفصة التلميذة النبوية النجيبة التي 
)١(‏ رواه أبو داود (2»)51417 وابن ماجه »25١17(‏ وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. 
(؟) ١حياة‏ الصحابة» (١/5/ا5)‏ و «الدر المنثور) .)507/١(‏ 
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نقلت كثيرًا من الأحكام النبوية إلى الناس 7©. 


َك الحبيب ع 


وظلت حفصة يها مثالاً للزوجة الوفية الصادقة التي لا تدخر جهدًا في إسعاد 
زوجها ككةْ. 

وما زالت السعادة تخيم على هذا البيت المبارك إلى أن جاء اليوم الذي أظلم فيه 
الكون كله لما توفي الحبيب كك فاعتصر قلبها من الحزن على وفاة النبي ككِ الذي كان 
زوجها وحبيبها ونبيها يَلكه. 

وظلت ؛َيِقكًا بعد وفاة الحبيب يَكَِهٌ على عهدها عابدة لله حتى كانت يشهد لها 
القريب والبعيد بفضلها في الصلاة والعبادة. 


الفاروق يتولى الخلافة 
ولما تولى الفاروق #84 خلافة المسلمين لم تنغير حفصة ا بل ظلت تعيش 
حياة الزهد والتقشف تتقرب إلى الله تعالى يومًا بعد يوم بكثرة الصيام والقيام .لأمها تعلم 


يقينا أنه لا ينفعها سلطان والدها وإنما ينفعها عملها الصالح الذي تقف به بين يدي الله 


مقتل الفاروق و 


وكاتتك سرفنة عقا تكنين أمحاة نينا وما تزه ووهده وووعة وعدله وقوه ته لل أذ 
جاء اليوم الذي قُتل فيه بطعنات غادرة من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي - عليه من الله ما 
يستحقه - ونام الفاروق في اللحظات الأخيرة من عمره المليء بالبذل والعطاء والتضحية 
والفداء فدخلت عليه ابنته حفصة ؤَيفها وبكت ساعة لموته ثم خرجت وهي تحتسب أباها 
عند الله 2 . 

قيل لعبد الله بن عباس: ما تقول في عمر ؟ 


4 (نساء مبشرات بالجنة») (ص: اطرفرة ” 
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قال: رحمة الله على أبى حفصء كان والله حليف الإسلام؛ ومأوى الأيتام» ومحل 
الإيمان» ومنتهى الإحسانء ونادي الضعفاء. ومعقل الخلفاء. كان للحق حصئاء 
وللناس عوئًاء قام بحق الله صابرًا محتسبًا حتى أظهر الدين» وفتح الديار» وَذْكِرَ الله 
تن على التلال والبقاع» وقورًا لله في الرخاء والشدة» شكورًا له في كل وقت»ء 
فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة”". 


حملت أمائة القرآق على أعناقها 
لقد حملت أمنا حفصة فيك أمانة القرآن على أعناقها فهي التي اختارها أبو بكر 
88 ليحفظ عندها القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت .. وظلت الصحف التي جمع فيها 
القرآن عندها إلى عهد عثمان 0 حتى جمعها في مصحفبٍ واحدٍ. 


وها هي قصة جمع القرآن. 


جهّز أبو بكر #882 جيشًا بقيادة خالد , بي الوليد فى حم كير ين لابه لمخاريه 
(مسيلمة الكذاى) علهمة اللداما وقعقة تحاريره اكد معازية إلن: أن دل الله 
وقتله . . . وقتل في غضون ذلك من الصحابة ماعة كثيرة من حَمّلة القرآن. قيل: 
سبعمائة » وقيل: أكثر وذلك في موقعة اليمامة» فيد أ التفكير في جمع القرآن قبل أن يُقتل 
الباقون . 
ولنستمع القصة من كاتب وحي رسول الله يكو زيد بن ثابت ‏ 2 
يقول زيد: أرسل إليّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة (أي عقب مقتل اليمامة)» 
ل ا ا إن ريد 
كثير من القرآن» وا وإني أرى أن 0 بجمع القرآة: 


() الرياض النضرة (70/1). 
(0) «أئمة الهدى ومصابيح الدجى» (١؟‏ - )7١5‏ للشيخ محمد حسان وعوض الجزار. 


لفق 


61 صحابيات جول الرسول عله 


قال عمر: هذا والله خير. 

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر. 

وفي رواية: يقول زيد: فقال لي أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمرء وأنت كاتب الوحي فإن 
ل نمه لماه وإن توافقني لا أفعل) فاقتضى قول عمر فنفرت من ذلك235» فقال عمر 
كلمة: وما عليكما لو فعلتما ؟ قال: فنظرنا فقلنا: لا شيء والله ما علينا. 


قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله يكلو فتتبع القرآن فاجمعه. 


فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع 
القرآن. . . قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله يه ؟ قال: هو والله خير. 


ولم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
ها نعمت القران دمن القن 7“ واللحاك 9 وصدور الرساله حى وجدت 


0 مع أبي ا الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره ملق ةحدم 
سوؤك م ألشيصطع عر عَِّهِ ما 2 [القوبّة: الآبة 4؟1] ع احتى خاتمة براءة. 


كان اسحوعيه :مون تونار ل ا لس قوسا الا 
- ثم عند حفصة بنت عمر © 9). 


وفي عهد عثمان 888 أرسل إليها ليأخذ الصحف من عندها ليجمع القرآن في 


مصحف واحد. 


)١(‏ قال ابن بطال: إنما نفر أبر بكر أولاً» ثم زيد بن ثابت ثانيًا لأنهما لم يجدا رسول الله يك فعله 
فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول كك فلما نبههما عمر 
على فائدة ذلك 0 إذا لم يجمع القرآن» فيصير إلى حالة 
الخفاء بعد الشهرةء رجعا إليه ... «فتح الباري؟ (530/8). 

(؟) العسب: جمع عسيب» رهو جريد النخل » كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف 
العريض . 

(5) اللخاف: قيل: هي الحجارة الرقاق» وقيل: هي صحائف الحجارة الرقاق. 

(85) صحيح: : رواه البخاري (4987) في فضائل القرآن / باب: : جمع القرآن» والترمذي )071١7(‏ في 
التفسير» والنسائي (0/ 7197) في المناقب. 
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عن أنس بن مالك 8824 :أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى . 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك . 

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نزل بلسائهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 


فى كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق 29 


وحاقن وقت الرحيل 

في سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية»؛ شعرت أم المؤمنين حفصة بقرب اللقاء 
مع الله 85 ومع الأحبة» ولم تمض بضعة أيام من شهر شعبان من تلك السئة حتى 
لحقت بالرفيق الأعلى 9©. 

وطار الخبر في أرجاء المدينة أن توفيت حارسة القرآن زوج النبي كَل وأقبل 
الصحابة الكرام لتشييع جنازتها وفي مقدمتهم سيدنا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
© » وصلى عليها والي المدينة آنذاك مروان بن الحكمء ودفنت في البقيع» ونزل 
في قبرها أخوها عبد الله وعاصم» وسالم وعبد الله وحمزة بنو أخيها عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهم جميعًا -. . . وكان عمرها عندما توفيت ثلانًا وستين سنة #44 » وكانت 
قد أوصت إلى أخيها عبد الله بمال وصدقة . 
)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري (1974) في فضائل القرآن / باب: جمع القرآن عن أنس بن مالك 
(9) «صفة الصفوة» (؟5/٠5)»‏ و «الطبقات) (87/8). 
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وهكذا رحلت أمنا حفصة ويا بعد حياة طويلة مليئة بالعبادة والبذل والتضحية 
والفداء. . . رحلت أمنا التى قال عنها أبو نعيم: الصٌّوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة 
: حفصة بنتت عمر بن الخطاب ورَّائة | لصحيفة الجامعة للكتاب . 

رحلت لتلحق بزوجها وحبيبها ونبيها محمد يَْةِ في جنة الرحمن. . . نعم فهي التي 
قال عنها جبريل عَللِكُ للنبي #كِ: «إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة» . 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعلها في صحبة الحبيب يك في جنته ومستقر رحمته إنه 
ولى ذلك والقادر عليه . 


)١(‏ الحلية (؟/00). 
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أم المساكين 


إن الإنسان الذي يحب الخير لأخيه المسلم ويطيب نفسًا ببذل المال عند الحاجة» 
وبذل الروح عند الضرورة» ويضحي بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة 
ويرضى بالتقشف والشظف والحرمان, إذا كان فيه انتصار لحق أو خيرء بل يستمرئ 
المر ويستعذب العذاب» ويرحب بالموت الزؤام في سبيل عجارن اسدمن الى 
والحق. | 

فليت شعري أين يوجد هذا الإنسان ؟ ومن أي مدرسة يتخرج ؟ 

لعمري أن المدرسة الفذة التي رج هذا الصنف من الناس هي مدرسة الإيمان. 

الإيمان هو الذي مون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه؛ فإذا هو يكتفي بما يسد 
الجوعة من الطعام. وما يستر العورة من اللباس. وإذا هو يرضى بالقليل من المال» 
والمتواضع من المسكن» بل يهون على الإنسان ماله فينفقه. ومسكنه فيهجرهء وأهله 
فيرحل عنهمء بل يبون عليه حياته نفسها. 

إن كل جهد - مادي أو أدبي» نفسي أو بدني - يبذله المؤمن في سبيل الله مهما يبلغ 
ا لا يضيع منه مثقال ذرة» 

حتى الخطوة التي تمشيها قدمهء وحتى الفلس يُنفقه. وحتى الإحساس بالجوع أو 


العطش أو التعب: 
#كللك يلد 4 يشو علي وَل مرك و3ا تكة فى سيل لَه ولا يطوت مَوْطِعًا 
ص _- ع 
تقلا الحكشار ولا بالرستض م0 عَمَلُ صَللعٌ إرت أنه لا 


مضي جر 1 خارت ل عون ولا كب وآ يقَطعوت وديا إلا 
كيب لمم لِيَجْرِيَهُمْ لَه َمْسَنَّ ما مكَافوأ يتَملود )4 [التوبة] 
لح 0 
للتضحية والبذل والكفاح والجهاد» وبأعداد هائلة» تُقدم ما تملك من نفس ومال في 
سبيل الله وهي قريرة العين. ش 
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لا ا البو ب امو ل ا ال 
فحسب... بل كانت أمّا للمساكين. إنها الكريمة التي حُبّبٍ إليها الجود والإنفاق 
فكانت لا يأتيها درهم ولااديتاز إلا الفقته على الفقراء. والمشاكيرة. حتى. لقنت بأم 
العيناكية . 

فتعالوا بنا لنفتح تلك الصفحة المباركة التي نتعرف من خلالها على أمنا الحبيبة زينب 


هكذا كانت بدايتها المباركة 

لقد ولدت ضيفتنا المباركة وها فى مكة قبل البعثة النبوية بثلاث عشرة سنة تقريبًا 
وكانت رحيمة بالفقراء والمساكين. . . ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة 
وجاء النبي يل بهذا الدين العظيم كانت من السابقات إلى الدخول في الإسلام فكانت 
ممن قال الله تعالى فيهم: 

0 سِبِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمرنَ وَالْأنصارِ ودين اتبعوهم اسن يض أللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَصُوا عَنْهُ وَلمَدَّ طح جَدّتِ تَجَرى عتهنا لكين خرين فيا أنذا َلِكَ الْمَوْرُ الْعظِيم 
2 [التوئة: الآية ]٠٠١‏ 

فعاشت في رحاب الإسلام من مهده. ورأت كيف كان المسلمون يضحون بكل 
شىء من أجل أن يظفروا بنعمة التوحيد» فازدادت ثبانًا واستمساكا بدينهاء فكانت 
صائمة قائمة عابدة لله لا تفتر لحظة عن ذكر الله ولا عن الإنفاق على الفقراء 

زواجها قبل أن تدحخل بيت النبي ع 
ولقد اختلف أهل العلم في أمر زواجها قبل رسول الله يَلل. . . فمنهم من قال: إنها 


كانت زوجة لعبد الله بن جحش #825 ومنهم من قال: إنها كانت زوجة للطفيل ابن 
الحارث. 


عن محمد بن إسحاق قال: تزوج رسول الله كَل زيب بنت خزيمة الهلالية أم 
المساكين» كانت قبله عنك الحصين - أو عند الطفيل , بن الحارث - مات بالمدينة» أول 
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انه و 


وقال الإمام الذهبي: قُتِلَ زوجها عبد الله بن جحش يوم أحدء فتزوجها رسول الله 

يلله؛ ولكن لم تمكث عنده إلا شهرين أو أكثرء وتوفيت كَيككا . وقيل: كانت أولاً عند 
الطفيل بن الحارث. وما روات شمًا: 

وقال النُسابة علي بن عبد العزيز الجرجاني: كانت عند الطفيل» ثم خلف عليها أخوه 
زفق 


الشهيدة عبد تن الحارث المظلبى '": 
وهكذا أصبحت أمَا المؤمنين 

ولما استشهد زوجها في سبيل الله ما كان منها إلا أن احتسبته عند الله ورضيت 
بقضاء الله يكيم فهى صاحبة القلب الذي امتلأ إيمانًا وتوكلاً ويقيئًا وثقة في الله 8 . 

لقد كانت تشعر في قرارة نفسها بأن الله سيعوضها خيرًا وسيرزقها زوجًا هو خير من 
زوجها الأول ولكن يا ثُرى من هو هذا الزوج الكريم؟! . 

إنها لم يخطر ببالها لحظة واحدة أنها ستكون زوجة لسيد الأولين والآخرين يك ولكن 
الله إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون... فما إن انقضت عدتبا وإذا برسول الله 
يك يتقدم لخطبتها وإذا بها تتساءل مع نفسها: يا تُرى من الرجل الذي يتولى أمر زواجي ؟ 
وما هي إلا لحظات حتى قالت في نفسها: وهل هناك خيرٌ من رسول الله كَةٍ فجعلت أمرها 
إلبه فالرسول يك هو خير من يتولى أمرها ويرعى شأنها. 

ولقد أصدقها رسول الله يَككِةٍ أربعماثة درهم وبنى لها حجرة متواضعة بجوار حجرة 

وهكذا أصبحت زينب يها أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين محمد بن 
عبد الله عَلِْه. 


هكذا ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين 
ولقد كانت أمنا زينب وها رحيمة بالمساكين حتى قبل البعثة فلما أسلمت ازدادت 


() قال الهيثمي في «المجمع» :)١1508(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
(5) «سير أعلام النبلاء» (518/5). 
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رحمة ورأفة بهم . .. ولما أصبحت زوجة للحبيب كَللَِةِ ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين 
فلقد كانت ترى في كل لحظة ينابيع الرحمة تتدفق من قلب الحبيب كَلِةِ بل كانت ترى 
إحسانه وعطفه على فقراء المؤمنين وكانت تسمع النبي يَكِْهِ وهو يحض المسلمين على 
الإنفاق على الفقراء والمساكين ويرتفع بقلومهم وأرواحهم إلى درجة الإيثار. 

عن أبي هريرة 824 أن النبي كك قال: «ما من يوم يُصبح العياد فيه إلا ملكان ينزلان» 


فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفّاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلقّاه”'". 


وعنه عن النبي يَكْدْ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة 
ماكان عق ظير عد دودو يسهفات: نه اللمله. ونين مك نقد للك" 

وقال عَلِل: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات» وأهل المعروف في 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»'". 


ال رسول ال الله يه «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورّاء أو تقضي عنه 
اليك 
ديئاء أو تطعمه خبرٌ 


اموس ا لام لاطا ا ا كساه الله تعالى من خُضِر 
الجنة » وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع . أطعمه الله تعالى يوم القيامةين لمان الحتيةة وأيما 
مسلم سقى مسلمًا على ظمأء سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم»” 

وقال رسول الله يك «أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله ييه سرور 


2# في الزكاة / باب : قول الله تعالى : ألما مَنْ أُحَطك ولق‎ )١557( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 
في الزكاة / باب: : في المنفق والممسك.‎ ٠ 1 ( ومسلم‎ 

0( 5 : أخرجه البخاري (0705) في النفقات / باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال» 
بلفظ : «أفضل الصدقة ما ترك غِنىَ» وأليد العليا خير من اليد للسفلى وابدأ بمن تمولا. تقول 
المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني 
إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يه قال: لا هذا من كيس أبي 
هريرة. 
وهو عن حكيم بن حزام عند البخاري )١115(‏ في الزكاة / باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 

إفرة صحيح : رواه الحاكم عن أنس» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) . 

(54) رواه ابن أبي الدنيا في اقضاء الحوائج بك والبيهقي في اشعب الإيمان) عن أبي هريرةء وابن 
عدي في «الكامل» عن ابن عمرء وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» 50 

إفنة رواه أحمد وأبو داود )١147(‏ والترمذي )١145(‏ عن أبي سعيد الخدري, وقال المنذري : رواه 
أبو داود والترمذي من رواية أبي خالد بن يزيد الدالاني وحديثه حسن. ا.ه. 


صحابيات حول الرسول عله كله 


تدخله على مسلمء أو تكشف عنه كربةء أو تقضي عنه ديئّاء أو تطرد عنه جوعَاء ولأن أمشي 
مع أخي المسلم في حاجة. أحبٌ إليّ من أن أعتكف في المسجد شهرّاء ومن كف غضبة: ستر 
الله عورتهء ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يُمضيةٌ أمضاه؛ ملأ الله قلبه رضًا يوم القيامة؛ ومن 
مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له؛ أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام؛ وإن 
سُوء الخُلق ليفسد العملء كما يُفسد الخل العسل» 7" 

وعن أبي مالك الأشعري #84 قال: قال رسول الله كِلْ: «إن في الجنة عُرفًا يُرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعامء وأفشى السلام» 
وصلى بالليل والناس نيام» *"©2 

فكانت تسمع هذا الكلام المبارك فتسمو نفسها ويتطلع قلبها إلى النعيم الدائم في جنة 
مو أ وكوي و ع مايا و 21 وني فكانت لا 
تدخر درهمًا ولا دينارًا. . 00 كانت معن قي الجاملية الأم المساكين» فكيف 
بحالها وقد أ افج اللي 

جعلت وقتها كله لله 

كانت السيدتان النبيلتان عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمر» ٠‏ أسبق من 
زينب أم المساكين إلى دخول البيت النبوي الطاهر الكريم؛ وكان لهاتين الكريمتين: 
عائشة وحفصة. مكانة كبرى» ومنزلة عظمى عند رسول الله كَل ولذلك لم تستشعر 
عائشة» ولا حفصة» نحو الوافدة الجديدة زينب بنت حزيمة أية غيرة» أو أي شيء من ٠‏ 
دوافع الغضب الأنثوي. 

وأما زينب بنت خزيمة أم المساكين» فلم تكن راغبة هي الأخرى في منافسة عائشة 
وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت النبي الكريم َك . 

كانت زينب بنت خزيمة عليها سحابات الرضوان» تعيش في عالم العطف والمودة 
والحنان» وتعيش في دفء الإسلام وعظمته. فكانت تحسٌ سعادة عظيمة في رحمة 


)١غ(‏ روآه ابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائج )0 والطبراني ف في «الكبير» عن ابن عمر» وسحسله الألباني 
في الصحيح الجامع" كلا ١‏ ). 


(1) رواه ابن حبان في اصحيحه» وحسنة الألباني في «صحبح الترغيب» (0945/1. 


صحابيات حول الرسول وَيِهِ 


المساكين» وفي رقتها عليهم ‏ ورفقها بهم ) والإحسان إليهمء فجعلت وقتها كله في 
عبادة الله ي#يِق » ثم في رعاية ثلة المساكين وإطعامهم» والتصدق عليهم» ولهذا غلب 
عليها تسمية أم المساكين» وناهيك بهذه التسمية الفضلى الفوّاحة بأريج الحنان ! 
نعم لقد كانت أمنا زينب بنت خزيمة دما كير عه الكيرات» طيبة من ذوي 
النفوس الطيبة» وما كان يخرج من حجرتها إلا الصدقات. وإلا الطاعات» فأكرم وأعظم 


في رحاب الحبيب كل 


ا 0 
حتى كانت لا تطمح نفسها في أي شيء من خطام الدنيا الزائل بل كانت تشتاق إلى 
رضوان الله وإلى جنته التى أعدها لعباده الصالحين. 
وحان وقت الرحيل 

وظلت خلال هذه الفترة اليسيرة التي عاشتها في بيت النبي كَكِ عابدة صائمة قائمة لله 
.. ولكنها لم يطل مقامها عند رسول الله كَكِ كثيرًا فما هي إلا شهور قليلة حتى 
جاءت اللحظة التى نامت فيها أمنا زينب وكا على فراش الموت لتكون أول زوجة 
للنبي كه تموت في المدينة. 

فلما مانت تجددت الأحزان في قلب رسول الله و فتذكٌر بموتها موت خديجة كي 
سيدة نساء العالمين . 

وهكذا دخلت زينب بنت خزيمة قَيكًا بيت رسول الله كَةِ في هدوء الأبرار وصمت 
العابدين» وخرجت في صمت الخاشعين لتدفن في البقيع وتفوز بصلاة رسول الله يَكِةٍ 
عليها والدعاء لها. 


)١(‏ نساء أهل البيت (ص: 5١1-5١؟)‏ بتصرف. 


صحابيات حول الرسول وَيهٍ 


قال الذهبي ككُأنْهُ : وما رَوَثْ شيئًا" . 
وقال ابن الجوزي 5 يانه : وما تعلمها أسندثٌ شيئًا 


0 


ولعل هذا يعود إلى انشغالها بأحوال المساكين» وإلى قلة مكثها في بيت رسول الله 


روى الطبراني يُلَقُةُ قال: وتوفيت - أم المساكين - ورسول الله يك حيّ؛ لم تلبت 


محه إلا يسيرٌ نا 


0000 
تملك لتجد ذلك كله عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع. . . فلقد كانت تنقل عيشها 
ل ل ل 
ال تعاتي ايساد 1 حَوَدْ عَكك الم ك5 آَشْرٌ خرؤت © الَدنَ امنأ دنا 
يكنا مُتَلِيينَ © أدْحْلُوا ذا ابكة أ وت تتفت © يذ عتم ممع ود 
5 ا هاا كني بو الاتثل وله اليك وََسْرٌ فيها يدوت © وَيَلْكَ لقند 


جه أُنشترها بها كثْر تنمت ©© لك بن فكهة كر َنها تاليا )4«عد: ١‏ 


اا 
ولا نملك ونحن نودع أمّنا الغالية إلا أن نتلوا قول الله تعالى: 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثوإها. 


عاك عند اماع 
ود 5232 يدت 


0 سير أعلام النبلاء)‎ « )1١( 


0 «المجتبى» (ص: 45 
فر قال الهيثمي في 0 6800 1): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


220 صحابيات حول الرسول عله 


صبؤ واحتساب ... ومكافأة من الرحيم التواب 

وها نحن نطوي الصفحات الناصعات لنقف وقفة إيمانية مع تلك الصفحة البيضاء 
التي تجعل القلب يزداد إِيمانًا ويقيئًا وسعادةً وسرورًا بسيرة هذا الجيل العظيم الذي تربى 
بين يدي الحبيب محمد عَلة. 

ونحن على موعد مع أمنا الغالية (أم سلمة) 6هها . 

قال عنها الإمام الذهبي: السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مَُخزوم بن يقظة بن مُرَّة» المخزوميّة» بنت عم خالد بن الوليد 
سيف الله؛ وبنت عَم أبي جَهل بن هشام. 

من المهاجرات الأول. كانت قبل النبي يل عند أخيه من الرّضاعة: أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزوميء» الرجل الصالح”". 

ونحن لو ألقينا الأضواءَ على حياة أمّ سلمة قبيل الإسلام» لألفينا أنَا امرأة ذات 
شَرَفٍِ وطهْر في أهلهاء وذات نَسَبِ مُعْرِقٍ في المعالي» ومَنْبّتِ كريم حسيب في قومها 
بني مخزومء ثم هي بعد ذلك كله ابنة واحلٍ من كرماء قريش » وأنداهم كمّاء وأجودهم 
عطاءء فأبوها زادُ الرّاكب أحد الأجواد الذين سارت الأمثال والركبان بالحديث عن 
جودهمء فكانوا إذا سافرواء وخرج معهم الئّاسء لم يتخذوا زَادَا معهم. ولم يوقدوا 
نارًا لهم فيكفونهم ويغنونهم. 

ولا ريب أنَّ هند بنت أبي أميّة» قد تأثرت بهذه البيئة الكريمة التي عاشتها في مطلع 
فجر حياتهاء ورأت ما رأت من مكانة أبيها وكرامته بين الناس» فلا عجب أن تكون هي 
الأخرى» ذات يد معطاء؛ ونفس صافية» تعرف مكامن الرحمة» فتفجر البر في نفوس 
الناس تفجيرًا "2 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)5١05-5017/5(‏ 
(؟) «نساء أهل البيت» / أحمد خليل جمعة (ص: 5705-770) بتصرف. 


صحابيات حول الرسول كي رذه © 


نشأة عريقة ... وزيجة مباركة 


نشأت هند في بيت عريق أصيل» يجمع المجد من طرفي الجود والشجاعة» وكانت 
منذ صباها وفتوتها ذات شخصية قوية تفرض احترامهاء وكانت من أجمل النساء. 

وحين بلغت أشدها واستوى عودهاء تقدم لخطبتها أحد فتيان قريش المعدودين» 
وفرسانها المشهورين؛ وشجعاها الأبطال: عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم (أبو سلمة)» وأمه برة بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة النبي ولق 
وكان أبو سلمة أخا للنبي كك من الرضاعء أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. وتم 
الزواج؛ فسعدا بذلك سعادة كبرى”". 

وكانت أمّ سلمة تعيش حياة النّعيم والرَّخَاءِء والسَّعةٍ والدّعةٍ»ء وحَفْض العيش» ينفق 
عليها زوجها ويرعاهاء ويحنو عليها حُنرٌ المرضعات على الفطيم؛ فقد عرفت بين 
أترابها بكمال طلعتهاء وجمالٍ روحهاء ورقّة طبعهاء ناهيك بكرم والدها الذي غطى 
رجال مكة وما حولها. 

لكنهاء وفي غضون أيامء تترك هذا التّعيم كلّه» لتنتقل إلى نعيم رُوحي آخرء عبقت 
مكة كلها بأريجهء إنه عبقٌ الإسلام الذي يدعو إليه محمد ويد وسارعت أمٌّ سلمة 
وزوجها إلى الإيمان باللهء فكانا من السعداء”". 

وهكذا انتظم الزوجان في ركب الإيمان منذ المراحل الأولى. 

الهجرة إلى الحبشة 

وفي إحدى الجلسات المباركة» راحت أم المؤمنين أم سلمة تروي ذكريات الهجرة 
الحبشية. . . وحديث الهجرة إلى الحبشة - عزيزي القارئ - طويل الذيول» عريض 
الأكناف» ولكني أحب أن أشير إلى أنها كانت - كذلك - هجرة تبليغ» ونشر للدعوة 
المحمدية» تلك التي تركت أثرها وآثارها بالحوار الصدوق, الذي تولاه جعفر بن 
أبي طالب باسم سائر المسلمين المهاجرين» واستجاب لها النجاشي» وأحباره 
ورهبانه الذين فاضت أعينهم بالدمع مما سمعوا من الحق» وأنزل الله 866 فيهم قرآنا 


)١(‏ «صور من سير الصحابيات» / السحيباني (ص: لا19). 
(؟) «نساء أهل البيت» (ص: 1717). 


) 3 , صحابيات حول الرسول كيه 


يُتلى إلى أن يرث الأرض ومن عليها: ولنعد إلى مائدة أم سلمة الإيمانية»ء نغذي 
الأرواح» ونمتع الأسماع بفقرات رطبة من شذى قصة الهجرة.. لاحظ معي رقة 
الألفاظء ودقة التعبير؛ وحسن التأليف» وسمو القصدء وكمال الرؤية السليمة 
للأحداثت207؟2, 

قالت أم سلمة عليها سحائب الرضوان: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب 
رسول الله يكل ودْتنُواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء» وأن رسول الله كَكةِ لا يستطيع دفع 
ذلك عنهمء وكان هو في مََعَةِ من قومه وعمهء لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال 
أصحابه . فقال لهم رسول الله كل ١ !١‏ ن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحدٌ عنده فالحقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجّا ومخرجًاا. تخرعينا إليه أرمالاً) حتى اجترعنا فنزلنا بخير 
دار إلى خير جارء وأمكا علو ين وفي رواية: أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة 
جاورنا فيها خير جار النجاشي» أمِئا على ديئناء وعبدنا الله تعالى» لا تُوذَىء ولا نسمع 

هبز واحتساب 

والآنء دعونا نعيش ثانية رحلة الهجرة إلى المدينة المنورة مع الأسرة الصابرة» 
وتعالوا نستنشق عبير تلك الأحاديث العطرة التي تصل القلوب ببارئهاء وتمتد إلى أغوار 
النفس فتربطها وشائج الحب مع الحبيب المصطفى يَكَْه ولأصحابه الكرام . 
ار ع ام ا 0 باك ست 
حجري » ثم خرج يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذهء علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ 
)١(‏ «نساء أهل البيت» (ص: 571؟). 


زفق رواه أبو نعيم في «الحلية» 1 /رمطاطكل وابن هشام قة ا تكرفرة مطولاً. وقال الأرناؤوط: إستاده 


صحابيات حول الرسول ميد 0ك 


قالت: فنزعوا حنطام البعير من يده وأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عيد 
الأسد رهط أبي سلمة» وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحينا. 

قالت: فتجاذبوا ابني «سلمة» بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . 

قالت: فمرّق بيني وبين ابني وبين زوجي. 

قالت: فكنت أخرج كل غداة» فأجلس في الأبطح» فما أزال أبكي حتى أمسي سنة 
أو قريبًا منهاء حتى مر بي رجل من بنىي عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بيى» فرحمني . 
1 فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها ؟ 

قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت. 

قالت: فردٌّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى . 

قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابني» فوضعته في حجري» ثم خرجتٌ أريد 
زوجي بالمدينة. 

قالت: وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن 
أبي طلحة أخا بني عبد الدار. فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية ؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة 
قال: أوَمَا معك أحد ؟ قلت: ما معى إلا الله وبنى هذا. 

فقال: والله ! ما لك من متركء فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي ببوي بي» فوالله ! 
ما صحبتٌ رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. وكان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم 
استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر بعيري» فحط عنهء ثم قيّده في الشجر» ثم تنح 
إلى شجرة. فاضطجع تحتها. 

فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري فقدمه فرحّلهء ثم استأخر عني» وقال: اركبي» فإذا 
ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه» فقادني حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع 
ذلك بى حتى أقدمنى المدينة. - ش 


فلما نظر إلى قرية بي عمرو بن عوف بقباء » قال: زوجك في هذه القرية» 


) قم ( ش صحابيات حول الرسول عي 


- وكان أ فاط ا اف - فادخليها على بركة الله. . ثم انصرف راجعا إلى مكة . 
فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة؛ وما 
رأيتٌ صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة”"". 


ولما نزلت 20 ها في رحاب الأنصار بالمدينة المنورة امتلاً قلبها 
بالسعادة والسرور... فلما أذن الله لرسوله كَكدٍ بالهجرة إلى المديئة وإذا بالسعادة 
تكتمل في قلب أم سلمة وزوجها 898 . 

وفي ربوع المدينة المئنورة عاش الزوجان يعبدان الله تعالى ويتزودان بزاد التقوى 
ويتعلمان الخير كله بين يدي الحبيب يَكِية. وعكفت أم سلمة على رعاية وتربية أولادها 
على خب الله ورسوله ييه حتى أصبح أولادها من خيرة الصحابة الذين حازوا شرف 
الصحبة وهم: زينب وعمر وسلمة ودرّة. 


صفحة من أرض الشرف والبطولة 


وعلى الرغم من انشغالها بعبادة رمها 387 ومعرفة سنة نبيها يكِهِ وتربية أبنائها إلا أنها 
كانت تشجع زوجها دائمًا على الخروج للجهاد في سبيل إعلاء كلمة (لا إله إلا الله). 

وحين قامت الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة» وأعللة الجهاد ضد أعداء الملة 
والحق الخوط | بومجلمة فى تعقوت العمنا علي اف شيلين للد تك راية:ونمزو الله كل 
يخوض غمار المعارك» ويبلى فيها أحسن البلاء» فكان له في بدر صولات وجولات. 

وعضئ عاد قإذا المشركرة يتكهؤوة الخال امندامي وخرص المعتلموة إلى لخد 
وهناك التقوا مع المشركين» وكان أبو سلمة 845 من الجنود الأوفياء فى الجيش 
المحمدي. وفي أخد رماه أبو أسامة الجشمي بسهم في عضدهء ولما عاد المسلمون 
إلى المدينة مكث أبو سلمة شهرًا يداوي جرحه ويعالجهء وبجاتبه زوجه الوفية أم 
سلمة» تقوم على رعايته وخدمته إلى أن عن 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (9/ »)١79‏ ابن هشام (؟/ دلاء 77) وفي سئده مسلمة بن عبد الله ابن 


عمر بن أبي سلمة «لم يوثقه غير ابن حبان»» وقال الحافظ في «التقريب» :0711//١(‏ مقبول. 
زفق «تهبذيب الأسماء واللغات؟ [ففقدهرة يتصرف . 


صحابيات حول الرسول و 7 نلق 


وهكذا عرفته أرض أحد إذ بِلّل ثراها بدمه الزكي الطاهر. 
سرية أبي سلمة 

وله زات يعدن القبائل_عان التسلوى يعد خروه اعد أرسل :الى عله سر 
أبي سلمة . 

وارلع لامفيه الممتميع بعد داكو ور للدي بطري 

فقد نقلت استخبارات المديئة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن 
أطاعهماء يدعون بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله يَدِ فسارع رسول الله يك 
إلى بعث سرية قوامها مائة وخمسون مقاتلا من المهاجرين والأنصارء وأمّر عليهم 
(أبا سلمة» وعقد له لواء» وباغت أبو سلمة بني أسد ابن خزيمة في ديارهم قبل أن 
يقوموا بغارتهم» فتشتتوا في الأمرء وأصاب المسلمون إبلا وشاءً لهم» فاستاقوهاء 
وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربًا. 

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة 5ه» وعاد أبو سلمة وقد نغر 
عليه جرح كان قد أصابه في أحُدء فلم يلبث حتى مات (". 

وفاغ لا مثيل له 

ولما نام أبو سلمة على فراش الموت دار بينه وبين زوجه أم سلمة فَيفقا هذا الحوار 
الروحاني . 

عن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت 
زوجهاء وهو من أهل الجنة» ثم لم تُزوجء إلا جمع الله بينهما في الجنة . فتعال أعاهدك 
ألا تزوج بعدي» ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعينني ؟ قالت: نعم . قال: إذا مت تزوجي . 
اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرًا مني» لا يحزنها ولا يؤذمها. فلما مات» قلت: من 
خير من أبي سلمة ؟ فما لبثت وجاء رسول الله يله فقام على الباب فذكر الخطبة إلى 
ابن أخيهاء أو ابنها. فقالت: أراد على رسول الله كليو أو أتقدم عليه بعيالي. ثم جاء 


)١(‏ «زاد المعاد» (/ *55) ط . دار الريان. 


) 3 ( صحابيات حول الرسول وَل 


الغد ذ 9 40 


وعن عبيد بن عمير كَقُلْةُ قال:قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي 


أرض غربة . لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من 


الصعيد ”'' تريد أن تسعدني 7". فاستقبلها رسول الله كٍَِ وقال: «أتريدين أن تُدخلي 


3 2 
حجن اماه اضر امسو واس لف 


وعن أم سلمة قالت:دخل رسول الله كك على أبي بتلمة وقد كلق بطيره تأغينظيه ثم 
قال: «إن الروح إذا قيض تبعه البصر» فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فإن الملائكة يُؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له في قبره ونور 
له فبه 200 


وعن أم سلمة» قالت:لما توفي أبو سلمة» أتيت النبي كَل فقلت: كيف أقول؟ قال: 
ص ١.‏ 
«قولي: اللهم اغفر لنا ولهء وأعقبني منه عقبى صالحة» فقلتهاء فأعقبني الله محمذًا عَلِلةٍ 3 


الزواج المباررك 


وتأتي المنحة الربانية لتتنزل على أم سلمة فتصبح - بفضل الله - إحدى أمهات 
المؤمنين لتغدو من البيت الطاهر الكريم. .. ويا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما 
فيها من متاع زائل. 

عن أم سلمة أنها قالت:سمعت رسول الله يك يقول: ١ما‏ من مُسلم نُصيبه مُصِيبةٌ فيقول 
ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجُرني في مُصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا 


)١(‏ رجاله ثقات وأخرجه ابن سعد (84/8) وفيه : ثم جاء الغدء فذكر الخطبة» فقلت مثل ذلك» ثم 
قالت لوليها: إن عاد رسول الله جك فزوج ؛ فعاد رسول الله يكل فتزوجها. 

فق المراد بالصعيد هنا: عَوالي المدينة. 

فرق أي : تُساعدني في البكاء . 

(5) صحيح: رواه أحمد (584/5)»: ومسلم (5؟51) في الجتائز / باب: البكاء على الميت. 

(©) صحيح: أخرجه مسلم (910) في الجنائز/ باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضِرٌَ. 

(51) صحيح: أخرجه مسلم (414) في الجنائز / باب: ما يقال عند المريض والميت» وأحمد (5/ 
5). 


صحابيات حول الرسول كَل 0 


أخلف الله له خيرًا منها؛ . 

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة ؟ وأول بيت هاجر 
إلى رسول الله كَلِِ. . . ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله يَكل. قالت: أرسل 
رَسِوَلَ لله يك حاطب , اي يلاه يخطي لتهلت: إن لكا والاعيون فال (أما 
أبنتها فندعو الله أنْ يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يُذهب بالغيرة» ١7‏ 

وفي رواية أخرى عند مسلم: فلما احتضرّ أبو سلمة» قلت ذلك» وأردت أن أقول: 
(وأبدلني خيرًا منها؛ فقلت: ومن خير من أبي سلمة ؟ فلم أزل حتى قلتهاء فلما انقضت 
عدتهاء خطبها أبو بكرء فردّته؛ وخطبها عمرء فردته» فبعث إليها النبى كل فقالت: 
مرحبًا برسول الله يَكْةَ !| وبرسوله. 

وعن عمر بن أبي سلمة: أن أم سلمة لما اثقة نقضت عدبهاء خطبها أبو بكر» فردته؛ ثم 
7 ل الا رسول الله ”ققالت عرسا أخبر رسول الله أن ند 7 
وأني مُصْبية ”" ل وليمس أحد من أوليائي شاهدًا. 

فبعث إليها: «أما قولك: إني مصبية؛ فإن الله سيكفيك صبيانك. وأما قولك: إني غيرى» 
فأدعو الله أن يذهب غيرتك» وأما الأولياء؛ فليس أحد منهم إلا سيرضى بي». 

قالت: يا عمرء قم فزوج رسول الله. 

وقال رسول الله: «أما إني لا أنقصك مما أعطيث فلانة؛ رحيين وجرتين ووسادة من أدم 
حشوها ليف. قال: وكان رسول الله يكَكيهْ يأتيهاء فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في 
ففطن عمار بن ياسر لما تصنعء قال: فأقبل ذات يوم وجاء عمارء وكان أخاها لأمهاء 
فدخل عليهاء فانتشطها من حجرها وقال: دعى هذه المقبوحة المشقوحة التى آذيت بها 
رسول الله» فدخل» فجعل يقلب بصره فى البيت يقول: (أين زناب ؟ ما فعلت زناب ؟» 
قالت: جاء عمار» فذهب بها. قال: فبنى رسول الله بأهله» ثم قال: «إن شئت أن أسبع 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (18) في الجنائز / باب: ما يقال عند المصيبة . 


زفق غَيْرَى : كثيرة الغيرة. 
9 مُصبية : ذات صبيان وأولاد صغار. 


صحابيات حول الرسول كَل 


لك سبعت للنساء» ١7‏ 


قال الإمام الذهبي: : دخل بها النبي يِةِ في سنة أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء 

وأشرفهن نسسبًا 20 
في بيت الزوجية 

ومن أول لحظة دخلت فيها (أم سلمة) بيت الزوجية فإذا بها تقوم بأعباء المنزل وتدبر 
شئونه على أفضل وجه. 

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال: دخلت أيم العرب على سيد المسلمين 
أول العشاء عروسّاء وقامت آخر الليل تطحن - يعني: أم سلمة””". 

وكانت عاقلة لبيبة حسنة الرأي والفهم... بل كانت تسعى دائمًا لإدخال السعادة 
والسرور على رسول الله كَكةِ. 

مكانتها عند رسول الله عد 

عن زيتب ابئة أبي سلمة أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع النبي يَللِ في 
الي فانسللت 20 فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتى فلبستهاء فقال لي 
رسول الله كله «أنفست ؟200. قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. 
قالت "4 وحدثتني أن النبي يَكلهِ كان يقبلها وهو صائم. وكنت”” اغتسل أنا والنبي كَل 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (2))90/8 وأحمد (1/5", 2714 7379), والنسائي (7/ 248١‏ 85) في 
التكاح : باب إنكاح الابن لأمه؛ وإسناده صحيح كما قال الحافظ في (الإصابة»؛ (171/11) 
وصححه ابن حبان 2»)١187(‏ والحاكم 2)١1//5(‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) (سير أعلام النبلاء» / للذهبي .)15١7/7(‏ 

ف 0 النبلاء؟ / للذهبي (1/ 506). 

(1) الخميلة: 

مه أي : ذهبت في خفة . 

(5) قال الخطابي: اسن ع كله فق الس رس لديم إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض 
والنفاس» فقالوا ذ 20 نفست بفتح النون» وفي الولادة بضمها م :أنتهى . 

(0) يعني: زيلب آبنة ا 

(8) الكلام لأم سلمة (رضي الله عنها). 


صحابيات حول الرسول عله ) ل 


ون انا وا ع اي الا 31 


رجاحة عقلها 


وكان لأم سلمة من المواقف التي تُظهر رجاحة عقلها الكثير والكثير وكان من بين 
تلك المواقف في يوم الحديبية. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع» والعقل 
البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي كل يوم الحديبية تدل على وفور عقلها 
وصواب رأيها. 


فإنه لما صالح النبي يك أهل مكة وجاءه سهيل بن عمرو ليكتب معه كتاب الهدنة 
والصلحء وكان من بنود هذا الصلح أنه إذا جاء رجل من المشركين يريد أن يُسلم فعلى 
النبي كَلِيِ أن يرده إلى المشركين» وإذا ذهب رجل مسلم يريد أن يلحق بالمشركين فعلى 
المشركين أن يقبلوه. فحزن أصحاب الحبيب يك حزنًا شديدًا حتى قام عمر بن الخطاب 
قف وقال للحبيب كَللة: «ألست نبي الله حمًا؟ قال :«بلى»؛. قلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال :«بلى». قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: «إني 
رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري». قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنّا سنأتي البيت 
فنطوف به ؟ قال: «بلى, أفأخبرتك أنا نأتيه العام» ؟ قال قلت: لا. قال «فإنك آنيه ومطوف 
بهه. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال بلى.. قلت: 
ألسنا على الح وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ 
قال: أيها الرجل» إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس يعصي ربهء وهو ناصرهء 
فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف 
به ؟ قال بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. . . قال 
الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. ا م 0 
كد لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (777) في الحيض / باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 


ومسلم 5450) في الحيض / باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد والسياق 
للبخاري . 


) 4 , صحابيات حول الرسول وله 


ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. 

وهنا جاء دور (أم سلمة) العاقلة اللبيبة التي أنقذت الصحابة - بفضل الله وحده - 
من الوقوع في معصية رسول الله عَكةِ. 

حي ال ا مسي د 
بذنه» اونا جالقة سداق فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا7". 

وببذا نجا الصحابة الكرام من مخالفة الحبيب المصطفى كَلَق وذلك ببركة رأي أم 
المؤمنين أم سلمة قَيكُهًا التي تذكرنا بمواقف أم المؤمنين خديجة عليها سحائب 
الرضوان وإن نسى التاريخ فلا ينسى مواقف أم سلمة رضي الله عنهاء وخصوصًا 
ذلك اليوم الذي يُقرن باسمها كلما ذُكر يوم الحديبية. 

صاحبة القلب الرحيم 

وكانت وَيكا رحيمة بكل من حولها تحب أن تحمل لهم البُشرى دائمًا لتدخل السعادة 
على قلوب الناس . 
إلى بني قريظة وكان أبو لبابة #84 حليقًا ليهود بني قريظة في الجاهلية» فلما خانوا 
عهدهم مع رسول الله يَككِ في غزوة الخندق فقرر النبي كَكِةِ أن ينزلوا على حُكمه فيهم 
مساح ا ل روم ا هه 
سياه ع ابا الل در 
أموت أو يتوب الله علىّ مما صنعت . فنزلت توبة أبي لبابة على رسول الله كه وهو في 
بيت أم سلمة فاستأذنت النبي يَكِةِ في أن تبشره بتوبة الله عليه فأذن لها فقالت: يا أبا لبابة 
أبشر فقد تاب الله عليك. 


. ف في الشروط / باب : الشروط في الجهاد‎ )77735 21511١ ضحيح: : أخرجه البخاري‎ )١( 


صحابيات حول الرسول يله رك 


قالت أم سلمة: فثار الناس» وأسرعوا إليه ليطلقوه» ولكنّ أبا لبابة أيَى وقال: لا والله 
حتى يكون رسول الله َك هو الذي يطلقني بيده الشريفة. 


وبلغ ذلك رسول الله كَل فلما مر عليه خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه» وغمر 
السرور أبا لبابة بأن تجاوز الله عما أسرف. 

وكانت سببًا في أن يسامح النبي يكةِ ابن عمه (أبو سفيان بن الحارث) وابن عمته 
(عبد الله بن أبي أمية) فقد لقيا رسول الله يَكِةِ بالأبواء فالتمسا الدخول عليه قأعرض 
عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. وهنا تدخلت أم سلمة بطم وكلمت 
الحبيب وَكْةٍ ليسامحهما ويعفو عن زلتهما فيما مضى فقالت: يا رسول الله! لا يكن ابن 
عمك وابن عمتك أشقى الناس بك» وقال (على) لأبى سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائت 
رسول الله يَكةِ من قبل وجههء فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف #إقَالوأ مَأَللَهِ لَقَدَ 
ارك ألَهُ عَِقَمًا إن حكن لَحَطِونَ (8)) انونف : الآية 41] ل و 
سر القند الك اا فقال له رسول الله يك :«إلا نَثْرِيبَ عَلقِكُمْ 0 
يَغْفِرٌ أنه 0 حم الرحِِينَ» [بوشف : الاب بع 230 , 

فبك ل لأم لمك بهم 

وها هي منقبة عظيمة من مناقب أم سلمة وها ألا وهي أنها رأت جبريل 2:32 . 

عن سلمان الفارسي #84 قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله يك 
وعنده أم سلمة. قال: فجعل يتحدث ثم قام. فقال نبي الله يك لأم سلمة: «من هذا ؟29 
أو كما قال. قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: ايم الله" ما حسبته إلا إياه. حتى 
سمعت خطبة نبي الله كهِ يخبر خبرنا. أو كما قال: قال: فقلت لأبى عثمان: ممن 
سمحت هذا ؟ قال من أسامة بن زيد” , 
)١(‏ أخرجه الحاكم (14/7): وصححه ووافقه الذهبي. 


(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري (775”) في المناقب / باب: علامات النبوة في الإإسلام» ومسلم 
دلق (4) في فضائل الصحابة/ ياب: : من فضائل أم سلمة أم المؤمنين م 
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قال الإمام النووي: «قوله: (إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية) هو بفتح الدال 
وكسرهاء وفيه منقبة لآم سلمة رضي الله عنهاء وفيه جواز رؤية البشر الملائكة» ووقوع 
ذلك ويرونهم على صورة الآدميين» لأخهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم. 
وكان النبي َك يرى جبريل على صورة دحية غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية257). 

كانت تعد من فقهاء الصحابيات 

قال الإمام الذهبى عنها: وكانت تُعَدٌ من قُقهاء الصحابيات9© 

وكيف لا تصل إلى تلك المرتبة والمنزلة العالية وهي التي سمعت القرآن الكريم 
والسنة المطهرة من فم الحبيب وَلة. 

لقد كانت ممن يُرجع إليها في بعض الأحكام والفتاوى وبخاصة فيما يخص فقه 
المرأة المسلمة حتى كان حبر الأمة عبد الله بن عباس #84 يرسل فيسألها عن بعض 
الأحكام0©. 

وأما الثروة الحديثية التى أثرت عن 0 المؤمنين أم سلمة فتبلغ ثلاثمائة وثما 


وقد أخرج لها منها في الصحيحين ١9(‏ حديئًا) والمتفق عليه ١7(‏ حديثا). انفر 
البخاري بثلاثة أحاديث ومسلم بثلاثة عشر 5 


حان وقت الرحيل 
كانت أم سلمة يُيُهَا من المعمرات فقد عاشت نحوًا من تسعين سنة وعاشت الخلافة 
الراشدة وامتدت بها الحياة إلى عهد يزيد بن معاوية. 
قال الإمام الذهبي: وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. 
عمرت حتى بلغها مقتل الحسين» الشهيد. فوجمت لذلك. وغشي عليهاء وحزنت 


.)١١/١5( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)5١7/؟( (؟) «السير»‎ 
«زاد المعاد» (؟4/5ل9ا).‎ )"”( 


دق (المجتبى من المجتنى ) لابن الجوزي (ص: *97) , 


صحابيات حول الرسول وله ) 3 . 

عليه كثيرًا. لم تلبث بعده إلا يسيرّاء وانتقلت إلى الله”'2. وكان ذلك سنة إحدى وستين 

- على الراجح من أقوال أهل العلم -. وهكذا رحلت أم المؤمنين لتكون زوجما للنبي 

يكْدِ في جنة الرحمن التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


للق سير أعلام النبلاءا للذهبي 7/١‏ 
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أمر الله بزواجها من فوق سبع سماوات 

لقد توقفت كثيرًا قبل أن أكتب ترجمة لهذه الصحابية الجليلة التي جمعت كل أنواع 
الفضل والبر والصلاح. . . فمناقبها تجعل الإنسان حائرًا لا يدري كيف يبدأ الحديث 
وأي المناقب يسلط عليها أضواء الكلام إذا كانت المناقب هي التي تضيء تلك 
الصفحات من روعتها وحمالها. 
سادة النساء ديئًا وورعا وجودًا 30 

وقال عنها الإمام أبو نعيم: الخاشعة الراضية الأرّاهة الداعية”". 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين عسى أن تعرف 
كل أخت مسلمة من خلال تلك السطور كيف تكون القدوة والأسوة. 

هذا هو الفخر الحقيقي 

لقد ترعرعت زينب يها في ربوع مكة فوجدت نفسها من علية النساء ومن و فضليات 
نساء مكة ومن حولها فهي التي جمعت بين النسب الأصيل والحسب الرفيع والجمال 
الوفير وجمع الله لها أطراف الفضل والبر... فابن خالها هو سيد الأولين والآخرين 
محمد بن عبد الله يك . . وجذهما واحد هو: عبد المطلب سيد قريش فى زمانه. . 
وأخوها هو أول من دُعي بأمير المؤمنين وصاحب أول راية عقدت في الإسلام وأحد 
الشهداء ألا وهو: عبد الله بن جحش #4 . . . وأخوها الآخر هو أحد شعراء الإسلام 

ومن أخوالها: حمزة والعباس © فحمزة هو أسد الله وسيد الشهداء. . . والعباس 
هو الذي يبذل المال ويمنع الجار ويعين على النوائب. . . وأختها إحدى السابقات إلى 


.)1117 «سير أعلام النبلاء» (؟1/‎ )١( 
(؟) «الحلية» (؟01/5).‎ 
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الإسلام (حمنة بنت جحش) ها . . . وأمها هي عمة النبي يله (أميمة بنت عبد 


بل وهي المرأة الوحيدة التي زوجها الله 5 من فوق سبع سماوات. ٠‏ 


من هنا كانت البداية 

لدت زينب يها في مكة قبل البعثة بئلاثِ وثلاثين سنة ونشأت في بيت شرف 
وحسب ونسب . 

وكانت نفسها تتوق إلى حياة طاهرة نظيفة بعيدة عن أدران الشرك والجاهلية. . . 
وبدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر الفواح في مكة المكرمة وبدأت شمس 
الإسلام تضيء أرجاء الكون كله وإذا بالقلوب الطاهرة تفتح أبوابها على مصراعيها 
لتستقبل هذا النور الذي جاء به الحبيب يله من عند ربه 8# . 

وكان عبد الله بن جحش شقيقها يرى الني يَكْهٌ قبل مبعثه فكان يعجب كل العجب 
من رجاحة عقله وأمانته وصدقه وحُسن عشرته» ولذلك فقد كان يحمل له في قلبه قدرًا 
عظيمًا من المحبة والتقدير والاحترام. 

ومن هنا فإنه ما إن بُعث الحبيب كك حنى أسلم (عبد الله) ولم يتلكأ أو يتلعثم. . . 
وكان إسلامه قبل أن يدخل الحبيب يَكِةِ دار الأرقم» فكان من السابقين إلى الإسلام”""2. 

وقام يحمل أمانة هذا الدين ليدعو الناس من حوله إلى جنة الدنيا والآخرة فدعا أخويه 
فأسلما ودعا أختيه (زينب وحمنة) فأسلمتا ودخلوا جميعًا في دين الله لتكتمل السعادة 
في قلوبهم 

هجرة وصبر واحتساب 

فلما لامس الإيمان شغاف قلبها أخذت تنهل من معين القرآن والسّنة ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا وأخذت تتقرب إلى الله يومًا بعد يوم حتى أحست بأنها تعيش في جنة 
حقيقية - ولكن الجنة لا بد لها من الصبر والتضحية-. 

فما أن علم كفار قريش بانتشار الإسلام حتى قاموا ليصبوا العذاب صبًا على أصحاب 


.)479-84174/7( أصحاب الرسول يله للمصنف‎ ١ )1١( 
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الحبيب كَللِةِ. .. ولقد تحملت زينب ونساء قومها نصيبًا من أذى قريش. 

ولما أذن الله بالهجرة إلى المدينة» هاجر بنو جحش بقيادة سيدنا عبد الله بن جحش 
ومعه أخوه أبو أحمد بن جحش» وكان أبو أحمد هذا شاعرًا ضرير البصر» وكان معهما 
محمد بن عبد الله بن جحش» وهاجر معهم نساؤهم: زينب بنت جحش بطلة ترجمتنا 
اليوم» وحمنة بنت جحش - زوج مصعب بن عمير - وأم حبيب بنت جحش - زوج 
عيد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهن -. 

ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم» عدا عليها أبو سفيان بن حرب» فباعها 
من عمرو بن عَلقَمة» فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم» ذكر ذلك عبد الله 
ابن جحش لرسول الله يِه فقال له رسول الله بَكِةِ: «ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله 
بها دارًا خيرًا منها في الجنة ؟». 

قال: بلى» قال: «فذلك لك». فلما افتتح رسول الله يك مكة كلّمه أبو أحمد- أخو 
عبد الله بن جحش - في دارهمء فأبطأ عليه رسول الله يد فقال الناس لأبي أحمد: 
يا أبا أحمد» إن رسول الله يَكةِ يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في 
الله 8# » فأمسك عن كلام رسول الله كه وقال لأبي سفيان: 
أبلغأباسفيانزعن) أمرعواقبه ندامة 
دار ابن عمك بعتها تقضى صساعئك الغسرامة 
بصا سمي الناس مجتهد القسامة 
إذهب بها. إنعب بها طوقتها طوق الحمامة"'") 


في رحاب الأنصار 


وعاشت زينب كلها أجمل أيام حياتها في رحاب أخواتها من نساء الأتضان د وهاذا 
نقول نحن عن الأنصار بعد قول الله يو عنهم رايت و مو أَلذدَّارَ لاسن ين قلي 
بون من هَاعْرَ ع و عكر ف صُدُورِهِم علد يَنَا أرما أ ومُؤْئْرُونَ عل أنسح وَلَوَ كا 
2 الم مم ومن وق شَ تقنئفة وليك هُمُ ف الْميْلُه لَمَيْيمنَ »4 [الحشر: الآية 4], 


واحتلت زينب مكانة ايت اي للمساكين والمحتاجين 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام (؟//17١8-1١٠)‏ بتصرف. 
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تجود عليهم بالمال والمتاع لأنبا علمت يقيئًا أن المؤمن لابد أن يغرس الخير في الدنيا 
ليجني النعيم في الآخرة. 

وكانت صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل تناجي ربها وتبكي بين يديه ©8 وكانت 
بارة بمن حولها تحب الخير لكل الناس وكأن الله 856 يؤهلها لتكون بعد ذلك أما 
للمؤمنين . ١‏ 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 

قال تعالى :«إوَمًا كن لِمُؤِْنِ ولا مُؤْمِةِ إِدَا َصَى لَلَهُ ورسولك* ترا أ يكن ثم لَليرَه من 
مهم ومن ينص كله ورَسولمُ هعد صَلَّ صللا با (4)03 الحخزب: اليد دما 

روي أن هذه الآية نزلت في زينب بت جحش وها حينما أراد النبي يك أن يحطم 
الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة» فيرد الناس سواسية كأسنان المشط . لا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي - وهم الرقيق المحرر - طبقة أدنى من 
طبقة السادة. ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول الله يَكلدِ الذي تبناه. فأراد 
رسول الله يكةٍ أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم» قريبته يكل 
زينب بنت جحشء» ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه» في أسرته. وكانت هذه الفوارق 
من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله 85د تتخذ منه 
الجماعة المسلمة أسوةء وتسير البشرية كلها على هُداه في هذا الطريق. 

روى ابن كثير في التفسير قال العوفي عن ابن عباس : © «وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة», الآية. وذلك أن رسول الله يَكدِ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارئة 82© 
فدخل على زينب بنت جحش الأسدية ها فخطبهاء فقالت: لست بناكحته ! فقال 
رسول الله كَكةِْ «بلى فانكحيه؛. قالت: يا رسول الله. أؤامر في نفسي ؟ فبينما هما 
يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله و وما كن ِمُؤْمِنٍ وَلَا مُْمَةٍ إِدَا قَمَى أله 
ودسواه مر 4 [الأحزاب: الآية 16 الآية . قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكسًا ؟ قال 
رسول الله كم :«نعم»! قالت: إذن لا أعصي رسول الله يلخ » قد أنكحته نفسي !. 

وساق زيد بن حارثة #82 إلى بنى جحش عشرة دنائير وستين درهمّاء ودرعاء 
وخماراء وملحفة وإزارّاء وخمسين 1 من الطعام» وعشرة أمداد من التمرء أعطاه 


صحابيات جول. الرسول ويد 


ذلك كله الحبيب المصطفى يَ. 

واستمرت الحياة الزوجية بينهما قرابة سنة ثم بدأت الخلافات الزوجية تنشأ بينهما 
مما جعل هذا الزواج يخلو من المحبة والصفاء والمودة. 

وكان (زيد) يشكوها للحبيب َك فكان يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» فكان 
كد ينصحه بإمساكها ولكن الله يريد خلاف ذلك «والله غالب على أمره» فالله 8# 
يريد أن تكون (زينب) زوجة للحبيب يَكِةِ ليبطل عادة التبني ولأن العرب قبل الإسلام 
كانوا لا يتزوجون أزواج أدعيائهم”'' إذا قضوا منهن وطرًا فكان لابد من القضاء على 
تلك العادة الجاهلية. 

وازدادت الفجوة بين زيد وزينب مَُيِقُهَا يوما بعد يوم حتى وصلت الحياة بينهما إلى 
طريق مسدود فكان لابد من الطلاق فجاء أمر الله #ِة فأذن بطلاقها وأمر رسول الله 
يله بزواجها. 

قال تعالى :ود شرل اا لَه عه وَأَنَسَمَتٌ عَلِيِدٍ أميِكَ عَيْكَ رَوبَكَ وين ) 
َتحْتى في تفلكت مَا أَلّهُ مد ا 
رَيََحسكَهًا لج لا يكن مآ عل التزييية حي و نوج أيهم إِذا فَصَوَأ ينين وطراً وكات أَمْرٌ 
سه 00 5 [الأحرّاب: الآبة /01] , 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 

اوقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السّدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا 
ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء» وكانت أمها أميمة بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله يِه وكان رسول الله َه أراد أن يزوجها زيد ابن حارثة مولاه 
فكرهت ذلكء ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله يك فزوجها إيافء ثم أعلم الله 82# 
نبيه يك بعد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد 
وزينب ما يكون من الناس, فأمره رسول الله يك أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله 
وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه؛ وكان قد تبنى زيذا». 


حت 


فق الدعي : هو من يدععى لغير أبيه . 


صحابيات حول الرسول ويه ) قد 2 


وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه كل أن 
زيب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله 
وأنشك د عليكف: ووخكك كان اننظ هذ اخرتلة أن مدو كيه رخ قن :ياك كا الله 


0000 


دهكذا أصبحت أمَا للمؤمنين 

فلما طلق (زيد) (زينب) #ها وانقضت عدتها تزوجها رسول الله يَكِةِ لتنال أعظم منقبة 
في الكون كله فتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين يَلْهِ ولتكون أمّا للمؤمنين 

عن أنس بن مالك 29 أن هذه الآية #وتحنى في تقيلك ما لَه ملي 4 [الأحرّاب: الآية 
نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة”" 

وعن أنس 88# قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله له لزيد: «فاذكرك عليّ» 
قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى 
ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله كَكِ ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي 
فقلت: يا زينب أرسل رسول الله يك يذكرها قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول الله كك فدخل عليها بغير إذن» قال: 
فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يَكِهِ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهارء فخرج الناس 
وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله مَكِْةْ واتبعته فجعل يتتبع 
خب ئكات بعلم علبوق وقلن ١‏ راسرل الله وه كسبروديه املك كلافطا أدري 
أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل 
معه فألقي الستر بيني وبينه ونزل: الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به. 

اخان واكم في ليه لو اتكار تلك الذي إلا 0 
إِتَنهُ وَلكن إِدًا دعِيثٌ دلوا ذا لمكم فَِروأ وَل حتكنيان لخدية د ل كان وى 
لبن مسي منحكم وَللهُ 1 0 


لا يستجيء من أله ار [الأحوّاب : الآية 8ه] 
)غ20 افتح الباري» (8/ 7"84). 


(6) صحيح: الو ادي لاي تفي كران راك وى في تقيلكك ما أللَّدُ مدي 
وض أليّاس وَأنَدُ أَحن أن أن تحسّنه)ه [الأحزّاب : اآية 157 » والترمذي (2)075311 والحاكم 000 
مم أخرجه مسلم »)١478(‏ والنسائي 2)86١19/5(‏ وأحمد .)١195-190/(‏ 


) 3 2 صحابيات حول الرسول مَلَهِ 


فكان من بركات زينب فَيكا ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسببها وذلك في 

صبيحة غرسها. 
الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات 

والله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلا وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة. . . فالله 
هو الذي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زينب كا هذه 
المنقبة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي كَكِدِ يقول: «اتق الله وأمسك عليك 
زوجك». قال أنس: لو كان رسول الله يك كاتما شيئًا لكتم هذه قال: فكانت زبنب تفخر 
على أزواج النبي كَكةٍ تقول زوّجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
مكنواك 7 

٠‏ وعن عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك 4© يقول: نزلت آية الحجاب 
كله وكانت 'تقول: إن الله أنكحني في السماء”". 

منزلتها عند رسول الله يله 

أمنا عائشة تقول عنها: «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي يكل »7". 
مقامات القرب والشرف منذ دخولها البيت الطاهرء وحظيت بالمكانة العظمى عند النبى 
الكريم يِه فقد حباها الله 887 من كريم الصفات» وجميل المآثر ما جعلها فريدة بين 
النساء . 

واقتبست زينب أم المؤمنين كَبِهُهًا كثيرًا من أخلاق رسول الله يلخ فكانت تحذو 
() أخرجه البخاري »)747١(‏ والترمذي (7717). 


(0) أخرجه البخاري »)07/47١(‏ وأحمد (7777/7). 
(6) أخرجه البخاري (8790): ومسلم (51/0). 


صحابيات حول الرسول 6ه 5ن 


حذوه في طرق الخيرء وخصوصًا الزهد في زخرف الدنياء فالآخرة خير وأبقى» لذلك 
كانت كريمة اليد» سخية النفسء لها أخبار عطرة في الجود وفي الزهد. 

وكان رسول الله يك يدرك هذه اللوا التي ل زر ليه فكان يحلها من 
نفسه مكانًا عظيمًاء وقد أثنى عليها بأنبا من أصحاب المعروف فكان يَكهِ يقول 
لأزواجهء بأنها أطولهن يدا في المعروف. 

وكانت زينب بنت جحش أم المؤمنين يها كثيرة الصلاة» خاشعة القلب» موصولة 
دائمًا غالله: 45 :وكان وسول الله ع يحب غذه الضفات: الغالية فيهاء وتسجيه ضلاغنا 
وقبلنها نينا 200 , 

وعن ثابت قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي كَللهِ أولم 
على أحد من نسائه ما أولم عليها. .. أولم بشاة” . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كك يشرب عسلا عند زينب ابنة 
جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير ؟ 
إني أجد منك ريح مغافير قال: «لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود 
وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدً)0”' . 

ولهذا فقد كانت زينب -رضوان الله عليها - تعرف مكانتهاء وحظوتبها عند النبى 
الكريم يل فكانت تفتخر على نسائه بئلاث خصال. ْ 

فعن الشعبي كَخْلَنْةُ قال: كانت زينب تقول للنبي يَك: إني لأدل عليك بثلاث ما من 
نساتك امرأة تدل بهن» إن جدي وجدك واحدء وإنى أتكحنيك الله 852 من السماء. 
وإن السفير جبريل عليه السلاه. 1 

وهذه أم المؤمنين أم سلمة مُيقُهًا تشير إلى مكانة ضرتها زينب عند رسول الله كَكِةٍ 
فتقول: كانت زينب لرسول الله يله معجبة» وكان يستكثر منها وكانت امرأة صالحة 
)١(‏ «نساء أهل البيت» أحمد خليل جمعة )"0١ » 7٠٠١(‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه البخاري »)0١1,1(‏ ومسلم »)2٠١59(‏ وأبو داود (717/41). 
(6) عند البخاري (0151) من الزيادة: «يكلها لبي م رم مآ مآ آَنَّ أنه ك4 إلى إن توآ إِلَ ند لعائشة 

وحفصة 1 سر لين ِل بْعْضٍ أَرْدحِي َدِيئ4لقوله بل شربت عسلا. 


(54) أخرجه البخاري (5915)» ومسلم (4/ا5١)»‏ وأبو داود (14/ا؟). 
(©) «البداية والنهاية؛ »)١557/54(‏ «وأنساب الأشراف» .)870/١1(‏ 


2 4 . صحابيات حول الرسول عل 


صوامة قوامة(2©3. 
مكانتها في قلب عافشة وها 
ولما كانت حادثة (الإفك) التى كادت أن تعصف بقلب أمنا عائشة كَبِكها وإذا بأمنا 
زينب كا تقف موقمًا عظيمًا جعلها تحتل مكانًا عاليًا فى قلب أمنا عائشة ها . 
. ففى الحديث الذي رواه البخاري فى حادثة الإفك - وفيه -: 


قالت عائشة: وكان رسول الله يَككيهِ مسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: «يا زينب 
ماذا علمت أو رأيت ؟؛ فقالت: يا رسول الله يله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا 
خيرًا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كَل فعصمها الله بورع 2 


وفي الحديث الذي رواه مسلم - في جزء من حديث - قالت عائشة وها : «... 
فأرسل أزواج النبي يَكهِ زينب بنت جحش زوج النبي يَكِةِ هي التي كانت تساميني منهن 
في المنزلة عند رسول الله كع ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب» وأتقى لله 
وأصدق حديئًاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي 
تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سّورة من حدٍ كانت فيها تسرع منها الفيئة»”". 

زهدها في الدنيا وزينتها الفانية 

لم تكن أم المؤمنين زينب مها تحفل بالمال أو بشيء من زخرف الدنياء بل كانت 
تعمل بيدهاء فكانت تدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه» وتتصدق به في سبيل الله عز وجل » 
ومما يشير إلى كرامتها عند الله واستجابة دعائهاء ويشير أيضا إلى زهدها في المال مهما 
كثر ما روته شاهدة عيان عن ذلك.... لنستمع من برزة بنت رافع تحدثنا عن هذا 
فتقول: لما خرج العطاءء أرسل عمر بن الخطاب 88© إلى زينب بنت جحش ويلا 
بالذي لهاء فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمرء غيري من أخواتى كان أقوى على 
)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/106"). 


() أخرجه البخاري (80700). 
(9) أخرجه مسلم (05445. 


صحابيات حول الرسول وَلِهٍ رننا 4 


قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله ! واستترت منه بثوب وقالت: صبوه 
واطرحوا عليه ثوبّاء ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى 
بني فلان وبني فلان - من أهل رحمها وأيتامها - حتى بقيت بقية تحت الثوب» 
فقالت لها برزة بنت رافع: غفر الله لك يا أم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا 
حق» فقالت: فلكم ما تحت الثوب فوجدنا تحته خمسة وثمانين درهمًا. ثم رفعت 
يدها إلى السماء فقالت: ل ا ل د قال: 
قنانك20: 


وروى ابن سعد أنه لما حمل إلى زينب المال جعلت تقول: اللهم لا يدركني قابل 
هذا المال فإنه فتنة» ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه» فبلغ 
ذلك عمر © فقال: هذه امرأة يراد مها خير» فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال: قد 
بلغني ما فرقت» فأرسل إليها بألف درهم تستبقيهاء فسلكت بها طريق ذلك المال - 
رضي الله عنها وأرضاها -0"©. 

ومما يضاف إلى زهدها في الدنيا ما رواه ابن سعد في طبقاته قال: ما تركت زينب 
بنت جحش يها درهما ولا دينارّاء كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه» وكانت مأوى 
لمكي 7 


أسرعكن لحاقا بي أطواكن يدا 


وها هي إشارة عظيمة في حق زينب فُيكُهَا من الحبيب الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى كله - وهي منقبة عظيمة لها -. 

عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله يله اأأسرعكن 
لحاقًا بي أطولكن يدا . 


)١(‏ «الطبقات» لابن سعد »))١١١-١١9/8(‏ و «صفة الصفوة» (59-58/7)» و «السير» (؟/ 
20017 

(؟) «حياة الصحابة» (؟95757/5). 

© من انساء مبشرات بالجنة» (ص: )179/-١57‏ بتصرف. 


هله صحابيات حول الرسول علد 

قالق فكق تتطالوة ادهين: اطول يذا: 

فالت: فكانت أطولنا يذا زينب :لأا كانت تعمل .ببدها وتصَدق 20 

وعن عائشة: قال النبى يَلْةٍ لأزواجه: «يتبعنى أطولكن يدا فكنا إذا اجتمعنا بعده نمد 
أيدينا في الجدارء نتطاول» فلم نزل نفعله حتى توفيت زينب» وكانت امرأة قصيرة» 
تكن - رحمها الله - أطولناء فعرفنا أنما أراد الصدقة. وكانت صناع اليدء فكانت 


0 
تدبغ ١‏ وتخرز وتصدق 


وحاق وقت الرحيل 


وفي سنة عشرين من الهجرة التي توافق (141) من الميلادء شعرت أم المؤمنين 
زينب - رضوان الله عليها - بقرب اللقاء مع الله؛ وكانت على استعداد دائم لهذا اللقاء 
المبارك؛ وقالت حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني» ولعل عمر سيبعث إليّ 
بكفن» فإن بعث بكفن فتصدقوا بأحدهماء إن استطعتم إذا دليتموني أن تصدقوا بحقوي 
- إزاري - فافعلوا””". 

عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول 
نساء رسول الله كه مونًا بعده فكبر عليها أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي كَلة: من 
تأمرنني أن يدخلها قبرها ؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو يلي ذلك نأرسلن إليه من 
كان يراها في حياتها فيدخلها في قبرها فقال عمر بن الخطاب: صدقن”". 

وذكر الإمام النوري يده أنها ذفنت بالبقيع » ا الي 
ف 2 ونزل في قبرها أسامة بن زيدء وستكمت لل اعيد لقره سكن وعبد الله ابن 
بي احمد بق جحان» ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها حمنة؛ فكلهم 
محارم وهم ” . وأختم تلك الترجمة بقول أمنا عائشة وها . 
(؟) رواه ابن سعد )١١8/8(‏ وسنده قوي» وصححه الحاكم (55/5) ووافقه الذهبي. 
(9) طبقات ابن سعد .)١٠١9/8(‏ 


(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (84/8) وإسناده صحيح . 
(5) «تبذيب الأسماء واللغات») (؟/ 0787-140. 


صحابيات حول الرسول وي 2 4 


جيك قلت بزح « الله زينق + لقد"ثالت. فى" الانيا: اشر الذئ: لا ربلقه شبرك: إن 
الله رّوجهاء ونطق به القرآن. وإن رسول الله قال لنا: "أسرعكن بي لحانًا أطولكن باعًا؛ . 
فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الجنة2"7. 

وتوفيت وها سنة عشرين من الهجرة وخرجت من الدنيا أمنا الحبيبة التي زَّوجِها 
الله من فوق سبع سماوات لتدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


3 


)١(‏ «سير أعلام النيلاء» للذهبي (؟/516). 


صحابيات حول الرسول وله 


جويرية بنت الحارث يها 


ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها 

إن الانسان قد يعيش زمانًا طويلاً بعيدًا عن مصدر النور والهدى فإذا قدر الله له 
الهداية فإنه يسلك طريق الهدى ليسلم لله بقلبه وجوارحه فيكون إيمانه سببًا في حصول 
الخير له في دينه ودنياه. . لكننا اليوم على موعد مع صحابية جليلة كان إسلامها سببًا في 
حصول الخير لماثة أهل بيت من قبيلتها. 

إننا على موعد مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ؛َيككًا التي كتب الله لها السعادة 
في الدارين وكانت مفتاحًا للخير الذي حصل لقومها. 

وهكذا تكون المسلمة - التي لامس الإيمان شغاف قلبها - سيبًا في حصول الخير 
لأمتها . 

وهذا يذكرني بقصة ابنة بائعة اللبن في عهد عمر ف التي لما راقبت الله 3# 
جعلها الله سبيًا لحصول الخير للأمة وها هي قصتها مختصرة. 

أصدر عمر #4 قانوئًا يمنع غش اللبن بخلطه بالماء» ولكن هل تستطيع عين 
القانرن أن ترى كل مخالف» وأن تقبض على كل خائن وغشاش ؟! 

القانون أعجز من هذا؛ فإن عين الإنسان لها حدود لا تتجاوزها. . أما عين الله فلا 
يعجزها شيء. . فالإيمان بالله والمراقبة له هو الذي يعمل عمله في هذا المجال. 

وهنا تحكى القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها: الأم تريد أن تخلط اللبن طمعًا في 
زيادة الربح» والبنت المؤمنة تذكرها بمنع أمير المؤمنين لهذا الأمرء فتقول الأم: وهل 
أمير المؤمنين يرانا ؟ فترد الابنة بهذا الجواب الذي نبع من قلب مؤمن بالله» ويعلم أن 
الله مطلع عليه» قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يراناء فرب أمير المؤمنين يراناء فما كان 
من عمر الذي سمع تلك المقالة من هذه الفتاة الصالحة المراقبة لله 8 إلا أن قام إلى 
أولاده» وقال: ليذهب أحدكم إلى تلك الفتاة فليتزروجهاء فإني لأرجو الله أن يُُخرج من 
أصلابها رجلا يوحد الله به كلمة المسلمين»... وكان الذي توقعه عمر #88 » فقد 
تزوجها ابنه عاصم» فأنجبت له بننّا سموها ليلى وكنوها بأم عاصمء ثم تزوجت ليلى 
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بعبد العزيز بن مروان» فأنجبت له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي قاد المسلمين 
إلى كل خير. . وهكذا تكون نتيجة المراقبة لله . 

وقد اجتهد في مدة ولايته - مع قصرها - حتى رد المظالم» وصرف إلى كل ذي حق 
حقه» وكان مناديه ينادي في كل يوم: أين الغارمون ؟ أين الراغبون في الزواج؟ أين 
اليتامى؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء ومع عدله وزهدهء ورده للمظالم» 
وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجي ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلاً أن تناله 
رحمتك». ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. 

وأثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرًا يا أمير المؤمنين فقال جزى 


الله الإسلام عني خيرًا ”2. 


إنه عمر الإمام العادل الذي يخرج متنكرًا ومعه غلامه مزاحم إلى مفارق طرق بعيدة 
تعبرها قوافل المسافرين يسأل الغادين والرائحين عن بلادهم. . 

يقول لرجل: «كيف تركت الناس في بلدك» ؟ 

فقال الرجل: إن شئت جمعت لك خبري» وإن شئت بكّضته تبعيضًاء . 

فقال عمر: بل اجمعهء فقال الرجل: «تركت البلاد الظالم بها مقهور والمظلوم 
منصورء والغني موفور» والفقير مجبور. 

وتحدرت الدموع من عيني عمر وهو يقول لمزاحم:«والله لأن تكون البلاد كلها على 
ما وصف هذا الرجل» لأحب إليّ مما طلعت عليه الشمس». 

قال مالك بن دينار: «لما ولي عمر بن عبد العزيز ككُنُةٍ قالت رعاة الشاة في ذروة 
الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس ؟ 

فقيل لهم: وما علمكم بذلك ؟ قالوا: إنا إذا قام على الناس خليفة صالح» كفت 
الذئاب: والأسد عن شان 9 

وفي رواية: أنه دخل عليه راعي غنم فقال له: يا أمير المؤمنين لقد حدث عندي شيء 


.)3909 2 797/١( مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف‎ )١( 
إهة سيرة عمر بن عبد العزيز] لابن الجوزي (ص99).‎ 
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عجيب . قال له: وما ذاك ؟ فقال الراعي: إن الذئب يأتي كل ليلة لينام في حضن الغنم . 
فقال: «لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب 
والغنم». 

وكل ذلك ثمرة من ثمرات مراقبة جدته لله . . ألا وهي (ابنة بائعة اللبن). 

نشأة في أحضان النعيم 

والآن بعد هذه الوقفة العابرة تعالوا بنا لنطوف فى بستان هذه الصحابية الجليلة التى 
الله ليا مين الوبزالسر: والففل» ْ 

ولدت جويرية وكا قبل الهجرة بأربعة عشر عامًا ونشأت نشأة عريقة مترفة فهي ابنة 
سيد قومه وزعيم قبيلته (بني المصطلق) تأبوها هو الحارث بن أبي ضرار زعيم قبيلته 
(بني المصطلق) وكان سيدًا مطاعا. 

وظلت ييا في هذا النعيم وفي تلك الرفاهية زمانًا حتى اكتملت حيويتها ونضيجت 
أنوثتها فكانت مضربًا للأمئال في جمالها وحُسن سخلقها وأديها حتى كان يتمناها البعيد 
والقريب والغني والشريف فتزوجها أحد فتيان خزاعة ألا وهو (مُسافع بن صفوان) . 

ولم يخطر ببالها في يوم من الأيام أن الله يد سيختارها ويصطفيها لتكون موّمنة 
بل ولتكون أمّا للمؤمنين بزواجها من سيد الأولين والآخرين يَك. 


شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة 


ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وبُعث النبي يَلَةِ وقام يدعو الناس 
إلى عبادة الله فاستجاب أصحاب القلوب الطاهرة وأعرض أصحاب القلوب المريضة 
الذين لا يريدون إلا هذا الحطام الزائل الفاني. 

وبدأت قريش تصب العذاب صبًا على من أسلم من أصحاب الحبيب يَكْةِ فلما رأى 
النبي كَلخِ ذلك أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا وعاشوا في رحاب النجاشي 
ذلك الملك العادل. 

ولما اشتد الإيذاء بأصحاب الحبيب يليه أمرهم بالهجرة إلى المدينة المنورة ثم هاجر 
بعدهم بزمن يسير لما أذن الله له بالهجرة. . فتزل الحبيب يَكَةِ وأصحابه في رحاب 
الأنصار الذين بذلوا كل شيء لخدمة دين الملك - جل جلاله - وأراد النبي كَل أن 
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يُرسِي دعائم الدولة المسلمة في المديئة المنورة لتكون قلعة للإسلام والمسلمين فتنشر 
عبير الإسلام وعطره على الكون كله. 
ترسيخ دعائم الدولة المسلمة 

ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس» همها أن تعيش بأي أسلوبء أو تخط طريقها 
في الحياة إلى أي جهة؛ ومادامت تجد القوت واللذة» فقد أراحت واستراحت. 

كلا كلا فالمسلمرن أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى 
الحياة» وتنظم شئونهم في الداخل على أنحاء خاصة» وتسوق صلاتهم بالخارج إلى 

وفرق بين امرئ يقول لك : همي في الدنيا أن أحيا فحسب ! وآخر يقول لك: إذا لم 
أحرس الشرف» وأصن الحقوق» وأرض الله وأغضب من أجله» فلا سعت بي قدم» 
ولا طرفت لي عين. . 

والمهاجرون إلى المدينة, لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء , 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء. وأهدفوا أعناقهم للقاصي 
والداني» لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق. . 

إهم - جميعًا - يريدون أن يستضيئوا بالوحي؛ وأن يحصلوا على رضوان الله وأن 
يحققوا الحكمة العليا التى من أجلها خلق الناس» وقامت الحياة. 

من هنا شغل رسول الله يِل - أول مستقره - بالمدينة بوضع الدعائم التي لابد منها 
لقيام رسالته. وتبين معالمها في الشئون الآتية: 

. صلة الأمة بالله‎ - ١ 

؟- صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر. 

- صلة الأمة بالأجانب عنهاء ممن لا يدينون ديئها. 

* ففي الأمر الأول بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء المسجدء لتظهر فيه 
شعائر الإسلام التي طالما خوربت» ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين» 
وتنقي القلب من أدران الأرض» ودسائس الحياة الدنيا. 

* أما عن الأمر الثاني - وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر - فقد أقامه 
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الرسوليك على الإخاء الكامل. الإخاء الذي تُمحى فيه كلمة «أناه ويتحرك الفرد فيه 
بروح الجماعة ومصلحتها وآمالهاء فلا يرى لنفسه كيانًا دونهاء ولا امتدادًا إلا فيها. . 

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا للإسلام. 

وأن تسقط فوارق النسب واللون الوقن : فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته 
ونقوأه . 

وقد جعل الرسول يَكِةٍ هذه الأخوة عقدًا نافذًا. لا لفظًا فارغاء وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر . . !! 

وكانت عواطف الإيثار والمساواة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة. وتملأ المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال. 

#أما الأمر الثالثء وهو صلة الأمة بالأجانب عنهاء الذين لا يدينون بدينهاء فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاؤز التي لم تعهد في 
عالم مليء بالتعصب والتغالي» والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر. 
وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط هو رجل 


عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المديئة» وجد بها يبودًا توطنوا ومشركين 


فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام»ء بل قبل - عن طيب 
خاطر - وجود اليهودية والوثنية»؛ وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند» 
على أن لهم دينهم وله دينه . 

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية 
الخروج من المدينة لمن يبتغي تركهاء والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها. 

نور ساطع ... وخفافيش تحبث في الظلام 

المديئة ليدعوهم إلى الإسلام فلقد بعث الله حبيبه يَكِهِ لِيَعبّد الكون كله لله. وكان النبي 
ككلِِ ينتقل - بإذن الله - من نصر إلى نصر حتى سمع الكون كله بالإسلام والمسلمين. 
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لقد عم نور الإسلام الدنياء وتساقط رذاذه على الجزيرة العربية» إلا أن بني 
المصطلق كانوا لا يزالون يغطون في نوم الرواسب الجاهلية؛ بزعامة رئيسهم 
الحارث بن أبي ضرارء وكانت تصك آذاهم أخبار الحروب التي نشبت بين 
المسلمين» وبين الأعداء الذين أقض مضاجعهم صدى انتصاراتهم المدوية هنا 
وهناك» فتثير في نفوسهم السقيمة نعرة الطيش المتهور. 

وكان بنو المصطلق من بقايا الغثاء المتخلف في الجزيرة العربية» وقد استولى عليهم 
الرعب» وخافوا إن هم ظلوا في موقفهم الاعتزالي المتردد المتحيرء أن تدور عليهم 
الدائرة» وتقضي عليهم كتائب المجاهدين الموحدين» وهم في غفلتهم يترددون» أو 
هم ساهون أو نائمون. 

بدأ الشيطان يتسلل إلى نفوسهم. ويلعب بهمء ويزين لهم أنهم أقوياء» وإذ ذاك 
تحركوا ليهاجموا المجتمع المسلم بقيادة قائده الأعظم الحبيب المصطفى كل وأخذوا 
يعدون العدة لذلك» ويتأهبون بكل ما قدروا؛ وما يقدرون عليه من الرجال» والعدة» 
والسلاح؛ والمؤن» كيما بهاجموا قوة هذا المجتمع المنتصر. 

ومشى زعيمهم ورجالهم الذين أخذتهم العزة بالإثم» مشوا في أحياء بقايا غسالات 
القبائل» ونفايات العشائر» يجمعونها معهم لتجربة حظهم في رد السيل الجارف الذي 
اكتسح أمامه كل قوى الجاهلية الوثنية لشي رارك كر الاك م طاريق وي 
وأضاء الدنيا بتبليغ رسالته» رسالة الحق والعدل» والنور والهدى " 


غزوة بني المحطلق 
كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ستة من 'الهجرة على أصح الاقوال وسببها: أنه بلغه 
كه أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضراز سار في قومه ومن د 
العرب يريدون حرب رسول الله يل فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي» لتحقيق 
الخبر» فأتاهم , ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله يَكهٍ فأخبره 
الكين 
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وبعد أن تأكد لديه كلخ صحة الخبر ندب الصحابة» وأسرع في الخروج» وكان 
خروجه لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة 
قبلها واستعمل على المدينة زيد بن حارثة» وقيل أبا ذرء وقيل نميلة بن عبد الله الليئي» 
وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي» فألقى 
الجداه هليه الففن وتعاوه. 

ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله يِه وقتله عينه» خافوا 
خوفا شديذاء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب» وانتهى رسول الله كله إلى 
المريسيع - اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل - فتهيئوا للقتال وصفٌ 
رسول الله يَكَِةِ أصحابه. وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق» وراية الأنصار مع بعل 
بن عبادة» فتراموا بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله كيج فحملوا حملة رجل واحدء 
فكانت النصرة. 

وامبزم المشركونء وقتل من قتل وسبى رسول الله كك النساء والذراري والنعم 
والشاءء ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحدء قتله رجل من الأنصار ظئًا منه أنه من 
العدو 29 

وروى البخاري عن ابن عون أنه قال: ١كتبت‏ إلى نافع فكتب إلي: إن البي كك أغار على 
بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب 
يومئذ جويرية. . . حدئني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش»”". 

وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين جندلتهم 
السيوف المسلمة» وأسروا سائرهم» وكانوا سبعمائة رجل» وغنموا أموالهم» وسبوا 
نساءهم وذراريهمء واستقوا نعمهم وشاءهم»ء ونصر الله 8 رسوله نصرًا عزيرًا. 

وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث - بنت زعيم القبيلة -. 


كان إسلامها وزواجها سببَا في حصول الخير لقومها 
عن عائشة أم المؤمنين قالت:لما قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية 


. )”0” الرحيق المختوم/ للمباركفوري (ص‎ )١( 
العتق» ومسلم (؟7١/ 78 . 5") الجهاد والسير.‎ )٠١7/6( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء 
وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسهء فأتت رسول الله يَكِيَِ تستعينه 
فى كتابتها قالت: 

فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت 
وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس 
أو لابن عم له؛ فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي قال: «فهل لك في خير 
من ذلك ؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟. .. «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم 
يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية 
بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم قالت: فلقد أعتق 
بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
5 22 
قومها منها . 

الله أكبر .. أي نعيم وأي فخر هذا الذي نالته أم المؤمنين (جويرية). فمنذث لحظات 
كانت امرأة في السبي وفجأة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسير بقلبها وجوارحها 
في قافلة الإيمان بل تجعلها في مقدمة القافلة مع زوجها الذي قاد الكون كله للإيمان برب 
هذا الكون. . . محمد بن عبد الله عَككْة. 

ودخلت بيت النبوة 

وبعد ما كانت جويرية ويا تعيش في قصر أبيها ثم في قصر زوجها (مسافع) انتقلت 
الآن إلى بيت أعظم زوج في الدنيا كلها - محمد بن عبد الله يِ - الذي لم يكن يملك 
قصرًا ولا متاعًا زائلا وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة - بإذن الله - تلكم السعادة 
التي تكمن في شيء واحد ألا وهو: أن تتحقق العبودية لله . 

ودخلت فيا إلى خدرها لتكون أمّا للمؤمنين وزوجًا لسيد الأولين والآخرين. 

وعاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع ونسيت حياة الترف والثراء التى 


. رواه أحمد (8//7؟) وأبو داود (9501) وإستاده صحيح‎ )١( 
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كانت تحياها من قبل 2 فالدئيا كلها لا تساوي لحظة واخدة تقضيها بجوار الحبيب َكل 

الذي لو خَيّر أي مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة في وجه الحبيب يَكْةِ لاختار تلك 

النظرة الغالية فكيف بمن تعيش معه وتصبح زوجة له لتكون من أهل البيت اللاتي قال 
5 2000 م ع سر اس م سوير 6س ضور لوت مرك سرس 

الله تعالى فيهن :سما يُرِيدُ أله يذهب عنحكُم ارحس أهلّ ابت وطهْرة تظطهيرا» 


[الأحرّاب: الآبة *7] 


وها هي تنهل من النبج الصافي 

وكانت جويرية كيك من القانتات العابدات الصائمات القإئمات. . . وكانت لا تفتر 
أبدًا عن ذكر رب الأرض والسماوات. 

وكانت تقتبس كل يوم نورًا من الهدي التبوي فكان النبي يَلكِةِ يعلمها من القرآن ومن 
السنة ما يجعلها تعبد الله على علم؛ وكان النبي وَكَةِ كلما رآها يعلمها شيئًا جديدًا لكي 
تزداد علمًا وإيمانًا وثباتا على الحق الذي تحياه. 

عن جويرية بنت الحارث: أن النبي كَكِةِ دخل عليها يوم جمعة» وهي صائمة» فقال 
لهاء «أصمت أمس» ؟ قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غداه ؟ قالت: لا. قال: 
«فأنطرى) 0©, 

وعنها م أنها قالت: أتى علي رسول الله كك غدوة وأنا أسبح ثم انطلق لحاجته ثم 
رجع قريبًا من نصف النهارء فقال: «أما زلت قاعدة» ؟ قلت: نعم. قال: «ألا أعلمك 
كلمات لو عدلن بهن عدلتهن» أو وزن وزنتهن» 

- يعني جميع ما سبّحت -: اسبحان الله عدد خلقه: ثلاث مرات. سبحان الله زنة عرشه» 


مرات» 290 
وفاة الحبيب عد 


وهكذا تنقضي الأيام مسرعة. . . فقد عاشت جويرية ها أغلى وأحلى أيامها في 
ٍ ا _ 


.)47١ /5( الصومء وأبو داود (55717): وأحمد‎ )75١7/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )"71/-795/5( (؟) أخرجه مسلم (10755) الذكر والدعاء؛ وأحمد‎ 


صحابيات جول الرسول كله 6 


رحاب الحبيب يل ولكن سرعان ما جاءت الأحزان تطرق الأبواب ليفترق 
الأحباب... مات رسول الله ككدِ الذي كان لها زوبجًا وحبيبًا ورسولاً ومعلمًا. . 
ففقدت كل ذلك في لحظة واحدة فحزنت عليه حزنًا كاد أن يمزق قلبها ولكنها 
احتسبته عند الله لتفوز بأجر الصابرين الذين ينالون الأجر يوم القيامة بغير حساب. 

وعاشت في ظل الخلافة الراشدة. . وكان الخلفاء يعرفون قدرها ومكانتها فكانت 
يها تحظى بكل تقدير واحترام. : 


وحان وقت الرحيل 


وعاشت أمنا جويرية بعد رسول الله يَكْةِ راضية مرضية» قضت شطر حياتها في أفياء 
عدل خلفاء النبي مَل ومع أزواج النبي الطاهرات» وكانت حياتها منعمة بالعلم والذكر 
والدعاء والتسبيح» وتلقين العلم لأهل العلم الذي ينشدون مآرمهم العلمية في المدينة 
المنورة» ويقصدون منارات العلمء وشوامخ الرواة» ومن هؤلاء زوجات النبي 
الطاهرات رضى الله عنهن . 

وكانت جويرية أم المؤمنين بما حفظته عن رسول الله يَْةٍ تحكي بعض الذكريات عن 
حياتها مع الرسول يكوه أو تتحدث عن قصة زواجها من رسول الله َكل 

وامتدت حياة أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها إلى خلافة سيدنا معاوية بن أبي 
سفيان © وقد بلغت سبعين سنة. 

ففي سنة -خمسين "١‏ من الهجرة النبوية الشريفة» شعرت أم المؤمنين جويرية رضي 
الله عنها بقرب لقاء الله كن »؛ وشعرت بالمرض يدب فى جسدهاء» وفي شهر ربيع 
الأول من السنة نفسها توفيت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنهاء وشيع جثمانها إلى 
البقيع لترقد إلى جانب أمهات المؤمنين» وبنات الحبيب الأعظم يَلِْى . . . وصلى عليها 
مروان بن الحكم. وكان إذ ذاك أمير المدينة المنورة ". 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


عام ملم مني 
03 ات 03 


.)91/5( وسير أعلام النبلاء (؟/ 557) والمواهب اللدنية‎ )١1١ /8( طبقات ابن سعد‎ )١( 
, 7988 2 ”997/ (؟) نساء أهل البيت (ص‎ 


صحابيات حول الرسول وي 


ماجرت واحتسبت ... قكافاها الله في غريتهها 

لقد حفل التاريخ الإسلامي بنماذج مشرقة من سلفنا الصالح تطيب القلوب بذكرهم 

ولقد كنت أشعر بغربة شديدة - عندما كنت أكتب كتاب أصحاب الرسول كله 
واليوم تتجدد غُربتي وأنا أكتب عن الصحابيات - رضي الله عنهن -. . . فعندما نذكر 
سلفنا الصالح ثم ننظر إلى أحوال أمتنا نشعر بالبّون الشاسع والفرق الكبير بين أحوالنا 
وأحوالهم. 

ونحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة هاجرت إلى بلاد الحبشة فرارًا بدينها لتظفر 
الذي ترك دينه. . . وظلت قابضة على دينها وهي تعيش بين غربة الوطن وغربة الأهل. 
فلقد أصبحت وحيدة في بلد الغربة لكنها كانت تأنس بربها 8# فنسيت غربتها وزالت 
وَّحشتها. . . وما هي إلا أيام حتى تنزلت عليها منحة ربانية وأرسل النبي كَلِةِ ليعقد عليها 
في بلاد الحبشة فأصبحت أمّا للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين. 

وهكذا: من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه. 

إننا اليوم على موعدٍ مع أمنا الحبيبة (آم حبيبة) ها فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع 
سيرتها العطرة. 

إنها السيدة المحببة: رَملة بنت أبي سفيان بن حرب. 


وهي من بنات عم الرسول كه ليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه منهاء ولا 


كحابيات حول الرسول كل > 


في نسائه من هي أكثر صدافًا منهاء ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. 
عد له يك عليها بالحبشة» وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربع ماثة دينار» وجهزها 
كه 200 

بأشياء ". 


وربك يخلق ما يشاء ويختار 

إن الله يوي يعلم من الذي يستحق أن يكون عبدًا له ومن الذي لا يستحق أن يكون 
عبدًا له. . . فنعمة العبودية نعمة عظيمة لا تعادلها نعمة فى الوجود. 

وعلى الرغم من أن ضيفتنا المباركة (أم حبيبة) كانت ابنة أبي سفيان الذي كان وقتها 
مشركًا وظل زمانًا طويلا على الشرك إلا أن الله 8# الذي يخلق ما يشاء ويختار - قد 

وأبو سفيان كان سيدًا من سادات قريش ولم يكن يخطر بباله لحظة واحدة أن هناك 
من يستطيع أن يخالف أمره أو يخرج عن سلطانه لكن ابنته (رملة) التي تكنى ب(أم حبيبة) 
شرح الله صدرها للإسلام فاستجابت لدعوة الحق من أول لحظة وأسلمت لله وتركت 
دين الآباء والأجداد ونبذت الأصنام التي كانوا يسجدون لها من دون الله 857 . 

وحاول أبو سفيان بكل ما أوتى من قوة أن يرد ابنته وزوجها إلى دين الآباء والأجداد 
فلم يستطع لأن الإيمان إذا لامس شغاف القلوب فلا يستطيع الكون كله - ولو اجتمع - 
أن يقتلع الإيمان من هذه القلوب التي رسخ فيها الإيمان وعمقت جذوره. 


الهجرة إلى الحبشة 
ولما تيقنت قريش من أن أبا سفيان عاجز عن أن يرد ابنته وزوجها (عبيد الله بن 
جحش) إلى دين الآباء... وأنه أصبح ساخطا على ابنته وزوجها اجترأت عليهما 
وبدأت تضيّق عليهما الخناق. 
اللمتركرن الأتزائر تيا لق مقار الاسام ترزا نالف علد قل والجرقن ليه ارات 
النكال والإيلام. ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله» وعالن قومه بضلال ما ورثوه عن 


)00 سير أعلام النبلاء/ للذهبي (5/ 518 2 519). 


صحابيات حول الرسول َي 
آبائهم . انئجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين» 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم. واستباحت في الحرم الآمن من دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» وجعلت مقامهم تحملا للضيم وتوقعًا للويل. 

وصاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير» قُصد بها تخذيل 
المسلمين وتوهين قواهم المعنوية. 

فلما خشي النبي يَكْدَ على أصحابه من أن يُفتنوا في دينهم أذِن لهم بالهجرة إلى 
الحبشة» فهاجروا إلى الحبشة»؛ وكانت أم حبيبة وزوجها في طليعة المهاجرين الذين 
خرجوا فرارًا بدينهم من بطش قريش. 

ويمكرون ويمكر الله 

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يَكليةِ قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة» وأنهم 
قد أصابوا بها دارًا وقرارّاء ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين 
إن التساقي تبره عاديو» ابنطرهم فى دين 6 ويشرجوعم من بدارهم الث أظمانيا 
بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما 
هدايا للنجاشي ولبطارقته 2. | 

ودخلا على النجاشي فقالا له:أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك مئّا غلمان سفهاءء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لترةهم إليهم» فهم 
أعلى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت (أم سلمة): ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو ابن 
العاص”' من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أها 
الملك؛ قومهم أعلى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلِمهم إليهماء فليردّاهم إلى 
بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاشيء ثم قال: لاها اللهء إِذَا لا مامه إليهما ولا يُكاد قوم 


)١(‏ السيرة لابن هشام 1 ه/ا؟). والبطارقة : جمع بطريق وهو القائد أو الحاذق في الحرب. 
(؟) كانت هذه القصة قبل إسلام عمرو بن العاص . 


صحابيات جول الرسول عله لق 


جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم نأسألهم عما يقول 
هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددة تهم إلى قومهم » وإت كانوا 
على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كه فدعاهم . 

فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا يَكِوِ كائئًا فى ذلك ما هو كائن. فلما جاءواء 
وقد دعى النجاشي أساقفته”"2» فنشروا مصاحفهم حوله. 

سألهم النجاشي» فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا به 
فى دينى» ا ا مدت * 

فقال له: أيها الملك» كنا قومًا 3 جاهلية» نعبد الأصنام»ء وتأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونُسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» » فكنا على ذاك 
حتى بعث الله إلينا 00 مناء نعرف نسية وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانئا إلى الله 
لنوحده وتعبده» ول كاج تحن ولار )نسو توه طن المحجارة :و وتان وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانق» وصلة الرحمء وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم» 
والدماء» ونبانا عن الفواحش ١‏ وقول الزور» وأكل مال اليتيم » وقذف المحصئات» 
وأمرنا أن تعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا بهد واتيعناه على ما جاء به من عند 
الله؛ فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًا وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبونا وافتتنونا على ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوئان من عبادة الله 
تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء 
وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك) واخترناك على من سواك» ورغبنا في 
-جواركء ورجونا أن لا نُظلم عندك أيبا الملك. 


)١(‏ الأساقفة: هم علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. 


صحابيات حول الرسول كل 


لل ل ار 
كببعص لجأ امريم: الآية ٠. ]١‏ 

قالت: فيكى والله النجاشي حتى 555 لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم ) حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال (لهم) النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون”''. 

وأعان النجاشي #82 إيمانه بالله . . وعاش المؤمنون في أمن واطمئنان في بلاد 


ع ا 
وظنت أم حبيبة يها أن السعادة والراحة ستبدأ منذ تلك اللحظات ولم تكن تعلم 
أنها ستمتحن امتحانًا قاسيًا. 
فلقد ارتد زوجها (عبيد الله) عن دين الإسلام وتّنضّر. فعاشت كل أنواع الغربة. . . 
وجلست تفكر في مصيرها وهي تعيش وحيدة في بلاد الحبشة» فهي لا تستطيع أن 
ترجع مكة إلى أبيها الذي مازال مشركاء ولا تستطيع أيضًا أن تبقى في الحبشة 
وحدها... فبيئما هي حزينة تفكر في مصيرها وإذا بالفرج يأتي في تلك اللحظة 
يحمل إليها أعظم بُشرى في الكون كله فيا ثُرى ما هي تلك البشرى؟!!! 
هكذا أصبحت أمَا للمؤمنين 
لقد كانت البُشرى أعظم من كنوز الدنيا وزخارفها الفانية. فقلد جاءت جارية من عند 
النجاشي لتبشر (أم حبيبة) بأن رسول الله كه يخطبها لنفسه فلم تستطع (أم حبيبة) أن 
تمالك نفسها من شدة الفرحء فكانت دموع الفرح تخالط البسمة التى ارتسمت على 
وجهها في تلك اللحظة» وحمدت ريبما 0 على هذه النعمة العظيمة التى ساقها الله 
إليها . 
وقام النجاشي وزوَّجها رسول الله يك - بتوكيل من النبي يِه للنجاشي - فلقد أرسل 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي: أخرج هذه القصة ابن إسحاق في المغازي 
5١75- 5021/1(‏ من ابن هشام) وأحمد )١1710(‏ من طريق ابن إسحاق بسند صحيح. 


صحابيات حول الرسول 26 «لكة 


إليه أنه يوكّله أن يزوجه بأم حبيبة ها . 

واجتمع الصحابة الذين كانوا في الحبشة ليشهدوا هذا الزواج المبارك. 

إنبا مفاجأة لم تخطر يبال أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -. وكان مهرها أربعة 
آلاف درهم بل وأرسل النجاشي #82 جهازها كله من عنده. 

عن أم حبيبة : يها أنبا كانت تحت عُبيد الله» وأن رسول الله تزوجها بالحبشة» 
زوّجها إياه النجاشي» ومهرها أربعة آلاف درهم؛ وبعث بها مع شرخبيل ابن حسنة» 
وجهازها كله من عند النجاشي”". 


أعظم زوج في الكوة كله 


وعادت أم حبيبة التي كانت منذ فترة يسيرة لا تعلم ما مصيرها. . . عادت وقد 
أصبحت أمّا للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين كَكةِ. 

ومنذ تلك اللحظة أخذت أم حبيبة مَيهُها تنهل من النبع الصافي - من كتاب الله وسُنة 
رسول الله كَِهِ - وعاشت أجمل وأببى أيام عمرها في سعادة باهرة وفرحة غامرة فلقد 
أصبحت أمّا للمؤمنين وزوجة للحبيب كَكِ. 

عن ابن عباس :ِنَم يُريدٌ َس ذهب عنحكم اليس كل ليتع [الأحزاب: الآية 100 . 
قال: نزلت في أزواج النبي ككلهِ خاصة . 

وكان النبي يكم أعظم زوج في الكون كله فعاشت معه حياة إيمانية عالية. .. فهي 
التي اقتربت من مصدر النور لتقتبس من هديه ودلّه وأخلاقه العذبة الرقيقة عَل. 


صفحة مشرقة من الولاء والبراء 

عن الزهري» قال: لما قدم أبو سفيان المدينة» والنبي كه يريد غزو مكة» فكلمه في 
أن يزيد في الهدنة» فلم يُقبل عليه» فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس 
على فراش النبي كله طوته دونه» فقال: يا بُتَيّة» أرغبتٍ بهذا الفراش عني» أم لي عنه ؟ 


دلق رواه أبو داود 600 والنسائى /) وقال الأرناؤوط: إسئاده صعحو:. 


شف قال الأرناؤوط: إسناده حسن» وهو في تفسير ابن أبي حاتم فيما نقله الحافظ ابن كثير (7/ 
١ 1 .)147‏ 


) 2 ( صحابيات حول الرسول ويه 


قالت: بل هو فراش رسول اللهء وأنت امرقٌ نجسٌ مُشرك» فقال: يايُنية لقد أصابك 


0١ 
.20 بعدي سر‎ 


فراق مؤلم 
وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي مات فيه الحبيب يَكةِ فينفطر قلب أم حبيبة خُرْنًا على 
وفاة الحبيب كلد الذي كان رسولها وزوجها وحبيبها. 
ولكنها ظلت على عهدها عابدة قائمة صائمة . 
وطالت بها الحياة إلى أن أصبح أخوها معاوية بن أبي سفيان © أميرًا للمؤمنين. 
قال الإمام الذهبي: وقد كان لأم حبيبة حُرمة وجلالة ولا سيما في دولة أخيها. . . 
ولمكافة نيا وين 0ه كال المويفد 27 
وحاق وقت الرحيل 
عن عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول: دعتني أم حبيبة عند موتهاء فقالت: قد 
كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائرء فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك . فقلت: غفر 
الله لك ذلك كله وحذلك من ذلك؛» فقالت: سررتني سرّك الله؛ . . . وأرسلت إلى أم 
سلمةء فقالت لها مثل ذلك 7". 
وتوفيت أم حبيبة يها سنة أربعة وأربعين في خلافة أخيها معاوية #82 . 
وهكذا تعايشنا بقلوينا وأرواحنا مع أمنا (أم حبيبة) التي ملأت الدنيا بعبير سيرتها 
العطرة . 


.)٠١١ وطبقات ابن سعد (949/4 ع‎ )١57/8( الإصابة‎ )١( 
.)557/7( (؟) سير أعلام النبلاء/ للذهبي‎ 
.)578 2 7١ /5( والحاكم‎ )٠٠١ /8( أخرجه ابن سعد‎ )"( 


صحابيات حول الرسول َه د 


(إنك لابئة نبي وإن عمك لثبي وإنك لتحت نبي) 


محمد رسول الله ميد 


لما أرسل الله - تعالى - محمذًا يَكةِ من العرب - لا من اليهود - امتلأآت نفوس 
اليهود بالحسد والغيرة» وأكل الحقد والغيظ قلوبهم» وجعلوا يشككون في نبوته وفي 
دينه ويقولون: ليس محمد هو الرسول الذي كنا نتتظرء وليس دينه هو الدين الذي كنا 
نبتغي ! وحرّفوا ما جاء في كتبهم عنهء وغيروا كل ما يدل عليه من اسم أو صفة أو 
إشارة» علمًا بأن النبي كلِدِ جاء مصدقًا لما بين أيدهم من الكتاب» موافمًا لكل ما 
يعرفون من صفة هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة» ولكن طبيعة 
الأثرة غلبت على نفوسهمء إذ يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار في 
الأرضء وأن الرسل والأنبياء لا يكونون إلا منهم» وعرّ عليهم أن يكون هذا النبي من 
العرب» لذلك أضرموا له العداوة والبغضاءء وظلت العداوة كامنة في صدورهم 
لرسول الله ِو ولدعوته منل بعثته . 

ولما هاجر الرسول يَكلِهِ إلى المديئة كانوا أول كافر به» بل إنهم منذ اليوم الأول الذي 
حل فيه رسول الله يله المدينة واجهه اليهود بالعداوة والمكرء وشجعوا بعض العرب 
على النفاق وإلقاء أسئلة التعنت» وتواصوا بينهم بالكيد الدائم للرسول مَل 
الاسم 400, 

قال الإمام ابن القيم : يانه 

«ولما قدم النبي كلد المدينة» صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم 
على ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليهء ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على كفرهم آمنون 
على دمائهم» وأموالهم... وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم: تاركوهء فلم 


.)558 رجال مبشرون بالجنة (ص‎ )١( 


) 2 ( صحابيات حول الرسول عد 


يصالحوه» ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمرهء وأمر أعدائه» ثم من هؤلاء من 
كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم» ومنهم: من دخل معه في الظاهرء وهو مع عدوه في الياطن». ليأمن 
الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون» فعامل كل طائفة من هذه الطوائف .بما أمره به ربه 
تبارك وتعالى0©) . 

ووادع رسول الله يَكةِ من بالمدينة من اليهودء وكتب بينه وبينهم كتابّاء وبادر حبرهم 
وعالمهم عبد الله بن سلامء فدخل في الإسلام”"©» وأبى عامتهم إلا الكفر. 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة . وحاربه الثلائة» فمنَّ على 
بني قينقاع » وأجلى بني النضيرء وقتل بني قريظة» وسبى ذريتهم» ونزلت (سورة 
الحشر) في بني النضير. و(سورة الأحزاب) في بني قريظة”". 


وقفة مج ضيفتنا المباركة 


ولقد ذكرت هذه المقدمة عن اليهود وحقدهم على الإسلام والمسلمين لأن ضيفتنا 
المباركة كانت من يهود خيبر ولكن شاء العليم الخبير أن يجعلها أمّا للمؤمئين وزوجة 

إننا على موعد مع معجزة حقيقية يُخرج الله بها الحي من الميت قلقد كانت ضيفتنا 
المباركة تعيش بين أناس قد ماتت قلوبهم لأنهم لم يعرفوا ربهم فقذف الله (جل وعلا) 
نفحة إيمانية في قلبها لتدب فيه الحياة. . . قال تعالى :أو من كان مَنعًا كأَحِئَهُ وَجَعَْنَا 
لقن تلك ابنذ ف لقي كن 1 ف الظُلْست ليس يتايج يَتبَا دك ين لَك نرينَ ما 
53 مارك 0 [الأنعام: الآية 31717] + 
5 عليه ل 


.)١75 //( زاد المعاد‎ )١( 
.)١98 (؟) أخرجه البخاري (ا/‎ 
.)56//9”( (م) زاد المعاد‎ 

(4) سير أعلام النبلاء (771/5). 


صحابيات حول الرسول علد , 62“ 


قال الإمام الذهبي: 
وكائت 'شرينة 'غاقلة 'ذات”"حبيب ,وتهال دنه "يض 17 
وقال الحافظ أبو نعيم: ومنهن التقية الزاكية ذات العين الباكية صفية الصافية زوجة 
يان 0 4 
النبي كَل '". 


كيف كانت البداية 


لقد كانت صفية ويا من يبود خيبر وكان أبوها (حيي بن أخطب) سيدهم المطاع 
فعاشت معه في رغد ونعيم لكنها كانت تشعر أن النعيم الحقيقي هو نعيم القلب لا نعيم 
الجسد. 

ولما اشتد عودها كان أشراف قومها يطمعون في الزواج منها فتزوجها سلام ابن 
أبي الحقيق ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق - وكانا من شعراء اليهود - فقّتل كتانة 
يوم خيبر عنها. 


شمس الإسلام ... وعداوة اليهود 


ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة كان اليهود - كما أسلفنا - تقطر 
قلومهم خبئًا وحقدا وضغينة على النبي كَل ورسالته فقد كانوا يطمعون أن يكون النبي ككل 
واحدًا منهم لا من العرب. وكانت صفية كَيِككَا ترى الحقد الذي كان يخرج من قلب 
أبيها (ُيي بن أخطب) على النبي يَكِةِ وأصحابه . . ولعل الموقف الآتي يوضح لنا تلك 
الصورة واضحة جلية. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 
خدثت عن صفية بنت حيبي بن أخطب أنها قالت: كنت أحبٌ ولد أبي إليه وإلى عمي 
أبى ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه قالت: فلما قدم رسول الله كلل 


.)737237/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء (؟04/5).‎ 


> صحابيات حول الرسول يلل 


أبو ياسر بن أخطبء مغلّسين7» قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. 
قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى”2) قالت: فهششت”" إليهما كما 
كنت أصنعء فوالله ما التفت إليّ واحد منهماء مع ما بهما من الغم. قالت: سمعت 
عمي» أبا ياسر»ء وهو يقول لأبي حيبي بن أخطب: أهو هو ؟ قال: نعم والله؟ قال: 


أتعرفه وتتبته ؟ قال: نعم؛ قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت”). 


اليهود أهل غدر وخيانة 


قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين» إلا أنهم لم يكونوا 
أصحاب حرب وضرب» بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة» فكانوا يجاهرون بالحقّد 
والعداوة» ويختارون أنواعَا من الحيل» لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال» 
مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق» وأنهم بعد وقعة بني قينقاع» وقتل 
كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم» فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. 
ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر» وأخذوا يتصلون بالمنافقين 
03 0 - 2 5 0000 6 
وبالمشركين من أهل مكة سرًا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين”". 
وصبر النبي يَكِْهِ حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة» حتى قاموا 
بمؤامرة تبدف القضاء على النبى د 
وبيان ذلك: أنه ع خرج إليهم في نفر من أصحابة » وكلمهم أن يعينوه في دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري - وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة - فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك . فجلس إلى 
جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي 
)١(‏ مغلسين: التغليس: السير في ظلمة آخر الليل. 
(9) الهوينى: ضرب من المشي فيه فتور وضعف. 
() هششت: أي: بششت لهما فرحًا بهما. 
(5) السيرة النبوية لابن هشام (1137/5 ٠‏ 1117). 


4 يؤحذ ذلك مما رواه أبو داود فى باب خبر النضير (/7 )١١/ 0 ١١7‏ اعون المعبود شرح سنن 
أبى داود». 


صحابيات حول الرسول يله هلقة 


وطائفة من ا فيان 7 


ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم تن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - 
ورسول الله كله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهمء 
فقال: أنا لذلك . فصعد ليلقى عليه صخرة كما قالء ورسول الله يَكلةِ فى نفر من أصحابه 
طلبهء فلقوا رجلا من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المدينة» فأقبل أصحاب 
رسول الله كَل حتى انتهوا إليه بكِدِ فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به 
: ا إفة 
وأمر رسول الله وَكِلَةِ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم ‏ . 
رسول الله كك يأمرهم بالخروج . 

ولم تجد هود مناصًا و الخروج ١‏ فأقاموا أيامًا يتجهزون للرحيل»ء نيد أن رئيس 
المنافقين - عبد الله بوااني تك نك اليم أذ اسن توا وتمنّعواء ولا تخرجوا من دياركم» 
ل ل 1 العواره وحم 0 ِل الت تاكثرا 
لوث لجتونهة لذن كَعروأ من أَهَلٍ الكت إن جم لل 0 برك مع ولا تطيع فب 
عدا ب ره 26 بكر شو َأَنَهُ ينهد مي كرون 0 وتنصركم قريظة 
وسلقازكم من غطفات: 

وهناك عادت لليهود ثقتهم ‏ واستقر رأهم على المنارأق وطمع رئيسهم حي ابن 
أخطب» فيما قاله رأس المنافقين» فبعث إلى رسول الله يكل يقول: إنا لا نخرج من 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص: 08307. 
زفق ذكر البخاري رحمه الله حديث بني النضير في كتاب المغازي بعد غزوة بدر وعلق عن الزهري 

عن عروة: : كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. 

وأشار كذلك إلى خلاف ابن إسحاق فقال: وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد (9/ 85 78) 
فتح الباري . 

قال ابن القيم :وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر 


وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت بعد بدر بستة 
أشهر هي غزوة بني قينقاع» وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية. زاد المعاد (594/5؟). 


) 4 صحابيات حول الرسول وَل 


ديارنا» فاصنع ما بدا لك. 

فلما بلغ رسول الله يك جواب حبي بن أخطب كبّر وكبّر أصحابه» ثم نمض لمناجزة 
القوم؛ فاستعمل على المديئة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل 
اللواء» فلما انتهى إل فرض عليهم الحصار. 

عولما | 0 إلى 0 لقي عليها وي بالنبل والحجارة» وكانت 

واعتزلتهم قريظة» عاب ميال ار ا فلم يحاول أحد 
أن يسوق لهم خيرّاء أو يدفع عنهم ضرأ ولهذا شبّه سبحانه وتعالى قصتهم. وجعل 
مثلهم :ف كََتَلٍ المآ ن إِذْ كَالَ لاضن كف كُلَنَا كَمْرَ َال لانت رق لست يدك إِنّْ َناك 
رت الْعدلمِين 4 [السشر: الآية 1315 . 

ولم يطل الحصار - فقد دام ست ليال فقط وقيل: خمس عشرة ليلة - حتى قذف الله 
في قلوبهم الرعب» فاندحروا وتبيئوا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول الله 
ك: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرارهم» وأن 

فنزلوا على ذلك. وخربوا بيوتهم بأيديهم» ليحملوا الأبواب والشبابيك» بل حتى 
لاو ال اكب و ا 
وذهيث طاقة متهم إلى الخامة ال الا ب اا 
وهبء فأحرزا أموالهما. 

وقبض رسول الله وَكاةٍ سلاح ب: بني النضير» ٠‏ واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم 
فوجد من السلاح خمسين درعاء وخمسين بيضة» وثلاثماثة يوحي 


مؤامرة حقيرة 
ولما اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب (الخندق) وأرادوا أن يبيدوا الإسلام 
وأهله. . وكان هناك معاهدة بين النبي يديه ومبود بني قريظة على أن يقفوا في وجه كل 


.0714 الرحيق المختوم (ص‎ )١( 


صحابيات حول الرسول عل ) 0 7 


من أراد يثرب (المدينة). . لكن حُيي بن أخطب (والد صفية) ذهب إلى بني قريظة في 
ديارهم» فقال: قد جتتكم بعر الدهرء جئتكم بقريش على سادتهاء وغطفان على قادتهاء 
وأنتم أهل الشوكة والسلاح» فهلم حتى نناجز محمدًا ونفرغ منهء فقال له رئيسهم: بل 
جئتني والله بذل الدهرء جتئتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعد ويبرق» فلم يزل حيبي 
يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصتهء يصيبه ما أصابهم» 
ففعل» ونقضوا عهد رسول الله يكوه وأظهروا سبهء فبلغ رسول الله يَلِ الخبرء فأرسل 
يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهدء فكبر وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين». 
فلما انصرف رسول الله وَكِْدِ إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاءه 
جبريل» فقال: أوضعت السلاح» والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها؟! فائيض بمن 
معك إلى بني قريظة» فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم». وأقذف في قلوبهم 
الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله كَلَهِ على أثره.في موكبه 
من المهاجرين والأنصار”2» وقال لأصحابه: يومئذ: ١لا‏ يصلين أحدكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فبادروا إلى امتثال أمرهء ونمهضوا من فورهم. فأدركتهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرناء فصلوها بعد عشاء الآخرة» وقال 
بعضهم: لم يُرد منا ذلك» وإنما أراد سرعة الخروج» فصلوها في الطريق؛ فلم يعتف 
واحدة من الطائفت. 9009© , 
بحكم الله من قوق سبع سماوات 


فأتاهم رسول الله كَلةِ فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم واشتد 
البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله وَلكَوِّ فاستشاروا (أبا لبابة بن عبد المنذر)» 


.)11/59( أخرجه البخاري (0/ 711) المغازي» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 0797 وفي صلاة الخوف/ باب: صلاة الطالب والمطلوب راكباء ومسلم 
(ل/الاا). 

.)١ "٠ 2319 /"( زاد المعاد‎ )9( 


١:2‏ 2 صحابيات حول الرسول عَيهٍ 


فأشار إليهم أنه الذبح . فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء وبعث رسول الله يِه إلى 
سعد بن معاذ فأني به على حمار عليه إكاف من ليف قد حُمل عليه وحَنفٌ به قومهء 
وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت» فلم يرجع إليهم 
شيئًا ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي أن لا 
يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله يكْدِ «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه؛ . قال عمر: سيدنا الله. قال «أنزلوه» فأنزلوه. قال رسول الله يك «احكم 
فيهم». قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم وتقسم أموالهم» 
فقال رسول الله ملو «لقد حكمت فيهم بحكم الله 5 وحكم رسوله كله ؛ وفي بني 
ا ل 
وهم لصب هريما تقتلوت ميرت وبا © وأوركك أنصبم وديترشم وأموطم وَأَنسًا لَه 
ل كانت أنه عل ككل شَىْء هديرا 06 [الأحزاب : 100-15 , 

وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف» فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع . . . كانوا قد جمعوا لإيادة المسلمين ألمًا وخمسمائة سيف» وألفين من 
الرماح» وثلائمائة درع» وخمسمائة ترس وجحفة» حصل عليها المسلمون بعد فتح 
ديارهم . 

وأمر رسول الله كلو فخبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة بني النجارء 
وخفرت لهم خنادق في سوق المدينة» ثم أمر بهم فجعل يذهب مهم إلى الخنادق 
أرسالاً» وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم . فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم 
كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا ؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون» أما ترون الداعي لا 
ينزع ؟ والذاهب منكم لا يرجع ؟ هو والله القتل. وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» 
فضربت أعناقهم . 


مقتل أبيها 
وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة» الذين كانوا نقضوا الميثاق المؤكدء 
وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم - 


وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة 


صحابيات حول الرسول وَل 5 ر> 


أخطب والد صفية أم المؤمنين يها كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان؛ وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره 
على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب» فلما أتي به - وعليه حلة قد شقها من كل 
ناحية بقدر أنملة لعلا يسلبها - مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» قال لرسول الله كَل أما 
والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس» لا 
بأس بأمر الله» كتاب. وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت 
ا 
غزوة خيبر 

لما اطمأن رسول الله يليه من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة» وأمن منه أمنًا باتا بعد 
الهدنة» أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الأمن 
والسلام» ويسود الهدوء في المنطقة» ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل 
إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. 

ولما كانت خيبر هى وكرة الدس والتآمرء ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» .كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولا. 

أما كون خيبر بهذه الصفة» فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حرَّبوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين - 
الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من 
الأحزاب - وكانوا هم أنفسهم يبيئون للقتال» فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن 
متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي كك وغزار ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث 
زارم» ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإثما أبطأوا 
في القيام عهذا الواجب؟ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهي قريش - كانت 


.)7”57 الرحيق المختوم (ص‎ )١( 


) 3 ( صحابيات حول الرسول وي 
مجامة للمسلمين» فلما انتهت هذه المجاءبة صفا الجو لمحاسية هؤلاء المجرمين» 
واقترب لهم يوم الحساب. 

ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله يَكِةِ في غزوة الحديبية» 


أمر الله تعالى نبيه وك 0 قائلا: #سسيفول 0 إِدَا أَنطَلَثَمْرَ إِك مَمَانِمَ لتَأَعْدُرمَا 
درون عَم ريدُوئت أن مَدَلا َدِلُو كلم أ قل[ يل دل تَالَ ل أننُّ من يت قبل فسَيفوُون 


0 


بل تحسدوة تشذركاً بل 46] ل يتين إلا لآ )4 - 

فلما أراد رسول الله يَكِةٍ الخروج إلى خيبرء وأعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في 
الجهاد» فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة. 

وقد قام المنافقون يعملون لليهودء فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله ب بن أن إلى 
هود خيبر: أن محمدًا قصد قصدكم وتوجه إليكم» فخذوا حذركمء ولا تخافوا منه» فإن 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون» عُزَّل لا سلاح معهم إلا قليل» فلما 
علم ذلك أهل خيبر»ء أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان» 
يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء يبود خيبر» ومظاهرين لهم على المسلمين» وشرطوا 
لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين. 


الجيش الإسلامي يتحررك إلى أسوار خيبر 


بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبًا من خيبر» ولا تشعر 
بهم اليهودء وكان النبي كلةِ إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى يصبح» فلما أصبح صلى 
الفجر بغلس» وركب المسلمون» فخرج أهل خيبر بمساحيهم زمكاتلهم» ولا 
يشعرون؛ بل خرجوا لأرضهمء فلما رأوا الجيش قالوا: محمدء والله محمدء 
والخميس» ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم» فقال النبي كلةِ: «الله أكبرء خربت خيبر» 
الله أكبر خربت خيبرء إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين» 7". 

وكان النبى ككدِ اختار لمعسكره منزلاء فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أنزلكه اللهء أم هو الرأي في الحرب ؟ قال: «بل هو الرأي؛ء فقال: 


.)1750( )84( أحخرجه البخاري (2)791 ومسلم‎ )١( 


صحابيات حول الرسول ود 


يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن نطاة» وجميع مقاتلي خيبر فيهاء وهم 
يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحوالهم» وسهامهم تصل إليناء وسهامنا لا تصل 
إليهمء ولا نأمن من بياتهم» وأيضًا هذا بين النخلات» ومكان غائر» وأرض وخيمة» لو 
أمرت بمكان خالٍ عن هذه المفاسد نتخذه معسكرًا. قال يكلِ: «الرأي ما أشرت». ثم 
تحول إلى مكان آخر. 


ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفواك» فوقف الجيش فقال: «اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» فإنا 
لنسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلهاء 
وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله؛ ”© 


لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسولة 


ويحبه الله ورسوله 


ولما كانت ليلة الدخول قال: «١لأعطين‏ الراية غدًا رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله» فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كَلةِ وكلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: 
«أين علي بن أبي طالب ؟» فقالوا: يا رسول الله هو يتشكى عينيه. قال: «فأرسلوا إليه», 
فأتي بهء فبصق رسول الله يك في عينيه ودعا له فبرئ» كأن لم يكن به وجعء فأعطاه 
الراية» فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ . قال: «انفذ على رسلك. حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن هدي 
الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حُمر النعه290). 
)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة (5/ 2747 والطبراني في الكبير (799/4/) وصححه ابن خزيمة 


)١578/5(‏ والحاكم )557/١(‏ ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (/ )١54‏ والألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص 707). 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (859/7). 

(9) ألخرجه البخاري (1147) ومسلم (8) (58:5).» وأبو داود (5503), 

(4) أخرجه البخاري (؟/ )5١5 . 5٠05‏ المغازي/ باب: غزوة خيبر. 


0 , صحابيات جول الرسول ويه 


موعد مع السعادة 

وشنّ المسلمون هجومهم على الحصون المشيدة فبدأت تتداعى تحت وطأتبا حصنا 
بعل حصن . . وكتب الله النصرة للمسلمين وفتح رسول الله 6 حصون خيبر وكانت 
صفية ويا من بين السبايا - وقد قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق - وكانت في سهم 
الصحابي الجليل دحية الكلبى . 

وتعالوا بنا لنعرف كيف أصبحت صفية أمّا للمؤمنين بعد غزوة خيبر. 
قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس . وقد أخرجوا مواشيهم. وخرجوا بفئوسهم ومكاتلهم 
ومرورهم. فقالوا: محمدء والخميس . 

قال: وقال رسول الله وَكِ: «خربت خيبر ! إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين» 
قال: وهزمهم الله 2# . ووقعت في سهم (دحية) جارية جميلة . فاشتراها رسول الله 
يكدٌ بسبعة أرؤس . ثم دفعها إلى أم سليم تُصنّعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال) وتعتد 
في بيتها. وهي صفية بنت حبي. قال: وجعل رسول الله يد وليمتها التمر والأقط 
والسمن فشبع الناس . قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد.؟ قالوا: إن 
على عَجْرْ البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله كَل 
ودفعنا. قال: فعئرت الناقة العضباء . وندر رسول الله كَل وندرت. فقام فسترها. وقد 
أشرفت النساء. فقلن: أَبِعَدَ الله اليهودية. 

قال: قلت: يا أيا حمزة | أوقع رسول الله يَكَِةَ ؟ قال: إي- والله | لقد وقع”'. 


وفي رواية عن أنس. قال: صارت صفية لدحية في مقسمه. وجعلوا يمدحونها عند 
رسول الله يلد. قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها 
ما أراد. ثم دفعها إلى أمي فقال: «أصلحيها» قال: ثم خرج رسول الله يَكْهِ من خيبر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (87) (1750) كتاب التكاح. 


صحابيات حول الرسول وَل 0 نلق 


حتى إذا جعلها في ظهره نزل. ثم ضرب عليها القبة. فلما أصبح . قال رسول الله وَكِلَِ: 
«من كان عنده فضل زاد فليأتنا به؛ قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق 
حتى جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا. فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس. ويشربون من 
حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله يك 
عليها. قال: فانطلقناء حتى إذا رأينا جُدر المدينة هششنا إليها. فرفعنا مَطِيّنا. ورفع 
رسول الله يك مطيته . قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله يَكِيةِ. قال: فعثرت مطية 
رسول الله يَكةِ. فصّرِع وصّرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. حتى 
قام رسول الله يليه فسترها. قال: فأتيناه فقال: «لم نُضّرا قال: فدخلنا المديئة. فخرج 
جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها”"". 

وفي رواية ثالثة: (... وجمع السبي. فجاءه دحية فقال: يا رسول الله ! أعطني جارية 
من السبي . فقال «اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي . فجاء رجل إلى نبي الله يِل 
فقال: يا نبي الله ! أعطيت دحية» صفية بنت حيي» سيد قريظة والنضير ؟ ما تصلح إلا 
لك . قال: «ادعوه بباه قال: فجاء بها. فلما نظر إليها النبي يلد قال: «خذ جارية من السبي 
غيرها» قال: وأعتقها وتزوجها. 


فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها. . . أعتقها وتزوجها. حتى إذا 
كان بالطريق جهزتها له أم سليم. فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي وَكهْ عروسًا. فقال: 
من كان عنده شيء فليجيء به؛ قال: وبسط نطعًا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط. 
وجعل الرجل يجيء بالتمر. وجعل الرجل يجيء بالسمن. فحاسوا حَيسًا. فكانت 
وليمة رسول الله ه0090 , 


(1) أخرجه مسلم (88) )١150(‏ كتاب النكاح . 

() أخرجه مسلم (844) (1750) كتاب النكاح . 

03 قال الإمام النووي: «قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون 
رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها. 
والثاني: أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن» فلما رأى النبي كك أنه أخذ 
أنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفًا في قومها وجمالا استرجعهاء لأنه لم يأذن فيهاء ورأى في إيقائها 
لدحية مفسدة لتميزه على باقي الجيش» ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها. وكونها بنت سيدهمء 
ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتهاء» وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره» - 


) 43 صحابيات حول الرسول عد 
وعن أنس أن النبي كِِ: أعتق صفية وجعل عتقها ا" 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يه في الذي يعتقى جاريته ثم يتزوجها: دله 
رن 


وما أجمل أن نتدبر سويًا كيف كان الحبيب وَكِةِ رحيمًا متواضعًا يخاطب كل من حوله 


برحمة وحنان ويدع له المجال ليعبر عما يجيش في نفسه ثم يخاطبه بكل رحمة ليزيل 
الشّبه ويُجِلّي الحقائق. . . وهذا هو الذي حدث مع أمنا صفية. 

فعن ابن عمر © قال: 

كان بعيني صفية حخضرة» فقال لها النبي كد «ما هذه الخضرة بعينيك»؟ قالت: قلت 
لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرًا وقع في حجريء فلطمني» وقال: أتريدين 
ملك يثرب ؟ قالت: وما كان أبغض إلىّ من رسول الله كلْةِ قتل أبي وزوجي» فما زال 
يعتذر إليّ وقال: «يا صفية إن أباك أَلَب علي العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من 

[فر4 

عم لا 1 رس 8 حيث يقول: 
لهذ جسم شولك ين شح عرب عد ما عبش ريل عيحكم بالمؤبي 


رو عد م 


وفك حم 26 [التوية : الآية 17848] . 
في بيت النبوة 
وعادت صفية يها مع الحبيب يَلةٍ بعد أن بنى بها في طريق العودة إلى المدينة 
المنورة. . وكانت في قمة السعادة فهي التي لم يخطر يبالها أن تكون واحدة من نساء 


ح- فكان أحذه وَكةِ إياها لنفسه قاطعًا لكل هذه المفاسد المتخوفة» و هذا فعوض 
عنها .. . وقوله في الرواية الأخرى ا رقت ل سه سيا قاف اه رول ال و 
بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله : (وقعت في سهمه) أي : حصلت بالإذن في أخدذ 
جارية' ليوافق باقي الروايات وقوله : (اشتراها) أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطبييًا لقلبه» 
لا أنه جرى عقد بيع وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على 
التنفيل: [مسلم بشرح النرري ”١7/9(‏ » 0)015]. 

0 أخرجه مسلم (85) (1170) كتاب‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (85) (155) كتاب النكا 

(*) قال الهيئمي في المجمع (197177): رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح - وصححه الألباني 
فى السلسلة الصحيحة (71/97). 


صذابيات حول الزسسول كلد ظ 22 


المؤمنين فكيف وهي الآن من أمهات المؤمنين 

سا م 2 

جاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله يكل قخرجت المدينة تستقبل 
رسول الله كَلِهِ عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشرء 
والولدان يغمرهم الفرح» بينما كانت النساء على أسطح المنازل» وقد عمرت 
أفدتين بالسرور. 

أما المنافقون» فقد كانوا في كمدٍ رهيب» يُظهرون غير ما تخفي الصدورء غصّت 
حلاقيمهم بنصر رسول الله يك وفضحهم الله 8 » وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» وكلمة الله هي العليا. 

وكانت النسوة في دور النبي كك يتأهبن لاستقبال نبي الإسلام» وحبيب المسلمين 
الذي نصره الله 35 بقلوب سليمة» وعزائم صادقة» ونفوس صافية. 

ويبدو أن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق © قد أخذت الغيرة من نفسها مكانًا 
واسعاء بعد أن جاءها نبأ زواج رسول الله كَل من صفية بنت (حيي) ملك اليهودء تلك 
الشابة الجميلة» ذات السبعة عشر عامًا. 

عن آمنة بنت. قيس الغفارية» قالت: أنا إحدى النساء اللائي زففن صفية يوم دخلت 
على رسول الله وقوه فسمعتها تقول: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على 
رسول الله كط 290 , 

بلغ الركب الميمون المدينة المنورة» وآئر رسول الله كليَهِ ألا يدخل على نسائه 
الطاهرات بصفية الصافية؛ وأحب أن ينزلها في بيت الصحابي النجيب حارثة بن 
النعمان الأنصاري #824 . 

وتسامعت نساء الأنصار بصفية زوج النبي كلو وأم المؤمنين» تلك التي دخلت في 
عداد أمهات المؤمنين الطاهرات» وجئن زرافات ووحدانًا ينظرن إلى جمالها وكمالها!" . 


.)59/5( ابن سعد (59/48؟١) والمستدرك‎ )١( 
.)"05 (؟) نساء أهل البيت (ص‎ 


0" ؛ صحابيات حول الرسول ميد 
الكريمة صاحبة القلب الرقيق 

ولما انتقلت صفية كبا إلى دور النبي يل كانت تحمل كل الخير لأخواتها (أمهات 
المؤمنين) - رضى الله عنهن - فقد بدأت بتقديم الهدايا لهن ولكنها بدأت بريحانة 
رسول الله طَْةٍ (ابنته فاطمة) وها فقدمت لها هدية غالية. 

وعن ابن المسيب» قال: قدمت صفية» وفي أذنيها خرصة من ذهب» فوهبت لفاطمة 
منة )2 ولنساء ني 47 

ويالها من أم لبيبة عاقلة علمت كيف أن الهدية لها موقع وأثر عظيم في قلوب الناس 
من حولها فقد قال يل «تادوا تحابوا»'2. 

ولكنها مع ذلك كانت تشعر بغربة شديدة لأن أزواج النبي يِه الطاهرات لا يستطعن 
أن ينسين أصلها وأنها كانت في يوم من الأيام ببودية ولكن الله أعزها وأكرمها بنعمة 
الإسلام. 


إنك لابنة نبي ... 


عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فبكتء» فدخل عليها النبي 
كد وهى تبكىء فقال: «ما يبكيك» ؟ فقالت: قالت لى حفصة إنى بنت يبودي» فقال 
النبى كَكِلْةِ: «إنك لابنة نبى» وإن عمك لنبى» وإنك لتحت نبيء ففيم نفخر عليك ؟» ثم قال: 


«اتقى الله يا حفصة» © 


بل وحدث ذات مرة أن قامت عائشة ؤَيكًا وعيّرت صفية ا بأنها قصيرة فلم 
)١(‏ رواه ابن سعد )١77/8(‏ وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات. 
والخرصة: جمع خرص: وهو الحلقة الصغيرة من الذهب وهو من لي الأذن. 


(9) رواه أبو يعلى عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع (07005. 
(6) روأه أحمد ("/ )١6‏ والترمذي (845") وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح . 


صحابيات حول الرسول وله ) 3 1 2 


يرض النبي كيد منها ذلك ولم يقره. 

عن عائشة» قالت: قلت للنبى كَللةِ: حسبك من صفية كذا وكذا - تعنى: قصيرة - 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزْجت بماء البحر لمزجته» 2"0. 

بل وحدث شيء قريب من ذلك من زينب بنت جحش فَبقكَا فغضب النبي وَكْةِ لذلك 
وعتب عليها حيئا من الدهر. 

عن صفية بنت حُيي: أن النبي كَلِْهِ حجّ بنسائه» فبرك بصفية جملها؛ فبكت» وجاء 
رسول الله كَل لما أخبروه» فجعل يمسح دموعها بيده وهي تبكي » وهو ينهاهاء فنزل 
رسول الله يه بالناس؛ فلما كان عند الرواحء قال لزينب بنت جحش: «أفقري أختك 
ججلا» - وكانت من أكثرهن ظهرًا - فقالت: أنا أفقر مبوديتك! 


فخضب لل فلم يكلمهاء حتى رجع إلى المدينة» ومحرم وصفر؛ فلم يآتهاء ولم 
يقسم لهاء ويئست منه. 

فلما كان ربيع الأول دخل عليها؛ فلما رأتهء قالت:يا رسول اللهء ما أصنع ؟ قال: 
وكانت لها جارية تخبتها من رسول الله» فقالت: هي لك . 

قال: فمشى النبي عط إلى سريرهاء» وكان قل رفع فوضعه بيذه» ورضي عن 
أله 059 

وهذا درس عظيم للأمة المسلمة لنعلم جميعًا أن الغيرة بين النساء جبلّة لا تنفك أبذًا 
عن واحدة منهن . . . فإذا كان هذا هو حال أمهات المؤمنين - رضى الله عنهن - فكيف 
بمن دونمن ٠.‏ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع )0١5٠(‏ وصحيح سئن أبي داود 
١ 480(‏ غ). 


(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (777/3 » 78 7) وشميسة أو سمية لا تعرف» وبقية رجاله ثقات» 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١707/ . ١77/4(‏ من طريق عفان بن مسلمء عن حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت» عن شميسة عن عائشة بنحوهء وقوله: أفقري أختك» أي: أعيريها إياه 
للركوب» ومنه حديث جابر أنه اشترى منه بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة» مأخوذ من ركوب 
فقار الظهرء وهو خرزاتهء والواحدة فقارة. 


صحابيات حول الرسول ويه 


والله إنها لصادقة 


إذا كان الإنسان سليم الفطرة» نقي السريرة» فإنه يتكلم بلهجة صادقة لا تعرف إلى 
المكر سبيلاء ولا يعرف المكر لها طريقاء ولذا فإن هذه الصمات تكسب صاحبها 
احترام الناس جميعًا. 

ومن هنا كانت أم المؤمنين صفية عَيكها ذات سريرة صافية» وعلانية نقية» فقد أحبت 
رسول الله يَككِقِ وصدقت في حبها لله 34 » فجاءت تصرفاتها نابعة من معين الصدق» 
ومعين الوفاء» مما جعلها متفردة في بعض المواقف العطرة التي تنفح سيرتها بعطر 
معطارء وشهد رسول الله يَكةٍ لأمنا صفية بالصدق بعد أن أقسم على ذلك”". 

عن زيد بن أسلم: أن نبي الله في وجعه الذي تُوفي فيه» قالت صفية بنت حبي: والله 
يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه؛ فأبصرهن . فقال: «مضمضن». 
قلن: من أي شيء ؟ قال: «من تغامزكن بهاء والله إنبا لصادقة»”". 

فيا لها من منقبة عظيمة لأم المؤمنين (صفية) أن يشهد لها الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى يل بأنها صادقة بل ويقسم بالله على ذلك. 

على رسلكما إنها صفية 

وها هو موقف عظيم يوضح مكانة صفية يها في قلب النبي يِه ويوضح أيضا مدى 
شفقة النبي و ورحمته بأمته . 

عن صفية بنت حبي» قالت: كان النبي كَكِِ معتكفّاء فأتيته أزوره ليلاء فحدثته. ثم 
قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبنئ»؛ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من 
الأنصارء فلما رأيا النبي يَلْةِ أسرعاء فقال النبي تكد «على رسلكماء إنها صفية بنت 
حيي». فقالا: سبحان الله؛» يا رسول الله ! 


قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وأني خشيت أن يقذف في قلويكما شرًاا 


(0) نساء أهل البيت (ص 08"). 
0 أخرجه ابن سعد )١18/4(‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


صحابيات حول الرسول يله 6309 


أو قال: «شيعًا) 220010 , 


شت اهل ها “ات 


وكانت صفية ميا تجتهد في طاعة الله لتستدرك ما فات من عمرها فقد كانت تتمنى 
أنه لو كانت أسلمت مع أول لحظة بُعث فيها الحبيب محمد يَللِةِ لتغتنم كل لحظة في 
طاعة الله وفي جوار رسوله كَِ. 

ومن أجل ذلك كانت لا تترك لحظة من عمرها تمر إلا في طاعة الله. . وكان ثربها 
من النبي وَل يجعلها تتعلم على يديه كل ما ينفعها في دينها ودنياها فكانت تنهل من النبع 
والمعين الصافي مباشرة فأخذت من أخلاق النبي يك وهديه ورحمته وبصيرته وعلمه. . 
بل وجلست تحفظ الكثير والكثير من كتاب الله وراحت تنقل سنة النبي كك إلى النساء 
من حولها عملا بقول الله : 8 «إرَادَكْرََ ما سمل في بتكن مِنْ اين لَه كمد 
إِنَّ أ 21 لَه كات لَطِيهًا حيرا 4 [الأحرّاب: الآية 64 ٠‏ 


فراق» مؤلم 
ومرت الأيام الجميلة مسرعة فقد كانت صفية ها تعيش مع النبي كه في جنة الدنيا 
التي يحفها الإيمان من كل جوانبها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5؟) )١١09/5(‏ كتاب السلام. 


(؟) قال الإمام النووي: الحديث فيه فوائد. منها بيان كمال شفقته يَكِكِ على أمته ومراعاته لمصالحهم 
وصيانة قلوبهم وجوارحهم» وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ ؛ فخاف يلي أن يلقي الشيطان في قلومبما 
فيهلكا؛ ؛ فإن ظن السوء ء بالأنبياء كفر بالإجماع » والكبائر غير جائزة عليهم» وفيه أن من ظن شيئا 
من نحو هذا بالنبي يله كفرء وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار؛ وأنه لا 
0 لكن يكره الكتار فين الس علدا يحتنوا ناد كرت اريف إلى اوقلع أو 
0 وطلب البحاذية» والاعتذار بالأعذار لمعه ل يه 
مما هو حق2 وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء»ء وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد 
سوا ا ل رو ناي اي ا بد وشره م 
00 (1/*” : 054]. 


) 3 ( صحابيات حول الرسول َي 
ولكن دوام الحال من المحال فقد جاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت النبي 


يككيهٌ فحزنت (صفية) عليه حزنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبها ولكن صبرت واحتسبت النبي 
كهْ عند الله لتفوز بأجر وثواب الصابرات. 
والله يحب المحسنين 

وبعد وفاة الحبيب يَلنَةِ ظلت صفية عَيِها على العهد قائمة صائمة عابدة لله 
ين ... وكان أبو بكر #84 يعرف قدرها ومكانتها السامية العالية... ولما توفي 
أبو بكر وتولى عمر الخلافة كان أيضًا يعرف فضلها ومنزلتها العالية. 

وها هو موقف عظيم من مواقفها التي توضح كيف أنها كانت رحيمة بكل من حولها 
بل وتحمل الخير في قلبها لكل الناس. 

قال أبو عمر عبد البر: روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب» فقالت: إن صفية 
تحب السبت» وتصل اليهود. فبعث عمر يسألها. فقالت: أما السبت» فلم أحبه منذ 
أبدلني الله به الجمعة؛ ؛ وأما اليهودء فإن لي فيهم رحمّاء فأنا 0 ثم قالت للجارية: ما 
حملك على ما صنعت ؟ قالت: الشيطان» قالت: فاذهبي فأنت حرة 

لقد كانت 25م تستطيع أن تنتقم لنفسها ولكنها تعلمت العفو عند المقدرة من 

ولقد أثنى الله على عباده المتقين بقوله :أرَالحَطِيينَ الْمَيْط وَاَلْمَافِينَ عَنِ لابين أله 
يِب مين 46 [آل عِمرّان: الآية 1175 ٠‏ 


موقفها الجليل مع عثماة فق 
وفى حياة الخليفة عثمان بن عفان - عليه سحائب الرضوان - كان لأمنا صفية 
ينها 2 موقف وضيء يشير إلى فضلها ومعرفتها مكانة عثمان #2 . 
ورد ما يؤيد هذاء عن كنانة مولى أمنا صفية أنه قال: كنت أقود بصفية لتردّ عن عثمان» فلقيها 
الأشتر”"': فضرب وجه بغلتها حتى مالت: فقالت: ردّني لا يفضحني هذا. قال: ثم 
)١(‏ الاستيعاب (9/ 18). 


(؟) الأشتر: هو مالك بن الحارث النخعي» كان على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام سيدنا 
عثمان بن عفان 2© . 


صحابيات حول الرسول وه هقنة 


وضعت لخشبًا بين منزلهاء ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام”'". 

وبهذا التصرف الكريمء عبّرت أم المؤمنين صفية عن عدم رضاها عن الذين ظلموا 
سيدنا عثمان» وضيقوا عليه» ومنعوا عنه الطعام والماء؛ فرأت من واجبها أن تكون خير 
معوان لذي النورين عثمان» كما عبرت عن سعة أفقهاء وكمال عقلها الذي كانت تزن به 
الأمورء ولذلك وصفها ابن الأثيره والنووي - رحمهما الله - بقولهما: كانت عاقلة من 
عقلاء النساء”'"2. وأثنى عليها الحافظ ابن كثير ككُدْكُ فقال: كانت من سيدات النساء 
عبادة» وورعاء ع وبرّاء وصدقةء يها وأرضاها””". 


وحان وقت الرحيل 

وعاشت أمنا صفية يها بعد وفاة الحبيب يَكِةِ قرابة أربعين سنة كانت كلها فى طاعة 
الله ييخ ما بين صلاة وصيام وصدقة وعلم ودعوة إلى الله . 1 

ولقد حضرت عصر الخلفاء الراشدين من أوله لآخره وعاشت أحداث ليجات 
الإسلامية شرثًا وغربًا ورأت كل ما أخبر عنه الحبيب يكِةِ من النصر والتمكين للمسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها. 

وفي سنة خمسين من الهجرة نامت أمنا صفية 5ه على فراش الموت لتلقى ر 
راضية مرضية بعد أن مات الحبيب يك وهو راض عنها. 

وماتت كيكا لتكون مثالاً وقدوة لكل مسلمة إلى يوم القيامة . 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


)١(‏ عن الإصابة (7759/5) بتصرف يسير. وانظر: طبقات ابن سعد (8/4؟1١)‏ وسير أعلام النبلاء 
1937/6 وقال الأرناؤوط : ورجاله ثقات. 


() أسد الغابة )١789/5(‏ وبهذيب الأسماء واللغات (7/ 0744 . 
0 البداية والنهاية لابن كثير (55/8). 


) 1 ( صحابيات حول الرسول وه 
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(أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم) 


ومازلنا نتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع العقد الفريد الذي يضم أطهر وأعظم نساء الكون 
كله - زوجات الحبيب وله . 

وها نحن اليوم على موعدٍ مع شمس بزغ نجمها في سماء الإيمان فأرسلت الدفء 
والنور على قلب المؤمنات» فكانت قدوة في الإيمان والتقوى لكل من أرادت أن تسلك 
سبيل النجاة . 

إننا على موعدٍ مع أمنا الغالية: ميمونة بنت الحارث الهلالية. . . تلكم الدرة النفيسة 
التي دخلت البيت النبوي الطاهر الكريم. 


الأصل الزكي 

وقبل أن نتعايش مع سيرتها العطرة فتعالوا بنا لتقف وقفة مباركة مع هذا الأصل الزكي 
الذي أحاط به المجد من كل أطرافه. 

فأما زوجها فهو سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين محمد ابن 
عبد الله يَِيْةِ .. . وحسبّها أنها زوجة رسول الله كَك. 

وأما أختها فهي أم الفضل بنت الحارث زوج العباس - عم النبي يك الذي كان يمنع 
الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب ويكسو العاري ويطعم الجائع. 

وهي خالة عبد الله بن عباس © حبر الأمة وترجمان القرآن الذي ملا الدنيا علمًا 
وفقها. 

وهي أيضًا خالة سيف الله المسلول - خالد بن الوليد #82 - الذي سطّر على جبين 
التاريخ صفحات من النور لا ينساها الكون كله على مدار العصور والأزمان. . . فلقد 


صحابيات حول الرسول عَيدِ 


قال عنه الحبيب يليد «خالد بن الوليد سيف الله سلّه الله على المشركين»7©. 
أكرم الناس أصهارا 


بل كان يقال لوالدة (ميمونة) العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارًا: ميمونة زوج النبي 
ييه والعباس تزوج أختها شقيقتها لبابة وحمزة تزوج أختها سلمى وجعفر بن أبي طالب 
تزوج شقيقتها أسماء ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق ثم تزوجها بعده علي”". 

ترية ن بُ 

الس اساي وه وها يق تمك القرية الشصنة ون 1ن انملك الأميرة المنارد ‏ 
في أي شيء من خطامها الفاني لأنها تعلم يقيئًا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة 
.. وأن موضع قدم المؤمن في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

لذلك كانت من السابقات إلى الدخول في دين الله يك وممن شهد لهن النبي كَل 
بالويمان. 


أمنية غالية 


تزوجها أولاً مسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام ففارقهاء ثم تزوجها بعد ذلك 
أبو رُهم بن عبد العُزى فمات. . . فأحست في قرارة نفسها بأن الله 82# سيرزقها بزوج 
مباركُ يأخذ بيدها إلى جنتي الدنيا والآخرة. ولكن يا ثُرى من يكون هذا الزوج المبارك؟ 
إنها لم يخطر ببالها لحظة واحدة أن تكون أمّا من أمهات المؤمنين وزوجة لسيد الأولين 
والآخرين محمد يكن ولكن الأقدار المباركة جعلتها تقترب شيئًا فشيئًا من هذه الأمنية 
الغالية التي كانت تتمناها أي امرأة مؤمنة في هذا الكون الفسيح. 

فها هو الحبيب يَلْةِ يأتي هو وأصحابه لأداء «ممرة القضاء» فكان هذا الزواج الميمون 
فلقد تزوج النبي كَلِةٍ تلكم المرأة الميمونة «ميمونة بنت الحارث» بعد انصرافه من عمرة 
القضاء. 
)١(‏ رواه ابن عساكر عن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع (7”5509). 
(؟) الإصابة للحافظ ابن حجر .)50٠/8(‏ 


) 2 صحابيات حول الرسول وله 


وتعالوا بنا لنتعايش مع قصة هذا الزواج المبارك. 


عمرة القضاء”'' ... وموعي مع السعادة 


في عمرة القضاء» انساب المهاجرون في دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات 
الحلوة» م كس كر ا موي تو ل 
حركة فيهاء قد خيم عليها السكون» فتبعث الأسى فى النفوس » ولكنهم ألقوا عليها 
نظرات عابرة دون أن تترك أئرًا في قلوبهم الى خترها الأيها نيحف الله ورسرلة.. 
قال م 0 امار باه لوا بعر دو لفقم ام افيا أن 0 قضاء 
د اح يه فكانت عدج هم ألفين سوى التشناء سات 
واستخلف على المدينة عويف أبا رهم الغفاري» وساق ستين بدنة وجعل عليها 
ناجية بن جندب الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي الخلبداء ولبّىء وليّى المسلمون 
وضع الأداة كلها: الحجف. والمجان» 5 والرماح» وتتخينة ود نري 
الأنصاري في مائتي رجل» ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب”". 
وكان رسول الله يليه عند الدخول راكبا على ناقته القصواء» والمسلمون متوشحو 
وخرج المشركون إلى جبل قعيقان - الجبل الذي في شمال الكعبة - ليروا المسلمين 
وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حُمى يثرب» فأمر النبي يكو أصحابه 
أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ©» وإنما أمرهم بذلك ليُّري المشركين قوته ”© 
غ20 سُميت هذه العمرة» بعمرة المقضاء» لأنها كانت عن عمرة الحديبية » أو لأمها وقعت حسب 
المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. 
والوجه الثاني الذي رجحه المحققون كابن 3 قيم الجوزية في «زاد المعاد» وابن حجر في «فتح 
الباري؟ وهذه العمرة تسمى بأربعة كم الحافظ ابن حجر في الفتح -: القضاء 
والقضية» والقصاص » والصلح. 
(9) فتح الباري (0/ .07٠١‏ 
(*) زاد المعاد (؟/ .)١01١‏ 
(4) أخرجه البخاري »)١7017(‏ مسلم (5840) .)١753(‏ 
(0) أخرجه البخاري )118/١(‏ ومسلم (517/1). 


صحابيات حول الرسول كَل 


اع مس حت ل اي او 
ينظرون إليه - فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنهء ثم طاف. وطاف المسلمون» 
ا ا وسوك اللي علق قز مو سا بالعيقت: 

خَنُوا بني الكفار عن سبيله تخلُوا فكل الخير في رسوله 

كد ابول ال حيمين لت تتربكه في صحف تتلى على رسوله 

يارب إنسي مؤمسن بسقسيسلسه إنضي رامت الحق في قبوله 

بأن خير القثكل في سبيله اليوم نضريكم على تنزيله 

ضربًا يُزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله"'"'' 


تقول الشعر ؟ فقال له النبي يَكِِ: اخل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح النبل» *". 

كان المسلمون المهاجرون وهم في المدينة المنورة» يستشعرون شوقًا عنيمًا إلى مكة 
أم القرىء» وكانت أعر أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأن يروا أقربائهم . وأن يرووا ظمأهم 
من ماء زمزمء وأن يطوفوا بالبيت العتيق» فإذا بآمالهم كلها تتحقق» وها هم اليوم 

وَرَمَلَ رسول الله كج والمسلمون ثلاثة أشواط» فلما رآهم المشركون.ء قالوا: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قل وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا3". 

ولما فرع من الطواف سعى بين الصِما والمروة» فلما فرغ من السعي» وقد وقفب 
الهدي عند المروة» قال: «هذا المنحر. وكل فجاج مكة منحراء فنحر عند المروة وحلق 
. هناك؛ وكذلك فعل المسلمونء ثم بعث ناسًا إلى يأجج فيقيموا على السلاح» ويأتي 
الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا. 

وأقام رسول الله يك بمكة ثلاناء 5-7 اليوم الرابع أتوا عليّاء فقالوا: قل 


(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (814/7) عن ابن إسحاق»: حدثني عبد الله بن أبي بكر مرساٌ 
بنحوف ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس - كما قال الحافظ في «الفعم» (0/ 
0 ) وانظر ما بعده. 

(؟) رواه الترمذي (5801).» والنسائي(0/ ©27١7‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل (١؟25.‏ 

() أخرجه مسلم .)5١7/١(‏ 


صحابيات جول الرسول كله 


وفي هذه العمرة تزوج النبي كلد بميمونة بنت الحارث العامرية. وكان رسول الله علد 
قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة» فجعلت أمرها إلى 
العباس» وكانت أختها أم الفضل تحته؛ فزوّجها إياه؛ فلما خرج من مكة خلف أبا رافع 
ليحمل ميمونة إليه حين يمشي» فبنى بها بسرف05", 

و ان قال: دخلت على صفية ينت شيبة» عجوز كبيرة» فسألتها: 
أتزوج النبي وَل ميمونة» وهو مُحرم» قالت: لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان 9" , 

وعن يزيد بن الأصمء قال: خطبهاء وهو حلال» وبنى بهاء وهو حلال©2). 


عن أبي رافع: أن رسول الله يَكَِهِ تزوج ديفوة تخلالا» بوكدظ الرسول بيديها 9 


وعن ابن عباس قال: إن النبي كلد تزوجها وهو 0 


قال الإمام الذهبي: وبعض من رأى صحة خبر ابن عباس» عد الجواز خاصًا بالنبي 
يك. وجوّد هذا الباب ابن سعدء ثم قال: أخبرنا أبو نُعيم: حدثنا جعفر بن يُرقان» عن 
ميمون» قال: كنت جالسًا عند عطاء» فجاءه رجلٌ فقال: هل يتزوج المحرم ؟ قال: ما 
حرم الله التكاح منذ أحله. فقلت: إن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ - وميمون يومئذ 
على الجزيرة -: أن سل يزيد بن الأصم: أكان تزوج رسول الله ول (يوم تزوج) ميمونة 


.)١67 راد المعاد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14177) ومسلم .)١51١(‏ 

() أخرجه ابن سعد (177/4) وقال الأرناؤوط: ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه مسلم )١51١(‏ النكاح/ باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. 

(0) رواه أحمد (97/5") والترمذي (841) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 

(7) أخرجه ابن سعد (8/ )١750‏ والبخاري (55/4) والنسائي (0/ .)١97‏ 

(0) قال بعض أهل العلم (ومنهم الزهري) أن ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها للنبي كَل 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (405/5): وقد كي عن ابن عباس أن التي وهبت نفسها له 
ميمونة بنت الحارث» وعن الشعبي : أنها زينب بنت خزيمة . والأول: أصح. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (8/ 4 :)5١‏ ومنهن (يعني الموهوبات) زينب بنت خزيمة» 
جاء عن الشعبي» وليس بثابت» وقال: وعند ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس قال: 
التي وهبت نفسها للنبي وكل. هي ميمونة بنت الحارث» قال: وهذا منقطع » وقال: وأورده من 
وجه اخر مرسل » وإسنادم ضعيف:» ا.ه. 
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حلالا أو حرامًا ؟ فقال يزيد تزوجها وهو حلال . وكانت ميمونة عخالة ديا" 
في رحاب بيت النبوة 

وبعد أن تم هذا الزواج الميمون المبارك دخلت ميمونة غَيككَا بيت النبوة لتكون أما 
من أمهات المؤمنين. . . ويا له من شرفٍ ما بعده شرف. 

دخلت ميمونة أم المؤمنين المدينة المنورة فأحست بسعادة لا تعادلها سعادة» وكأن 
قليها: عانق كرزاكتالتجوزاء؟ + رعخطة ترخلتها نغقنة السجرة الت أعدها" لها الى 
كلد والتي فاح منها الإيمان فنشر عبيره على الكون كله. 

إنها غرفة وإن كانت بسيطة ومتواضعة إلا أن جدراتها أسست على التقوى. 


وعاشت ميمونة م فى رحاب بيت النبوة فتعلمت بين يدي النبي كَلْدٌ الخير الكثير 


شهادة غالية 

وظلت ميمونة وكا تتعايش بقليها وجوارحها مع بركات الوحي المنزّل على الحبيب 
كِةٌ وتحوله إلى واقع عملي فكانت تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخيرات» حتى شهد 
لها النبي كلِدِ ولأخواتها بالإيمان» ويا لها من شهادة عظيمة خرجت من فم الصادق الذي 

لا ينطق عن الهوى. 
قال ة: ١الأخوات‏ الأربع: ميمونة» وأم الفضل . وسلمى» وأسماء بنت عميس. - أختهن 

زفق 

لأمهن - مؤمنات» 5 

حرصها على إقامة حدود الله يويد 

وكانت يها حريصة كل الحرص على إقامة حدود الله لأنها تعلم يقيئًا أن الحياة 
الطاهرة النظيفة لا تكون إلا في ظل التعايش مع شرع الله فعن يزيد: أن ذا قرابة لميمونة 


() أخرجه ابن سعد (8/ )١15‏ وقال الأرناؤوط: وإسناده صحيح. 
(؟) رواه النسائي والحاكم عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع (717517). 


) طق ( صحابيات حول الرسول ويه 


دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا 
تدخل على أبدَا”2. 
فراق» مؤلم 

وبعد فترة قصيرة من تلك الحياة الإيمانية المباركة نام رسول الله يله على فراش 

وعن أسماء بنت عميس قالت: أول ما اشتكى رسول الله َل في بيت ميمونة» فاشتد 
مرضه حتى أغمى عليه فتشاور نساؤه في لذّه فلدذوى فلما أفاق قال: «ما هذا» فقلنا: هذا 
فعل نساء جئن من ههنا وأشار إلى أرض الحبشة وكانت أسماء بنت عميس فيهن قالوا: 
كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله . قال: إن ذلك لداء ما كان الله ييخ ليقذفني به» 
لا يبقين في البيت أحد إلا يُلَدّ إلا عم رسول الله يَكِ يعني العباس» قالت: لقد التذت 
ميمونة وإنها لصائمة لعزيمة رسول الله كل '". 

وكان النبي يك قد صلى بالناس مغرب هذا اليوم وقرأ بالمرسلات. 

عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي يَكْةْ يقرأ في المغرب بالمرسلات 
عرقًا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله . 

وعند العشاء اشتد عليه يلي المرض بحيث لم يستطع الخروج» وكان وَل قد استأذن 
أزواجه فى أن يُمرض فى بيت عائشة وكا فأذن له. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن عائشة قالت: لما ثقل النبي يَكِهِ واشتد به وجعهء استأذن أزواجه في أن يُمرّض في 

007 ع 
بيتى فأذنٌ له.. : 

وما هي إلا ساعات معدودة حتى فاضت أطهر روح في الدنيا كلها إلى بارتها . 
مات رسول الله يَلِجِ وأظلمت المدينة كلها لموته يَكةِ وحزنت عليه منمونة خحزنًا كاد أن 
() أخرجه ابن سعد (99/8). 


(0) رواه أحمد (5"8/7) وقال الهيثمي في ممجمع الزوائد ورجاله ثتقات - (819/9) مجمع الزوائد. 
واللدود: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. 
)6 أخرجه البخاري (؟9/١7)‏ الأذان - ومسلم (5/ ه١1-/"١)‏ الصلاة. 


صحابيات حول الرسول عله «كنة 


يمزق قلبها ولكنها احتسبته عند الله لتنال أجر وثواب الصابرين. . . وحسيّها أن النبي 
يك مات وهو راض عتها. 
وانتقل الرسول الكريم يك إلى الرفيق الأعلى: وهو راض عن زوجاته الطاهرات» 
وكُنَّ تسعًا. وقد نظم بعض العلماء زوجات النبي كك اللاتي مات عنهن فقال: 
توفي رسول الله عن تسع نسوة- إليهن تثُعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة وميمونة وصفية وجويرية مع سودة ثم زينب 
كذا رملة”'' مع هند”© أيضًا وحفصة ثلاث وستٌ تظمهن نهدت 


رواية حديث النبي عي 
قال الإمام الذهبى عنها: وكانت من سادات النساء روت عدة أحاديث. 


حدّث عنها ابن عباس» وابن أختها الآخر: عبد الله بن شداد بن الهادء وعبيد ابن 
السبّاقء (وعبد الرحمن بن السائب الهلالي) وابن أحتها الرابع: يزيد بن الأصم» 
وكريب مولى ابن عياس »2 ومولاها سليمان بن يسار» وَأخوة: عطاء بن يسار. 


الك 
وكخرون 


وكيف لا تكون بهذه المنزلة الغالية وهي التي عاشت في رحاب بيت النبي كَل واقتبست من 
النبع الصافي مباشرة بغير واسطة فكانت تنهل من هذا الخير الكثير والكثير. 


وحاق وقت الرحيل 


ويعل وقاة الحبيب يلل ظلت ميمونة ها عاكفة على العبادة والصلاة والصيام وقراءة 
القرآن حتى تاقت نفسها إلى لقاء الله فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه -. 

وحانت اللحظة التي تترك فيها الدنيا بكل ما عليها من متاع زائل لتلقى ربها ف 
فنامت على فراش الموت بعد أن عاشت فى رحاب الخلافةٌ الراشدة وكانت تحظى 
باحترام الخلفاء والعلماء وامتدت مها الحياة إلى خلافة معاوية . 


(؟) هند: اسم أم سلمة أم المؤمنين َيه . 
زفوة سير أعلام النبلاء (؟799/5), 


0 ( صحابيات حول الرسول كله 
فعن يزيد بن الأصم قال: تقلت ميمونة زوج النبي يك بمكة وليس عندها أحد من بني 
أخيها فقالت: أخرجوني من مكة فإني لا أموت بهاء إن رسول الله يَكهِ أخبرني: «أني لا 
أموت بمكة» . 
قال: فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله كَكةِ تححتها في 
قال: فماتت فلما وضعناها فى لحدها أخذت ردائى فوضعته تحت خدها فى اللحد 


عن يزيد بن الأصمء قال: دفنًا ميمونة يسَرف في الل التي بنى بها فيها رسول الله 
59 5 و3 

وعن عطاء: توفيت ميمونة بسرف» فخرجت مع ابن عباس إليهاء فقال: إذا رفعتم 
5 5 0 :0 أفوق 
نعشهاء فلا تزلزلوهاء ولا تزعزعوها . 

وتوفيت وها سنة إحدى ولخمسين. 

وهنا تقول أمنا عائشة كَيفكًا فى حقها بعد وفاتها تلك الكلمة الخالدة: «ذهبت والله 
ميمونة... أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم””” . 

وهكذا رحلت أمنا ممونة يها تلحق بحيها وزوجها ونيها كلَِهِ في جناتٍ ونمر في 
مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر. 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


ع 5ك ام 
َك 3 


. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ :)١577( قال الهيثمي في المجمع‎ )١( 

(0) أخرجه ابن سعد .)١5١0 . ١4/8(‏ والحاكم .)7١/5(‏ وصححه وأقره الذهبي. 

إفرف أخرجه ابن سعد )١50/8(‏ من طريق الواقدي. وأخرجه الحاكم جاكرقة من طريق آخرء 
و صبحبححه ١‏ ووافقه الذهبى . 


دق حخرجه ابن سعد سات والحاكم 4 وقال الأرناقؤوط: إستأده حسن . 


صحابيات حول الرسول كَل 2 كت 


فاطمة 


بنت رسول الله كل ؤنلنا 


(أنت سيدة نساء أهل الجنة) 


محمد رسول الله عد 


إن إلقاء الضوء على سيرة فاطمة فَيِكُهَا أمرٌ عسير لكثرة مناقبها وفضائلها وإنني - 
زالقات قفرت ونا اكسيه عدا بقن لديه. .تمن آنا ع لقن الصوه على حياة 
بنت رسول الله كلل ؟!!! ش 

فأحسست أن الكلمات تتوارى خجلا وحياءً. 

إن سيرتها العطرة خير زاد لنسائنا وبناتناء حيث تجعل القلوب المؤمنة تتدفق بنور 
البقين» وتتصل بحبل من الإيمان والتقوى. فهي بنت سيد الأولين والآخرين يَيهِ وأمها 
سئدة انساء العالمين لخديعة ها . 

لكيه يدا سترضاء ومن أن تنذأ فلقه مذ عبيرها أشعاء الكرن سن اننا له ترق 
ماذا نكتب وماذا نترك !!! 

فما أحوجنا - ونحن نتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة - أن نتجرد ونتخلص من 
هموم الدنيا لنعيش تلك اللحظات الغالية في بيت النبوة لنرى الحياة الحقيقية التي عاشها 
النبي كهِ مع أمنا خديجة وابنته فاطمة © . 

فتعالوا لنبدأ تلك الصفحة المباركة مع ريحانة البيت الطاهر.. مع سيدة نساء 
العالمين في زمانها وسيدة نساء أهل الجنة. . مع (فاطمة) التي تطيب القلوب بذكرها. 

وأبدأ تلك السيرة العطرة .هذه الكلمات: : 

المجد يُشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها! 
هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يداني في الفخار أباها ؟ 
هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هُداها 
هو رحمة للعالمين. وكعبة الآ مال في الدنيا. وفى أخراها 


) له ( صحابيات حول الرسول عي 


من أيقظ الفطر النيام بروحه 
وأعاد تاريخ الحياة جديدة 


ولزوج شاطمة بسسورة «هل أتى) 


وكأنه بعد البلى أحياها 


مثل العرائس فى جديد خلاها 
تأ اح يفوق الشمس عند ضحاها 


أسدٌ بحصن الله يرمي المشكلات لح ار ادا 
إيوانه كوحٌ. وكنز ثراكه معيتف #«قزا مسسعفة ناكا 
في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيّرات سواها 
فأمير قافلة الجهاد وقطب دا ثرة الوئام والاتحاد ابناها 
هي أسسوة للأسهات وقدوةٌ يترسم الفخر المنير خخطاها 


أمسى تفرقها يحل غراها 
ترك الخلانة ثم أصبح في الديار إمام ألفتها وخحسن غلاها 


وحسينُ في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها!'') 
ميلاد ونشأة مباركة 

وُلدت فاطمة فيا في أم القرى وقريش تجدد بناء الكعية وكان ذلك قبل بعثة الحبيب 
كه بخمس سنين. . . ففرح النبي يَكدِ بها فرحًا عظيمًا وأحسٌ من أول لحظة يأنها 
ستكون فتاة مباركة فسمّاها فاطمة وكانت أشد بئناته شبها به عله . 

ونشأت فاطمة في أعظم وأطهر بيت في الكون كله - إنه بيت الحبيب يك - الذي 
ملأه الله إيمانًا وبركة وصنعه على عينه. 

فكانت فاطمة تنهل من معين النبوة الصافي وكانت أمها خديجة وكا تغمرها بحبها 
| وحنانها ولذلك لم تسترضع لها - كعادة العرب وقتها - بل أرضعتها هي بنفسها. . 
ارقت فاطمة من خديجة الحلم والحياء والمروءة والطهر والعفاف والحكمة 5 
وحسن الخلق وكل الصضتفات الحميدة» نات أطيت وأفقتل شأة . :فامها خديسة 
يها سيدة نساء العالمين وأبوها سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عله . 


أم أبيها 
على مائدة التقى والطهرء فتحت فاطمة عينهاء ونشأت على أتقى التقىء بين 


للك عن شعر المفكر الإسلامى/ محمد إقبال . 


صحابيات حول الرسول وله 


الصلوات والتسبيحات التي تنبعث من فم أبيها وأمهاء وهذا كان له كبير الأثر في تكوين 
شخصيتها الفريدة بين نساء أهل البيت - رضى الله عنهن - إذ كانت الزهراء الوحيدة - 
تقريبا - في بيت أبويهاء حيث تزوجت كبرى أخواتها زينب». ثم رقيةء ولم تبق إلا 
أم كلثوم التي تكبرها بقليل. 

في رَبى رياض قلبين كبيرين ؛ قلب أبيهاء وقلب أمهاء نعمت فاطمة الْزهراء 
بحنائهما» وقطفت من رهر رياضهما الحب والعطف والرحمة» فحظيت بالحنان 
منهماء لكونمها أصغر الذرية الطاهرة فى البيت المحمدي. 

وفي جنة أبويهاء تبوأت الزهراء مكانًا عليّاء فتعلمت منهما ما لم تتعلمه فتاة في مكة 
أو غيرها. . . تعلمت آيات من الذكر الحكيمء . .. كان الوحي الأمين هبط بها ندية 
على الرسول الأمين محمد يَكِل. 

ففى مهد الإيمان نشأت الزهراء نشأة جد واعتكاف؛ نشأة وقار وحياء» فكانت ساكنة 
النفس ء قوية القلب» صافية السريرةء لا تعرف إلا الإيمان يعرفها إلى الإيمان. 
ومكانة لا تباري. ا لا يجاري؛ جمعت إلى عراقة 58 ا المحتد 39 
الصفاتء وجميل المحاسن» فغدت منفردة بين بنات قومهاء بل بنات الدنيا بأسرها. 

بعد وفاة خديجة أم الزهراء» كانت الزهراء تنهض بأعباء البيت النبويء وترعى أباها 
الكريم» وتفيض عليه من عطفها وحبهاء حي هاما اكات وشرله للد كك بام الي 
أو أم أبيها( , 


في رحاب المكارم 


وقبل أن ندخل بستان الزهراء كا الذي فاح عبيره فملاً الكون كله بعطر الإيمان 
والحياء. . . تعالوا بنا لنعيش لحظة في ظل المكارم التي اكتنفتها من كل جانب. 
* فأبوها هو سيد الأولين والآخرين الذي خلقه الله ليكون رحمة للعالمين. . 


.)0854 نساء أهل البيت (ص م اء‎ )١( 


) ع ( صحابيات حول الرسول عَيدِ 


* وأمها سيدة نساء العالمين خديجة ميا وهي أول من أسلمت من النساء وهي التي 
جاءها جبريل ظَليءةٍ ليبلغها السلام من عند السلام - جل جلاله - وهي التي بشّرها 

#وفاطمة نفسها هي سيدة نساء العالمين في زماتها. 

#وولداها (الحسن والحسين) #ظ سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا رسول الله يله . 

* وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4© الذي يحب الله ورسوله كك 
ويحبه الله ورسوله يَك. . الذي قال له النبي يك «أنت مني وأنا منك»”23. . وقال له طَللِلِ: 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي»”"2. 

* وعمها سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله يكهِ - حمزة بن عبد المطلب 
. ا 0 0 
ويُعطي في النوائب ويطعم الجائع. 

* وابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب #4 السيد الشهيد الكبير الشأن علم 
المجاهدين الذي يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. 

ولو استطردنا في الكلام عن المكارم التي أحاطت بها لم نستطع أن نذكرها كلها. . 
فيا تُرى من التي جمع الله لها تلك المكارم ؟!!!. 

من السابقات 


لقد كانت أرض الجزيرة تموج في الكفر موجًا وكانت فاطمة وها ترى ما كان 
الناس يفعلونه من عبادة الأصنام وغير ذلك من أفعال الجاهلية لكنها في الوقت ذاته 
كانت ترى أباها وَكةِ لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرًا قط فكانت تتعايش بقلبها 
في معين الفضائل والأخلاقيات العذبة الرقراقة التي كانت كنات ابل كلدم أبيها 
وأمها. 

فلما أذن الله بأن تُشرق شمس الهداية على أزض الجزيرة وأرسل جبريل 2 إلى 


.)271/15( أخرجه البخاري (551؟1) والترمذي‎ )١( 
.)51084( ومسلم‎ )44١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


صحابيات حول الرسول كله > 


الحبيب يَلةِ بالقرآن الذي فيه سعادة البشرية كلها. . . وكانت أمها خديجة 2©ها أول من 
أسلمت . ش 

وأسلمت فاطمة وأخواتها - ل الله عنهن - فكان لهن السبق إلى الإيمان بالله 
وبرسول الله يلك ْ 

يقول الإمام الزرقاني: 

والحاصل أنه لا يحتاج للنص على سبقهن إلى الإسلام» لنشأتهن بين أحضان أصدق 
وأكرم 059 وأفضل وأحنى أمومة؛ يأخذن عن أبيهن أكرم المكارم» وعن أمهن حصائل 
العقل الذي لا يوزن به عقل امرأة في السابقين ولا في اللاحقين. 


صبر الحبيب كَلِةِ على إيذاء المشركين 


قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله 
ع ومن أسلم معه منهم) فأغروا برسول الله د سفهاءهم ؛ فكذبوه واذوه ورموه 
بالشعر والسحر والكهانة والجنون. . . ورسول الله يك مُظهر لأمر الله لا يستخفى به 
مباد لهم بما يكرهون: من عيب دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إياهم على كفرهه”» 

ولقد تعرض النبي كَةِ كثيرًا لأذى قريش ْ 

فعن علي بن أبي طالب» قال:* «لقد رأيت رسول ل عد وأخلذته فريش » فذا 
تخأة 0 وهذا يتلتله0©, وهم يقولون: أنت الذي جعلت الالة إلها واحدًا ؟ِ قال: فوالله 
ما دنا منا أحد إلا أبو بكرء يضرب هذاء ويجبأ هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم ! 
#«أنْفْملُونَ رَمَلًا أن يَقُولٌ رف أله وقد آءكُ ِلْينسَتِ من تيك رمر. : الآية 74] © ثم رفع 
(عليٌّ) بردة كانت عليه» فبكى حتى امخضلت لحيته» ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل 
فرعون خيرٌ أم أبو بكر ؟ فسكت القومء» فقال: ألا تجيبوني ؟ فوالله لساعة من أبي بكر 
خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعونء ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن 
إيمانه) 49), 


.)578/١1( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
يجبأه: أي فجأه وبغته.‎ )9( 

() يتلتله: يحركه ويزعزعه من مكانه. 
(14) تاريخ الخلفاء (ص 307”) 


7 2 صحابيات حول الرسول ميد 


وعن عبد الله بن عمر © قال: بينما رسول الله بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة 
ابن أبي معيط»ء فأخذ بمتكب رسول الله يلخ فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديداء 
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه» ودفعه عن النبي و3 : ثم قال أنْفمْلُونَ يملا أن يفول 
9< أنَهُ وقد قد جَآءكم أَلدَسنَتِ مِن ك4 [غافر: | 


دفاعها عن النبي َي 


وكانت ويا تتمنى أن تفدي أبيها رسول الله يك بنفسها بل وبالدنيا كلها . . وتدبروا 
معي هذا المشهد المهيب. فها هو عقبة بن أبي معيط يتعرض مرة أخرى للحبيب كَل 
بالإيذاء ليتقرب إلى زعماء قريش وسادتمم . 

عن عبد الله بن مسعود :#82 أن النبي كَكِْهَ كان يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور”'' بني فلان فيضعه 
على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم”" فجاء به. فنظر حتى سجد النبي كك 
ووضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئاء لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا 
يتشكزن ريغل "ا بمفيع علن بنض» ورسول الله يكلٍ ساجد لا يرفع رأسهء حتى 
جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره”*» فرفع رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث 
مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. 


قال: وكاتوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمّى: «اللهم عليك 


)١(‏ أخرجه اليخاري (855") متاقب الأنصار. 

6 السّلى: الجلدة التي يكرت فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم 2 وأما من الآدميات قالمشيمة» 
وحكى صاحب «المحكم» أنه يقال فيهن أيضًا سلى؛ قاله حجر 4189/1١‏ 

[(6489 وهو عقبة بن أبي مُعَيْط كما عند البخاري (5185)؛ ومسلم .)0١8/1915(‏ 

(4) وفي رواية للبخاري :)57١(‏ «ويميل» يعني: من كثرة الضحك. وعند مسلم :)١7945(‏ 
«فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض». 

(ه) هكذا رواه يوسف عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون أن ابن مسعود حدثه» وقال شعبة عن 
أبي إسحاق : : «فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذت من ظهره ل 
كما عند البخاري (7186): ومسلم(8/11795/ )٠‏ «فأخذته عن ظهره» 
وقال إسرائيل عن أبي إسحاق: الفصكوا بحي فال بضيق إلى عمق من ليتف » فانطلق 
مُنطلق إلى فاطمة عليها السلام - وهي جويرية - فأقبلت تسعى» وثبت النبي كلل ساحدًا حتى 
ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبُهم؛. كما عند البخاري ( ٠3ه).‏ 
وعند مسلم )1١17//174(‏ من رواية زكريا عن أبي إسحاق: «حتى انطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة 
فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم». 


صحابيات حول الرسول ود 0 4 


بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة 
اين أبى معيطة وعد السابع فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده تقد رأيت الذين عد 
رسول الله وَكيْةْ صرعى في القليب»ء قليب بدر”"' . 

ولقد أسر عقبة بن أبي معيط في غزوة بدر وأمر النبي كَلِةَ بقتله من دون المشركين 
لكثرة إيذائه للحبيب وَكهَ. 

عن ابن عباس قال: نادى رسول الله يك أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة 
آلاف وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي فقتله صبرًا. قال من للعين 
يارسول الله ؟. قال: الثار. .. وفى رواية الطبرانى: قال: من للصبية يا محمد ؟ قال: 
«النار»”"2 - ولعله هو الصواب. والله أعلم -. 


المقاطعة العامة ... ومحنة الحصار 


وتمخض حقد المشركين عن عقّد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم أو 
يعطف عليهمء أو يحمي أحدًا منهم حزبًا واحدًا دون سائر الناس» ثم اتفقوا ألا يبيعوهم 
أو يبتاعوا منهم شيئا وألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم» وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها 
في جوف الكعبة» توكيدًا لنصوصها. 

وضَيّقَ الحصار على المسلمين؛ وانقطع عنهم العون» وقل الغذاء حتى بلغ بهم 
الجهد أقصاى وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعبف وعضتهم الأزمات العصيبة حتى 
الويلات . 

قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأتي أحدهم السوق ليشتري 
شينًا من الطعام قوًا لعياله فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أصحاب 
عليكم» فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافًا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم 
يتضاغون من الجوع. وليس في يده شيء يطعمهم به. ويغدو التجار على أبي لهب 
)غ0( رواه البخاري (؟/ وغير موضع). ومسلم 2 اح نة” وغيرهما 2م 


(؟) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني قي الأوسط من 
حديث ابن مسعود بنحوه كما في «المجمع»ة )5/) ورجاله ثقات. 


صحابيات حول الرسول عي 


فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعًا وعريًا. 


تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير يابسة» فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ورضضتها 
فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين. وكيف أضناهم الحرمان وألجأهم أن يطعموا 
مالا مساغ له ؟؟. وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة من قريش . فكان أحدهم 
يوقر البعير زادًا ثم يضربه في اتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف 
شيئا مما بهم من إعياء وفاقة. 
كم بقيت هذه الضائقة ؟ ثلاث سنين كالحة كان رباط الإيمان وحده هو الذي يمسك 
القلوب ويصبر على اللأواء. 
وكانت فاطمة كا مع المحاصرين وقد أَنَّر الحصار والجوع في صحتها تأثيرًا بالعًا 
فقد عاشت تلك المحنة بكل ما فيها من آلام وأحزان حتى جاء الفرج من عند الله 
وخرجوا من هذا الحصار. 
وفاة أمها وها 
وما إن خرجت فاطمة ميا من محنة الحصار الذي أَنَّر في صحتها تأثيرا بالغًا حتى 
أصيبت بمُصاب عظيم فقد ماتت أمها خديجة ملكا التي كانت يذًا حانية وقلبًا رحيمًا 
فحزنت عليها (فاطمة) حزنًا شديدًا لكنها احتسبتها عند الله لتفوز بتواب الصابرين. 
ولكن إن كانت خديجة #َيها قد ماتت فإن الحبيب يَلِةٍ الذي يحب ابنته فاطمة من 
كل قلبه ما زال حيّا يرعاها ويحنو عليها ويعطيها من علمه وهديه وأخلاقه. . . فتعلقت 
الرحمة التي في قلبه على الناس لكفتهم أجمعين فكيف بحاله مع ابنته الحبيبة ها . 
الهجرة المباركة 
ولما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب كَلِةٌ أذن لهم بالهجرة ثم هاجر الحبيب 


َك بعد ذلك إلى المدينة ومعه أبو بكر 884 وترك عليًا لينام في فراشه ليؤدي الودائع 
التي كانت عند رسول الله يَلةِ لأصحابها - من المشركين -. 


صحابيات حول الرسول ويه 


يك .. . فكانت فاطمة لا تنسى هذا الموقف العظيم لعلي © . 


والجزاء من جنس العمل 


فلما نام علي 282 ليلة الهجرة على فراش النبي يلي ليفديه. . . فكان الجزاء أن الله 
أسعد فراشه بفاطمة لترضيه . 

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اجتماع شياطين قريش في دار الندوة في يوم 
الزحمةء» وحكى ما كان بينهم وبين إبليس الذي تبذى لهم في صورة الشيخ 
النجدي» واستقر رأبهم على ما قاله أبو جهل بن هشام. 

ا ا ا ل 0 
سيفًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحده فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم 
إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بنو مناف على حرب قومهم جميعًاء 
فرضوا منا بالعقل - الدية - فعقلناه لهم . 

فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبرائيل رسول الله يَكِهِ فقال له: لا 
تيت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . 


قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه 
فلما رأى رسول الله يَْةِ مكانهم قال لعليّ بن أبي طالب: «نَمْ على فراشي» وتسجٌ يبُردي 
هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم؛. وكان رسول الله 
ككِْدْ ينام في برده ذلك إذ ينام . 

ثم خرج اا وما الآيات الس 9 وَلقرَانِ لذكير »4 
إلى قوله: مإوَحَعَلَا مِنْ بن دسم كدًا وَمِنَ سَلْفِهِمْ سَدَا امتهم قَهُمْ لا سرون 
)ابس : لآبة] . ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابّاء ثم انصرف 
إلى حيث أراد أن يذهب» فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا ؟ 
قالوا: محمذدًا. قال خيّبكم اللهء قد والله» خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم ؟ قال: 
فوضع كل رجل منهم يذا على رأسهء فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون» فيرون 


12 ( صحابيات حول الرسول وَكه 


عليًا على الفراش متسجيًا بيُرد رسول الله يَكِةِ فيقولون: والله» إن هذا لمحمدٌ نائمًا 
على برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام (على) عن الفراش 2١‏ فقالوا: والله 
لقد صدقنا الذي كان حدثنا. 


حمن المقوار يدر 1 ' الدعوة في شخص نبيها بكِْ ونام في فراشه في أصعب ليلة 

مرّت بها الدعوة» رجل ينام في الفراشس 1 اسان الاي رجالا لا يزيدوة إلا 
رأس النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه 
بفاطمة بنت نبيه يَلةِ التي تجلببت في جلباب كمالها. وأعطاه الرسول ككئِ الأهمل 
والمرحب» وأصدقه درعه الحَطمَيّةء فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم - 
جلد - حشوها ليف. وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش 
غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهارء وكانت هي خادمة 

#اللتوجا فوها للق 

وفي الصحيحين: أن رسول الله يَكةٍ قال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة 
أو نساء المؤمنين». 

وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله كد قال: «فاطمة بضعة مني» 
فمن أغضبها أغضبني». 

وعن أنس 2824 قال: قال رسول الله يكل «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة؛ علي وعمّار 
وطلمانة ''. ونع الرو0. 


إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علخ 


ففي السنة الثانية من الهجرة تزوج (علي) فاطمة م وبتى بها وذلك عقب غزوة 
بدر الكبرى . 


000( هو اسم علي بن أبي طالب: قال : 
أتا الذي معني امي حيثرة كليث غابات كريه المنظرة 
وحيدرة هو: الأسد. 

(؟) رواه الترمذي والحاكم عن أنس وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١19294(‏ 

(*) أصحاب الرسول 45/ للمصنف 2097:-974/1١(‏ 


صحابيات حول الرسول كلة ره 


قال يل «إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي»(" . 

وعن علي بن أبي طالب قال: خطبت إلى النبي يك ابنته فاطمة . قال: فباع علي #82 
درعا لهء وبعض ما باع من متاعهء فبلغ أربعمائة وثمانين درهماء وأمر النبى ككةِ أن 
يجعل تُلّئيه فى الطيب» وثلنًا في الثياب ومجّ في جرة من ماءء فأمرهم أن يغتسلوا به. 

قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها. قال: فسبقته برضاع الحسين. وأما الحسن 
فإنه يِهِ وضع في فيه شيئًا لا ندري ما هوء فكان أعلم الرجلين”" . 

إنها فاطمة بنت رسول الله َك - سيد الأولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك كان 
مهرها (درع) على الخطمية. وأعديت اله ويفا جييلة وموققة من أدم حشوها ليف 
وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش يتامان 
عليه بالليل» وتعلف عليه الناضح بالنهارء وكانت هي خادمة نفسها. 

قال ابن الجوزي: تالله ما ضرها ذلك”” . 

أذهب الله عنها وعن بيتها الرجس وطهرها تطهيرّاء «وقد كان النبي يككِ يحبها ويكرمها 
ويُسر إليها. . ومناقبها غزيرة» وكانت صابرة دينة خيرة صيّنة قانعة شاكرة لله)”؟' . 


أنكحتك أحث أهلي لخ 


واحتفل بنو عبد المطلب والصحابة الكرام بهذا الحدث السعيد» ونحر حمزة ابن 
عبد المطلب بعض إبله وأطعم الناس» وانتقلت الزهراء إلى بيت الزوجية» ذلك البيت 
الذي لم يفرش بالسرر المرفوعة» والأكواب الموضوعة» ولا النمارق المصفوفة» أو 
الزرابي المبثوثة» وإنما كان في غاية البساطة والتواضعء في جلد كبش» ووسادة 
خشوها من الليف» وسقاء وجرتين ورحى للطحنء وكان بعيدًا عن منازل النبي 6ه” . 
قال (علي) : 84 لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه 
بالليل» ونضعه على الناضح بالنهارء وما لي ولها خادم غيرهاء ولما زوجها رسول الله 
)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)١65708(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
(؟) قال الهيثمي في المجمع ٠ ٠(‏ رواأه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
(*) التيصرة (١/7؟461).‏ 


(4) السير (119/9). 


) لكي ( صحابيات .حول الرسول ويه 


كه أرسل لي معها بخميلة ووسادة آدم حشوها ليف» ورحاءين وسقاء وجرتين» فجرّت 
بالرحاء حتى أثرت في يدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرهاء وقّمّت البيت. 
حش اغبت كانبا وأوقديته تحت القلدر حثق دنست تباني1 . 

وق اسادييه عون #النية تنا أسيف اله رو كل ون أ الك لل مداق 
بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف» وجرة وكوزاء فأرسل رسول الله يلةِ إلى 
(علي) : «لا تحدئِن نّ حدثااء أو قال: «لا تقربن أهلك حتى آتيك؛ فجاء النبي يك فقال: «أثم 
أخي» ؟ فقالت أم أيمن - وهي أم أسامة بن زيدء وكانت حبشية» وكانت امرأة صالحة - 
: يا رسول الله هذا أخوك وزوجته ابنتك» وكان النبي يَكِةِ آخى بين أصحابه» وآخحى بين 
عليّ ونفسه» قال: إن ذلك يكون يا أم أيمن». 

قالت: فدعا النبي يَكدِ بإناء فيه ماء» ثم قال ما شاء الله أن يقول» ثم مسح صدر 
(علي) ووجهه. ثم دعا فاطمة» فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياءء فنضح عليها من 
ذلك. وقال لها ما شاء الله أن يقول» ثم قال لها: «أما إني لم آلك أن أنكحتك أحب أهلي 
إليّ» ثم رأى سوادًا من وراء الستر- أو من وراء الباب- فقال: «من هذا ؟» قالت: أسماء 
قال: (أسماء بنث عميس» ؟ قالت: انعم يا رسول الله» قال: «جئت كرامة لرسول الله يك - 
مع ابنته -» ؟ قالت: نعمء إن الفتاة ليلة يبنى بها لابد لها من امرأة تكون قريبًا منهاء إن 
عرضت لها حاجة أفضت ذلك إليها. 

قالت: فدعا لي بدعاء» إنه لأوئق عملي عندي . وض ولعي «دونك أهلك» ثم خرج 
فولى فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره”) 


صدقت ... بارك الله عليك 
لم يلق الرنترق لكريم كه باعل ند الوغراء سنةه نيزم على أن يخولها إلى 
جواره وكانت تجاوره منازل لحارئة بن النعمان فجاء إلى النئخ صلوات الله عليه وقال: 
إنه بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك» وهذه منازلى وهمى أقرب بيوتث بلى «النجار» 


هق أحكام النساء/ لابن الجوزي (ص .)١75‏ 
زفق قال الهيثمي في المجمع (115ه١):‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصصحيح . 


صحابيات_ حول _الرسول كن 2 6 


إليك» وإنما أنا ومالى لله ورسوله. . . . والله يا رسول الله: للمال الذي تأخذ منى 
أحب إليّ من الذي تدع. فقال رسول الله كَل (صدقت. بارك الله عليك» . 


ثم حول فاطمة إلى جواره وأسكنها منزلاً من بيوت حارثة - رضوان الله عليه-2©0. 


ذلك خير كما من خادم 

عن أبي البختري» قال: قال علي لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجاء وتكفيك هي 
العمل في البيت» والعجن والخبز والطحن0©. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت تعاني من عمل البيت فاحتاجت إلى من يخدمها. . . 
فكانت تلك القصة المباركة التي كانت سببًا في أن يُسدي النبي كَكلةِ نصيحته الغالية لراحة 
فاطمة مَيُِكَا ونساء الأمة من بعدها. 

عن علىٌ : هه (أن رسول الله كك لما زوّج فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة آدم 
حشوها ليف. ورحاءين» وسقاءين» قال: فقال علي لفاطمة يومًا: «لقد سنوت(" حتى 
اشتكيت صدري» وقد جاء الله بسبي» فاذهبي» فاستخدمي»» فقالت :«وأنا والله» قد طحنت 
حتى مجلت” يداي»» فأتت النبي كَكلةٍ فقال: «ما جاء بك أي بنية؟» فقالت: «جئت لأسلم 
عليك»» واستحيت أن تسأله» ورجعت» فأتياه جميعا فذكر له (علي) حالهماء قال كَلدْ: 
«لا والله لا أعطيكماء وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهمء لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيع 
وأنفق عليهم أثماههم»؛ فرجعاء فأتاهما وقد دخلا قطيفتهماء إذا غطيا رؤوسهما بدت 
أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما اتكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكما ألا أخبركما 
بخير مما سالتماني ؟2 فقالا: «بلى»» فقال: «كلمات علمنيهن جبريل: تسبحان في دبر كل 
صلاة عشرًاء وتحمدان عشرّاء وتكبران عشرّاء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلامًا وثلاثين» ' 
واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا أربعا وثلاثين»» قال علي: «فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن», 
وقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: «قاتلكم الله يا أهل الطروق» ولا ليلة 
() صور من حياة الصتحابيات ١ص .)4١*‏ 
(؟) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (؟/ .])١758‏ 


(م) سنوت الدلو: إذا جررتها من البئر. 
(؛) مجلت يدها: ثخن جلدهاء وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. 


) 21 صحابيات حول الرسول َيه 
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وفى رواية للبخاري: «ألا أعلمكما خيرًا مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكماء أن تكبرا 
الله أربعا وثلائين. وتسبحاه ثلانًا وثلاثين ‏ وتحمداه ثلانًا وثلاثين. فهو خير لكما من خادم». 


سبحان من كسا أهل البيت نورًا وجعل عليهم خندقا يقي الرجس وسوراء فإذا تلقوا 
يوم القيامة تلقوا حبورا (إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا). 

ادخرنا لكم نعيمًا مقيمّاء ومنحنا لكم فضلاً جزيلا عميمّاء وجزينا من كان للفقراء رحيمًا 
أو لستم قد أطعمتم مسكيئًا ويتيمًا ورحمتم مأسورا (وكان سعيكم مشكورًا). . .من مثل 
(قاطمة)؟ من مثل (فاطمة)؟ كم صبرًا على أمواج باليًا متلاطمة» وآثرًا الفقر ونار الجوع 
حاطمة» فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة» يا سرعان ما انقلب حزنهم سرورًا 
(وكان سعيكم مشكورا). 

كانت فاطمة بنت النبي ككِةٍ أحب الناس إليهء وكان (علي) أعز الخلق عليه؛ وجعل 
الله ريحانته من الدنيا (ولديه)» فإذا أحضرهم الحق غدًا عنده ولديه أكرمهم إكرامًا 
عظيمًا موفورًا (وكان سعيكم مشكورا)””". 

حياء فاطمة (أم أبيهاا عفنا 

وتدبر معي إلى حياء فاطمة َيه . . ذلك الحياء الذي ب يعجز القلم عن وصفه. 

ففي إحدى روايات الحديث السابق - كما في البخاري -: أنه آنت فاطمة رضي الله 
عنها رسول الله يلد تسأله خادمّاء فقال: «ما جاء بك يا بنية» ؟. فقالت: «جئت أسلم 
عليك». واستحيت. حتى إذا كانت القابلة» أتته فقالت مثل ذلك... وفي بعض 
روايات هذه القصة: «أن رسول الله يكل جاءها وعليّاء وقد أخذا مضاجعهما. .» الحديث» 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/7) فضائل الصحابة» ومسلم (7717؟) الذكر والدعاء. 


(؟) قال ابن حجر: قال الطبري: (يؤخذ من حديث عليّ #85 في شكوى فاطمة أن كل من كانت 
لها طاقة من النساء على خدمة بيتها من خبز وطحن وغير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان 
معروفًا أن مثلها يلي ذلك بنقسه» ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها الخادم قلم يأمر زوجها 
أن يكنيها ذلك إما بإخدامها بخادم أو باستئجار من يقوم بذلك» أو يتعاطى ذلك بنفسهء ولو 
كانت على الزوج لأمره به كما أمره أن يسوق الصداق قبل الدخول) | .ه [فتح الباري (0:5/9 
لاه ه)]. 


(7) التبصرة/ لابن الجوزي .)075/١(‏ 


صحابيات حول الرسول كله رمه 


وفيه: «فجلس عند رأسهاء تأدخلت رأسها في اللفاع. حياءً من أبيها» . 

وعن أنس : #2 أن رسول الله يك أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة 
ينا ئوبء إذا قنعت به رأسهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليهاء لم يبلغ 
رأسهاء فلما رأى النبي يلد ما تلقى قال: (إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك»7' . 

كأن لها في الأرض نسيًا”"© تقصه(”© على أمها وإن تحدثك تلبت 

أي لا ترفع رأسها كأنبا تطلب شيئًا في الأرض . 

قر يا أبا التراب. 

وكان النبي يك يحب عليًا وفاطمة يا حبًا شديدًا حتى أنه في يوم من الأيام دعا 
عليًا وفاطمة وحسنًا وحُسيئًا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي:2 وفي رواية: «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي اللهم نأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرّاة. وفي يوم من الأيام حدث بين عليّ 
وفاطمة ما يحدث بين الأزواج فغضب علي وترك البيت وذهب إلى المسجد فما كان من 
النبي كَل إلا أن عالج هذا الموقف بكل حكمة ورحمة - وأهدي إليكم هذا الموقف 
الجليل -: | 

... جاء رسول الله كك بيت فاطمة . فلم يجد عليا في البيت. فقال: «أين ابن عمك» ؟ 
فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج». فلم يقل عندي. فقال رسول الله َك لإنسان: 
«انظر . أين هو» ؟ِ فجاء فقال: يا رسول الله ِ هو في المسجد راقد. فيجاءه رسول الله علد 
وهو مضطجع . وقد سقط رداؤه عن شقه. فأصابه تراب. فجعل رسول الله يَكِلٌ يمسحه عنه 
ويقول «قم أبا التراب ! قم أبا التراب» ! 7" . ش 

ونسي علي كل شيع مبذه اللمسة الحانية والكلمات الرقيقة التي خرجت من فم 
درق أخرجه أبو داود» والييهقي ء وصححهة الألباني في «الإرواءة (5/ ١5‏ ؟). 
(؟) التشي: ما أضله أهله قيُطلب. 
إفرف أي : تتبعه . 
(4) أخرجه مسلم (75) (158404) كتاب فضائل الصحابة. 
() أخرجه مسلم (7”48) (9٠55؟)‏ كتاب فضائل الصحابة. 


مده صحابيات حول الرسول كلا 


ل تجتمجع بنت رسول الله كلد وبنت عدو الله 


وفي يوم من الأيام خطب علي 882 بنت أبي جهل فلما علم النبي كَكْ من ابنته 
فاطمة 85 غضب لذلك غفبًا شديذا. 
ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم. على بن أبي طالب. فلا آذن لهم . ثم لا آذن لهم. ثم 
لا آذن لهم. إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابتتي وينكح ابتتهم. فإنما ابنتي بضعة مني . 


يريبنى ما رابها. ويؤذينى ما آذاها» (2. 


وفى رواية لمسلم: ...١‏ وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا. ولكنء والله ! لا 

وفي رواية لمسلم أيضًا:عن المسور بن مخرمة أن عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي 
جهل . وعنده فاطمة بنت رسول الله كلد . فلم سمعت بذلك فاطمة أتت النبى علد 
فقالت له: «إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكحًا ابنة أبي جهل». 

قال المسور: فقام النبي يَكِِ فسمعته حين تشهد. ثم قال: «أما بعد. فإني أنكحت 
أبا العاص بن الربيع. فحدثني فصدقني. وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني. وإنما أكره أن 
يفتنوها. وإنها والله ! لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبذًا» . 


قال: فترك علي الخطبة0©. 


قدرها ومكانتها عند النبي عَلِنٍِ 
وإذا أردت أن أكتب عن قدرها ومكانتها عند النبى يكةِ ما استطعت أن ا نيا ها . 


6 0 0-007 () كتاب ع0 الصحابة/ باب: نضائل فاطمة بنت النبي وَلِلة. 
وإن تولد ذلك اذا مما كان أله مباحا © وعوحي؛ وهنا حارف غيرهء قالوا: وقد اعم وله 


ل الخد اهما” اك م وتم هر 


أذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. 
والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة [مسلم بشرح النووي .1)4/١(‏ 


ححابيات حول الرسول مَل ) 4" . 


عن أبي سعيد: قال رسول الله كه «لا يبغضنا أهل البيت أحدء إلا أدخله الله 

600 
النار» 

وعن حذيفة: قال النبي كله «نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»”"" . 
وكان يَكهِ يخشى عليها من الدنيا ومتاعها الزائل. 

عن ثوبان» قال: دخل ا وأنا معهء وقد أخذت من 
عنقها سلسلة من ذهب» فقالت: هذه أهداها لي أبو حسن . فقال: «يا فاطمة. أيسرك أن 
يقول الناس: هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؛! ثم خرج. فاشترت بالسلسلة 
غلاماء فأعتقته فقال النبى يله «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار”" . 

وعن ابن عباس: قال رسول الله يَكلِْوِ:ْ «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد؛ 


5 5 ب سس (5) 
وفاطمة بنت محمد ومريم » يقي 1 


وقال عَلة: (احسبك من نساء العالمين: مريم » وخديحة, وآسية بنت مزاحم» وفاطمة بنت 
محمد ككل )20 , 

وعن أسامة: سُئل النبي يَكلِِ: أي الناس أحب إليك؟ قال: «فاطمة» 

وعن بريدة قال: كان أحب النساء إلى رسول الله كله فاطمة ومن الرجال ا 

وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه كلامًا 
وحديئًا برسول الله يك من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فقّبلهاء ورحب 
با وكذلك كانت هي تصنع به”* . 
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)١(‏ أخرجه الحاكم (/ )١5٠١‏ وصححه وأقره الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم )١6١/9(‏ وصححه وأقره الذهبي. 

(9) رواه الطيالسي (؟/7”04) وأحمد (778/60 » 3178) والنسائي )١١8/8(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي » وصححه أيضًا الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (1إلاهة). 

(5) روأه أحمد (١/91؟)‏ وصححه الحاكم (؟/ 044) ووافقه الذهبي. 

() رواه الترمذي (4178) والحاكم )١51//(‏ وأحمد )١110/8(‏ وقال الأرتاؤوط: إسناده 

(5) قال الأرناؤوط : رجاله ثقات [السير (175/5)]. 

(0) رواه الترمذي (88") والحاكم (5/ )١00‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(8) رواه أبو داود(0711) والترمذي (١417؟)‏ وصححه الحاكم ("/ )١55‏ ووافقه الذهبي. 


) 4ك . صحابيات حول الرسول عل 


أختاه ... هذه أأسوتاء وقدوتك 

عن أم المؤمنين عائشة وها قالت: «ما رأيت أحدًا كان أشبه سمنًا وهديًا ودلاً 
برسول الله كك من فاطمة كرم الله وجهها. .»0©. 

وعن عائشة 2 قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة من فاطمة. إلا أن يكون 
الذي ولدها0". 

وعن عمرو بن دينار: قالت عائشة: ما رأيت قط أحذًا أفضل من فاطمة»ء غير أبيها0". 

وكان الإمام أحمد إذا سُئل عن عليّ وأهل بيته» قال: أهل بيتٍ لا يقاس بهم أحد 
بثلاث تزدهي فاطمة 
خاتم الرسل وخير الآخرين 


أم عيسى تكسبتيية واحدة 
قرةالعين لخير الأولين 


وهي زوج المرتضى دا البطل 
مسيرة الأولاد صنع الأمهات 
زهرة في روضة الصدق البتول 
فاقة السائل أذرت دمعها 
كل من في الأرض قد طاع لها 
زشئت مابين صبر ورضا 
دمعهامن خشية الله جرى 
أختامء هذه أسوتك وقدوتك: 


وأين من كانت الزهراء أسوتها 


أسد الله الحكيم الفيصل 
حسن خير حليم وحسين 
وخلال الخير طبع الأمهات 
أسوة النسوة فى الحق البتول 
ليهودي أباعت درعها 
ورضاها حين تَرضي بعلها 
في الفم القرآن والكف الرحى 
في نيلها وقوق القن 


ممن تقفّت خُطى حمالة الحطب 


للق صحيح : رواه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان» والنسائي في فضائل الصحاية. . وفي رواية 
الحسن بن علي : عن عائشة: ما رأيت أحدًا كان أشبه حديئًا برسول الله يكو من فاطمة. 

(؟) أخرجه الحاكم وصححهء ووافقه الذهبي. 

(9) ستد سنده صحيح على شرط الشيخين إلى عمرو. . قاله ابن حجر في الإصابة 7م وأخرجه 
الطبراني في الأوسط . 

(5) ديوان #الأسرار والرموز» لمحمد إقبال (ص .)١79 ٠» ١8‏ 


صحابيات حول الرسول عله ظ 22 


سيدا شباب أهل الجنة 


ولم يمض عام على الزواج المبارك حتى أقر الله - تعالى - عين عليّ وفاطمةء 
فوضعت الحفيد الأول لرسول الله يَكِةِ الحسن بن على فى السنة الثالثة من الهجرة» 
ففرح به النبي ككِدِ فرحًا كبيرّاء وحنكه بنفسه وسماه الحيرو وأماط الأذى عن رأسه. 
وتصدق على الفقراء بزنة شعره فضة»ء فلما بلغ الحسن من العمر عامًا وُلد بعده الحسين 
في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة. 

وتتابع الثمر المبارك فولدت الزهراء في العام الخامس للهجرة طفلة أسماها جدها 
كله زينب. وبعد عامين وضعت طفلة أخرى هي أم كلثوم. 

وكان النبي يَكِةِ يحبها حبًا شديدًا وكان يقول عنهما: «هما ريحانتاي من الدنيا» '' 

وقال تلِ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةه”". 


وعن أسامة بن زيد 9ييَنا أن النبي َك كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إني أحبُهما 
فأحبّهماه - أو كما قال - ( 


وعن أبي بكرة قال: سمعت النبي يَلفِِ على المنبر والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس 
مرة وإ وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» 0 


وعن عقبة بن الحارث قال:«رأيت أبا بكر #88 وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه 
بالنبىء ليس شبيه بعلىَّ» وعلىّ بيلك 


وعن أبي هريرة ة قال: خرج النبي ككِِ في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى 
أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: «أثم لكع ”"» أثم لكع؛ ؟ فحبسته شيئًا 
فظدنت أنها تلبسه سخابًا أو تغسله فجاء يشتد حتى عائقه وقبله وقال: «اللهم أحبه وأحب 
ب 
)001 0 البخاري (24154) والترمذي 071/17/١0‏ . 
(؟) رواه أحمد فق والترمذي (3774) وأبو يعلى (؟/ 7940) وإسئاده حسن 
زفف أخرجه البخاري لفوحغرة وأحمد (ه/ ٠»‏ تلقف وابن سعد (5/5:). 
(4) أخرجه البخارئ (77457) وأبو داود (5577) والترمذي (1/7*) . 
(5) أخرجه البخاري (71/60) وأحمد ( وفي فضائل الصحابة .)١101(‏ 


)5( المراد باللكع هنا الصغير؛ وفي رواية البخاري (2884) أين لكم ؟ ثلانًا . ادع الحسن ابن علي. 
(0) أخرجه البخاري (؟؟١١)‏ ومسلم .)58551١(‏ 


صحابيات حول الرسول َيه 


فاللهم إنا تُشهدك على أننا تُحبه فارزقنا حبك يا أرحم الراحمين. 
النبي عَلْدٌ يداعب الحسن والحسين 88 


عن أبي بكرة: أن رسول الله ككْهِ كان يصلي» فإذا سجد وثب الحسن #884 على 
ظهره وعلى عنقه» فرفع رسول الله كْهِ رفعًا رفيمًا لئلا يصرع . قالوا: يا رسول الله 
رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته بأحد ؟ قال: إنه ريحانتي من الدنياء وإن ابني 
هذا سيد وعسى اللى أن يصلح به بين فئتين». 

وفي رواية: يئب على ظهره يفعل ذلك غير مرة"'". 

وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله كيد يصلي فجاء الحسن والحسين أو 
أحدهما فركب على ظهره» فكان إذا رفع رأسه قال بيده» فأمسكه أو أمسكهماء قال: 
انعم المطية مطيتكماة”"'. 


وعن عبد الله بن بريدةء عن أبيه قال: كان رسول الله يكل يخطب» ٠‏ فأقبل الحسن 
والحسين» عليهما قميصان أحمران؛ 18 00 فنزل فأخذهماء فوضعهما بين 
يديه؛ ثم قال: «صدق الله :نمآ أَموَلْكم وأؤللدكرٌ تند . رأيت هذين, فلم أصبر» ثم أخذ 
فى حخنطبته 90 , 


وعن معاوية» قال: رأيت سول الله كله يمن لففائة أو شفته ) يعني الحسن » وإنه 
لن يعذت السان أو :شفتا مضنهما رشول الله عن 290 


وعن عبد الله قاد كاد رسولك الله ع بصي تإذا شجلا ونب الحسن والحسين على 

ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في 

حجره وقال: «من أحبني فليحب هذين» 00 

)١(‏ قال الهيئمي في المجمع (19071): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير مبارك بن فضالة وقد وثق. 

(؟) قال الهيثئمي في المجمع :)١15١8١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسئاده حسن 

(م) رواه أحمد /0١‏ هم وأبو داود (ع) والترمذي (مقفارة 0 

(4:) رواه أحمد (5"/4) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح . 

(5) رواه أبو يعلى (8/ 475) والنسائي في الفضائل (71) وابن حبان (الموارد: 77؟؟) وإسناده 
حسل ٠‏ 


صحابيات حول الرسول كله 
صفحات مشرقة من جهادها . 

ولقد كان لها مواقف عظيمة سطرتها على جبين التاريخ بسطور من النور. 

ففي يوم أحد لما عصى أكثر الرُماة أمر رسول الله كَل ونزلوا من على'الجبل. . . فانقض 
المشركون على المسلمين وقتلوا منهم عددًا كبيرًا وجرح وجه رسول الله كَكهِ يوم أحد» وكسر 
رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه بأبي هو وأمي.. . عن أنس أن رسول الله وَكِةِ كُسرت 
رباعيته يوم أحدء وشج في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه ويقول: اكيف يفلح قوم شجوا نبيهم» 
وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله 858 : ويس لك من الْأمَر شيع [آل عمزان: 


الآية 07 


جرح وجه رسول الله يِه كسرت رباعيته»؛ وهشمت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة 
فاطمة أن الماء لا يزيده إلا كثرة» فأخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادّاء ثم 
ألصقته بالجرح فاستمسك الدم»”" . 

واستُشهد في تلك الغزوة عمها حمزة #84 فحزنت عليه حزنًا شديدًا. 

وظلت تتعايش مع حياة الجهاد التي كان النبي يَكِهِ وأصحابه يعيشونها في كل لحظة 
من حياتهم » فقد كانت حياتهم ما بين عبادة» وطلب علمء ودعوة إلى الله وجهادٍ في 
سبيله . 1 

وشاركت وها في غزوة الخندق» وفي حثيبر. .. وفي هذه الغزوة قَسَّمِ لها النبي 

ثم شاهدت بعد ذلك غزوة الفتح وكان لها موقف مشرف عندما رفضت أن تجير 
أبا سفيان بن حرب عندما طلب منها أن تشفع له عند رسول الله كل. . . فلقد ذهب 
أبو سفيان فدخل على على بن أبي طالب» وعنده فاطمة» و(حسن) غلام يدب بين 
يديهماء فقال: يا علي» إنك أمسن القوم بي رحمّاء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن 
دق رواه مسلم )١45/١١(‏ الجهاد والسير. 
زهة رواه مسلم )١195(‏ الجهاد والسير» والبخاري 5/0 . ١‏ المغازي. 


(هتنة صحابيات حول الرسول كه 


كما جئت خائباء اشفع لي إلى محمد, فقال: ويحك يا أبا سفيان» لقد عزم رسول الله 
يك على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة» فقال: هل لك أن تأمري ابنك 
هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر هذا الدهر ؟ قالت: والله ما يبلغ ابني 
ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله كلل 27 
قل متاع الدنيا قليل 

إذا كان رسول الله يكِهِ إمام المتقين» وإمام الزاهدين» فلا شك أن فاطمة الزهراء 
يها من أزهد النساء في الدنيا إن لم تكن أزهدهن» حيث كانت سعيدة في حياتها على 
الرغم من الشظف والفاقة»... وما كان حطام الدنيا وزخرفها عند الزهراء ليساوي 
مثقال ذرة من هباء. 

عرفت فاطمة الزهراء عا أن مرضاة الله 856 » ومرضاة رسوله فوق متاع الدنياء 
وكان شعارها قول الله 25 : «طقُلْ مبعٌ لديا كَل وَالْآيرَهُ سيد لِمنِ أله اضه: ااية ».ىه 
ولهذا فقد وضعت فاطمة الزهراء 86 . الآخرة صب عينتيهاء وسعت لها ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلاء لتكون ممن عناهم الله 8556 بقوله: «#إومن أراد الْآْرَةَ وَسَك لا 
سعَيها وهو مُوْمِنٌ وليك كان سَتبهُر تَنْكورا. 40 المرد: انحن . 

على الطريق الموصل إلى رضا الله الباري سبحانه؛ سارت فاطمة الزهراء»ء وهي 
تستضيء ينور الله 326 كيما تحظى بما أعد للمؤمنات الصابرات من أجر ومن نعيم 
مقيم» ومن جنات وعيون ومقام كريم» فعاشت مع زوجها (علي) - رضوان الله 
عليهما- حياة زهد» وصبر على شظف العيش7©. 

وكيف لا تعيش معه حياة الزهد وهو الذي عاش الزهد كله وتعلمه من سيد الزاهدين 
و بعد للد ل 

إن حياة أبي السُبطين أبي تراب (عليّ بن أبي طالب) تتفجّر عظمةً وجلالاً وإعجارّاء 
فمن عظمة نفسه وعلوٌ همّتهى تنداح رحابٌ ليس لها أبعاد تتلألاأ عليها بطولاتٌ 
وتضحيات» عظائمٌ وأمجادء تكاد تحسبها - لولا صِدّق التاريخ - أحلامًا 


() الرحيق المختوم/ للمباركقوري (ص 558). 
(؟) نساء أهل البيت (ص 660). 


صحابيات حول الرسول كله 


وأساطير. . مسلم عظيمء يفْجَرُ الدنيا من حواليه ذمّة واستقامة» وطهرّاء ودرا سامقة 
وغايات بعيدة. عظمة لن تككفٌ عن توكيد ذاتها ما دام صاحبها حيّاء يُمارس العظائم 
يقول ضرار بن ضمرة الكناني في وصف عليّ: «كان بعيدٌ المَدَىء شديد القُوَى. . . 
ووحشته. . . كان غزير الدمعة؛ طويل الفكرة» يقلب كَفيه ويُخاطب نفسه» ويُعجبه من 
اللباس ما خشّن» ومن الطعّام ما جشب... لا يطمع القويٌ في باطله ولا يبأس 
الضعيف من عدله. . وأشهدء لقد رأيئه في بعض مواقفه» وقد أرخى الليلٌ سُدُولُه 
وغارتث نجومه» وقد 0 فى محرابهة» قايضًا على لحيته » يتململ تململ السليم» 
ويبكى بكاء الحزين » فكأنى أسمعه وهو يقول: يا دنياء يا دنياء إلىّ تعرّضت» أم إلى 
تشوَّفْتِ ؟ هيهات هيهات عُرّي غيري» قد أَبنْنْكِ - طلقتك - ثلانًا لا رجعة فيها !! 
فعمرّكِ قصيرء وعيشّك حقيرء وخَطرُكِ كبير» آه من قلة الرّاد وعد السفرء ووحشة 

فق 

.  »قيرطلا‎ . 


جراح وأفراح 
وها هي 2ا قبل وفاة النبي كله تذهب إليه فتسمع منه ما يُفرحها ويُحزنها في أن 


واحد. 


لقد تعايشت مع الجراح والأفراح في لحظة واحدة حتى أنها بكت ثم ضحكت. . فيا 
تُرى ما الذي جعلها تبكي وتضحك في آنِ واحدٍ ؟. 

عن عائشة وَيُهًا قالت: كنا أزواج النبي كَل اجتمعنا عندهء لم يغادر منهن واحدة. 
فجاءت فاطمة تمشى ما تُخطئ مشيتها مشية رسول الله يكل فلما رآهاء رحب عهاء قال: 
المرحبا بابنتي» . ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره. ثم سارهاء فبكت؛ ثم سارها الثانية. 
فضحكت . فلما قام» قلت لها: خصك رسول الله جَكَِقِ بالسر وأنت تبكين» عزمت عليك 
لأفشي سر رسول الله يك فلما توفى» قلت لها: عزمت عليك بمالي عليك من حق لما 
أخبرتني . قالت: أما الآن فنعم» في المرة الأولى حدثني «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 


00 صلاح الآمة/ د. سيذ حسين ا" ). 


صحابيات حول الرسول كَل 


كل سنة مرة. وأنه عارضني العام في هذه السنة مرتين» وأني لا أحسب ذلك إلا عند اقتراب 
أجلي » فاتقي الله واصبري»ء فنعم السلف لك أنا؛. فبكنت: فلما رأى جزعي ١‏ قال: «(أما 


ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين» أو *سيدة نساء هذه الأمة؛ ؟ قالت: فضحكث”" , 


وعن عائشة» أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله يَكلخِ ذ : فبكيت» ثم 
أكببت عليه فضحكت ؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعهء متك ل أعرن ار 
أسرع أهله به لحوقًاء وقال: لأنت سيدة نساء أهل الحنة إلا مريم بنت عمران) 
(فضحكت)”"' . 


وفاة الحبيب وه 


إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
وقوعهاء وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى فى السنة الثامنة من الهجرة المباركة» 
وفي السنة التاسعة أقبلت الوفود ثُقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وأرهب جيش العشرة الذي خرج به النبي كه جحافل الروم حتى فروا من مواجهته» 
ودانت جزيرة العرب بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبي يَْةِ المتواصل 
ومحابته الخرا - رضي الله عنهم -. فكل العلامات تث تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله 
علد كت د 0 0 ٍ بح لدان دي 

ال ا خرج معه 
رسول الله َه بوصية. ومعاذ راكب ورسول الله يليه يمشى تحت راحلته» فلما فرغ قال: 
ايا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري»» فبكى 
معاذ جشعًا لفراق رسول الله يلد ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى 
النائين بن النتتون من انوا وعحيك: كافواة 77 

ومن ذلك أنه يَِِةِ كان يعتكف كل سنة عشرًا فى رمضانء فاعتكف فى السنة الأخيرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (517/1) الأنبياء» ومسلم (5100) فضائل الصحابة. 
(؟) سنده حسن: وذكره المتقي في كنز العمال» /١7(‏ 205170 ونسبه لابن أبي شيبة» والزيادة منه. 
(") رواه أحمد عن معاذء وصححه الألباني فى صحيح الجامع .)5١١5(‏ 


صحابيات حول الرسول يله ره> 


عشرين ليلة» وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في رمضان فعارضه في السنة الأخيرة 
مرتين. 

وخرج النبي ود للحج في السنة العاشرة» وقال: «خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذاءء وطفق يودع الناس 0.20 

.ونزل عليه بعرفة :#الوْمَ كت لك دبدكم ومنت َل ينمت وَرَضِيتٌ لك الْإقلم 
دين #» [المائدة: الآية 0 ٠‏ ْ 

ومن هذه الإشارات القوية ما روآه أبنو سعيل الخدري 6 قال: خطب النبي ع 
وقال: (إن الله خيّر عبدا بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد ما عند الله» قال: «فبكى 
أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يك عن عبد خيّر فكان رسول الله يَكهِ هو 
المُخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. .»0©., 

اللحظات الأخيرة من حياة النبي ميد 

وخرج النبي كله في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
وصبيره) فألقى عليه أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداعء فكادوا يفتنون من الفرحة 
به يك ظنًا منهم أنه يَلْةِ قد عوفي من مرضهء ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى 
يلتقي بهم على حوضه. وفي جنة الله ٠.‏ ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 

وكان آخر ما تكلم به رسول الله يَكِِ: "اللهم الرفيق الأعلى» . 

وعن أنس قال: لما ثقل النبي وَلِْةِ جعل يتغشاه. فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب 
أبتاه» فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا 
دعاهء يا أبتاه من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة 
عليها السلام: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله كَل التراب72©. 

وعن أنس #893 قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كٍَ المدينة أضاء منها 
كل شيء»ء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما نفضنا عن التبي َكل 
)١(‏ رواه مسلم (7/8/ا١194-1١)‏ الحج. 


6 رواه أحمد اناكم وابن أبي شيبة (1/1؟ وهو في الصحيحين من طرق أخرى. 
(م) رواه البخاري (9/ 750) المغازي» وابن ماجة (16:0) الجنائز. 


رده> صحابيات حول الرسول 6 
الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا» 20217 : 
هكذا رحل الحبيب يله فحنت عليه فاطمة حزنًا كاد أن يمزق قلبها. . . وجلست 
تستعيد شريط الذكريات منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش بين حنان وعطف ورحمة أبيها 
محمد كله وأمها خديجة فَيِقُكًا وإلى أن تراكمت الأحزان فى قلبها. . . لكنها هى التى 
وليست هناك مصيبة أعظم من موت الحبيب ك4ه. 
قال يك «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها من أعظم المصائب»”". 
اصبر لكل مصيبة وتجلدٍ | واعلم بأن المرء غير مخلدٍ 
أوَ ما ترى أن المصائب حمة وترى المنية للعدباد بمرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد 
إذا ذكرت تسح عن ذا ومصايه فاجعل مصابك بالنبى محمد 
كن كاتف بوك المسلهة 
ولما توفى أبوها تعلقت آمالها بميرائه» وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق. 
فحدثها أنه سمع النبي ع يقول: دللا نورث» ما تركناه صدقة» 9 فوجدت عليه ثم 
تعللك 660 1 1 
روى إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبىء قال: لما مرضت فاطمة. أتى أبو بكر 
فاستأذن» فقال على: يا فاطمةء هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له ؟. 
قال: نعم. 
- قال الإمام الذهبي: قلت: عملت السنة ينا » فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره -. 
قال: فأذنت له. فدخل عليها يترضاهاء وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل 
)١(‏ رواه الترمذي (17/ )٠١5‏ المناقب» وصححه الألباني في مختصر الشمائل . 
(؟) حياة محمد 246/ للمصنف (09-04) بتصرف. 
(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع (0741 . 
(5) أحرجه البخاري (8/ )١١‏ المغازي/ باب: آخر ما تكلم به النبي يكل. 
(©) تعللت: أي تلهت عنه وتشاغلت. 


صحابيات حول الرسول كل هك 


والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضاها حتى 
رش 8 

قلت: وهكذا كانت البيوت الطاهرة. .. وهكذا كانت المرأة الصالحة من سلفنا 
الأخيار لا تأذن لأحدٍ أن يدخل بيتها إلا بإذنه - وفى حضوره -. 


فنسآل الله أن يرد المسلمين إلى دينه مرة أخرى ليعلم الكون كله أن الحياة الحقيقية 

النظيفة لا تكون ولن تكون إلا في ظل تعاليم الإسلام. 
وحاقٌ وقت الرحيل 

ومرضت فاطمة مرضًا شديدًا ونامت على فراش الموت بعد تلك الرحلة الطويلة من 
الجراح والأفراح. . . وجلس أولادها ينظرون إليها في حنان وإشفاق. 

وفتحت فاطمة الزهراء عينين واهنتين» فرأت زوجها عليًا والهًا حزيئًاء والحسن 
الأسى» فأرادت الزهراء أن تواسيهم جميعًاء إلا أن الكلمات رقدت على شفتيهاء ولم 

كان الموت يطلبهاء وإنها لتترك الدنيا غير آسفة على فراقهاء فما تنافست في عزها 
وفخرهاء وما ببرتها زينتها ونعيمها وزخرفهاء إنها ستصبح ميئًا يُبكى» وستترك من 
وراتها دنيا لا خير فى شىءٍ من أزوادها إلا التقوى. تعم» فإن خير الزاد التقوى 2 وخير 
لباس التقوى» وقد كان التقوى لباسها وزادها. 

وفي يوم الثلاثاء» لثلاثِ خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة» فاضت 
الروح المطمئنة» ورجعت إلى ربها راضية مرضية . 

كتوفيت فاطمة الزهراء» فأجهش زوجها بالبكاء. وراح الحسن والحسين وزينب وأم 
كلثوم يذرفون الدموع على أعظم أمْ في الوجود؛ فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة» 
وابنة سيدة نساء أهل الجنة. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 71/8 وإسناده صحيح لكنه مرسل» وذكره الحافظ في «الفتح) 

4/5 » ونسبه إلى البيهقي وقال: وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح . 


صحابيات حول الرسول كلد 


فاطمة الزهراء أحزاهم على فراق أبيها رسول الله» وقد توفيت بعده بستة أشهر. . . 
وصلى عليها زوجها علىّ» وعمه العباس بن عبد المطلب؛ وفي سكون الليل» خرجت 
الجنازة إلى البقيع إلى حيث مثوى زينب ورقية وأم كلثوم - رضى الله عنهن -"'. 

وفي نباية هذه الرحلة المباركة أقول: تالله لقد عجزت كلماتي أن تلقي الضوء على 
أي جانب من جوانب العظمة في حياة هذه الصحابية الجليلة فاطمة بنت رسول الله يله 
التي لن يستطيع بشر أن يوفيها حقها. . . ولكن حسبّها أن الخالق قد أجزل عطاءها في 
الدارين فجعلها في الدنيا سيدة نساء العالمين في زمامماء وابئة سيدة نساء العالمين 
خديجة ويا وابنة سيد الأولين والآخرين محمد يك وفي الآخرة جعلها سيدة نساء أهل 
الجنة . 


فرضي الله عن فاطمة وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


)١(‏ نساء أهل البيت (ص )5017-40١‏ بتصرف. 
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نبت من لبنها المباروك أطهر جسد في الدنيا 

وها نحن على موعد مع الحلم والسعادة .. إنها صفحة ناصعة نتعايش من خلالها 
مع أم رسول الله يك من الرضاع (حليمة السعدية رضي الله عنها) إنها السيدة الفاضلة 

هذه السيدة الرصان الرزان أثيرة لدى كل مسلم . 

عزيزة على كل مؤمن . 

فمن ثدييها الطاهرين رضع الغلام السعيد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وعلى صدرها المفعم بالمحبة غفا . 

ومن واي وفصاحة قومها بني «سعد» مَبل0©. 

ولادة الحبيب وَل 

في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقيل ثمانية» وقيل عشرة وقيل اثنتى 
عشرة وعليه الأكثرء وذلك عام الفيل ظهرت تباشير الصباح وولد المصطفى ذَلِةِ. 

وكانت ولادته في دار أبني طالب بشِعب بني هاشم» وهي ي التي سّميت بعد ذلك بدار 
محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف» وهي الآن مكتبة عامة . 

وكانت حاضتته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه» وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي 
لهب. 

وعن حسان بن ثابت» قال: والله إني لغلام بفئعة0) ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل 
)1١(‏ صور من حياة الصحابيات (ص 7). 


(؟) يفعة: يقال غلام يفعة أي قوي قد طال قده واليفاع المرتفع من كل شيء ويقال أيفع الغلام فهو 
يافع إذا شارف الاحتلام. 


0 2 صحابيات حول الرسول ويد 


كل ما سمعت» إذْ سمعت بهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمة"'' بيغرب يا معشر 
يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ! ما لك ؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي 
ولدابه9© , 

قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه يَككيهِ أرسلت إلى جده عبد المطلب: إنه قد ولد لك 
غلام» فأته فانظر إليهء فأتاه فنظر إليهء وحلثته بما رأت حين حملت بهء وما قيل لها 
فيه وما أمرت به أن تسميه. 

فيزعمون أن عبد المطلب أخذهء فدخل به الكعبة فقام يدعو اللهء ويشكر له ما 
اعطاهء ثم خرج به إلى أمهء فدفعه إليهاء والتمس لرسول الله كك الرضعاء. 

قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكرء يقال لها: حليمة ابنة 

وإخوته من الرضاعة: عيد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارثء» وحذافة بنت 

ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذا كان عندهم”". 

وكانت حليمة أيضًا تحضن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو ابن عم 
رسول الله يَكِيِ وكان كذلك عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر» 
فأرضعت أمه رسول الله يومًا وهو عند حليمة» فكان حمرة رضيع الرسول يِه من 

: تون لو الت : )2 
وجهين: من جهة ثويبة مولاة أبي لهب» ومن جهة السعدية 4 
قصة رضاع الحبيب كك 

... لأننا لن نستطيع أن نصف روعة هذه القصة وجالها فسوف نترك المجال لحليمة 
)١(‏ أطمة: الأطم حصن مبني بحجارة وقيل هو كل بيت مريع مسطح. 
زفق أخرجه البيهقي في الدلائل )91/١(‏ وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه 

ثقة تابعي وقد اتبم عمن حدث عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم. 


(6) السيرة النبوية/ لابن هشام )١51-١157/١(‏ بتصرف شديد. 
(4) صور من سير الصحابيات/ عبد الحميد السحيباني (ص .)١19‏ 


صحابيات حول الرسول وَل ) 65 
السعدية وَيقها لتحكي لنا تلك القصة التي هي من روائع الأخبار. 

عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» أو عمّن حدثه عنهء قال: كانت حليمة بنت 
أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله يكل التي أرضعته. تحدث: أنها خرجت من بلدها مع 
زوجها وابن لها صغير ترضعه» في نسوة من بني سعد بن بكرء تلتمس الرضعاءء قالت: 
واكك تومه ياك * لم ثُبق (لنا) شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء”” 
معنا شارف (نا”", والله ما تبض بقطرةء وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من 
بكائه من الجوع»ء ما في ثدبي ما يغنيه» وما في شارفنا ما يغذيه ولكنا (كنا) نرجو الغيث 
والفرج. فخرجت على أتاني تلك» فلقد أدمت بالركب”*' حتى شق ذلك عليهم ضعمًا 
وعجمًاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله - 
يكل فتأباه» إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبى الصبي» فكنا 
نقول: يتيم ! وما عسى أن تصنع أمه وجده ! فكنا نكرهة لذلك. فما بقيت امرأة قدمت 
معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن 
احم شن وه لعن ولم آخذ رضيعاء والله لأذهين إلى ذلك اليتيم» فلآخذنه» قال: 
لا عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه يركة» قالت: فذهيت إليه فأخذتهء وما 
حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره» قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي» فلما 
وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب معه 
أخوه حتى رويء ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارقنا تلك» 
فإذا إنها لحافل *» فحلب منها ما شرب وشريت (معه) حتى انتهينا ريًا وشبعًا فبتنا بخير 
ليلة» قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة . 


)١(‏ سنة شهباء: إذا كانت مجدبة بيضاء من الجدب لا يرى فيها خضرة وقيل الشهباء التي ليس فيها 


مطر . 
(؟) القمرة: لون إلى الخضرة وقيل بياض فيه كدرة يقال حمار أقمر وأتان قمراء أي بيضاء وليلة 
قمراء أي مضيئة . ْ 
(6 الشارف: الناقة التي قد أسنت وقال ابن الأعرابي: الشارف الناقة الهمة والشارف من الإبل 
المسن والمسنة والجمع شوارف. 


(4) أدمت بالركب: أي سكنت حركتهم لبطء دوابهم من أجلهم ويكون أدمت من الدوام وأصلها 
واحد أي دام سفرهم بسبب ضعف دابتهم وحكى الهروي: أدمت الراحلة أي انقطع سيرها. 

(5) حافل : ممتلئة الضرع من اللبن والحفل: اجتماع اللبن في الضرع» والمحملة: التي اجتمع لبنها 
في ضرعها أياما . 


) دق , صحابيات حول الرسول كه 


قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك» قالت: ثم خرجنا وركبت (أنا) أتاني. وحملته 
عليها معي . فوالله لقطعت بالركب. ما يقدر عليها شيء من خمرهم» حتى إن صواحبي 
ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويحك ! أربعي علينا"'"'» أليست هذه أتانك التي كنت 
حرجت عليه "انول لهو يلن واللش إننا لمى بهي .قن واللة :إراازها اهنا “تالت 
ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعدء وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت 
غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لَبنَا”"» فتحلب ونشرب» وما يحلب إنسان 
قطرة من لبن» ولا يجدها في ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرُعيانهم: 
ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة 
لبن» وتروح غنمي شباعا لبنًا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت ستتاه 
وفصلته؛ وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا”". 
قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فيناء لما كنا نرى من بركته . 
فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ» فإني أخشى عليه وباء مكة 
قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. 


الق: فرجتدا يد نواللة انه يمد متدعنا 000 باتم مع لغيه لقن بي" لبا كلف 
بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتد»ء فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما 
كنات بين فامسعاءء 'قققا بظله فهما سوملاته 1 قالت: فشريحت أنا وأبوه تحزهء 
فوجدناه قائمًا منتقعًا وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: ما لك يا بني ؟ قال: 
«اجاءني رجلان عليهما ثياب بيضء فأضجعاني وشقا بطنيء فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو' . 
قالت: فرجعنا (به) إلى خبائنا . 


)١(‏ أريعي علينا: أي انتظرينا بعض الوقت وهي من ربع يربع إذا وقف وانتظر. 

(؟) شباعا لبنا: أي غزيرات اللبن. 1 

(0) الجفر: استجفر الصبي إذ قوي على الأكل واستغنى به عن اللبن وقبل الصبي إذا انتفخ لحمه 
وأكل وصارت له كرش فقد استجفر. 

(5) البهم : البهمة الصغير من أولاد الغنم الضأن والماعز والبقر من الوحش وغيرها الذكر والأنثى في 
ذلك سواء. ٠‏ 

(0) يسوطانه : قال السهيلي في «الروض؛ )188/١(‏ يقال أسطت اللبن أو الدم أو غيرهما أسوطه إذا 
ضربت بعضه ببعض والمسوط عودا يضرب به. 
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قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة» لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به» قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمهء فقالت: ما أقدمك (به) 
يا ضكر 077 وقد كنت حريصة عليه» وعلى مكثه عندك ؟ قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني 
وقضيت الذي عل( وتخوفت الأحداث عليهء فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا 
شأنك» فأصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتهاء قالت: أفتخوفت عليه 
الشيطان ؟ قالت: قلت: نعمء قالت: كلاء والله ما للشيطان عليه (من) سبيل» وإن 
لبني لشأناء أفلا أخبرك خبره ؟ قالت: (قلت) بلى» قالت: رأيت حين حملت به أنه 
خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام» ثم حملت بهء فوالله ما رأيت 
من حمل قط كان أخف (علي) ولا أيسر منهء ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه 
بالأرض رافع رأسه إلى السماءء دعيه عنك وانطلقي راشدة””". 


فراق: مؤلم 
وانصرفت حليمة فُيِقُهًا وقد امتلاً قلبها حَرْنًا وأسى على فراق الحبيب َل ودموعها 
وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطرٌ 
ولكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الله * سيجمع بينها وبين الحبيب يل وأنها 
سترآه مرة أخرى . 


مكانتها وقدرها عند رسول الله عَيدٍ 


وإذا بالحبيب كلةِ يشتد عوده ويكبر. . . وتمر الأيام مسرعة وتزوج الحبيب كَليْةِ من 
خديجة وها وإذا بحليمة السعدية يها تأتي بعد وقت طويل من تلك الزيجة المباركة 


دق الظئر: مهموز العاطفة على غير ولدها المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواء 
والجمع أظؤّر . 

)2( قال السهيلي في «الروض الأنف» )١97/١(‏ وكان رد حليمة إياه إلى أمه وهو ابن خمس سنين 
وشهر في ما ذكر أبو عمر ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين إحداهما بعد تزويجه خديجة ‏ يها جاءته 
تشكو إليه السنة وأن قومها قد أسنتوا (أي أجدبوا). معن خييي بأحنه طترين رابا فين غنم 
وبقّرات والمرة الثانية يوم حنين , .أيه 

(6) السيرة النبوية لابن هشام )١51- ١44/١‏ - وقال الهيثمي في المجمع :)١15814٠(‏ رواه أبو 
يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما وُنُُوا. 


مك 6 صحابيات. حول الرسول ويه 


لتشكو إلى الحبيب يَكِةِ الجدب في بلادها وهلاك الزرع والماشية فأخبر النبي بَكَِهْ زوجته 
خديجة نكا فأعطتها أربعين شاة وبعيرًا موقعًا للظعينة وانصرفت إلى أهلها0©. 
هذا هو الوفاع . 

وعاشت حليمة السعدية حتى رأت الحبيب كَكلهِ رسولاً للبشرية كلها ومعلمًا للكون 
كله فامتلاً قليها فرحا وسعادة وسرورًا. 

وفي يوم من الأيام تذهب حليمة كُها إلى الحبيب يكِهِ وأقدامها تسابق الريح . . 
وما إن رآها الحبيب يكِيةِ حتى خلع رداءه وبسطه تحتها وأكرم وفادتها أبلغ الإكرام فتعجب 
بعض الصحابة الذين لا يعرفونها فسأل واحد منهم وقال لمن حوله: من هذه ؟ فقالوا: 
أمه التي أرضعته 0" . 

هكذا كان وفاء الحبيب يَكيهِ لآمه التى أرضعته. . وهكذا كان حبه لها. . وهكذا كان 
تقديره لتلك الأم الرحيمة الحليمة. ش 


وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة نامت حليمة السعدية وها على فراش الموت وماتت بالمدينة 


المنورة وذفنت بالبقيع . 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


.)١١15 2 19/1( الطبقات الكبرى/ لابن سعد‎ )١( 
زشفق قال الهيشمي في المجمع 5غ ): رواه الطبراني ورجاله وثقوا.‎ 


صحابيات حول الرسول عله 


أم أيمنى وبا 


حاضنة رسول الله عي 

ويا لها من لحظات غالية عندما نتعايش بقلوبنا مع هذه الصحابية الجليلة التي لا يُذكر 
اسمها إلا ونشعر بالرحمة والحنان والرأفة تتدفق ذ في العروق لتصل إلى القلوب مباشرة. 

إنبا حاضنة الحبيب ذل التي كانت له أمّا بعد أمه. . . إنها أم الشهيد (أيمن) الذي 
شهد المشاهد مع رسول الله كَكة. . . إنها زوجة الحب (زيد ؛ بن حارثة) وأم الجب ابن 
الحب (أسامة بن زيد). . . إنها المرأة التي عاشت مراحل النبوة كلها وعاصرت أحداثها 
بكل ما فيها من جراح وأفراح. . . إنها أم أيمن كلها التي قال عنها أبو نعيم: 

أم أيمن المهاجرة الماشية الصائمة الطاوية التاحبة الباكية سُّقيت من غير راوية شربة 
سماوية كانت لها شافية كافية”' . 

من هي أم أيمن 

0 للم أ ماج مويك والصررحي ولعي 

أ أن الحبعية مولا رول هع وحاضت ووه من أ م أستها عنما ترج 

اسمها: بركة. وقد 00 الخزرجي» فولدت له: أيمن. ولأيمن 
هجرة وجهاد» استشهد يوم حنين. . ثم تزوجها زيد ب بن حارثة ليالي بعث النبي وَلِلْوِ: 
فولدت له أسامة بن زيد» عن رق الله و1 


من هنا نبدأ 
لقد عرفت أم أيمن (النبي كَلِ) طفلاً صغيرًا وعرفته شابًا صادقًا أميئًا وعرفته نبيًا 


)1١(‏ الحلية (؟1//ا5). 
(9) السير (؟/5758-9777). 


) 1 2 صحابيات حول الرسول جيه 


مُرسلا وعاشت مراحل النبوة كلها فتعالوا بنا لنفتح تلك الصفحة المباركة لنتعايش بقلوينا 
مع حياة تلك الصحابية التي كانت حاضنة لسيد الأولين والآخرين كَكة. 
٠‏ 00000 مانن 3-5 
هكذا نشأ الحبيب كله يتيما 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه ولما نجا من الذبح وفداه 
عيد المطلب بمائة من الإبل» زوّجه أبوه من أشرف نساء مكة نسباء وهي آمنة بنت 
وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 

ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنة ودُفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن 
النجار فإنه كان ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع» وترك هذه 
النسمة الطاهرة» وكأن القدر يقول له: قد انتهت مهمتك في الحياة» وهذا الجنين الطاهر 
يتولى الله 8 بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات 
ال الور 

ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيئرب» فخرجت من مكة قاطعة 
رحلة تبلغ خمسماتة كيلو متراء ومعها ولدها اليتيم - محمد ككلِيةِ - وخادمتها أم أيمن» 
وقيمها عبد المطلب» فمكثت شهرًاء ثم قفلت - عادت - وبينما هي راجعة إذ يلاحقها 
المرض» ويلح عليها في أوائل الطريق» فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة '". 

وفي هذا الموقف الأليم. برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتي تركن 
بصمات واضحة في التاريخ» وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير كله» وعادت بالنبي 
ليد وأضحت حاضتته» وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به وغمرته بعطفهاء كما غمره 
جده عبد المطلب بحبه أيضاء وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدين» 
وأغرم به عبد المطلب غرامًا شديدّاء وكثيرًا ما كان يوصي الحاضنة أم أيمن قائلا: يا 
بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة» وإن أهل الكتاب 
يزعمون أن ابنى هذا نبى هذه الأمة. 

وكان عبد المطلب يُسرٌ لما يرى من مخيل الشرف والكرامة على حفيده محمد 
ويوصى أعمامه بقوله: دعوا ابنى فوالله إن له لشأنًا. 


.)89 وقفات تربوية / الشيخ أحمد فريد (ص‎ )١( 
.)7 وتلقيح فهوم أهل الأثر (ص‎ )١18/1١( (؟) ابن هشام‎ 


صحابيات حول الرسول كه 


ولكن المنية وافت عبد المطلب بعد أن أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبى وحياطته» 
وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنًا شديدّاء وكان ما يزال طفلا صغيرًا7©. 


بركة وها تحودثنا عن بركة الحبيب عق 


وبعد وفاة عبد المطلب انتقل الحبيب يل إلى بيت عمه أبي طالب وزوجه فاطمة بنت 
جد كنا مكان حجن النظت والناف فق فاطمة رومن أن بدن كلاا, 

وكان أبو طالب فقيرّاء وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أَبدّاء 
فلما عاش الحبيب كك بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في 
طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب كَل. 

وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله 
شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم يقول: كما أنت حتى يأتي ابني» 
فيأتي رسول الله كَكِهِ فيأكل معهم فيفضل من طعامهم . 

وإن كان لبا شرب رسول الله يَكةِ أولهم» ثم تناول القعب - القدح - فيشربون منه» 
فيروون عن آخرهم من القعب الواحد» وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحدهء فيقول 
أبو طالب: إنك لمبارك. ‏ , 

وكان الصبيان يُصبحون شُعئًا رمضًا(". ويصبح رسول الله يَكِدِ دهيئًا كحيلا”". 

بل كانت أم أيمن تحدث عن هذه البركة فتقول: ما رأيت رسول الله يَكْةْ شكا جوعًا 
قط ولا عطشاء فكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فريما عرضنا عليه 
الغداء فيقول: (لا أريد أنا شبعان)9©؟2. 


فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحئان وكأنا أمه التى ولدته. 


)١(‏ شساء مبشرات بالجنة (ص لا » 48) بتصرف. 

(؟) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في مُوق العين. 
(0) انظر عيون الأثر 2)0١/١(‏ والسيرة الحلبية .)149/5١(‏ 
(1) دلائل النبوة للأصبهاني .)51١7/1(‏ 


مد 5 صحابيات حول الرسول مله 


ولما تزوج النبي يك من خديجة عَيكُكا أعتق أم أيمن فتزوجها عُبيد بن الحارث 
الخزرجي فولد له أيمن. .. ولآيمن 52© هجرة وجهاد فقد كان يشهد المشاهد مع 
الحبيب يكم حتى استشهد في غزوة حُنين - وهو الذي تُكنّى به -. 

الشمس تشرق على أرض الجزيرة 

ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة كانت أم أيمن 2َيكهَا من السابقات 
إلى الإسلامء فلم تتأخر لحظة واحدة عن الاستجابة لأمر الله بل أسلمت بقلبها 
وجوارحهاء وكانت في مقدمة أول قافلة تُسلم لله في هذا الكون. . . ولكن زوجها 
(ممبيد) أبَى أن يُسلم فقّرق الإسلام بينهما. 

وعاشت أم أيمن في رحاب هذا النور تنهل من النبع الصافي - من كتاب الله وسّنة 
رسول الله كقِِ - فكانت في سعادة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 

٠‏ موعد مع السعادة 

وبعدما تركت زوجها (عُبيد) الذي أبَى أن يُسلم. . . أراد الح قأن يكافئها بزوج مؤمن 
تقي يأخذ بيديها إلى جنة الدنيا والآخرة. 

وكانت خديجة 5كها قد ملكت (زيد بن حارثة) الذي اشتراه حكيم بن حزام وأهداه 
إلى عمته خديجة. فلما تزوج النبي يخ خديجة طلب منها أن عهب له زيدًا فوهبته له 
فأصبح زيدٌ ملكا للحبيب يَكِةِ فأعتقه النبي يك ثم زوّجه أم أيمن فولدت له أسامة ابن 
زيد. . . فكان النبي كله يحب أسامة ويحب زيدًا وكان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يسمون أسامة الجحب بن الجب - أي الحبيب ابن الحبيب - فكانت الأسرة كلها لها 
مكانة عظيمة في قلب النبي وة. 

وها هو الحبيب كَل يقرل له: «يا زيد أنت مولاي ومئي وإليّ وأحبُ القوم إلي»”". 
بعض الناس في إمارته فقال النبي ككل إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه 
من قبل» وايم الله إن كان لخليقًا للإمارة وإن كان لمن أحبٌّ الناس إليّء وإن هذا لمن أحبٌ 


000( أخرجه أحمد (0/ 4 )٠9١‏ مطولاء وابن سعد (7/ )٠ » 794/1١‏ ورجاله ثقات. وصححه الحاكم 
سذفتقة ووافقه الذهبي» وحسكه الحافظ في «الإصايةة (غ/ ١‏ ه). 


صحابيات حول الرسول كله هلق 


الناس إلى بعده70١‏ ' 5 


2 ا اه 

وعن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله يَكخِ سبع غزوات ومع زيد بن 
حارثة تسع غزوات يؤمره رسول الله يك علينا”"”". 

وعن ابن عمر © قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي» فكلمته في 
ذلك» فقال: إنه كان أحبٌ إلى رسول الله يَكِِ منك. وإنَّ أباه كان أحبٌّ إلى رسول الله 
يِه من أبيك 47 . 

بل ها هو الحبيب كَكِدّ يقول: «دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت ؟ 
قالت: لزيد بن حارثة» 0 


الهجرة المباركة 


ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب ككِدِ أذن لهم بالهجرة إلى المدينة 
المنورة فخرج المهاجرون إلى المدينة فرارًا بدينهم من بطش قريش... وكانت أم 
وفي الطريق حدث لها شيء بي دل ا ا 
فعطشت (وليس معها ماء) وهي صائمة » وجهدت » فدلى عليها من السماء دلو من ماء 
برشاء أبيض» فشربت» وكانت تقول: ما أصابنى بعد ذلك عطشء. . . . ولقد تعرضت 
للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت"". 
)001 أخرجه البخاري (١7/ا؟)‏ ومسلم (51557). 
() رواه أحمد (5/ع2) والحاكم (”/ )7١5‏ وقال العدوي في فضائل الصحاية : وسنده حسن ٠.‏ 
(9©» الطيقات لابن سعد (9/ 378) والحاكم 28/9 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء» وقال الذهبي : هو في البخاري في الثلاثيات . 
25 ذكره الحافظ في الإصابة 260/2 وقال: يع 


(6) رواهة الروياني والضياء عن بريدة» وصححه الألباني في صحيح ١‏ لجامع [فكضفة” 
4 أخرجه ابن سعد (5/8؟77) وعنه الحافظط في الإصابة م ورجاله ثقات لكنه منقطع . 


صحابيات حول الرسول وده 


2 يهو 


ونزلت أم أيمن في رحاب الأنصار الذين قال الله عنهم ادن يمو الدَّارَ وَالإيمن 
من مَبْلِمرَ م مَنّ هَاحرَ 2 1 يحدُونَ ف صُدُورهِم 2 ع ا أ وَموْشُرُونَ 308 
شي َو كان 0 م م وَمَن وق سََ نَفْسهء وليك هم م المفلحون (ر) م الخر: الآبة.+] . 


صفحات مشرقة من جهادها في سبيل الله 


وعلى الرغم من كبر سنها إلا أنها كانت تشارك في الجهاد مع رسول الله و فقد 
كانت تتمنى أن ترى راية الإسلام حفاقة عالية عرد واف اللاي لد وكلمة الذين 
كفروا السُفلى . 

فتعالوا بنا لنرى صفحات من جهادها في سبيل الله. 

جهادها في يوم أحد 

ولما كانت غزوة (أحد) خرجت أم أيمن مع من خرج من النساء لمداواة الجرحى 
وسقاية العطشى الذين يجاهدون في سبيل الله. وكان لها موقتف مشرف في يوم أحد 
وذلك عندما خالف الرّماة أمر رسول الله يَكَةِ واستطاع المشركون أن يقتلوا عددًا كبيرًا 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وانهزم البعض الآخر فقامت أم أيمن تحثي في 
وجوههم التراب وتقول لبعضهم: 

هاك المغزل فاغزل بهء وهلم سيفك"؟. ثم اتجهت نحو رسول الله يله تستطلع 
أخياره فى نسوة معها حتى اطمأنت على سلامته» فحمدت الله يي . 

صفحة مضيئة من جهادها في خيبر 

وفي غزوة خيبر خرجت أم أيمن لتقدم ما تستطيع أن تقدمه لخدمة دين الله . 

ولكن ابنها أيمن #84 قد تخلف عن غزوة خيبر لعذر منعه من الخروج فظنت أنه 
جَبّن فعيّرته بالجبن والخوف ولم تعرف أنه لم يستطع الخروج لمرض فرسه ولذلك قال 
حسان بن ثابت في قصيدته التي يعذر فيها أيمن ابن أم أيمن. 


.0377/١( وأنساب الأشراف‎ )7١١/5( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


صحابيات حول الرسول علد رده 


وأيمن لم يجبن ولكن مُهره أضين نه شرت الميف ال 10 
فلولا الذي قد كان من شأن مُهره لقاتل فيها فارسا غير أعمّر9») 
ضرف 


ولكنه قد صكه فعل مهره وما كان منه عنده غير أيسر 
يُبتلى المرء على قدر إيمانه 

. قال تعالى :وتوم ِتَىء مِنَ لحَوْفٍ وَالْجُوع وَتَقْصٍ ين الْأَمْوَلٍ والأنفيس وَالتََرَتٌ وَقثْرِ 
لصَدبرِي” ( © ادن ؛ 1 أستتتهم مويب كلها إن يك دل بيه د تحنو (7©) أَوْلَيِكَ عََهِمْ صَلو صَلوات 
هن نَيْهُمْ ورحمة وأؤكبك هم الْمَهْتَدُونَ © [البقرة: مهل باواع . 

وقال كيد «أشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن 
كان في دينه صَلبًا اشتد بلاؤهء وإن كان في دينه رقة أبتلي على قدر ديتهء فما يبرح البلاء بالعيد 
حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»”'' . 

وفي سرية مؤتة كان الطب عظيمًا والبلاء شديدًا على أم أيمن فقد قتل روجها زيد 

حارثة 82 . فلقد أرسل النبي يَلِةِ جيشًا إلى مؤتة واستعمل عليهم زيد ابن حارئة 
فقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله 
ابن رواحة على الناس. . . فخرجوا حتى وصلوا إلى أرض المعركة. 
القومء ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها 
2 9 3 َ 2 05 )0 
فقاتل القوم حتى قتل» وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام ”. 

وعن أنس #84 : «أن النبي كلل نعى زيدّاء وجعفرّاء وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم: فقّال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب» - وعيناه تذرفان - «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»”" . 
)١(‏ المديد: الدقيق يخلط مع الماء فتشربه الخيل» والمخمر: الذي ترك حتى يختمر. 
(؟) الأعسر: الذي يعمل بيده الشمال ولا يعمل باليمين. 
(8) أنظر البيتين الأوليين في الاشتقاق (ص »)55١0‏ وانظر ديوان حسان بن ثابت (ص 555,: 5517). 
(4) رواه أحمد والترمذي واين ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع (495). 


(0) قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا عروة - مجمع الزوائد .)1١9-1٠1//3(‏ 
(5) أخرجه البخاري (/ 086) المغازي. 


صحابيات حول الرسول كيد 


دفي يوم كين 


وجاءت غزوة خُنين وخرجت أم أيمن كعادتها لتنصر دين الملك - جل جلاله- بأي 
شيء ولو بشربة ماء تقدمها لمجاهدٍ في سبيل الله. ويخرج معها ولداها أسامة بن زيد 
وأيمن © للذود عن حياض الإسلام والدفاع عن رسول الله يَكةِ. 

وكان أيمن 82© ممن ثبت مع النبي يله في يوم نين وضرب المثل في الجرأة 
والشجاعة والدفاع عن رسول الله يَكهِ حتى سقط شُهيدًا في أرض الشرف والجهاد. 

ويصل الخبر إلى أمه (أم أيمن) فتصبر أيضًاء وتحتسب ابنها عند الله كما احتسبت 
زوجها من قبل. 


مكانتها عند رسول الله له 


ولقد تبوأت أم أيمن مكانة عظيمة في قلب رسول الله يَكِ فلم ينس أبِدًا أمبا كانت 
له بعد أمه وأنها كانت تؤثره على نفسها يل كانت تشمله بعطفها وحتانها ورحمتها. 
عن أنس قال: انطلق رسول الله يل إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه 
5 قال: فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يُرده. فجعلت تصخب عليه وتذمر 


قال الإمام النووي: ومعنى الحديث أن النبي كةِ رد الشراب عليها إما لصيام وإما 
لغيره فغضبت» وتكلمت بالإنكار والغضب. وكانت تَدِل عليه يك لكونها حضتته وربته 
يد وجاء في الحديث: «أم أيمن أمي بعد أمي») 0 

وكان النبي يم يعطيها ما تريده لحبه إياها. 

عن أنس بن مالك. قال: لما قدم المهاجرون» من مكة إلى المدينة قدموا وليس 
بأيدييم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم 
أنصاف ثمار أموالهمء كل عام. ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك» 
وهي تُدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة» كان أخا لأنس لأمه» وكانت 


ع2 
| 


. 85 أخرجه مسلم (؟١١) (11055) كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن‎ )١( 
.)17/15( مسلم بشرح النووي‎ )5( 


صحابيات حول الرسول كيد ) 7 2 


أعطت أم أنس رسول الله كك عذاقًا لها. فأعطاها رسول الله يَكِْةِ أم أيمنء مولاته» أم 
أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله يَكْهِ لما فرغ من قتال أهل 
خيبر. وانصرف إلى المدينة. رد المهاجرون إلى الأنصار مناتحهم التي كانوا منحوهم 


قال: فرد رسول الله كَكِيكِ إلى أمي عذاقها. وأعطى رسول الله يلْةِ أم أيمن مكانهين من 
نلق 
حائطه ‏ . 


وفي رواية عن أنس: أن الرجل كان يجعل للنبي كَل النخلات من أرضه. حتى 
تحت عليه قريظة والنضيرء فجعل - بعد ذلك - يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن 
أهلى أمرونى أن آتى النبى يك فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. 

وكان نبي الله يك قد أعطاه أم أيمن . فأتيت النبي كَكَِمْ فأعطاتيهن. فجاءت أم أيمن 
فجعلت الثوب فى عنقى وقالت: والله ! لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن . فقال نبى الله عَلِ: 
ايا أم أيمن ! اتركيه ولك كذا وكذا» . وتقول: كلا. والذي لا إله إلا هو! فجعل يقول كذا 
حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبا من عشرة أمثاله""”7" . 

بل كان يله يفرح بأي شيء يُدخل الفرح على أم أيمن. 

فعن عائشة ويا قالت: دخل على قائفٌء والنبي كَل شاهد وأسامة بن زيد وزيد ابن 
حارئة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال: فسرٌ بذلك النبي كن 


ع 03 20 
واعجبه» فاخبر به عاسشة 20 


)١(‏ أخرجه مسلم )07١(‏ (19//1) كتاب الجهاد والسير. 

(؟) أخرجه مسلم )7١(‏ (11/7/1) كتاب الجهاد والسير. 

() قال الإمام النووي: قوله في قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها عشرة 
أمثاله . إنما فعلت هذا لأنها ظنت إنها كانت هبة مؤبدة» وتمليكا لأصل الرقبة» وأراد النبي وَل 
استطابة قلبها في استرداد ذلك فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه وَل 
وإكرام لها لما لها من حى الحضانة والتربية. [مسلم بشرح النروي (؟١/ .])١155 2 ١57‏ 

(4) أخرجه البخاري )”17/١1(‏ ومسلم (1104). قال النووي رحمه الله (/ :)58١‏ قال القاضي: 
قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد 
أبيض» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون» وكانت الجاهلية تعتمد قول 
القائف فرح النبي كليٍ لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب. 


0 2 2 صحابيات حول اارسول جه 


بل لقد كان النبي يِه مع خبه الشديد لأسامة بن زيد وأبيه © وأمه (أم أيمن) ويككا 
فقد كان يَكِةٍ يحب ذرية - أم أيمن - الذين رآهم والذين لم يرهم. 

فعن حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج ابن 
أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجودهء فقال أعدُ فلما ولى قال لي ابن عمر: من هذا ؟ قلت: 
الحجاجٌ بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله يَكِةٍ لأحبّه. . 
فذكر حبه وما ولدثه أمّ أيمن0"©. 


كانت تشاررك الحبيب مد في أحزانه وأفراحه 

كانت أم أيمن تفرح بأي شيء يُدخل السرور والسعادة على قلب النبي يَكةِ وتحزن إذا 
حدث شيء يُدخل الحزن على قلبه يَل. 

فها هي تشارك الحبيب يل فرحته بزواج (علي) من (فاطمة) © فتقوم مع أسماء 
بنت عميس وَيُِها بتجهيز فاطمة لزوجها علي . 

وها هي - عند وفاة زينب بنت الرسول يك - تقوم بالمعاونة في العُسل والتكفين 
وقد امتلاً قليها خَُرْنًا لفراقها. 

بل وها هي مرة أخرى تقوم وتدافع عن أمنا عائشة ميا في حادثة الإفك. 

ولذلك كانت تحظى بمكانة عالية مباركة في قلب النبي كَكِةِ وأزواجه وأصحابه 4# . 

وفاة الرسول َه 

أخذ الحبيب كك يجهز جيشًا كبيرًا لإرهاب الروم ولإعادة الثقة إلى قلوب المسلمين 
الضاربين على الحدود. .. وجعل أسامة بن زيد أميرًا على الجيش. 

وكان أسامة صغير السن وعلى الرغم من ذلك أمَّر رسول الله يكْهْ أسامة بن زيد على 
جيشء بين أفراد جنوده أبو بكر وعمر... وسرت همهمة بين نفر من المسلمين 
تعاظمهم الأمرء واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار 
المهاجرين؛ فقال رسول الله عَلِ: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله: 
وايم الله لقد كان خليقًا للإمارة» وإن كان من أحب الناس إليّ» وإن هذا لمن أحب الناس إليّ 


. )717/719( أخرجه البخاري‎ )١( 


صحابيات حول الرسول يله إهقنة 


ا 


وانتدب الناس يلتفون حول أسامة» وينتظمون في جيشهء حتى خرجوا ونزلوا 
الجرف» على فرسخ من المدينة» إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله كلد 
أكرهتهم على التريث» حتى يعرفوا ما يقضي الله به» وقد قضى الله أن يكون هذا أول 
بعث ينفذ في اخلافة أبي بكر الصديق”" . : 

وقبل وفاة الرسول يَكِةِ أوصى بإنفاذ بعث أسامة. . . وقد كان الحبيب يَلكٌِ يحبه؛ 
حتى إنه لم ينس الدعاء له وهو في مرض الموت. 

ها هو الحبيب يَكِيةِ فى مرضه الذي مات منه يدخخل عليه أسامة فما كان من النبى مَل 
إلا ادها له ْ ْ 

فعن أسامة بن زيد © قال: لما ثقل رسول الله هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة 
فدخلت على رسول الله يِه وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم 
يصبها على أعرف أنه يدعو لي”” . 

وما هي إلا ساعات حتى فاضت روح الحبيب كَل إلى ربه 6 ومات رسول الله 
قأظلمت المديئة بموته وكادت قلوب أصحابه أن تتمزق حرا عليه عَل. 

عن أنس #88 قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله وَل المدينة أضاء منها 
كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي كيه 
الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا"" . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفي يَللِ اضطرب المسلمون فمنهم من 
دُهش فخولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام 
ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه” . 

ووقفت أم أيمن ودموعها على خدها وشريط الذكريات يمر أمام عينيها منذ أن كان 
الحبيب يَكِةِ طفلا صغيرّاء ثم أصبح شابّاء ثم نبيًا لخير أمة... وها هي الآن تودعه 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد في فضائل الصحابة. 
(5) السيرة النبوية لابن هشام .)5١7/5(‏ 
رواه أحمد )5١١/0(‏ والترمذي (78117) وقال الأرناؤوط: وسنده قوي. 
(5) رواه الترمذي )٠١5 + ٠١4/١0‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل وصحيح ابن ماجة. 
(©) لطائف المعارف .)١١5(‏ 


صحابيات حول الرسول كله 


الوداع الأخير. 

يا لها من لحظات تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع . 

إن أشد الناس مُصابًا في هذا الكون هم أصحاب النبي يَكلِ الذين صحبوه ورأوا 
صدقه وأمانته وتعلموا الخير كله بين يديه وتعلقت قلوبهم به حتى نسوا أن النبي كلل 
سيموت يومًا ما. : . وإذا بهم يذهبون ليدفنوا النبي يك بأيديهم . إنها أصعب لحظة تمر 
على الناس في تاريخ الإنسانية كلها. 

مات رسول الله يك ووقفت أم أيمن ترثي الحبيب كَكِةٍ بتلك الكلمات: 

عينْ جودي فإنّ بذلك للدَمئع ‏ شفاء فأكثري من البكاء 

حين قالوا الرسول أمسى فقيدًا 2 ميما كان ذاك كل البلاء 

وابكيا من رزتناه في الدنيا ومن خصه بوحى السماء 

بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء 

فلقد كان ما علمت وصول ولقد جاء رحمة بالضياءا 

ولقد كان بعد ذلك نورًا ‏ وسرابجًا يضيء فى الظلماء 

طيب العود والضريبة والمعدن 2 والختم خاتم الأنبياء() 

وظلت أم أيمن تحتل مكانة عالية في قلوب الصحابة - رضي الله عنهم - فكانوا 
يزورونها ليطمئنوا عليها. 

عن أنس قال: قال أبو بكر 82©» بعد وفاة رسول الله يكل لعمر: انطلق بنا إلى 
أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كَلةٍ يزورها. فلما انتهينا إليها بكت. فقالا لها: ما 
يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله يك فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله 
خير لرسوله يَكِدِ. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء. 
فجعلا يبكيان 5900 


زفق الطبقات لابن سعد ١؟/‏ زفرض. " ترنرغرف وكتاب منح المدح لابن سيك الناس (ص بورض 7 

(6) أخرجه مسلم )٠١*(‏ (11051) كتاب فضائل الصحابة / باب: من فضائل أم أيمن 846 . 

(*) قال الإمام النووي: قوله: (قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله يع لعمر 45© انطلق بنا إلى 
أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كَلِدْ يزورها) فيه زيارة الصالحين» وفضلهاء وزيارة الصالح 
لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزورهء ولأهل ود صديقهء وزيارة جماعة من 
الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحياً له في الزيارة والعيادة 
ونحوهماء والبكاء حزناً على فراق الصالحين والأصحاب» وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا 
عليه. والله أعلم. [مسلم بشرح النووي .])١5/15(‏ 


صحابيات حول الرسول عل ) نققَ 


وفي رواية ابن سعد (بإسناد صحيح): عن أنس: أن أم أيمن بكت حين مات النبي 
ككلله. قيل لها: أتبكين ؟ قالت: واللهء لقد علمت أنه سيموت؛ ولكني إنما أبكي على 
الوحي إذ انقطع عنا من السماء”'". 


وها هى تبكي لوفاج عمر فخ 
أميرًا للمؤمنين. . . ولما قُتل عمر بكت أم أيمن بكاءً وقالت: اليوم وَهَى الإسلام 79 


وحان وقت الرحيل 


وبعد هذا العمر الطويل والعطاء العظيم الذي قلمته أم أيمن للإسلام وللرسول كك 
نام تأم أيمن على فراش الموت - وكان ذلك في خلافة عثمان #84 - وفاضت روحها 
إلى بارئها ليجمع بينها وبين الحبيب يَكِِ في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فرضي الله عن حاضنة رسول الله يَكلِ التي ستظل قدوة لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا 
وأخواتنا تضيء لهم طريقهم إلى الله وتعلمهم أسمى معاني التضحية والفداء والعطاء 
لدين الله . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (25/4؟) وإسناده صحيح » وأخرجه مسلم (14054) فضائل الصحابة. 

(؟) أخرجه ابن سعد (551/4) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(*) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: أخرج ابن السكن بسند صحيح عن الزهري أنها توفيت بعد 
رسول الله َك بخمسة أشهر وهذا مرسل ويعارضه حديث طارق أنها قالت بعد قتل عمر ما قالت 
وهو موصل فهو أقوى واعتمده ابن منده وغيره [الإصابة (4/ "51١‏ 107"519, 100 


) 34 ( صحابيات حول الرسول وي 


(البستها قميصي لتلبس من ثياب الجئة) 
محمد رسول الله عه 


يخطر على قلب بشر. . فقد حظيت بمواقف رائعة سطرتها على جبين التاريخ بسطور 


من النور. 
فهي التي فازت بتربية سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله يكل بعد وفاة جده 


وهي جدة سيدي شباب أهل الجنة (الحسن والحسين) فا وهي أم الشهيد الذي رآه 
الثلاثة في سرية مؤتة. . وهي أيضا حماة سيدة نساء العالمين في زمانها بنت رسول الله 
كله فاطمة 25م . 

فيا ثُرى من الصحابية الكريمة التي جمع الله لها تلك الفضائل والمناقب؟!!!. إنها 
الصحابية الجليلة: «فاطمة بنت أسده بن هاشم بن عبد مناف. . الهاشمية» والدة على بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. وهي «حماة فاطمة». أسلمت وها » وكانت من المهاجرات 


الأول وى أو نامي ولد اهنا 


وَقَفةٌ لطيفة 
وقبل أن نتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة تلك الصحابية الكريمة أود أن نقف حميعًا 
وقفة تأمل وتدبر أمام هذا الدور العظيم الذي قامت به هذه الصحابية لخدمة هذا الدين 


العظيم . 


فإن كان الحبيب يكِدَ قال: «من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غرا ومن خلف غازيًا في 


)0( سير أعلام النبلاء/ للذهبي 18/١‏ 1). 


صحابيات حول الرسول َل > 
سبيل الله فى أهله بخير فقد غز» 0©. ش 

وفي رواية: "من جهز غازيًا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر 
الغازي شيئًاه 7". 

بل وإن كان النبي كَكِةٍ قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة 
والوسطى- وفرّج بينهما» 7". فما ظنكم بامرأة كفلت أعظم وأطهر يتيم في الدنيا كلها ألا 

فهل عرفتم قدر هذه الصحابية الجليلة التي كفلت الحبيب يك ووضعته في عينها 
وأغفلت عليه جفنها خوفًا عليه حتى من نسيم الهواء ؟ . 

ولا عجب في ذلك فهي قرشية وقد قال كه عن نساء قريش: #خير نساءِ ركبن الوبل 
صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده» 24. 


ومن هنا كانت البجداية 


كان الحبيب يك يتِيمًا فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًا شديدًا... وبعد 
فترة من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب 
يله وأوصاه به خيرًا وذلك لآن عبد الله (والد رسول الله يَكةِ) وأبا طالب أخوان لأب 
وأم فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ. . وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن 
الرحمة التي تتدفق من قلبها. 

ومات عبد المطلب وانتقل الحبيب كَِهِ إلى بيت أبي طالب فوجد في بيته أَم رحيمة 
جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التى ماتت. 

وكانت فاطمة بنت أسد 5ه تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها كانت تخاف 
عليه أكثر من خوفها على أولادها. 
(؟) رواه ابن ماجة عن زيد بن خالد وصححه الألباني في صحيح الجامع (51594). 


زفوف4 أخرجه البخاري وأحمد عن سهل بن سعد. 
(5) أخرجه البخاري (0087) ومسلم (5071). 


: 4" , صحابيات حول الرسول عه 


وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت 
وكان أبو طالب فقيرًا وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدًا فلما 
عاش الحبيب كَل بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في طعام 
فكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله 
يَكِيدَ شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتي 
ابني» فيأتي رسول الله كك فيأكل معهم فيفضل من طعامهم. 
وإن كان لبئًا شرب رسول الله كَكهِ أولهمء ثم تناول القَعْب -القدح- فيشربون منه» 
فيروون عن آخرهم من القعب الواحدء وإن كان أحدهم ليشرب قعبّا وحده» فيقول 
وكان الصبيان يصبحون شعنًا رُمِصًاا''. ويصبح رسول الله كلهِ دهيئًا كحياا”" . 


ويزداد الحب يوقا بعد يوم 


وكانت فاطمة بنت أسد يها ترى كل هذه البركات التي دخلت بيتها لأول مرة وهي 
يشعر بأن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه. . فها هي ترعاه في طفولته 
وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنائها وظلت ترعاه إلى أن تزوج 
كانت فاطمة تسمع ما يتكلم به الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام» وكثيرًا ما 
كانت تسمع من زوجها أبي طالب قوله: إن ابن أخي ليخبر بنعيه”” - أي بشرف 
وسمعت ما حدّث به ميسرة غلام خديجة بنت خويلد 2ه من خصال الخير عندما 


)١(‏ الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العينين. 
(؟) انظر عيون الأثر »)01١/١(‏ والسيرة الحلبية (1/ 189). 
(*) السيرة الحلبية (184/1). 


صحابيات حول الرسول كي 


سافر بتجارتها إلى الشام 0" 
فلذة. كبدها في بيت النبى عل 


وها هي تدفع بفلذة كبدها (علي بن أبي طالب) ولدها ليعيش في بيت رسول الله َك 
وكانت ترى فيه الأب الرحيم» وقد لاحظت عناية الرسول الكريم بولدها من قبل» فقد 
روي عنها أنها قالت: لما ولدته سماه علياء وبصق في فيه - فمه - ثم ألقمه لسانه» فما 
زال يمصه حتى نام فلما كان من الغد طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد» فدعونا له 
محمدًا كَل فألقمه لسانه فنامء فكان كذلك ما شاء الله 8 ”". 

قال ابن إسحاق: وكان من نعمة الله على (علي بن أبي طالب)» ومما صنع الله لهء 
وأراده به من الخير» أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدةء وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» 
فقال رسول الله يك للعباس عمه. وكان من أيسر بنى هاشم : «ياعباس» إن أخاك 
أبا طالب كثير العيال. وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة. فانطلق بنا إليه فلنخفف (عنه) 
من عياله: آذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فتكفلهما عنه؛» فقال العباس: نعم» فانطلقا 
حتى أتيا أبا طالبء فقالا له: «إنا نريد أن نخفف (عنك) من عيالك حتى ينكشف عن الناس 
ما هم فيه». فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما عقيلا فاصنعا ما شكتما. 


فأخذ رسول الله يكِْهِ عليّا فضمه إليه» وأخذ العباس جعفرًا فضمه إليه» فلم يزل علي 
مع رسول الله يَكةِ حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيّاء فاتبعه علي #84 2 وآمن به 


ى (8) 
وصذقه 0 


موعد مع السعادة 


وجاءت اللحظة التي يننظرها الكون كله وبُعث الحبيب #لدٍ ليحمل الخير والنور 
للدنيا كلها - جاء ليأخذ بأيدي الناس - بإذن الله - من أدران الشرك والجاهلية والكفران 
إلى أنوار التوحيد والإيمان. ولما نزل عليه قول الله 854 : مإوَأنَذِر عَْبرَيكَ الأقييبت 
4 [الشُرَاء: الآية 6014 قام الحبيب كَكِيّ يدعو قومه وعشيرته وأقاريه إلى خيري الدنيا 
)1١(‏ نساء مبشرات بالجنة (ص .)8١‏ 
(؟) السيرة الحلبية /١(‏ 97 47), 
(9) السيرة النبوية/ لابن هشام .)505/1١(‏ 


رن . صحابيات حول الرسول م 


والآخر ة فكانت فاطمة بنت أسد من النساء اللاتي سارعن إلى الدخول في الإسلام 
فآمنت بالله ورسوله ككل. . وأما زوجها أبو طالب فاعتذر اعتذارًا لطيفًا ولم يدخل في 


سيجعل الله بعد عسر يُسرًا 

وبدأت فاطمة وكا تعيش حياة جذيدة كلها إيمان وطاعة لله ولرسول الله كله الذي 
تربى في بيتها وارتوى من عطفها وحنانها. . . فكانت تتعايش مع آيات الله ومع سنة 
رسول الله يَلِِدِ حتى أحست بسعادة لا تعدلها الدئيا بما فيها . 

ولكن أعداء الله دائمًا يتربصون بالمؤمنين فلقد بدأت قريش تصب غضبها وبطشها 
على الموحدين من أصحاب سيد الموحدين ككيِ وبدأت تقف في وجه الإسلام وتحاربه 
حربًا ضروسًا فلما رأى النبي يك ما نزل بأصحابه من العذاب والتكال أشار عليهم 
بالهجرة إلى الحبشة . : 
وزوجه أسماء بنت عميس فلقد كان جعفر أمير المهاجرين إلى الحبشة. 

ولما رأت قريش أن الأمر يكاد يخرج من يدهاء لجأت إلى مقاطعة بني هاشمء 
أسد مع من صبر من النساء تبتغي بذلك رضوان الله» وقاست واشتد عليها البلاء» 
وأكلت ورق الشجر مع المسلمين المحاصرين» ورأت قريش أن بي هاشم وبني 
عبد المطلب قد صيروا للمحنة كرامّاء واحتملوها أعزة شمّاء بل عجبوا من صبر 
نسائهم على تحمل المحنة التي استمرت نحوا من ثلاث سنين» . . . وذكر هذا ابن 
سعد في الطبقات فقال: «قلما رأت قريش ذلك سُقط في أيديهم وعرفوا أنهم لن 
يسلموهم» وكان خروجهم من الشّعب في السنة العاشرة من البعئة» . 

وفي هذه السنة توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج الرسول الكريم» ثم 
توفى عمه أبو طالب» فاشتدت المصائب على المسلمين» وأخذت قريش تجتهد أكثر فى 
إيذاء الرسول الكريم كَةِ إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المديئة المنورة0©. 


.)57 شساء مبشرات بالجنة (ص:‎ )١( 


صحابيات حول الرسول عد 


الهجرة إلى المدينة المنورة 

ولما أذن الحبيب كلد لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة هاجرت فاطمة مع من 
هاجر لتنال أجر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا من دنياهم ليظفروا 
بنعمة التوحيد والإيمان بالله 85 . وهناك في المدينة نزلت في رحاب أخواتها من نساء 
الأنصار فعاشت في ظل بيئة إيمانية فكان إيمانها يزداد يومًا بعد يوم. 

مكانتها عند النبي عد 

وكان النبي يله يحبها محبة الابن لأمه الرحيمة وكان يزورها دائمًا ويقيل في بيتها 
ويحسن إليها ويرعاها كما كانت تحسن إليه وترعأه في صغره. 

فعن جعدة بن هبيرة عن علي قال: أهدى إليّ رسول الله يكل حلة إستبرق فقال: 
«اجعلها َمْرًا بين الفواطم» فشققتّها أربعة أخمرة» خمارًا لفاطمة بنت رسول الله يكلو 
وخمارًا لفاطمة بنت أسدء وخمارًا لفاطمة بنت حمزة» ولم يذكر الرابعة27. 


الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولقد كان لفاطمة بنت أسد ويا مكانة سامية في نفوس الصحابة» فهذا الحجاج بن 
علاط السلمي يمدح علي بن أبن طالب عندما قتل طلحة بن أبي طلحة» صاحب لواء 
المشركين يوم أحدء ويذكر أمه فاطمة: 
جادت يداك له بعاجل طعنة تركت طليحة للحبين مجندلا 
وشددت شدة باسل فكشفتهم بالحق إذ هوون أخول أخولا : 


() انظر الإصابة (5 / 077١‏ وأسد الغابة ترجمة رقم (61197. قال ابن حجر: ولعلها- أي 
الرابعة- امرأة عقيل بن أبي طالب» واسماها فاطمة بنت شيبة. 


ند . صحابيات حول الرسول ود 


وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لترده خران مسن ينيو 
الحماق الطيبة 
مثالاً عظيمًا للحماة الطيبة والأم الرحيمة فكانت تحب بنت رسول الله يلك حبّا شديدًا 
وكانت تتعاون معها في أعمال البيت. 
قال على : #84 قلت لأمى فاطمة بنت أسد: اكفى فاطمة بنت رسول الله يَكِيدِ سقاية 
الماء والذهاب فى الحاجة وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن” . 


وحاق وقت الورحيل 


وظلت فاطمة عَيِقُهًا تعيش في ظل الإيمان والتوحيد عابدة صائمة قائمة إلى أن جاء 
اليوم الذي نامت فيه على فراش الموت لتلقى ربها 8# فيكافئها عن صنيعها مع 


الحييب ع 
وماتت عيكها ودُفنت بالمدينة المنورة وأكرمها الله 85 بأن نزل الحبيب يَكَةْ في 
قبرها ليدقتها. 


ذكر السمهودي أن النبي كلد لم ينزل في قبر أحد قط إلا خمسة قبورء ثلاث نسوة 
ورجلين» منها قبر خديجة بنت خويلد ا بمكة» وأربع بالمديئة» قبر ابن خديجة 
كان في حجر النبي يَدِ وتربيته» وقبر عبد الله المزني الذي يقال له ذو البجادين» وقبر 
(أم رومان) أم عائشة بنت أبي بكر الصلايق» وقبر فاطمة بنت أسد”” رضي الله عنهم 
جميعا. 


هذا هو الوفاء .... وتلك هي الكرامة 
وها هو الحبيب كَلهِ صاحب القلب الوفي لم ينس أبدًا هذه المرأة الصالحة التي 


.)09"59 البداية والنهاية / للحافظ ابن كثير (ا/‎ )١( 
. (؟) قال الهيئمي في المجمع (1679): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 
.) 431/6 إهرفق وفاء الوفا للسمهودي‎ 


صحابيات حول الرسول كله نه 


كانت له أما بعد أمه فنزل في قبرها ليدفنها فكان في هذا كرامة لها - رضي الله عنها 
رشاع ٠‏ 

عن أنس بن مالك 84 قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي» دخل 
عليها رسول الله كع فجلس عند رأسها فقال: ارحمك الله يا أمي. كنت بعد أمي تجوعين 
وتشبعيني» وتعرين وتكسيني »2 وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني» تريدين بذلك وجه الله والدار 
الآخرة». ثم أمر أن تغسل ثلاثاء فلما بلغ الماء الذي فيه الكافورء» سكبه رسول الله َك 
بيده» ثم خلع رسول الله كك قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه» ثم دعا رسول الله 
يه أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون» 
فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله وَل بيده» وأخرج ترابه بيده فلما فرغ 
دخل رسول الله كلد فاضطجع فيه» فقال: «الله الذي يحبي ويميت. وهو حي لا يموت». 
اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين 
قبلي فإنك. أرحم الراحمين»» وكيّر عليها أربعَاء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر 
الصديق عقي » 20. 

وعن ابن عباس © قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب» خلع النبي وَل 
قميصه وألبسها إياه» واضطجع في قبرهاء فلما سوى عليها التراب قال بعضهم: 
يا رسول اللهء رأيناك صنعت شيئًا لم تصنعه بأحد !! فقال: «ألبستها قميصي لتلبس من 
ثياب الجنة. واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر إنها كانت من أحسن 
خلق الله إليّ صنيعًا بعد أبي طالب»”". 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١821994(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: روح ابن 
الصلاح وتقه ابن حيان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) قال الهيثمي في المجمع :)04٠0(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه: سعدان بن الوليد ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات. 


صحابيات حول الرسول وَل 


كان مهرها الإسلام 


وها نحن على موعدٍ مع تلكم المرأة العاقلة التي جمع الله لها بين العلم والفقه 
والإخلاص والصفاء والكرم والشجاعة. . إنها المرأة التي دخل الإيمان قلبها التقي النقي 
الصافي من أول لحظة سمعت فيها كتاب الله وسنة رسول الله يَل. . . إنها المرأة التي 
وقفت تدافع عن النبي كله وتخوض غمار المعارك. . . إنها الخاشعة الصابرة الكريمة 
المحدّثة كبيرة القدر والشأن. . . إنها التي رآها النبي كِ في الجنة. إنها أم سُليم ويفا 
تلكم المرأة التي قال عنها أبو نعيم: أم سَّليم المستسلمة لحكم المحبوب الطاعنة 
بالخناجر في الوقائع والحروب. 

بطاقة تعارف 


وتعالوا بنا لنعرف من أم سّليم:هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام ابن 
جندب الأنصارية» وهي أم أنس خادم رسول الله يَكِةِ اشتهرت بكنيتهاء واختلف في 
اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميصة وقيل مليكة وقيل الغميصاء أو الرميصاء. 

هكذا كانت بدايتها 

لما ظهرت تباشير الإسلام على أرض الجزيرة كانت أم سُليم وها من المسارعات 
إلى الدخول في الإسلام فلامس الإيمان شغاف قلبها وأحبت الإسلام حبّا شديدًا ملأ 
عليها قلبها وجوارحها. 

وكان زوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك غائبا فلما جاء وعلم بإسلامها غضب 
ل رت اراي وتو وي ا ور وي 
أن تترك هذا الدين العظيم . 


صحابيات حول الرسول َل ) 1 , 


والبلد الطيب يخرج نباته بِإدْنٌ ربه 

وجعلت ثُلقّن أنسًا (ابنها وهو أنس بن مالك #84 ) قل: لا إله إلا الله» قل: أشهد أن 
محمذا رسول الله» ففعل...» فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني فتقول: إني لا 
فسذده. 

ولما سمع مالك زوجته تردد بعزيمة أقوى من الصخر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول اللهء خرج من البيت غاضبًا فلقيه عدو له فقتله. 

هكذا يخرج من بيت أم سُليم ابنها أنس بن مالك الذي ملا الكون كله بعطر حديث 
النبى كَل . . . وكل ذلك فى ميزان حسناته وفى ميزان حسنات أمه التى كانت تربيه على 
الإيمان والتوحيد منذ نعومة أظفاره . 


5 


م 


موعد مج السعادة | 

وعلى الرغم من أن (أنسًا) نشأ يتيمًا إلا أن أمه (أم سليم) كانت امرأة مؤمنة راجحة 
العقل لم يشعر معها لحظة واحدة بمرارة اليُتم. 

وكانت (أم سُليم) تلقنه الشهادتين وتعلمه» بل وتغرس في قلبه محبة الله ومحبة 
الرسول يَكدٍ قبل أن يراه» فأصبح (أنس) في أشد شوقه لرؤية الحبيب مَل بل لقد تمنّى 
أن لو كان كبيرًا لسافر إليه ليراه ويلازمه. 

وكان النبي كك وأصحابه - رضي الله عنهم - في تلك الفترة يعانون في مكة من 
بطش كفار قريش الذين أخذوا يحاربون هذا الدين وأهله بكل قوة حتى خشي النبي كَل 
على أصحابه من أن يُفتنوا في دينهم فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة. 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى أَذْنْ الله لرسوله يكل بالهجرة إلى المدينة. 

وما إن علم (أنس) وكل من في (يثرب) - المديئة - هذه البشرى العظيمة حتى 
امتلأت قلوبهم فرحًا وسعادة وسرورًا بمقدم الحبيب وَلِلةِ. 

فكانوا يخرجون في كل يوم لاستقباله فإذا حان وقت الغروب كانوا يعودون والحزن 
يملأ قلوبهم. 


2 22 صحابيات حول الرسول كله 


وفي اليوم الموعود وصل إلى مسامعهم بأن الحبيب يَةِ على مشارف المدينة» 
فامتلأت شوارع المدينة كلها بالرجال والنساء والأطفال. .. الكل يريد أن يرى خير 
مخلوق عرفته البشرية كلها عَكل. 

فلو اجتمعت أعياد الكون كله في تلك اللحظة ما كانت تساوي جزءً! من ألف جزءٍ 
من فرحة المسلمين بقدوم المصطفى كَل (". 

فخر في الدنيا ... وشرف في الآخرة 
فقالت له: يا رسول الله كلوه هذا أنيس ابني أتيئك به يخذمك» فادعٌ الله له: فقال: 
«اللهم أكثر مالَهُ وَوَلّدهه. (قال أنس) فوالله إِنّ مالي لكثير» وإِنَّ ولدي وولد ولدي 
يتعاون على نحو من مائةٍ الوم 60 

وكان أنسٌ يقول: قدم رسول الله ككِةٍ المدينة وأنا ابنُ عشرء ومات وأنا ابن عشرين» 
وكُنَّ أمهاتي يَحَتْدَنِي على خدمة رسول الله يل ". 

وياله من فخر أن يكون الإنسان خادمًا للحبيب كلد ليكون ملازمًا له يتعلم من أخلاقه 
وهديه وشمائله المباركة. . . فهذا والله هو فخر الدنيا وشرف الآخرة. 

ولقد رأى (أنس) من أخلاق النبي كَلِةٍ العذبة المباركة الكثير والكثير فكان يرجع 

فعن أنس 283 أنه قال: «والله ! لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته لم 
فعلت كذا وكذا ؟ أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا». 

وعنه 285 قال: كان رسول الله يِه أحسن الناس خُلقَاء فأرسلنى يومًا: لحاجةء 
فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله يَكهِ فخرجت حتى أمُرّ 
)١(‏ أصحاب الرسول كلم للمصنف /١(‏ 87" . 87) بتصرف. 
(؟) أخرجه مسلم (5481؟) )١47(‏ فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك . 


(6) أخرجه مسلم )١10( )5١59(‏ وابن سعد (0/ .)5١‏ 
(4) أخرجه مسلم (509) الفضائل - باب كان رسول الله يَهْ أحسن الناس لقا . 


صحابيات حول الرسول يله «نية 


قال: فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: «يا أنيس! أذهبت حيث أمرتك» ؟ قال: قلت: نعم 
أنا أذهب يا رسول الله 0©. 

وعن أنس بن مالك 83 قال: كان النبي كَكِةِ إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده 
حتى يكون الرجل ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو 
يصرفه » ولم ير مقدّمًا ركبتيه بين يدي جليتى 7140 

وعن أنس #84 أيضًا قال: «كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله كلل 
فتنطلقٌ به حيث شاءت) 20 


حرصها على حفظ أسرار النبي علد 
وكانت فُيُهَا حريصة كل الحرص على أن يفعل أنس #824 كل ما يُرضي رسول الله 
يه وأن يبتعد عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره كك 
فعن ثابت عن أنسء قال: أتى علي رسول الله يكل وأنا ألعبُ مع الغِلْمَانِ. قال: فسَلّمَ 
علينا. فبعثني إلى حاجة . فأبطأتُ على أمي . فلمًا جئتٌ قالت: ما حَبّسَك ؟ قُلتُ: بعثني 
وغول الله كله تحاحة : 'قالت: ما١احاجئة‏ © قلك» إعا نه “قالت + لا مدن سد 
رسول الله كَلِيَةِ أحدًا . 
قال أنسٌ: والله لو حدَّثتُ به أحدًا لحدَّثتُكَ يا ثابثُ !© 
صلابة أم شليم في دينها 
وكانت مها حريصة كل الحرص على أن تبادر إلى تنفيذ أوامر الحبيب كَكةِ وعلى 
أن تجتنب كل نواهيه. 
' عن حفصة عن أم. عطية قالت:بايعنا النبي يل فقرأ علينا #إآن لا يطرش بِللَهِ ينا 
[الثمتحة: الآية ؟1] وخبانا عن التّياحة فقبضت امرأة منا يَدّها فقالت: فلانة أسعدتنى وأنا أريد 
)١(‏ أخرجه مسلم )19١(‏ الفضائل - باب كان رسول الله كل أحسن الناس حلا . 
(؟) رواه أبو داود (8!/45) وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود (5009). 


() أخرجه البخاري (6017/7) في الأدب - باب الكبر. 
(4) أخرجه مسلم (1587) )١55(‏ فضائل الصحابة. 


1 صحابيات حول الرسول كل 


أن أجزيها فلم يقّل شيئًاء فذهبت ثم رجعت فما وفْت امرأة إلا أم سليم وأمٌ العلاء وابنة 
أ سبرة :أمرأة معاذ أو آئنة ابوج سيرة و افرأة مغارة" : 


منزلتها ومكانتها عند رسول الله مَل 

ويدعو لها ولابنها أنس 6 . 

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكل إذا مرّ بجنبات أم سليم دخل فسلّم 
عليه" , 
' وعن أنس قال: كان النبي يلهِ لا يدخل على أحدٍ من النّساء إلا على أزواجه إلا 
أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: «إني أَرْحَمُهاً قل أَحُوها مَعي”””' . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ أخاها الذي عئاه رسول الله يي هو حرام بن مِْحائ: شهد 
بِذْرًا لكر وقُيِلَ شهيدًا يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة. وهو قائل الكؤاةة 
المشهورة المباركة: قُرْتُ ورث الكعبة . وذلك لما 00 من ورائهء نطلعت الخوية 
مِنْ صدره - رضي الله عنه وأرضاه -0©» 5 

وعن أنس 284 قال: كان رسول الله كِكَ أحسن الناس لقا وكان لي أخ يقال له: 
أبو عمير - قال: أحسبه فطيمًا - وكان إذا جاء قال: (يا أبا عميرء ما فعل التُفير؟؛ لتُثَّر 
كان يلعب بهء فربما حضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس 

ا 00 1 
وينصحء ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا»''. 

وعن أنس أن النبي يَكَِةِ دخل على أم سُّلِيمء فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا تمركم 
دق أخر جه البخاري )/5١5(‏ ومسلم وأحمد. 


(؟) رواه النسائي في فضائل الصحابة (*758) والكبرى (0/ "اه )٠١‏ وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه مسلم (105؟) عن أنس 84 . - 

(4) قال الإمام النووي: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين 
لرسول الله يك محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما 
امه لا ينجل على حر هماس الما إلا أزواجه . قال العلماء : ففيه جواز دخول المحرم على 
محرمه وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا [مسلم بشرح النووي 
6/5 )]. 

(:) سير أعلام النبلاء (؟/707) والاستبصار (ص 7”5). 

() أخرجه البخاري (5707) الأدب» ومسلم (٠519؟)‏ الأدب. 


صحابيات حول الرسول 26 ظ «نق» 


في وعائكم. وسمتكم في سقائكم ) فإني صائم» ثم قام في ناحية البيبت» فصلّى بنا صلاةً 
غير مكتوبة . فدعا لَأَمٌ م سُلِيم وأهل بيتهاء فقالت: يا رسول الله ! إِنَّ لي خويصة. قال: 
«وما هي ؟4 قالت: خادمُك أنس . فما ترك خيرٌ آخرةٍ ولا دنيا إلا دعا لي به ثم قال: 
«اللهم اررُقه مالا وولدَاء وبارك له فيه؛ ٠‏ قال: فإني لمن أكثر الأنضار مالك وحدثتني أمينة 
ابنتي: أنه ذفن من صلبي إلى مَقْدَم (الحججاج) البضرة تسعة وعشرون 006 


كان مهجرها الإسلام 


ومضى الناس يتحدثون عن أنس بن مالك وأمه بإعجاب وتقدير» ويسمع أبو طلحة 
بالخبر فيهفو قلبه بالحب والإعجابء فيتقدم للزواج من أم سليم؛ وعرض عليها مهرًا 
غاليًا. إلا أن المفاجأة أذهلته وعقلت لسانه عندما رفضت أم سليم كل ذلك بعزة وكبرياء 
وهي تقول: 

إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان. 
وأنكم لو أشعلتم فيها نارًا لاحترقت”". 

فأحس أبو طلحة بضيق شديد فانصرف وهو لا يكاد يصدق ما يرى ويسمعء ولكن 
حبه الصادق جعله يعود في اليوم التالي يمنيها بمهر أكبر وعيشة رغدة عساها تلين 
ل ش 

ولكن أم سليم الداعية اللبيبة الذكية - التي ترى الدنيا 7 تتراقص أمام عينيها حيث المال 
والجاه والشباب - تشعر بأن قلعة الإسلام في قلبها أقوى من كل نعيم الدنياء فقالت بأدب 
جم: (ما مثلك يُرد يا أبا طلحة» ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا تصلح لي أن 
أتزوجك فقال: ما ذاك دهرك. قالت: وما دهري ؟ قال: الصفراء والبيضاء - أي الذهب 
والفضة - قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك ؟ 
قالت: لك بذلك رسول الله يك فانطلق يريد النبى وهو جالس فى أصحابه» فلما رآه 
قال: الجاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في عينيه؛ فجاء ناحير الي بها قات أم سليم فتزوجها 
على ذلك . 
4 أخرجه البخاري (4/ 1948 )١194 ٠‏ الصوم/ باب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم. 


إفة انظر الطبقات لابن سعد (8/؟7١8)‏ ونحوه الحافظ ابن حجر في الإصابة 751/6 
وكذا فى الحلية (؟/ 2)09 وإسناده صحيح 


هلق صحابيات حول الرسول كله 


وفي رواية أخرى: (والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد. ولكنك رجل كافر وأنا امرأة 
يساما ولايحلاي أذ أتزوجك» فإن تُسلم فذاك مهري لظ الل يي 


لقد هزت هذه الكلمات أعماق أبي طلحة وملأت كيانه» فقد تمكنت أم سليم من 
قلبه تمامّاء فليست هي بالمرأة اللعوب التي تنهار أمام المغريات» إنها المرأة العاقلة التي 
تفرض وجودهاء وهل يجد خيرًا منها تكون زوجًا لهء وأمًا لأولاده؟؟!. 

وما شعر إلا ولسانه يردد (أنا على مثل ما أنت عليهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول الله). 

فالتفتت أم سليم إلى ابنها أنس وهي تقول بسعادة بالغة أن هدى الله على يديها 
أبا طلحة: قم يا أنس فزوج أبا طلحة فزوجها وكان صداقها الإسلام. ش 

وبذلك قال ثابت رأوي الحديث عن أنس: (فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا 

من أم سليم كان مهرها الإسلام)”” . 

وكانت أم سليم مثال الزوجة الصالحة التي تقوم بحقوق الزوج أحسن قيام. كما 
كانت مثال 1 الرقدم بع الفاضلة الداعية . 
الدوة ا ش 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. خصاصة 

قال تعالى :إوَيْوْبِرُونَ ع1 اق كلو كد م م عَصَاصَة» [الحشر : الآية 4] , 

وعن أبي هريرة. قإلقة قال: «أتى رجلّ رسول الله كَكهِ فقال: يا رسول اللهء» أصابني 
المجَهِدُ. فأرسلَ إلى نسائه فلم يجذدْ عندهنٌ شيئاء فقال رسول الله يله «ألا رجل يُضيفةُ 
الليلة يرحمة الله ؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. . فذهب إلى أهله فقال 
لامرأتهِ: ضيف رسول الله يكِهِ لا تَدّخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قُوتٌ الصّبية . 
)00( رواه النسائي (5/ )١١14‏ وإسناده صحيح - وله طرق متعددة . . انظر الإصابة (8/ 57 ؟) والحلية 


(/4ه 06ك). 


(؟) رواه النسائي في السئن (5/ )١١4‏ بإسناد صحيح . 
(*) «إنها الجنة يا أختاه» / للمصنف (ص .)"٠0‏ 


صحابيات حول الرسول وَية 


قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنؤميهم » وتعالئ فأطفئي السَراجٌ ونّطوي بطوئّنا الليلةً . 
فمَعَلتٌ . ثم غدا الرجلٌ على رسول الله ككِِ فقال: لقد عَجِبَ الله يَكَي3 - أو ضحِكَ - 


لعج يعراس سه 


من فلانٍ وفلانةً . فأنرّل الله 0 وَنوْيُرُونَ علخ ند وَلَوَ كن + ل مام [الحَشر: 
نفسريم غيل روه 


١ 
1 الآية باع اتكافق‎ 


يا له من بيت مباررك 


وكان بيت أبي طلحة وأم سليم نا بينًا مباركا فتعالوا بنا لنرى كيف كانت البركة 
تمل 08 هذا البيت المبارك؟ . 
ا ل ا 0 
شيء ؟ فقالت: ا 0 قلات ليا ا تأزملك آنا 
إلى رسول الله كك فقلت: سارّه فى أذنه وادعة - أي كلّمه سرًا - فلما أقبل أنس» قال 
رسول الله يَكِ: «هَذَا رَجُلْ قَذ جَاءَ بره قال رسول الله ككِِ: «أَرْسَلّك أَبُوكَ يَدعُونَا يَابتّي» ؟ 
قال: فقال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: «اذْهَبُوا يسم الله», 
قال: فأدير أنسٌ يشتدُ حتى أتى أبا طلحة فقال: هذا رسول الله كَكِِ قد أتاك فى الناس . 
)١(‏ أخرجه البخاري (4849) كتاب التفسير/ باب : لين بيو الذَّارَ امن © . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: تقدم شرح هذا الحديث في متاقب الأنصار أنه (أبو طلحة) [الفتح (8/ 
2 وقال في موضع آخر: 0 
عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه ياسناد البخاري «ققام رجل من الأنصار 
يقال له أبو طلحة» وبذلك جزم الخطيب لكنه قال: أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهور 
وكأنه استبعد ذلك من وجهين : أحدهما أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهور لا يحسن أن يقال فيه 
«نقا م رجل يقال له أبو طلحة؛ والثاني أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو 
واف اجا إلى إطفاء المصباح» وأبو طلحة زيد ابن سهل كان أكثر أنصاري ا 
فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل» ويمكن الجواب عن الاستبعادين» والله أعلم . 
(إلا قوت صبياني) يحتمل أن يكون هو" ؤامرأته تعشيا وكان صبيانهم 1ه 
فأخروا لهم ما يكفيهم» أو نسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلباء وهذا هو المعتمد لقوله 
في رواية أبي أسامة «ونطوي بطوننا الليلة» وفي آخر هذه الرواية أيضًا «فأصبحنا طاويين»» وقد 
وقع في رواية وكيع عند مسلم «فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» [فتح الباري (/1/ ١6‏ )]. 


صحابيات حول الرسول وَل 


قال: فخرجت حتى لقيت رسول الله كك عند الباب على مستراح الدَّرَّجَةَء فقلت: 
يا رسول الله» ماذا صنعت بنا ؟ إنما عرفت في وجهك الجوعء فصنعنا لك شيئًا تأكله» 
قال: «ادْخُل وَأَبْشِرْ) . 

قال: فأخذها رسول الله يكْهْ فجمعها في الصَّحْفَّةَ بيد ثم أصلحهاء فقال: «مَلْ 
مِن)؟ كأنه يعني: الأذْمّ» قال: فأتوه بِعْكْتِهِمْ فيها شيء» أو ليس فيها شيءء فقال بها 
رسول الله يك بيده: فأسكب منها السمن» ثم قال: «أذخل علي عَشَرَةَ عَشَرة» فأكلوا كلهم 
وشّبعواء فقال رسول الله يك للفضل الذي قَضْلَ: "كُنُوا آَم وَعيالُكُمْه فأكلوا وشبعوا”'". 


ولم تتو 1 ينما عن الكرم 0 لا فعندما ارق 


2 أنس 4 إلى عزن الل عليه . ا م مواد رق 


كانت تعطر العطر بعرق رسول الله كي 


رجاء بركته وَل . 
قرف 


عن أنس #834 قال:دخل علينا النبي فذَكِةِ فقال ا وجاءت أمي بقارورة 
فجعلت تسلَّتُ العرق فيهاء فاستيقظ النبي يِل فقال: يا أم ليم ما هذا تصتعين» ؟ قالت: 
هذا عرقُكَ» نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب”4. 


وعن أنس بن مالك #84 قال:كان النبي يَكِِ يدخل بيت أم سَليم فينام على فراشهاء 
وليست فيه ال ا ع ل ل بردم 
في بيتك على فراشك». قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على 


الفراش» ففتحت عتيتها ”' فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)١51١9(‏ رواه أبو يعلى والطبراني وزاد: وهم زهاء مائة ورجالهما 
رجال الصحر 

(9) ححياة الصحابة (؟551/75). 

)© قال: أي نام القيلولة. 

(54) أخرجه مسلم/ كتاب الفضائل - باب: طيب عرق النبي يَكاةْ. 

(©) عتيدتها: هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. 


صحابيات حول الرسول مَل هلنة 


النبي يك '''» فقال: اما تصنعين يا أم ُليم؛ ؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. 


قال :«أصبت:0". 


كانت تتبرك بشعر النبي كله 
وكانت أمٌّ سّلِيم - عليها رضوان الله - تتبّركُ بشغر الي الشّريف» وتحتفظ به في - 
مكان أمين مِنْ متاعهاء فعن أنس #84 أنَّ النِي يَكِةِ لما أراد أن يحلقّ رأسه بمنى» أحدّ 
أبو طلحة شِقَّ 5 شعرهء فجاء به إلى أمّ سُّلِيم ؛ فكانت تجعله في سُكتها””". 
أمّا موضع فم النَبّي الشّريف فَلَّهُ مكان لا يصلٌ إليه أحدّء ذكر أنس 88824 أنّ الي عل 
دخل على أمّ سُلِيمء وقُرْبِةٌ معلقة فشرب منها قائمّاء فقامت إلى فِيّ السّقاء وأمسكئة 
ععدها 20 1 
وذكر النُووي رحمه الله أنَّ أمّ سيم نما قطعث فم القربة؛ لتحفظ موضع قم الرسولٍ 
الكريم ككل وتتبّرك به وتصوئه عن الابتذال. 


كبر واحتساب 


وعاشت أم سليم مع أبي طلحة © في سعادة لا يمكن وصفها وأنجبت له ابا ملأ 
عليهما حياتهما (وسماه أبا عمير) وأصبح أبو عمير طفلا جميلاً يسعى في البيت وينشر 
الفرحة على الأبوين . . . واتخذ طائرًا له يداعبه ويلاعبه حتى كان رسول الله يَكلهِ يدخل 
عليه ويقول له: «يا أبا غمير ما فعل التغيرا. 

وشاء الله أن يمتحنهما بهذا الطفل الجميل» فمرض الولد مرضًا شديدّاء وذات مرة 
خرج أبو طلحة فمات الولد فتلقت (أم سليم) موت ابنها بصبر وثبات ورضاءٍ بقضاء الله 
فقالت: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهنا أترك الحديث لأنس بن مالك #8 “ليقص علينا القصة كاملة . 

فعن أنس #824 قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا 


ع2 أي استيقظ من نومه. ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم/ كتاب الفضائل - باب: التبرك من عرق النبي كَكل. 
إفرة انظر سير أعلام النبلاء (؟/7:8), 

(:) طبقات ابن سعد (8/8؟5). 


> صحابيات حول الرسول كه 


طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشربء فقال: ثم 
تصئّعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها . فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء 
قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم ؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك . قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم 
أخبرتني بابني» فانطلق حتى أتى رسول الله يك فأخبره بما كان فقال رسول الله كَك: 
«بارك الله لكما في غابر ليلتكما؛ قال: فحملت. قال: فكان رسول الله بَكِِ في سفر وهي 
بتدوروظان وتوك لواو ز1 أت ليدم عار لا يطرقي اا ارلا" المولاس الحلية 
فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق رسول الله كَكِةِ قال: يقول أبو طلحة 

ذلك د عار يي 1د اناق الجوللة را دعر يي ا 
احتبست بما ترى قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجدء انطلق» 
فانطلقنا قال: وضريها المخاض حين قدما فولدت غلامًا فقالت لي أمي: يا أنس لا 
يُرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله وَل. 


فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله ككِْهِ قال: فصادفته ومعه ميسم. فلما 
رآني قال: «لعل أم سليم ولدت» قلت: نعم فوضع الميسم قال: وجئت به فوضعته في 
حجره» ودعا رسول الله يك بعجوة من عجوة المديئة فلاكها في فيه - فمه - حتى ذابت 
ثم قذفها في (في) الصبي» فجعل الصبي يتلمظها قال: فقال رسول الله كل: «انظروا إلى 
د قال: فمسح وجهه ينا 


قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن”" 
ذرية مباركة» ويا له من أجر عظيم في الدنيا لمن صبر على البلاء - هذا مع الخير الذي 
ينتظره في جنة الرحمن والماجوااه عور وكا ميت ود جوع انب 


42 
بتو 2 0 


000 يعني لا يدخل على أهل بيته في الليل إلا بعد أن يخبرهم فينزل أولًا على المسجد فيصلي 
ركعتين . وهذا من أدبه كك حتى تتجهز المرأة لزوجها فلا يرى منها ما يكره. 

(؟) أخرجه مسلم )5١55(‏ عن أنس 88# . 

(*) أخرجه البخاري (”7/ 519) الجنائز - ومسلم (5١/5؟١-110).‏ 

(54) أصحاب الرسول 6ِ/ للمصئف .)505-488/١(‏ 


صحابيات حول الرسول كَل 


جهادها في سبيل الله تعالى 


وعلى الرغم من تلك المكارم التي تلت بها أم سُليم ما إلا أنها كان لها دورٌ عظيم 
في الجهاد في سبيل الله ا 

عن أنس بن مالك: كان رسول الله يكِ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا 
فيسقين الماء ويداوين البو و اك 0 

* وفي غزوة 6 كان لها دورٌ عظيم هي وزوجها. 

عَنْ أَنْس بْن مالك ٠‏ قآل: ما كان يمد ارم اسُ مِنّ الئاس عَنٍ الِيْ كلة. وأو 
طَلْحَةَ بيْنَ يدي النِْي وك مُجَوَبْ عَلَيْه بِحَجَفة . قال: وَكَانَ أَبُو طَلْحَة رَجَلاُ رَامِيًا شَدِيدَ 
0 وكثر بزملد تزصتة أن تلذنا كاله كان الرّجُلُ يَمرُ مَعَةُ الْجَعبَة , من الل 

ميَقُول: انها لأبي طلْسَةا . قَالَ: وَيُشْرفٌ نبي الله يكأة يَنْظرُ إلى الْقّوم . ق قَبَقُولُ أبُو طلحة: 
ناني اللها يبي الث وأثي! لا ثرت لا ينيك نع من يهام القزم. نَحْرِي ذُونَ 
نَحْرِكُ . قَالَ: ولد رَأَيتُ عَائعَة لت أِي بكر وَأمٌ ْم وَإِمُْمَا لَمشمُرئان. 0 
سُوقِهمًا. تَنْقَلانِ الْقَربَ عَلَى متونبما. م تُِْغَانِهِ في أَفْواهِهم . نم ترْجِعَانٍ 0 
تَِانٍ تُفْرِغَانهِ في أَفْوَاه الْقَومْ. وَلَقَدْ وَقَعَ الشف من يدي أ بي طلحة إِمّا مر تن وان 
تلاناء مِنّ اللي 4, ْ 

#* وفي غزوة نين كان لها دورٌ عظيم أيضًا: 

عن أنس أن أم سليم اتخفذت يوم حنين جْنْجِرًا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا 
رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله وَل «ما هذا الخنجر» ؟ قالت: 


ل د ا ل ا 
يا رسول الله اقْثّلْ دنا من ارق ا 0 فقال رسول الله لون ديا أم 


سليم إن الله قد كفى وأحسن ١‏ 


مق أخرجه مسلم ٠(‏ كتاب العجهاد والسير. 

(؟) أخرجه مسلم )١5( )١181١١(‏ كتاب المجهاد والسير. 

() هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سُّموا بذاك لأن النبي يله منّ عليهم وأطلقهم وكان في 
لاتيم خم نا سكنت اللي اه منافقون وأنهم استحقوا القتل بانبزامهم. وغيره. 

(5) اتهزموا بك . ١‏ الاك ص عن أى الوزمرا عاك شل عن تر لال : مكل يد خَبيرا» 
م تكون للسببية أي انهزموا بسببك لنفاقهم (التعليق على مسلم). 

(6) أخرجه مسلم )١18504(‏ وابن سعد في الطبقات .)01١/4(‏ 


هلق صحابيات حول الرسول كيد 
بشارتها بالجنة 

ويا لها من لحظة يعجز القلم عن وصفها عندما تأتي البشارة بالجنة من فم الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كَل . . فلقد رآها النبي يله في الجنة - في ليلة 
الإسراء والمعراج . 

عن جابر بن عبد الله أن روا : أرب الجثة فرآيت امرأة أبي طلحة ثم 
سمعت حَشْحَشَةٌ أمامي فإذا بلال»"") 

وعن أنس عن النبي يل قال: «دخلتُ الجن فسمعثُ حَشْفَةٌ فقلثُ: من هذا؟» قالوا: هذه 
الغميصاء بنتٌ ملحان 1 أنس بن مالك”". 


وحاق وقت الرحيل 


وأخيرًا بعد ما تعايشنا بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية الجليلة المباركة التي قدّمت 
الكثير والكثير لخدمة هذا الدين. . . فقد آن لنا أن نودّع أم سليم كا التي سطرت على 
جبين التاريخ سطورًا من النور بسيرتها العطرة التي ملأت أرجاء الكون. فسلامٌ على 
الغميصاء التي ستظل قصتها نورًا على الدرب تضيء لأخواتنا وبناتنا طريقهم إلى الله 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


0 أخرجه مسلم (514017) وأحمد (9:0-8494/5") وأبو يعلي .)01١/5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١155(‏ وأحمد (1578-174/7) وأبو يعلي (7577/5). 


رقت 
سين «صتهرس. «دسل 2و3 
حبكي حجن حسوريريت 


صحابيات حول الرسول عله 


فازت بالجنة والرضوان في بيعة الرضوان 
لقد نشأت هذه الصحابية الجليلة في بيتٍ مبارك تفيض منه البركات ويتحلى أهله 
باللين والرحمة والصدق وبكل المكرمات. 
لقد رأت والدها وهو يفيض بحنانه على أمه - وهي جدتها - ويبرها أعظم البر 
فعلمت حق الوالدين منذ صغرها وعرفت قبل ذلك حق ربها 8:56 فقد كانت الأسرة 
كلها قد أسلمت لله واتبعت رسول الله وَكةِ. 


في رحاب المكارم 

وقبل أن نتعايش بقلوبنا مع قصتها المباركة تعالوا بنا لتُلقي الضوء على أسرتها 
الكريمة المباركة . 

أما والدة أم هشام فهي أم خالد بنت خالد بن يعيش الأنصارية من بني مالك» 
أسلمت وبايعت النبي يله وكانت من فواضل النساءء تزوجها حارثة بن النعمان 
النجاري فولدت له عبد الله» وعبد الرحمن وسّودة وعمرة وأم هشام() بطلة ترجمتنا 
اليوم» كما كانت لحارثة ابنتان أخريان هما أم كلثوم وأمة اللهدم. 

كانت هذه الأسرة المباركة مسلمة كلهاء وكانت أم هشام وأخواتها من المبايعات»؛ 
ذكر ابن سعد أن سودة وعمرة وأم هشام وأم كلثوم وأمة الله قد أسلمن وبايعن 
رسول الله يل . ظ 

وأما أبوها فهو حارثة بن النعمان #94 كان من فضلاء الصحابة الأخيار الأطهار. . 
فهو من السابقين إلى الإسلام وكان يقدم مساكنه للحبيب ككةِ رغبة فيما عند الله فقد 
كانت لحارثة - رضوان الله عليه - منازل قرب النبي الكريم في المدينة المنورة. وكان 
كلما أحدث رسول الله أهلاً تحول له حارثة عن منزلٍ بعد منزل. 


.074175( أسد الغابة - ترجمة رقم‎ )١( 
.)441/ /"( (؟) طبقات ابن سعد‎ 


220 صحابيات حول الرسول وَل 


وذكر ياقوت الحموي كرم سيدنا حارثة» ووهْبهِ منازله للنبي الكريم فقال: وكان أول 
من وهب له خططه ومنازله حارثة بن النعمان0©. 


* ولقد سمع النبي يَْةٌ صوت حارثة في الجنة: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله كلد «نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ 
يقرأء فقلت 0 هذا حارثة بن النعمان»» ل ا 
كذاك البر» . وكان أير الناس بأمه9©. 


وقالت عائشة : وَيتها كان ا رسول الله ككل أبرٌ من كان في هذه 
الأمة بأمهما: عثمان بن عفان» وحارثة بن النعمان © أما عثمان: فإنه قال :ما قدرتٌ 
أتأمل وجه أمي منذ أسلمتٌ. وأما حارثة: فكان يُطعمها بيده» ولم يستفهمها كلامًا قط تأمر 
به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟0”". 


#* بل لقد ر جبريل (عليه السلام) السلام على حارثة: 


عن حارئة بن النعمان قال: مررت على رسول الله َكِْةّ ومعه جبريل الت من جالس في 
المقاعد فسلمت عليه ثم أجزت» فلما رجعت وانصرف النبي يَكِيْةِ قال: «هل رأيت الذي 
كان معي ؟» قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل وقد رد عليك السلام» ©2. 


3 وتكفل الله برزق حارثة في الجنة: 


عن حارثة بن النعمان أنه قال: رأيت جبريل من الدهر مرتين: يوم ال “جين 
ع 0 إلى بني قريظة , ا دحية) 0 0 
جبريل: تان رقن لقان تقال: ا 5 


)١(‏ معجم البلدان (85/0) مادة المدينة. 

(؟) قال الأرناؤوط : رواه أحمد )١9١/7(‏ وأبو يعلي (9/ 454) والحاكم )5١4/1(‏ بسئدٍ صحيح . 

.)1887/1١( التبصرة‎ )*” 

(4) رواه أحمد (0/ 57) بسني صحيح - وذكره الحافظ في الإصابة .)5948/١(‏ وقال: إسناده 

ك4 الصوران : موضع بالمديئنة بالبقيع. وفي سيرة ابن هشام (؟/ 734 : و50 خرن 
أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة . 


صحابيات حول الرسول وَل رر> 
حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة؛ ولو سَلَّم لرددنا عليه9©. 

ففي رحاب تلك الأسرة المباركة نشأت أم هشام بنت حارثة نشأة كريمة فكانت 
تتعايش بقلبها مع كتاب الله وسّنة رسول الله وَكلة. 

والآن تعالوا بنا لنعرف كيف أسلمت تلك الأسرة المباركة وكيف أعلى الله قدرهم 
فى الدنيا والآخرة؟ 


هكذا دخل الإيمان بيت حارثة بن النعمان 


وها هو الإيمان يدخل بيت حارثة بن النعمان ليُسلم هو وأسرته كلها للرحيم الرحمن. 
... فتعالوا بنا لتتعايش مع قصة إسلام تلك الأسرة المباركة. 

فإنه في موسم من مواسم الحج لقي رسول الله يليه نفرًا من الخزرج اليثربيين» 
وعرض عليهم الإسلام؛ وقد تعرّف على هويتهم» وتأكد أنبم من موالي اليهودء ولم 
يستغرب هؤلاء النفر الحديث عن الله وعن الرسل». والكتب المنزلة» فهذا الحديث قد 
طرق مسامعهم من قبل» إذ سمعوه من اليهود (جيرانهم) أكثر من مرة» ولما دعاهم 
رسول الله يَكِدِ إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله - تعالى - وتلا عليهم القرآن الكريم وجد 
الإيمان إلى قلوبهم سبيلاء فأعلنوا إسلامهم» وواعدوا الرسول الكريم يك أن يدعوا إلى 
اللهء وإلى الإسلام في بلادهم يثرب. 

انطلق الخزرجيون الستة نحو بلدهم؛ ووقُوا بوعدهم لرسول الله كد ونشروا 
الإسلام بين صفوف الأوس والخزرج حتى فشا الإسلام في المدينة» ولما كان العام 
المقبل جاء اثنا عشر رجلا منهمء وبايعوا رسول الله يككةٍ عند العقبة». ولما انصرف القوم 
بعث رسول الله يك أحد أصحابه التُجباء» وهو مصعب بن عمير #82 وأمره أن يُقرئهم 
القرآنء ويعلمهم الإسلام؛ ويفقههم في الدين. 

فقام مصعب بن عمير بمهمته خير قيام» واستطاع بما آناه الله من حكمة وأناة أن 
يستميل قلوب أهل المدينة من أوس وخزرج» وقد وصلت أنباء الدعوة إلى الإسلام إلى 
سمع احارثة بن النعمان» فانطلق إلى الداعية المكي. وأعلن إسلامهء واستطار قلبه فرحًا 


زفق ذكره الهيثمي في المجمع 1/4 ونسية للطبراني والبزار وقال: إسئاده حسن ٠.‏ 


220 صحابيات حول الرسول عَيةٍ 


حينما أسلمت أمه اجعدة بنت عبيد»؛ لأنه كان بارًا مها أشد البر»ء وأسلمت كذلك أسرته 
كلها©©). 

وهكذا أسلمت أم هشام بنت حارثة مع أبيها وأسرته المباركة وعاشت الأسرة في 
رحاب الإيمان وقد امتلأت قلوبهم سعادة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 


في جوار الحبيب وَل 

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب كلد فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة 
المنورة فنزلوا في رحاب الأنصار ولما أذن الله لرسوله يَِ بالهجرة إلى (يثرب) المدينة 
المنورة قام الأنصار على قلب رجل واحد لاستقبال الحبيب كَل وصاحبه #82 وقلوبهم 
قد امتلأت بالبهجة والسعادة والفرحة. 

ل 00 
الأسرة الكريمة وعلى رأسهم ابنته (أم هشام) . 

وازدادت فرحة (حارثة) عندما رأى النبي يكل قد نزل في دار أبي أيوب الأنصاري» 
وذلك لأن حارثة كان من بني النجار فضمن بذلك أن يكون قريبًا من النبي بك 

فكان (حارثة) يتردد كثيرًا على الحبيب يَكَدِ يتعلم على يديه ويقبس من هديه وأخلاقه 
السامية» فازداد حُبًا للنبي كك وكان الحبيب يك يبادله الحب لما رأى عليه من نقاء 
القلب وصفاء السريرة وعلامات المزوءة والصدق ©2. 

هنينًا لهم ... ثم هنيثًا لهم 

وكان لهذا الجوار أثره الطيب في نفس الصحابية أم هشام التي رأت نور النبوة عن 
كثب» إذ تأثرت بأخلاق المصطفى يك ويأخلاق زوجاته الطاهرات» وكان يُرى الْبِضْدُ 
والسرور في وجه أم هشام. وخصوصًا عندما جعل بنو النجار يتناوبون في حمل الطعام 
إلى رسول الله كِةِ حين مقامه في منزل سيدنا أبي أيوب الأنصاري #84 قرابة تسعة 


() رجال مبشرون بالجنة (ص 707). 
م) أصحاب الرسول ل/ للمصئف .)040/١(‏ 


صحابيات حول الرسول و نلق 


أشهر(2» بل كانت تزداد سرورًا حينما كانت ترى عواطف الإيثار والمؤانسة تملا 
المدينة المنورة وترحب بالمهاجرين حيث حرص الأنصار على الحفاوة بالمهاجرين 
وبذلوا كل ما بوسعهم في إكرامهم واحترامهم. 

في رحاب هذا الجوار المبارك كانت الأسرة الحارثية سعيدة بمشاركة رسول الله كن 
في استخدام بعض المتاع» وتروي لنا هذه المشاركة ضفتنا الصحابية الجليلة أم هشام 


فتقول: لقد كان تَنُورنا وتثُور رسول الله كله واحدًا. سنتين أو سنة وبعض سنة. وما 
أخذت #ق له إلا على لسان وجرا جره كرجير جلف ماي 
المنبر إذا خطب الئاس 


وفى رواية أنها 5000 يكل. يخطب بها كل 
جمعة. قالت: وكان تَتُورنا وتثُور رسول الله يَكِِهِ واحدًا 29020 


الحرص على طلب العلم 


وكانت أم هشام عَبكها حريصة كل الحرص على طلب العلم فكانت تحفظ كثيرًا من 
0 بحفظ أحاديث ا ان والكثير وروت عن 


وروت عنها أحتها عمرة. 000 ويحيى ابن 
عبد الله وحبيب بن عبد الرحمن بن يساف©) 


)١(‏ السيرة الحلبية (؟/ لالا؟). 

(؟) أخرجه مسلم (05) (/410) كتاب الجمعة. 

29 أخرجه مسلم (01) (1/8م) كتاب الجمعة. 

(4) قال الإمام النووي: قال العلماء: سبب اختيار (ق) أنبا مشتملة على البعث والموت والمواعظ 
الشديدة والزواجر الأكيدة . وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق . وفيه استحباب قراءة (ق) أو 
بعضها في كل خطبة. ش 
- قولها: (وكان تنورنا وتتور رسول الله واحدًا) إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي يكل 
وقرمبا من منزله» [مسلم بشرح النووي 9/5 2 .])3"0١‏ 

(ه) تبهذيب التهذيب (؟5١/147)‏ والإصابة (8/ .)58٠‏ 


) 22 صحابيات حول الرسول يِه 


الدين0 20 , 


وقال رسول الله يَكِِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص 
ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئًا»2"7. 


وقال يَكِلهِ: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضًا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة 
الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 


مبابيعة على الموت 
ففي شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة النبوية أعلن الحبيب يكَكِةِ أنه ذاهب 
إلى مكة معتمرًا. . . واستنفر الناس من حوله فخرج معه ألف وأربعمائة *2- وقيل: ألف 
وخمسمائة 209)-, وكانت أم هشام م مع هذا الموكب المهيب - خرجت مع جمع من 
النساء لأداء العمرة - فلما سمعت قريش بخروج النبى َكِب عقدت مجلسًا استشاريا 


(؟) أخرجه مسلم (4/ح١١)‏ والترمذي (ه/ ح771754). 

(6) أخرجه أبو داود (/ح111") والترمذي (5/ ح51287١)‏ وابن ماجه (١/ح777)‏ من حديث 
أبي الدرداء وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه البخاري »)416٠١(‏ وأحمد (18516) (710/5) من حديث البراء بن عازب وأخرجه 
البخاري (5157) ومسلم )١18055(‏ في إحدى الروايات من حديث جابر. 

(ه) أخرجه البخاري (7”01/5؟) ومسلم (18057)» والنسائي »)5١ /١(‏ وأحمد!(57؟175١)‏ (598/9) 
7 د اس و ا الو 0 بن أبي أوفي عند البخاري (4165) 
وغيره - «كان أصحاب الشجرة ألما وثلاثمائة. . .»» وقال الحافظ في «الفتح» (97/ )44١‏ - بعد 
أن نقل عدة روايات أخرى في اختلاف عدد امات الحديبية - «والجمع بين هذا الاختلاف 
أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال: ألما وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال: ألما 
وأربعمائة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء - البخاري )4١51(‏ - «ألقًا 
وأربعمائة أو أكثر . 


صحابيات حول الرسول وله ره 


قررت فيه صدّ المسلمين عن دخول البيت وأداء العمرة. واحتبسته قريش عندها - 
ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن» ويبرموا أمرهم» ثم يردوا 
عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع بين المسلمين أن عثمان 
قُتل» فقال رسول الله كَكِةٍ لما بلغته تلك الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم(١2؛‏ ثم دعا 
أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته جماعة على الموت» 
وأول من بايعه أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة ؛ بن الأكوع على الموت ثلاث مرات» 
'في أول الناس ووسطهم وآخرهه”" 2 وأخذ رسول الله يكةِ بيد نفسه وقال: «هذه عن 
عثمان»”"» ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه» ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من 
لاسي انل ع د يا" ٠‏ 

أخذ رسول الله يَككِةِ هذه البيعة تحت الشجرة» وكان عمر آخذًا بيده» ومعقل بن يسار . 
آخْذًا بصن الكمجرة يزاقعة كن :وسوك الله عله 90 

هذه هي بيعة الرضوان الني أنزل الله فيها :ظلْتَد رتنس أَمَهُ عن المؤييت» إذ ميميلك 
ءىََ لشََّجَرَة» [القنع : الآية 14] الآية. 


وكانت أم هشام قد بايعت على الموت مع من بايع فنالت الرضوان في بيعة الرضوان 
بل وعلمت, أنها ستدخل - بإذن الله - جنة الرحمن فقد قال الحبيب ذَكِ: «لا يدخل النار 
أحدٌ ممن بابع تحت الشجرة» م 
فيا لها من-منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 
وحانة وقت الرحيل 


000 م الا 8 عن ابن إضحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلا. 

فق أخرجه مسلم ٠7( )١5(‏ )) وأحمد (١لإ2؟١)‏ (58/5). 

() أخرجه البخاري (5944) - وانظر أطرافه عند رقم ( 06 - وأحمد [ ]١ ١‏ من 
حديث ابن عمر. 

دع أخرجه مسلم (75) »)١864(‏ وأحمد )5١55(‏ (56/6). 

2 أخرجه مسلم عن أم مبشر وأحمد وأبو داود والترمذي عن جاير. 


6239 صحابيات حول الرسول ويه 
نامت هذه الصحابية الجليلة على فراش الموت لتخرج من دار الغرور والشقاء إلى دار 
النعيم والرخاء. 

وماتت أم هشام كيه بعد أن سطرت على جبين التاريخ سطورًا من النور لإ تنساها 
الأجيال أبدًا وستبقى سيرتا العطرة تنشر عبيرها على الكون كله. 

فرضي الله: عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


صحابيات حول الرسول مد رد 


المجاهدة 0 دافهت عن النبي عند في يوم أحد 

أخذت الدعاية ده تحشر في مكة وتعمل 38 في أصحاب الأفئدة ا 
القرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة 
الخصبة . 

فا # رت 02011 كرت سام 

قاذ د عَنَهَا ام هيت وريت وآأنئبدت من كل زوج تهج # [الحخ: الآية 8] ٠‏ 

كان أصحاب العقائد يتجمعون - في تؤدة - حول عقائدهم ١‏ ويلتفون - في حب 
وإعجاب - حول إمامهم» ويشرحون في حذر أصول فكرتهم . 

والإيمان قوة ساحرة» مسح ين بداب الباي وعاخارك ور اادد كاوعيل 
المستحيل ممكنًا. 

وها نحن على موعد مع هذا المثل الحي الذي يبت للكون كله أنه لا مستحيل في 
ظل العقيدة الراسخة والإيمان العميق.. 

إننا على موعد مع تلكم الصحابية الجليلة التي وصفها الإمام أبو نعيم بقوله: 
«أم عمارة المبايعة بالعقبة المحاربة عن الرجال والشيبة كانت ذات جد واجتهاد وصوم 
ونسك واعتماد). 

ا ا و بن مبذول. 

الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. 

كان أخوها عبد الله بن كعب المازنى من البدريين. وكان أخوها عبد الرحمن» من 
البكائين . 

شهدت أم عمارة ليلة العقية» وشهدت أحذاء والحديبية» ويوم حنين» ويوم 
اليمامة» وجاهدت» وفعلت الأفاعيل . 


رد> ْ صحابيات حول الرسول وله 
روي لها أحاديث. وقطعت يدها في الجهاد0©. 
كانت أم عمارة متزوجة من زيد بن عاصم المازني النجاريء فولدت له عبد الله 
وحبيبا» وصحبا النبي الكريم وَل ثم خلف عليها غزية بن عمرو المازني النجاري» 
فولدت له خولة» وكان لأولادها وأسرتها شأن كبير في الإسلام . 


أين تلك المكارم 

إننا في الحقيقة أمام امرأة يعجز القلم عن وصف فضائلها ومكارمها فلقد جمع الله لها 
الكثير والكثير من المكارم. 

فإذا أردت أن تتكلم عنها كزوجة فهي الزوجة الوفية التي تعرف حق زوجها. . » وإن 
ا ا الرؤوم. . وإن أردت أن تتحدث عن عبادتها لله 
فهي الصائمة القائمة الذاكرة لله . ٠.‏ وإن أردت أن نتحدث عن جهادها فهي التي كانت 
تدافع وتنافح عن رسول الله وَل . 

ولهقااناش لا انرق فيك“ ينا العديع عن هذه الصعابية الكريمة الفاضلةة 

الخالية مع ببعة العقبة الثانية 

لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة ووجدت قلوبًا طاهرة فاستجابت 
لدعوة الحق التي جاء بها الحبيب يله من عند ربه 84 وبعد بيعة العقبة الأولى أرسل 
الحبيب كلد سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير #82 الاوحع لبها نمام نر 
الإسلام وجمع الناس عليه بأسلوبه الهادئ وأخلاقه العطرة وحجته القوية الرحيمة وذكائه 
الشديد. . فهو الذي تربى بين يدي الحبيب يَكْةِ وتعلم منه كيف تكون الدعوة إلى الله . 

وكانت أم عمارة ممن أسلم 0 فكانت على موعد مع سعادة الدنيا والآخرة. 

وفي العام التالي جاء إلى النبي َك ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من أجل أن يبايعوا 
النبي يَلٍِ بيعة العقبة الثانية . 


.)7178/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


صحابيات حول الرسول كله ردك 
فأما المرأتان: فالأولى هي ضيفتنا المباركة (أم عمارة نسيبة بنت كعب) #يها . 
وتمت تلك البيعة المباركة. . . وبايعت أم عمارة رسول الله يك فسطرت بذلك على 
أمانة عرظيمة 
وعادت أم عمارة إلى المدينة رهن عمل أغالة هذا الدين العظيم فما إن وصلت إلى 
المدينة حتى قامت لتنشر الإسلام بين النساء في المدينة وبين أولادها وأهلها وقومها. 
وهكذا تكون المسلمة التي تعلم أن الدين لن يصل إلى الكون كله إلا بالبذل 
والتضحية وحمل الأمانة. 1ْ 


مشاهد من جهادها في سبيل الله 


ذكر المؤرخون وكُتَّاب التراجم والسير أن الصحابية الجليلة أم عمارة شهدت عدة 
مشاهد مع رسول الله يَكخَ وهي: بيعة العقبة» وأحدء والحديبية» وخيبر» وعمرة 
القضيةء والفتح» وحنين”©2. وكانت ممن شارك في حرب المرتدين في يوم 
اليمامة» والقضاء على مسيلمة الكذاب وأعوانه. 

وفي هذه المشاهد كانت أم عمارة ويا تسجل المواقف الوضاءة واحدًا بعد الآخرء 
وهي أول مقاتلة في تاريخ الإسلام. 

ومن الطريف أنها بايعت النبي الكريم يله على النصرة ووفت بهذا في غزوة أحدء 
فأحسنت وأجادتء بل كان لها من المواقف العظيمة يومذاك ما جعلها تنال البشارة 
بالجنة مع أسرتها كلهاء... فإلى تلك المواقف المباركة الوضاءة نجد فيها مقام 
الصحابية الكبيرة قرب رسول الله يله ذلك المقام الذي سبقت فيه كثيرًا من الناس”©. 


جهادها في يوم أحد ... ودفاعها عن النبي عَيْدْ 
لم يبدأ بال قريش مذ غشيها في ما غشيها وكان ما جد من الحوادث بعد لا يزيد 


.)1١7؟/4( الإصابة (5//ا45) وصفة الصفوة (؟57/5) والطبقات‎ )١( 
.)50 نساء مبشرات بالجنة (ص‎ )20( 


0 صحابيات حول الرسول يله 


أحقادها إلا ضرامّاء فلما استدارت السنة» كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها 
أحلافها من المشركين» وانضم إليهم كل ناقم على الإسلام وأهله. 

فخرج الجيش الثائر في عدد يربو على ثلاثة آلاف. 

ورأى أبو سفيان قائده أن يستصحب النساء معه» حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة 
الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ؟ 

وخرج المسلمون لملاقاة المشركين وعسكروا بالشعب من (أحد) في عدوة الوادي: 
جاعلين ظهرهم إلى الجبل. ورسم النبي كَلِةْ الخطة لكسب المعركة: فجاءت مُحكمة 
رائعة. وزع الرماة على أماكنهم وأمر عليهم عبد الله بن جبير - وكانوا خمسين رجلا - 
وقال: «انضحوا الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفنا! إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا 
أماكنكم. لا نؤتين من قبلكم0١»!!!‏ 

وفي رواية قال لهم: «احموا ظهورنا إن رأيتمونا تُقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا نغنم فلا 
تشركونا»» واطمأن رسول الله كلِةِ إلى أن فرقة الرماة قد أمّنت مبذه الأوامر المشددة 
مؤخرة جيشه فأقبل يتعهد مقدمته. وأمر ألا ينشب قتال إلا بإذنه . 

خرجت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولدها عبد الله وحبيب وزوجهاء واندفع زوجها 
وأولادها يجاهدون في سبيل اللهء بينما ذهبت أم عمارة .تسقي العطشى وتضمد 
الجرحى» ولكن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة المشركين» وتقف وقفة 
الأبطال تدافع عن رسول الله يل غير هيابة ولا وجلةء وذلك عندما تفرق الناس؛ من 
هول ما أصابهم في ذلك اليوم» عندها أخذت سيمًا وترسًا ووقفت بجانب رسول الله يكل 
تقيه بنفسها(". 


وبدأ القتال الدامي» وكانت النصرة لجند الله الموحدين» وبدأ المسلمون في جمع 
الغناقم :وذ بالرماة بتزكرن ببواقتي كتين إل المننان فاضك السك عونا االقرصة 
وجاءوا من الخلف وهجموا على المسلمين وقتلوا عددا كبيرًا منهم. . . ثم بحفوا عن 
النبي كه يريدون قتله !!!. 


.)588 وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة (ص:‎ )١174/7( أخرجه ابن هشام‎ )١( 
..)16 نساء مبشرات بالجنة (ص‎ )0( 


صحابيات حول الرسول ل (طلقة 


وهنا اجتمع عدد قليل من أصحاب الحبيب يَكِهْ يدافعون عنه وكان على رأسهم 
أم عمارة ها . 

ولعرلة لها "الحديث لتحدثنا عن هذا الدور التاريخي الذي قامت به لتدافع عن سيد 
الأولين والآخرين يَك. 

عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عمارة: رأيتني » واتكشف الناس عن رسول الله 
يُِء فما بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة؛ وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذبٌ عنهء 
والناس يمرون به منهزمين» ورآني ولا ترس معي» فرأى رجلا موليًا ومعه ترسنء فقال: 
ألق ترسك إلى من يقاتل . فألقاهء فأخذيه. فجعلت أترس به عن رسول الله يَليْ. وإنما 
فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل؛ لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم». إن شاء الله. 


فيقبل رجل على فرس ١ح‏ فيضربني ١‏ وترّست لهء فلم يصنع شيئاء وولى؛ فأضرب 
عرقوب فرسه» فوقع على ظهره» فجعل النبي يكل يصيح: يا ابن أم عمارة؛ أمك! أمك!. 


وعن عبد الله بن زيد» قال: جرحت يؤومئد جرخا وجعل الدم لا يرقأ. فقال النبي 
كَكلِّ: «اعصب جرحك». 

فتقبل أمي إليّء ومعها عصائب في حقوها؛ فربطت جرحيء والنبي كَل واقف. 
فقال: ايض بني ١‏ فضارب القوم ! وجعل يقول: امن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة»! 

فأقبل الذي ضرب ابني» فقال رسول الله: هذا ضارب ابنك . قالت: فأعترض لهء 
فأضرب ساقه فبرك . 

فرأيت رسول الله يَكِْةِ يبتسم حتى رأيت نواجزه وقال: استقدت يا أم عمارة»! . 

ثم أقبلنا نَعلّه بالسلاحء حتى أتينا على نفسهء فقال النبي #َلِ: «الحمد لله الذي 
ظفرك» 20 ١ ١‏ 
)١(‏ شعوب: اسم من أسماء المنية (الموت) - والخبر في الطبقات (17/8 . .)4١5‏ 


0( أبن سعد (م/غ١:)‏ والحقو: معقد الإزار» واستقدت : اقتصصت من القود وهو القصاصء 
ونعله: نتابع ضربه بالسلاح» من العلل: وهو الشرب بعد الشرب تباعاً. 


) 0 ( صحابيات حول الرسول عَيَهة 
الحبيب مَل يشهد لها شهادة عظيمة 
وكان ضمرة بن سعيد المازنى يحدث عن جدته» وكانت قد شهدت أحداء قالت: 
سمعت رسول الله كك يقول: المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان» . 
وكانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال» وإنها لحاجزة ثوبها على وسطهاء حتى جرحت 
ثلاثة عشر جرحًا؛ و(كانت تقول): إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها. 
وكان أعظم جراحهاء فداوته سنةء ثم نادى منادي رسول الله كله إلى حمراء 
الأسد""2. فشدت عليها ثيابهاء فما استطاعت من نزف الدم - رضي الله عنها 
فق 1 
ورحمها - 


اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة 


بل يدعو النبي كه لأم عمارة وولدها أن يكونا معه في الجنة. 

عن الحارث بن عبد الله: سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: يدت احذاة 
فلما تفرقوا عن رسول الله كلك دنوت منه أنا وأمي» نذب عنه. فقال كلل «ابن 
أم عمارة»؟ قالت: تعم. قال : «ارم) فرميت بين يديه رجلا بحجر - وهو على فرس - 
فأصبت عين الفرس . 

فاضطرب الفرس» فوقعم هو وصاحبه؛ وجعلت أعلوه بالحجارة» والنبي يبتسم . 
ونظر إلى جرح أمى على عاتقهاء فمَال: «أمك أمك | اعصب جرحها إ اللهم اجعلهم 
رفقائي في الجنة». 

قلت: ما أبالى ما أصابنى من الدنيا. 

جراح وأفراح 
وعادت من غزوة أحد تحمل آلام الجراح التي أصيبت بها. . وما هي إلا ليلة 


() موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. وانظر «زاد المعاد» 
لذ 0 0 

0 ابن سعد .)5١7/8(‏ 

(9) الطبقات لابين سعد (4/ ,)5١5 , 5١5‏ 


صحابيات حول الرسول وَل شْ 2 ١‏ 5 


واحدة قضاها المجاهدون في ديارهم يداوون جراحهم وفي الصباح نادى منادي 
رسول الله يَكلِةِ:ِ إلى حمراء الأسد قامت أم عمارة فشدت عليها ثيابها ولكنها ما 
استطاعت أن تخرج معهم لكثرة الدماء التي تنزف من جسدها الطاهر. 

وظلت سنة كاملة تعالج الجراح التي أصابتها في غزوة أخد. 

ولكن والله مازالت "أم عمارة ييه تكمل مسيرتها مع الجهاد في سبيل الله تعالى. 

فلما خرج النبي كَلِ لغزو بني قريظة كانت أم عمارة كا في هذه الغزوة المباركة 
ليعلم الكون كله أن الجراح التي أصابتها في غزوة أحد لم تضعف عزيمتها لأنها تستمد 
قوتها من إيمانها بالله 8# . 

نالت الرضوان في بيعة الرضوان 

ولما كان عام الحديبية خرجت أم عمارة مع رسول الله يك فلما أرسل الحبيب وَل 
عثمان بن عفان #84 سفيرًا إلى قريش ليؤكد لهم موقفه وأنه ما جاء لحرب أبذًا وإنما 
جاء لأداء العمرة. .. وإذا بقريش تحتبس عثمان - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا معه في 
الوضع الراهن - وطال الاحتباس» فشاع بين المسلمين أن عثمان قُتل» فقام النبي كَل 
ودعا أصحابه إلى بيعة الرضوان فبايعوه على الموت وكانت أم عمارة ممن بايع الحبيب 
يك لتنال الرضوان في بيعة الرضوان فقد قال عن الذين حضروا تلك البيعة :#8 لَمَدَ 
وض أنَّهُ عَنِ المؤميت» إذ يَِموَلَك عَحتَ النَّجَرَوَ هَلِمْ ما فى فُلُوييمٌ اَل اَلتَكيِئَةَ عَليم 
انهم ف ربسا 92 لقف : الآية م1] ٠‏ 

ولما حلق النبي يَكِةِ شعره تسابق أصحابه على شعره يكِْهِ وفازت أم عمارة ببعض 
تلك الشعرات واحتفظت بها إلى آخر لحظة في حياتها. 


وتتوالى المشاهد 
وتتوالى مشاهد أم عمارة» ويتوالى تألقها في كل مشهد تشهده مع رسول الله َك 
وها هو العام السابع من الهجرة يطل على المسلمين وهم في المدينة» وها هو الشهر 
الأول منه شهر المحرم» وذلك الشهر الذي انطلق خلاله المسلمون إلى خيبر» ليقضوا 
على وكر الدس والتآمر والفساد بزعامة اليهود هنالك. 
وأخذت أم عمارة طريقها إلى خيبر مع الجيش الغازي؛ الذي شهد بيعة الرضوان» 


هلقه ْ صحابيات حول الرسول مله 


حيث أعلن ذلك رسول الله يَكِيهِ لما أراد الخروج إلى خيبر . 

وأكد أن له يخرجح معة إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 
ألف وأربعماثة. 

وعلى أرض خيبر شهدت أم عمارة وشاهدت فروسية أبطال المسلمين وفرسان 
رسول الله كَل وكيف أعز الله نبيه؛ وأهلك أعداءه» ثم عادت مع الجيش المنتصر إلى 
المدينة لتشهد عمرة القضية» وتدخل المسجد الحرام مع المؤمنين الموحدين”"". 


وَفَيْ يوم حنين 

ولما سار الحبيب يَكِْةِ إلى غزوة حنين كانت أم عمارة يها معه تواصل مسيرتها في 
البذّل والعظاء. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادي - وهي غافلة عما يكمن فيه - وكان واديًا 
أجوف منحدرّاء ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية. 

لما تكاثرت في دروبه الفرق الزاحفة» لم يرعهم إلا وابل من السهام يتساقط فوقهم 
من المكامن العالية » وكان غبيش الفجر له يزال يترك بقاياه في الجو الغائم فارتاعت 
المقدمة لهذه المفاجأة» فهى فى عماية من الليل» وعماية من أمرهاء لا تعرف إلا أن 
تستدير ثم تولي الأدبار. 

وأنتث نتشرت موجة الفزع ' فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثر غزتاء 
| وانحاز رسول الله يكِيِةِ ذات اليمين» وقد أغضبه هذا الفرار»ء فقال: اناا النامن ؟ 
هلموا إلى» أنا رسول الله. أنا محمد بن عبد الله . 

فلا يرد عليه شيء» وركبت الإبل بعضها بعضًا وهي مولية بأصحابها”"' . 

وأمر رسول الله يَكهِ عمه العباس - وكان جهير الصوت - أن ينادي الصحابة. 

قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة ؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك”". ش 
)1١(‏ فرسان من عصر النبوة/ أحمد خليل اعيلا(من: 5 
(؟) أخرجه ابن هشام (189/1) وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة (ص 57"4). 
49 أخرجه مسلم .)٠١١/9(‏ 


صحابيات حول الرسول كك 


لقد هداه الحق أن يبتف بأصحاب العقائد» ورجال الفداء عند الصدام فهم -وحدهم- 

أما هذا الغثاء من العوا اخراص على الديء اشع إلى المام» فمايقوم يمأ 
أو تثبت بهم قدم. ١‏ 

وكات اميا لا ا ا 0 0 
ا خيادها بع رشرل الله 6ل 


المجاهدة أم الشهيد 


ولقد ضربت أم عمارة ييا المثل في كل المكارم فكانت عابدة قانتة مجاهدة صابرة 
على قضاء الله 867 . 

فها هي تصبر على: مقتل ولدها الحبيب (حبيب) الذي أرسله النبي يَكِ إلى مسيلمة . 
الكذاب - ومع أن الرسل لا تُقتل - إلا أن مسيلمة غدر به وأمر بقتله 

والقصة باختصار كما ذكرها أصحاب السير والتراجم فقالوا: 


إن مسيلمة الكذاب وَقْد مع بني حنيفة على رسول الله يكَكلِةٍ وخلفوه في رحالهم» 
وذهبوا إلى رسول الله يك وأسلمواء ولما رجعوا إلى منازلهم بنجد ارتد مسيلمة وزعم 
أنه نبي مرسل إلى بني حنيفة» وتبعه بعض قومه بدوافع مضطربة أهفها العصبية» 
استشرى خطر مسيلمة» وعاث في الأرض فسادا. 

وهنا برز الشهيد السعيد الصامد ابن أم عمارة (لحيي بو نين أحد نجباء 5-0 
النبوة» الذي رضع الإيمان» وفطم على التقوى» وشب على الجهادء وعاش في حجر 
أمه يتعلم الخيرء وشهد أحذا وما بعدهاء فاختاره رسول الله يك ليؤدي رسالة إلى 
مسيلمة الكذاب يزجره فيها عن ضلاله وكذبه وغيه» ولم يرع مسيلمة حرمة الرسل بل 
قبضن عليه وأوثقه» فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمذا رسول الله ؟ قال: نعم. 
وإذا قال له: أتشهد أني رسول الله ؟ قال: أنا أصم لا أسمع. . . . فعل ذلك مرارًا فقطعه 


اه 2 0-0 222 . م 
مسيلمة عضوًا عضوًا ومات شهيدا » وصعدت روحه إلى بارتها راضية مرضية. 


0 انظر الاستبعاب (0)73717/1 وأسد الغابة ترجمة حبيب» والاستبصار (ص ٠١ 2١‏ ؟87)» والحلية (؟/114). 


مد ظ صحابيات جول الرسول يله 


وقد رثاه مالك بن عمرو الثقفي"'' بأبيات رائعة منها: 

مضى صاحبي قبلي وخُلفت بعد فكيف بأعضائي البقية أصنعٌ 

وقال له الكذاب تشهدأنني ‏ رسول فأومأ أنني لست أسمغغ 

فقال أتشهد أنمهالمحمد فنادى بدعوى الحق لا يتتعتع”") 

فضرب أم الرأس فيه بسيفه غوى لحاه الله بالفتك مولع”" 

وانتشر خبر استشهاد حبيب #4 2 ولما بلغ أم عمارة قتل ابنها عاهدت الله أن 
تموت دون مسيلمة أو تُقتل» ورضيت بقضاء الله» وصبرت صررًا جميلاء فقد نذرت 
نفسها وأولادها وما تملك لله سبحانه وتعالى» لتكون في جنات وعيونء . . . ويكفيها 
الأد أن الي الكريم وكا دادما لها ولال ينها بالركة والحيرات: ومات عليه الصلاة 
والسلام وهو راض عنها وعن أولادها . 


جهادها في يوم اليمامة 


وبعد وفاة الحبيب و ارتدت بعض قبائل العرب فقام أبو بكر #4 يرسل الجيوش 
ليحارب المرتدين ويردهم إلى دين الله 6 .-. فسارعت أم عمارة لتستأذن أبا بكر في 
الخروج مع الجيش إلى معركة اليمامة لتواصل مسيرتها في الجهاد ولكي تثأر لأينها 
حبيب من مسيلمة الكذاب.. 

وانطلقت أم عمارة تشق الصفوف لتقاتل أعداء الله - وكان عمرها قد زاد عن الستين - 
وظلت تضرب بسيفها في جيش المرتدين إلى أن أثلج الله صدرها بمقتل مسيلمة في معركة 
اليمامة فرأته مقتولا فسجدت شكرًا لله ونسيت كل الجراح التي لحقت بجسدها فقد 
جُرحت في يوم اليمامة أحد عشر جُرحًا وقُطعت يدها. 

وعادت تلكم المجاهدة التي سطرت بجهادها سطورًا من النور على جبين التاريخ . 
وُلما عادت إلى المديئة كان أبو بكر #86 يأتيها يسأل عنها ويطمئن عليها فلقد كانت 
تحتل مكانة عالية في قلوب أصحاب النبي كَل وظلت هكذا حتى آخر لحظة من عمرها. 


.)0759/7( وفي الإصابة‎ )”0٠ /"( انظر ترجمة مالك بن عمرو في الاستيعاب‎ )١( 
(؟) لا يتتعتع: العى بالكلام. ش‎ 

(9) انظر كتاب منح المدح لابن سيد الناس (ص ”١١‏ » ؟705). 

(4) نساء مبشرات بالجنة (ص 5لا . 77), 


صحابيات حول الرسول وَل ٠‏ ه63 
وحان وقت الرحيل 

وبعد هذه الرحلة المباركة من العطاء والبذل والجهاد في سبيل الله نامت أم عمارة 
يها على فراش الموت لتخرج من الدنيا بعد أن دخلت التاريخ من أشرف أبوابه 
وفازت برضوان الحق 2 وفاضت روحها إلى بارئها . 

ونسأل الله 5 أن يرزق الأمة بنساء أمثال (أم عمارة) لترفع الأمة راية الجهاد 
خفاقة عالية وليرجع الأقصى الأسير إلى أيدي المسلمين. 

ولا ننسى ونحن نودع أم عمارة أن نقرأ قوله :«إإنَّ لين فى جنّتِ دمر 22 فى مَفََد 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها 


لت 


0 6 صحابيات حول الرسول وَيْهٍ 


(أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة) 
محمد رسول الله يكن 


ومازلنا نتعايش بقلوبنا مع هذا البستان الذي لا ينتهي عبيره ولا تجف أرضه ولا تنقطع 
ثمارة :وأزهازة: | 

وها نحن اليوم على موعد مع زهرة غالية عرست في حقل الإسلام وسّقيت بماء 
الوجي فنثرت عبيرها في الآفاق على مدار الأيام والأعوام عالت مور ا لوعاراات قري 
القلوب والأسماع بذكرها. ْ 

إننا على موعد مع صحابية جليلة لو أردت أن أجمع مناقبها كلها في كلمة واحدة 
فسوف أقول: إنها أسماء بنت أبي بكر © وحسبّها أنها ابنته. 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة من أولها لنعرف من هي أسماء #هها . 

شجرة مباركة 

ولا يفوتنا أبدًا قبل أن نتعايش مع سيرتها المباركة أن نلقي الضوء على تلكم الشجرة 
التي جمعت المجد من أطرافه كلها. . إنها شجرة ثابتة الأصول وأما فروعها فقد بلغت 
عنان السماء حتى عانقت كواكب الجوزاء 

* فأما أبوها فهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. . إنه أول 
العشرة المبشرين بالجنة (أبو بكر الصديق) 4© . 

* وأما زوج انها مؤسية الأرلية والآخرين محمد بن عبد الله ككٍ. 

* وأختها لأبيها هي أم المؤمنين عائشة 6©كا . 

* وجدها لأبيها - أبو قحافة - الذي أسلم ونال شرف صحبة الحبيب عَلِلِ. 

# وه كييك ام الخد سام معي اتن اكليف ونال عرف الصيفة: 

* وأما عماتها الثلاث - من الصحابيات - وهن: أم عامر وقريبة وأم فروة - بنات 


صحابيات حول الرسول عله ه62 


* وأما زوجها فهو حواري رسول الله يَكِِ وابين عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنئة 
وأول من سل سيمًا في سبيل الله. . إنه الزبير بن العوام 882 . 

* وأما ابنها فهو الخليفة (عبد الله بن الزبير) الذي كان علمًا من أعلام العبادة 
والجهاد. 

* وأخوها الشقيق هو عبد الله - أحد الصحابة النجباء -. 

* وأخوها لأبيها عبد الرحمن - شقيق عائشة - وهو من الشجعان والرماة 
المذكورين . ش 

ومن أجل ذلك قيل: لا يوجد في أي بيت من بيوت الصجابة أربعة رأوا النبي يكل 
وكانوا كلهم صحابة وبعضهم ولد بعض - إلا في ببت أبي بكر - فأسماء وأبوها وجدها 
وابنها ابن الزبير أربعتهم صحابيون - رضي الله عنهم -. 

فماذا نقول عن تلكم الشجرة المباركة التي خرجت (أسماء) من جذورها وغاشت 
بين أغصائها . 

من السابقات. إلى الإسلام 

ذلثاث اانبناك كل ميك قبل البنجرة التبوية سيم ومشرين بع ونشانة ف بيت 
والدها (الصديق) الذي جمع خصال الخير كلها فكان أفضل الناس بعد رسول الله يَكةِ. 

إنه الذي قال يكم فى حتّه: ما لأحدٍ عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق. فإن له عندنا 
يدا يكافته الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال-أبي بكرء ولو كنت متخدًا 
من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل الله»”" . 

فعاشت أسماء في بيت أبيها (الصديق) فتعلمت منه الأخلاق السامية ونشأت على 
حب الفضيلة . 

فلما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة كان أبوها (أبو بكر الصديق) أول من 
أسلم من الرجال ومن نّم فلقد أسلمت أسماء مبكرًا وكانت من السايقات إلى الإسلام 
وكان رقمها في سجل القافلة الإيمانية (الثامن عشر) فلم يسبقها إلى الإسلام إلا سبعة 
عشر مسلم ومسلمة فكانت بذلك من الذين قال تعالى في حقهم :#إوَالسيِفُونَ الْأَوَلُونَ من 


.)586( رواه الترمذي 5 المناقئب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )1١( 


7 م6 [ْ صحابيات حول الرسول َيه 


لْمهنْرينَ وَالأصّارِ وَألدنَ أتبعوشم بحسن وى أله عَنهِمْ وَرضوأ ع ذ وَلمَدَّ 0 


تَْرِى مها نهر خَديِرنَ فآ 5 لِك لْعَوْدُ لْعظِيم 29 [التوية : الآية ٠٠‏ 
تتزوج رجلا من العشرة المبشرين بالجنة 


وشاء الحق أن يتزوج أسماء رجل من العشرة المبشرين بالجنة ألا وهو (الزبير بن 
وكان فقيرًا ولكن حسبّه أنه مؤمن بالله . 
هكذا تكونٌ الزوجة الصالحة 

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ويا قالت: تزوجني الزبير #84 وما له في الأرض 
مال ولا مملوك ولا شىء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه. 
وأدق النوى لِنَاضْ'حِهِ . وأعلفه وأسقيه الماع» وأخرز غربه» وأعجن » ولم أكن أحسن 
أخبز. فكان يخبز لي جارات من الأنصار» وكن نسوة صدق.. قالت: وكنت أنقل النوى 
من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كك على رأسي» وهي على ثلثي فرسخ . قالت: 
فجئت يومًا والنوى على رأسي». فلقيت رسول الله يَكِةِ ومعه نفر من أصحابه فدعا لي » 
وغيرته. قالت: وكان من أغير الناس. قالت: فعرف رسول الله كَلٍ أني قد استحييت 
فمضى » فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله كه وعلى رأسي النوى » ومعه نفر من 
أصحابه » فأناخ لأركب معه 2 فاستحييت وعرفت غيرتك» فقال: والله لحملك النوى 
كان أشد علىٌ من ركوبك معه !! قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم» 
فكفتنى سياسة الفغرس ١‏ فكأنما أعتقني 7". 

ذات التطاقين 

ولما اشتد إيذاء قريش لأصحاب الحبيب يَكلةِ أذن رسول الله يد لأصحابه بالهجرة 
إلى المدينة فنزلوا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في الجفون وأغلقوا العيون خوًا 
عليهم من نسيم الهواء. 


.)191/5( حياة الصحابة/ للكاندهلوي‎ )١( 


صحابيات حول الرسول ويد ) م6 


وبعد ذلك أذن الله لرسوله يَكدِ بالهجرة إلى المدينة المنورة فهاجر هو وصاحبه 
(الصديق) #84 فقامت أسرة أبي بكر بأعظم دور في التاريخ كله لخدمة الإسلام 
ولخدمة رسول الإسلام كك 


فكان عبد الله بن أبي بكر © يكون في قريش بالنهار ليسمع ما يقولون ثم يأتي إلى 
النبي يَِةِ وأبي بكر ليخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في رعيان 
أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. . . فإذا (عبد الله بن 
أبي بكر) غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه - أي 
يطمس آثار قدميه -. 

وأما أسيماء وعم فكان لها دور عظيم أيضًا. 

فإنه لما أذن لرسول الله يَكدِ بالهجرة من مكة إلى المدينة جاء إلى أبي بكر 92 
فقال: «قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحابة”'' بأبي أنت يا رسول الله. قال 
رسول الله علد :انعم) . 

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهازء وصنعنا لهما سفرة في جراب». فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سُميت: ذات 

وعن أسماء يها قالت: «صنعت سفرة للنبي كله وأبى بكر حين أرادا المدينة 
فقلت لأبى: ما أجد شيئًا أربطه إلا نطاقى» قال: فشقيهء ففعلت: فسّميت: ذات 
النطاقين» 7" . 

قال الزبير بن بكار في هذه القصة: قال لها رسول الله كية: «أبدتلك الله بنطاقك هذا 


نطاقين فى الجنة» فقيل لها: ذات النطاقين©2. 


)١(‏ يعنى: أريد الصحبة. 

(؟) أخرجه البخاري (905). 

(5) أخرجه البخاري 795910 . 

(9) الفح (0ا/ /841). 3 


) نقق صحابيات حول الرسول ود 


سرعة بديهة وحسن تصرف 

وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة .. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها 
وسرعة بديبتها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة. 

وقالت أسماء بنت أبي بكر : © (لما توجه النبي َك من مكة حمل أبو بكر معه جميع 
ماله - خمشة آلاف» أو ستة آلاف - فأتانى جدي أبو قحافة وقد عمى» فقال: إن هذا قد 
فجعكم بماله ونفسه. فقلت: كلاء قد ترك لنا خيرًا كثيرّاء فعمدت إلى أحجارء 
فجعلتهن في كوة البيت» وغطيت عليها بثوب» ثم أخذت بيد ووضعتها على الثوب» 
فقلت: هذا تركه لاك فقال: أما إذ ترك لكم هذاء فنعم). 


صبر وثبات 

وكانت َيقها تحفظ سر رسول الله يَكْةِ ولا تفشي خبر هجرته يَِةِ ولو تعرضت لأشد 
البلاء . 

وعن ابن إسحاق قال:حُدثت عن أسماءء قالت: أتى أبو جهل في نفر» فخرجت 
إليهم» فقالوا: أين أبوك ؟ قلت: لا أدري - والله أين هو ؟»: فرفع أبو جهل يدهء ولطم 
خدي لطمة خْرّ منها قرطي (الحلق)»؛ ثم انصرفوا ”2 

أرأيت كيف وصل السفه بأبى جهل - أخزاه الله - أن يتخلى عن أخلاق العرب 
وشيمهم العظيمة في الترفع عن إيذاء المرأة ؟ وأن ينزل بنفسه الحقيرة إلى الدرك الأسفل 
من الإسفاف والسوء ؟ فقد عجز عن مواجهة الرجال فضرب امرأة حاملاً !. 

وقفة مع ذات النطاقين 

إن عمل أسماء هذا يعجر عنه الرجل الشجاع لما فيه من مخاطر وظلمة ووحشة» 
ولما يحتاجه من جرأة وثبات قلب وقوة أعصاب وتحكم بالمشاعر» ولم تتوقف شجاعة 
للمشقة إذ كانت حاملا يابنها عبد الله» ولك أن تتصور أسماء فى هجعة الليل وهى تحمل 


)00 سير أعلام النبلاء (59/5). 


صحابيات حول الرسول كل هلق 


طعامّاء وتسلك الطرق الوعرة الطويلة» وتصعد جبلاً لتصل إلى الغار - غار ثور - 
كانت تجتاز كل هذه المخاطر وعيون المشركين تتابعهاء ولكنه لُطف الله سبحانه الذي 
أحاط بها وعينه التى حفظتها9 . 


أول مولود في دار الهجرة 


ولما هاجر الحبيب تله وصاحبه أبي بكر أرسلا من يأتيهما بأهلهما. . فهاجرت 
أسماء يها وهي حامل بابنها عبد الله بن الزبير. 

عن أسماء بنت أبي بكر © أنبا حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: فخرجت وأنا 
متم'"2» فأتيت المدينة» فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به النبي يله فوضعته في 
حجره. ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه - فمه -» فكان أول شيء دخل جوفه ريق 
رسول الله كلوه ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه» وكان أول مولود ولد في 
الأسلت 0 

زاد البخاري في رواية له2©: «ففرحوا به فرحًا شديداء لأنهم قيل لهم إن اليهود قد 
سحرتكم فلا يولد لكم». 

وكان ميلاد عبد الله بن الزبير فاتحة خير على المسلمين» واستبشروا به وتفاءلوا 
بمولده» ونشأ على حب التقوى؛ فكان كما وصفته أمه: قوام الليل» صوام النهارء وكان 
يسمى حمامة المسجدء . 

وذكر البلاذري أبناء أسماء فقال: ولدت أسماء للزبير عبد الله وعروة والمنذر وعاصم 


وأم لجسب" وعائشة2 . 


ضفطة مشرفة انو خوكقا وكرضهاً 
ولقد جمع الله و لأسماء بنت أبي بكر من خصال الخير وأعمال البر ورجاحة 


)١(‏ نساء مبشرات بالجنة/ أحمد خليل جمعة (ص 507 » /!ا19). 

(؟) أي: أتمت مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر. قاله ابن حجر (795/17). 
(0) رواه البخاري (904") والسياق له - ومسلم .)5١155(‏ 

(4) أخرجه البخاري (0159). 

(ه) أنساب الأشراف .)177/١(‏ 


:> صحابيات حول الرسول يله 


العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الأتقياء. 
فلقد كانت يُضرب بجودها وكرمها المثل . 
عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء بنت أبي بكر سخية النفس 20 


وعن القاسم بن محمد قال: سمعت اين الزبير يقول: ما رأيت امرأة قط أجود من 
عائشة وأسماء؛ وجودهما مختلف: أما عائشة» فكانت تجمع الشيء إلى الشيء» حتى 
إذا اجتمع عندها وضعته مواضعدء وأما أسماءء فكانت لا تدخر شيئًا لكين 

وعن فاطمة بنت المنذر:أن أسماء كانت تمرض المرضةء فتعتق كل مملوك لها "© 

ورغم فقر الزبير فقد كانت أسماء امرأة سخية النفس» باذلة اليدء فكانت تقول ليناتها 
وأهلها: «أنفقن وتصدقن ولا تتتظرن الفضل» فإنكن إذا اتتظرتن الفضل لم تفضلن شيئّاء وإن 
تصدقتن لم تجدن فقده؛. 

* عن أسماء رضي الله عنها قالت:قلت: يا رسول الله ! مالي إلا ما أدخل على 
الزبير» فأتصدق ؟ 


قال: اتصدقي » ولا توعي ''أفيوعى عليك» ١ه‏ 


عبادتها وطاعتها لله 
ولقد كانت وها مثلا عاليًا في العبادة والطاعة. . . إنها ابنة (الصديق) #84 الذي 


. 075619 /8( رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 

(؟) رجاله ثقات: وذكره الذهبى فى تاريخه (؟/ ه1). 

(9) رواه ابن سعد في الطبقات (8/ 037؟). 

فة الإبعاء : جعل الشيء ء في الوعاءء وأصله الحفظ» والمراد به هنا: الحث على النفقة والنهي عن 

المال بالادخار والإيعاءء أي : لد تمنعي ما في يدك فتنتقطع مادة بركة الرزق عنك»ء فإن 

مادة الرزق متصلة باتصال النفقة» ومنقطعة بانقطاعها. 
قال النووي رحمه الله : معتاه: الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل . 
قلت: وقد ورد بذلك في روايات الحديث في «الصحيحين» وغيرهماء حيث قال يك : اتصدقن 
ولا تحصي فيبحصي الله عليك6. والله أعلم . 

(6) أخرجه البخاري )١577(‏ والسياق له - مسلم )١( .)5١18(‏ الحلية (؟/ 2200 والدر المتثور 
00/0١‏ 


صحابيات حول الرسول كَل ر> 


كان يسابق أصحاب النبي #َكةِ إلى كل طاعة. فكانت أسماء تجمع بين العبادة والخوف 
من الله - فى الوقت الذي نوى فيه نساء كاسيات عاريات وكأن الله أعطاهن عهدًا 
بدخول الجنة !!!. 

لقد كانت أسماء صائمة قائمة خائفة وجلة . 

يقول زوجها.الزبير بن العوام: 

دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية :تمي أله علَئنا وَوَقنًا 
عَدَابٌ ألتَمُوو 009 الطور: لآب 57] فاستعاذت» فقمت وهى تستعيذ» فلما طال علىّ أتيت 

000 . 5000 00220 1 
السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيف"''. 

صلة الرحم 

وعن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية فى أسماء؛ وكانت أمها يقال لها: قتيلة» جاءتها 
بهدايا؛ فلم تقبلهاء حتى سألت النبي يك فنزلت :للا يتهتك؛؛ أله عن اين لم يمو في لين 
لد يوك ين مرك م يسنا كَئ إنَّ لَه يب الْمتَيطِنَ )4 [المستحلة ا الاي 250 

وفي «الصحيح؛: قالت أسماء: يا رسول الله» إن أمي قدمت» وهي راغبة أفأصلها ؟ 
قال: «نعمء صلي أمك»"227. 

سمات سامقة ... ومكانة لائقة 

فى شخصية أسماء ويا جوانب رائعة تدل على تفردها في مجالات خيرة» فقد 
بارك الله سبحائه فى عمرهاء فعمرت دهرًا قارب مائة سنة ولم يسقط لها سن» وظلت 
محتفظة بعقلها ورأيها الصائب وكلماتها الرائعة» ولم تتوقف عن العطاء وأعمال البر 
والخيرء وشهدت معركة اليرموك مع زوجها الزبير © » وكان لها موقف شهير في هذه 
المعركة . 
)١(‏ الحلية (؟/ 06) - والدر المنثور (/ا/ 5370). 
(؟) أخرجه ابن سعد (67/8؟) وأحمد (5/ 5) واين جرير (4؟51/5). 
(9) أخرجه البخاري )3١١/5(‏ الجزية و )7507/١١(‏ الأدب - ومسلم )٠١٠١*(‏ (08) الزكاة. 


(4) أمها قتيلة: أوردها المستغفري في الصحابيات وقال: تأخر إسلامها . وقال الحافظ ابن حجر 
في الإصابة (8/ 5844؟): قلت: إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت. 


رده ظ صحابيات حول الرسول علد 


وفي ظل الخلفاء الراشدين حظيت أسماء كا بالمكانة اللائقة التي تستحقهاء 
فجميعهم كان يعرف فضلهاء ويقر بسابقتهاء فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب #84 قد 
ترف لامها عر اقل ألا ألما منهن أسماء بنت أبي بكرء وأسماء بنت عميس» 
وأم عبد الله بن مسعود"'". 

ومن الجوانب العظيمة في شخصية أسماء حسن تعبيرها للرؤياء فلقد ذُكر أن سعيد ابن 
المسبيب ككُلقُةِ كان من أعبر الناس للرؤياء أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكرء وأخذته 
أسماء عن أبيها”©. 

وكانت أسماء يها زكية النفس » نقية السريرة» موصولة القلب بالله سبحانه» تراقب 
نفسها مراقبة شديدة في السر والعلانية» ومع هذا كله كانت ترى التقصير في 
نفسهاء... قال ابن أبي مليكة: كانت أسماء تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: 
بذنبي وما يغفره الله أكثر”". 

ومن السمات اللامعة في حياة أسماء #5 أنها كانت فصيحةء حاضرة القلب 
واللّبء تقول الشعر؛ ولها في رثاء زوجها قصيدة جميلة تشير إلى بلاغتها”). 


وتوالت الأحزان 
وبعد ما عاشت أسماء رما أجمل أيام عمرها في المدينة حيث الحياة الإيمانية التي 
لا تعدلها حياة في الكون كله. 
0000 
قلبها. . وتولى أبوها (أبو بكر) الخلافة بعد وفاة الحبيب يَكِدِ ثم جاء اليوم الذي نام فيه 
أبو بكر #82 على فراش الموت ليلحق بحبيبه 286. 
وتجددت الأحزان بموت أبي بكر ثم بمقتل عمر ثم بمقتل عثمان ثم بمقتل زوجها 
الزبير - رضي الله عنهم -. 


.)088 انظر: فتوح البلدان للبلاذري (ص‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (5/ 5؟١)‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 09). 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات (9/5؟؟) وسير ير أعلام البلاء (؟5/ .)59١‏ 
(4) نساء مبشرات بالجنة (ص 5596). 


صحابيات حول الرسول عَيهٍ 2 23 


لقد عاشت حياة الصبر على تلك المحن العظيمة والابتلاءات الشديدة وصبرت على 
البأساء والضراء . 


موقفها العظيم مع الحجاج بعد مقتل ولدها (ابن الزبيرا 

في تاريخ النساء مواقف حافلة بالبطولات والتضحيات» ولكن بطلتنا أسماء تفوق 
النساء جميعًا في موقف يشير إلى ذكائها وجودها وحسن تصرفهاء ذلك الموقف مع ابنها 
عبد الله بن الزبير © الذي امتد سلطانه على. الحجاز واليمن والعراق وخراسان» 
وجدد عمارة الكعية. 

غير أن سلطانه بدأ ينحسر ويتلاشى» وأحاطت به جنود الحجاج بن يوسف الثقفي 
وهو في مكة المكرمة» وأحجار المنجنيق تنهمر عليه من كل مكان» وكانت الفرصة 
سانحة أمامه لطلب الأمان أو الفرارء ولكن أنّى له ذلك وقد عرفته البلاد بطولها 
وعرضها بالشجاعة والثبات والإقدام» وأمه أسماء فدائية الإسلام الأولى» وها هي 
أمه قد قاربت المائة وعقلها ما يزال يشع بالحكمة وفصل الخطاب» ... وتوجه إليها 
يبئها حزنه» ويستشيرها فيما يفعل 7. 

قال عروة: دخلت أنا وأخيء قبل أن يُقتل» على أمنا بعشر ليال» وهي وجعةء فقال 
عبد الله: كيف تجدينك ؟ قالت: وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: لعلك تشتهي 
موتي؛ فلا تفعلء وضحكتء وقالت: والله» ما أشتهي أن أموت» حتى تأتي علي أحد 
طرفيك: إما أن تُقتل فأحتسبك» وإما أن تظفر فتقر عيني . إياك أن تُعرض على خطة فلا 
توافق» فتقبلُها كراهية الموت (". 

قال: وإنما عنى أخي أن يقتل» فيحزنها ذلك. 

وفي رواية:دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء فقال: يا أمه خذلني الناس» حتى 
ولدي وأهلي» ولم يبق إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع إلا صبر ساعة ؟ والقوم 
يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك ؟ 


.)555 نساء مبشرات بالجنة (ص‎ )١( 
.)597 تاريخ الإسلام وه وسير أعلام النبلاء (؟/‎ 68[ 


م 4 : ش صحابيات حول الرسول ويد 


فقالت: والله يا بني أنت أعلم بنفسك. إن كنت تعلم أنك على الحق فامض له فقد 
قتل عليه أصحابك وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت» أهلكت نفسك ومن قُتل 
معك !! وإن قلت: إني على حق فلما وهن أصحابي ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار 
ولا أهل الدين. 

فدنا ابن الزبير فقبّل رأسها وقال: هذا رأيي» ولكن أحببت أن أعلم رأيك؟ فزدتني 
بصيرة» فانظري يا أماهء إني مقتول من يومي هذا ؟ فلا يشتد حزنك لأمر الله ؟ فإن 
أبنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة ولم يجر في حكمء ولم يتعمد ظلم مسلم 
ولا معاهد. والله إني لا أقول هذا تزكية لنفس» ولكن تعزية لأمي» لتسلو عني. فقالت 
أمه: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك اا عر حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك ؟ 
ودعت له قائلة: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك التحنث والظمأ 
في الهواجر بالمدينة ومكة» وبره بأبيه وبي» اللهم قد أسلمته لأمرك فيه» ورضيت بما 
قضيتء» فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين الصابرين. 

ثم شكا إليها خوفه من أن يُمثّل به بعد موته. فقالت كلمتها المشهورة:إن الكبش إذا 
ذج الم يأمن اللخ اول بألوييق السدج: 

ثم دنا عبد الله من أمه فتناول يدها وقبلها وعانقهاء وكان عليه درع فلما عانقها 
وجدت مس الدرع» فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد» قال: ما لبستها إلا لأشد 

قالت:فإنها لا تشد مني» فنزعها ثم أدرج كميه وأدخل أسفل قميصه جبة خز كانت 
عليه من أسفل المنطقة. 

وودع عبد الله أمه بنفس راضية» وقال يخاطبها: 

انتما إ ناتملك لا تيكيني لميبق إلا حسبي وديثئي 

وصارم لانت به يميني 

وسقط عبد الله بن الزبير شهيدّاء وصلبه الحجاج في المسجد الحرام» ولما قتل 

الحجاج ابن الزبير دخل على أسماء وقال لها: يا أمه إن أمير المؤمنين وصاني بك» 


صحابيات جول الرسول عله ٠‏ لفقة 


فهل لك من حاجة ؟ قالت: لست لك بأم» ولكني أم المصلوب على رأس الثنية» وما 
لي من حاجة؛ ولكن أحدثئك: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «يخرج في ثقيف كذاب» 
ومبير» فأما الكذاب. فقد رأيناه - تعنى المختار - وأما المبير» فأنت. 


وعن أبي بكر الصديق الناجي: أن الحجاج دخل على أسماءء فقال: إن ابنك ألحد 
في هذا البيت» وإن الله أذاقه من عذاب أليم . قالت: كذبت ! كان يرا بوالدته» صوامّاء 
قوامّاء ولكن قد أخبرنا رسول الله بك «أنه سيخرج من ثقيف كذابان: الآخر منهما شر من 


الأول. وهو مبيرا 0 


قال ابن عمر 2 : رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. قال فجعلت قريش 
تمر عليه والناس. حتى مر عليه عبد الله بن عمر. فوقف عليه. فقال: السلام عليك» 
أبا خبيب ! السلام عليك» أبا خبيب! السلام عليك» أبا خبيب ! أما والله ! لقد كنت 
أخباك عن هذا. أما والله ! لقد كنت أنباك عن هذا. أما والله! لقد كنت أنباك عن هذا. 
أما والله ! إن كنت» ما علمت» صوامًا. قوامًا. وصولاً للرحم. أما والله ! لآمة أنت 
أشرها لأمة خير . 

ثم نفذ عبد الله بن عمر. فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن 
جذعه. . فألقي في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر. فأبت أن تأتيه. 
فأعاد عليها الرسول: لعانيين أو لأبعئن إليك من يسحبك يقرونك . قال فأبيت وقالت: 
والله بق تمق لبوق سي الروك قال: فقال: أروني سبتي. فأخذ 
نعليه. ثم انطلق يتوذف. حتى دخل عليها. فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله ؟ 
قالت: رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفسدت عليك آخرتك . بلغني أنك تقول له: يا ابن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء/ للذهبي (594/1). 
(؟) المبير: أي المهلك الذي يُسرف في إهلاك الناس. 


(") روآه ابن سعد (55054/4) - وأورده الذهبي في السير (؟95/1١)‏ وتاريخ الإسلام (1175/7) 
وقال: إسناده قوي. 


) 3 ( صحابيات حول الرسول كيه 


ذات النطاقين ! أناء والله ! ذات النطاقين. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله 
ِدّه وطعام أبي بكر من الدواب. وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغنى عنه. أما إن 
رسول الله يِه حدثنا «أن فى ثقيف كذابًا ومبيرَا فأما الكذاب فرأيناه. وأما المبير فلا 
إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعه!"”" . 

وصبرت أسماء ها صبرًا جميلاً واحتسبت ابنها عند الله 85 وعن منصور بن 
صفية» عن أمد قالت: قيل لابن عمر: إن أسماء فى ناحية المسجد - وذلك حين صلب 
ابن ن الزبيرت فمال إليهاء فقال: إن هذه الجئث ليست بشيء» وإنما الأرواح عند الله؛ 

فقالت: وما يمنعنيء وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 
اين 

فما أعظمها من أم صابرة محتسبة . 

وحان وقت الرحيل 

وبعد قرن من الزمان عاشته أسماء 846 بأفراحه وأحزانه التى ختمت بقتل ولدها. . 
نامت على فراش الموت لتلحق بالأحباب الذين سبقوها إلى دار النعيم والخلود. 

قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال وكان قتله' لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى 
سنة ثلاث و سبعي- (4) 

. سام شاه كت )2 
قال الذهبى: قلت: كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات 


(9) أخرجه مسلم )١045( ,)١15(‏ كتاب فضائل الصحابة/ باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. 
0( قال الإمام النووي : وقولها في الكذاب (فرأيناه) تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد 
الكذب ومن أقبحه ادعى أن جبريل كدِ يأتيه واتفق الحلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار 
بن أبي عبيد والمبيرالحجاج بن يوسف والله أعلم. مسلم بشرح النووي .)١5١/15(‏ 
49 سير أعلام الئيلاء (؟/ 7516) وقال الآأرناؤوط: رجاله ثقات. 
(4) طيقات اين سعد (8/ 500) والمستدرك (5/ 50). 
رم) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (7935/5). 


صحابيات حول الرسول وه 2 م64 


ومازلنا نذكر سيرتها العطرة التي ملأت الدنيا كلها بعبير الصدق والإخلاص والبذل 
والتضحية . 


فر ضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


ا ا 
ين 


2 07 2 صحابيات حول الوسول وله 


أم حرام بنت ملحاخ 5 


(الشهيدة الصايرة) 

كان الناس يعيشون في جاهلية وشر. . وكان أصحاب القلوب الحية والفطر السليمة 
يشتاقون إلى طوق النجاة الذي ينقل الناس من هذه الجاهلية إلى حياة نظيفة هادئة تطمئن 
وتسكن فيها القلوب. 

وكانوا على موعد مع السعادة فلقد أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة 
وأضاءت مشارق الأرض ومغاربها فاستجاب أصحاب القلوب الحية لنداء الحق وأعرض 
أصحاب القلوب المريضة عن النور الذي بدّد ظلام الجاهلية ونقل الناس من أدران 
الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. 

وها نحن اليوم على موعد مع صحابية جليلة القدر فهي إحدى السابقات الأنصاريات 
ومن أوائل النساء اللاتي أعلن إسلامهن قبل هجرة الحبيب يكل 

وحسبنا أن الله شهد للسابقين إلى الإسلام - من الرجال والنساء - بالرضوان 
دبالجنة فقال تعالى :ولو الو من المكيرن الس دان ابرقم ريشن 
الْعَورٌ ألْعظِيم 409 القرنة: الآية .183٠١‏ 

إنا ام بحرا يعت ملحت بن خالد:+: الأتضارية التجارية. السفة الثن اينات 
وبايعت الحبيب ويد وكانت واحدة من علية النساء وكان لها شأن عظيم فهي شهيدة 
البحر التي تاقت نفسها إلى جنة الرحمن فبشرها الصادق المصدوق كله بالشهادة فى 
ل لم ْ 

فتعالوا بنا نتعايش بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية المباركة . 


شجرة تعانق كواكب الجوزاء 


وقبل أن نبدأ رحلتنا المباركة سنقف وقفة مع شجرة هذه الأسرة المباركة. 


صحابيات حول الرسول يد 0 ١‏ 5 


* فأما حرام هي أخت الغميصاء (أم سّلِيم) © وهما من النساء المبشرات بالجنة - 
وأنعم بها من بشارة عظيمة -. 

ايا خالة 5 الصحابي ةا أنس بن مالك 29 0 
كان ا ل 

3 وهي أيضًا أخت البطلين الشهيدين (حرام وسَليم ابني ملحان) شهدا بدرًا د 
وتلا شهيدين يوم بكر معونة. 

* وأخوها حرام بن ملحان الذي قُتل أيضًا ببئر معونة وقال: «فزت ورب الكعية». 

* وهي أيضا أم (قيس بن عمرو بن قيس) وزوجها (عمرو بن قيس بن زيد) شهدا 
أحدًا وقتلا شهيدين فيها. 

باالماضن كتبرة مناركة صانق أغصانها كراكب السوراة: 

إنها أسرة عريقة بإيمانها وشموخها وعزتها وتضحياتها التي قدمتها لخدمة دين الله . 

ترقب ولهغة 

رجال ونساء أهل المدينة ينتظرون اليوم الذي يباجر فيه الحبيب يَككِةِ إلى المدينة المنورة 
لتزداد نورًا على نورها. 

ودخل الحبيب يَكيِةِ المدينة واجتمع المسلمون حوله يتعلمون الخير كله بين يديه 
ويأخذون من هديه وأخلاقه. 
التاريخ ١‏ من ف ين اي الب 6 لقو لكر كل هذا هو الإسلام 


لقد عاشت في صدر الإسلام بين أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ألا وهم 
أصحاب الحبيب كَكِدّ والصحابيات اللاتى شهدن الخير كله. 


) 0 ( صحابيات حول الرسول كَل 


تتزوج رجلا يعدل ألف رجل 
وتمر الأيام وهي تعلو بإيمانها يومًا بعد يوم إلى أن جاء اليوم الذي رزقها الله فيه 
بالزوج الذي قال عنه عمر بن الخطاب #84 (إنه يعدل ألف رجل». . . إنه عبادة بن 
فإنه عندما أراد المسلمون أن يفتحوا (مصر) واتجه إليها عمرو بن العاص #84 فى 
ولكنه عندما وصل إلى أرض مصر رأى كثرة عدد وغدة من المصريين والروم فطلب 
مددًا من عمر بن الخطاب 1 واستجاب عمر لرأي عمرو. وأمده بأربعة آلاف رجل» 
وكتب له كتابًا قال فيه: إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف (رجل) منهم 
مقام ألف. 
وكان عادة بن الصامت أحد هؤلاء الأربعة7 . 
فتزوجها عبادة بن الصامت وأنجبت منه ابنها (محمد بن عبادة بن الصامت) وكان 
غبادة #82 يعلم قدرها ومنزلتها فكان لها خير زوج وكانت له خير زوجة وتعايشا في 
رحاب الإيمان والتوحيد. 
وقفة مع هذا الزوج الكريم 
وقبل أن نستكمل رحلتنا مع هذه الصحابية الجليلة أريد أن أقف وقفة يسيرة لنعلم 
جميعًا من هو عبادة بن الصامت . 
لقد كان هذا الفارس المغوار سيدا من سادات الخزرج . . . فوالده الصامت ابن قيس 
الخزرجى وأمه قرة العين بنت عبادة . 
وأخوه (أوس بن الصامت) الذي تزوج من (خولة بنت ثعلبة) التي أنزل الله فيها: 
4 [المجَادلة : الآية ]١‏ + 


)0غ( أصحاب الرسول 3ع للمصنف (١؟/701١).‏ 


صحابيات حول الرسول كله ند 


وكان عبادة #88 يتمنى من اعماق قلبه أن تتخلص أرض الجزيرة من تلك الجاهلية 
التي كادت أن تحول الحياة إلى جحيم دائم لا يغيب ولا يزول. 

وإذا بالنور الإلهي ينبثق من بين الظلام الدامس ليضيء أرجاء الكون كله.. وإذا 
بالحبيب يَكِنَهِ تتنزل عليه رسالة ربه لينقذ الله به البشرية من ظلمات الجاهلية والكفران 
إلى أنوار التوحيد والإيمان. 

وفي يوم بيعة العقبة الثانية كان (عبادة) من المسارعين بن الى بيعة الحريت 215 نومع 
يده في يد النبي يِه ليبايعه تلك المبايعة المباركة التي لا تتكرر عبر الزمان أبدًا. 

وبعد أن تمت البيعة أراد النبي يَكْهْ منهم أن ينتخبوا اثنى عشر زعيمًا يكونون ثقباء 
على قومهم يكفلون المسئولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة فقَال للقوم: «أخرجوا إليّ 
الى العقااءه : 3 او 
منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم؟'' . 

فكان (عيادة) من نقباء الخررج. 

ولما هاجر الحبيب يَكةّ فرح (عبادة) بقدومه فرحًا عظيما يعجز قلمي عن وصفه. . 
فلقد كان (عادة) بده حرا ملك عليه لوفو افه. 

ولقد شهد (عبادة) المشاهد كلها مع رسول الله يَلْةِ وأبلى فيها بلا حسئاء فكان 
يقاتل فيها قتال من يبحث عن الشهادة. ويشتاق إليها اشتياق من يبحث عن قطرة ماء في 
صحراء مواحشة . 

وعندما أرسل النبي ككهْ عثمان بن عفان #84 سفيرًا إلى قريش في وقعة الحديبية 
فاحتبسته قريش عندها - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا معه في الوضع الراهن - فلماءطال 
احتباسه عندهم وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان قام الحبيب يَكِةِ ودعا أصحابه إلى 
البيعة فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا.. . وبايعته جماعة على الموت» وكان من 
بينهم (عبادة بن الصامت) . 

فأنزل الله في شأنهم قوله تعالى ار و اه 


عع ررظ 


لشَّجَرَةَ فلم مَا فى قلوبي ََرَلَ تكن علوم وأتبهم مَنََا قربا () وَمَعَانِرَ كبر يأحذوما 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع (/58): روى أحمد والطبراني نحوه ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 


صحابيات حول الرسول وي 
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وَكَآنَ أنَهُ عَزِيرا حَكما (41© راضم: ملعولعء 


فشهد الله لهم بالإيمان وأسبغ عليهم نعمة الرضوان7 . 
باقة من مناقبها العطرة 


لأم حرام وَيكَا مناقب تفيض بالبركة» وتتسم بالكرم؛ فمن ذلك أنها كانت حافظة 
واعية لحديث رسول الله يِه روت عن النبي الحبيب كَلهِ خمسة أحاديث» أخرج لها 
منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه”"» وروى عنها زوجها سيدنا عبادة بن 
الصامت #82 . وسيدنا أنس بن مالك 88 وروى عنها كذلك عمير بن الأسود وعطاء 
ابن يسار ويعلي بن شداد بن أوس”" وغيرهم . 

* ومما يضاف إلى مناقب أم حرام رضوان الله عليهاء البذل والإيثار لرسول الله يك 
والقيام على خدمته كلما زارهاء وفضيلة الجود والإيئار من صفات الأنصار الذين كانوا 
يؤثرون على أنفسهم غيرهم» وخاصة المهاجرين من صحابة رسول الله كَِْوٌ» وهذا بلا 
شك يدل على صفاء النفس من أكدار الدنيا ورُخرفهاء ويدل على قوة الروح والبعد عن 
الشحء ان الشع فا اعمدال: 1 يدر عله سيره وقد سجل الله سبحانه هذه الميزة 
الجارك لكاو فال لو الِنَ يريو الدَادَ لدع ون له ع من هَاجْرَ لتم ولا 


4 31 ع 
َِدُونَ فى كر خلصة يد ووأ ووْيْروِنَ عَم أ 7 ولو 6 َعم م حَصَاصَة وَمَن نوق 


م 
2 


سح نفسفء َنْسِه- كَأرليكَ + هم الْمَفحُونَ 29 [الحشر: الآية 0 
مكانتها عند رسول الله كد 
وكان الحبيب كَةِ يحمل لها في قلبه كل تقدير واحترام وكان يكرمها ويزورها في 
بيتها في قباء - فد كانت من علية النساء -. 


)١(‏ أصحاب الرسول ة/ للمصنف .)١55-١١8/75(‏ بتصرف. 
(0) المجتبى (ص .225١5‏ وقيل أنها روت سبعة أحاديث. 

(*) انظر الإصابة (4/ 455) وتاريخ الإسلام (018/5. 

(84) نساء مبشرات بالجنة (ص 054 ». 00) بتصرف. 


صحابيات حول الرسول عَيدِ » نهد 


بل كان كك إذا ذهب إليها يقيل عندها أحيانًا هي وأختها أم سليم ©2"71. 

عن أنس قال: دخل علينا رسول الله يك ما هو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام» فقال: 
«قوموا فلأصل بكم» فصلى بنا في غير وقت صلاة”" . 

وفي رواية أن أنس #84 قال: كان رسول الله كه يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله كَِدٍ فأطعمته 
وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله ع ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله 6ب 708 الحدييت 

وكان الحبيب يَةِ إذا ذهب إليهم يدعو لهم بخيري الدنيا والآخرة. 

عن أنس» قال: دعا لي رسول الله عر فقال: «اللهم أكثر ماله وولدى وأطل حياته." 
فالله أكثر مالي حتى إن كرمًا لي ا لل ل وؤلد لصلبي ماتة 


ا 
وسيه 


البشرى بالشهادة في سبيل الله 

ولقد كانت فيا تتمنى من أعماق قلبها أن تخدم هذا الدين وأن تنصره ولو كان الثمن 
أن تقدم حياتها فداءً لنصرة دين الله . 

وكانت تشتهي أن يرزقها الله 8 الشهادة في سبيله. . وإذا بالبشرى تأتيها من فم 

الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كل فلقد بشرها الحبيب يَكيهِ بأنها ستموت شهيدة. 

عن أنس بن مالك قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان: أن رسول الله كو قال في 


)١(‏ قال الإمام النووي: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين 
لرسول الله يك محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما 
خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على 
محرمه وفيه إشارة إلى: منع دخول الرجل إلى الأجتبية وإن كان صالحا. مسلم بشرح النووي 
1/1 6). 

(؟) أخرجه مسلم (570) المساجد/ باب: جواز الجماعة في النافلة. 

() أخرجه البخاري (77,84؟ » 184؟) ومسلم )١1915(‏ والترمذي .)١5540(‏ 

فق أخرجه ابن عساكر (/ 8٠١‏ ب( وأخرجه بنحوه البخاري في الأدب المفرد (2»)501 وابن سعد 
)١9/(‏ من طريقين عن سنان بن ربيعة» عن أنس . . قال الأرناؤوط: سنده حسن . 


ررم : صحابيات حول الرسول عد 


بيتها يومًا فاستيقظء وهو يضحكء فقلت: يا رسول اللهء ما أضحكك ؟ قال: «عغرض 
علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحرء كالملوك على الأُسِرّة». قلت: يا رسول اللهء ادع 
الله أن يجعلني منهم . قال: «أنت من الأولين». 

فتزوجها عبادة بن الصامت» فغزا بها في البحرء فحملها معه. فلما رجعوا قُربت لها 
بغلة لتركبها فصرعتهاء فذقت عنقهاء فماتت 85خ(" . 

# وفي رواية أن أنس 8 قال: كان رسول الله يك يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتُطعمهء وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله ككِدِ فأطعمته 
وجعلت تفلي رأسه فتام رسول الله كللَوِ ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله ؟ قال: «ناس من أمتي عُرضوا على غرْاة في سبيل :الله يركبون تبج 
هذا البحر ملوكًا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة»؛ - شك إسحاق - قالت: فقلت يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله يكِدِ ثم وضع رأسه ثم استيقظ 
وهو يضحك فقلت: وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة 
في سبيل الله» - كما قال في الأول - قالت. فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال: «أنت من الأولين». . . فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصّرعت 
عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت”". 


ثبات على المبدأ. 


وتمر الأيام ومازالت أم حرام بهم تتعايش مع نور القرآن والسنة فكانت عابدة 
صائمة قائمة إلى أن جاءت اللحظة التي جعلت القلوب تبكي الدماء بدل الدموع - يوم 
أن مات الحبيب يك - فضاقت الدنيا بكل ما فيها على أم حرام وحزنت على وفاة 
الحبيب يَكِهِ حزنًا شديدًا كاد أن يمزق قليها. 

وظلت على العهد بعد وفاته يَْوّ عابدة لله وهي تبحث عن الشهادة التي بشرها .بها . 
لق أخرجه البخاري ومسلم - ومعنى قال في بيتها: من القيلولة أي النوم في وقت الظهيرة . 


(؟) أخرجه البخاري (271/88 1/84؟) ومسلم (؟11١159١)‏ والترمذي (1545). 


صحابيات حول الرسول وَل رد 
البشرى بالجنة ... والغوز بالشهادة 

جلست أم حرام مها تنذكر قول النبي كك لها حين قال: «أول جيش من أمتي يركبون 
البحر قد أوجبوا» أي وجبت لهم الجنة - قالت أم حرام: يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال: 
(أنتِ فيهم»7". 

وركبت أم حرام (البحر) مع زوجها عبادة بن الصامت © فلما رجعوا ربت لها 
بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت #َها ودُفنت في جزيرة قبرص. . ٠‏ وقبرها 
في قبرص يُدعى بقبر المرأة الصالحة. 

والعجيب أن قبرها يتبرك به أهل قبرص . . . قال الإمام الذهبي: وبلغني أن قبرها 
تزوره الفرنج 9©. 

وذكر أبو الحسن بن الأثير وغيره خبر تلك الغزوة فقالوا: وكانت تلك الغزوة غزوة 
قبرص فذفنت فيهاء وكان أمير الجيش معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان ومعه أبو 
ذر وأبو الدرداء» وغيرهما من الصحابة وذلك سنة سبع وعشرين”". 

وهكذا تعايشنا بقلوبنا مع صحابية جليلة من أهل الجنة سطّرت على جبين التاريخ 
سطورًا من النور ومازلنا نذكر سيرتها العطرة. 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


1 1 
يد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (19114) كتاب الجهاد/ باب: فيما قيل في قتال الروم. 
(؟) سير أعلام التبلاء (5/ 0531 . 
(") أسد الغابة ترجمة رقم (9/407) - والنجوم الزاهرة /١(‏ 80) 


)م 6 صحابيات حول الرسول عد 


كبشة بنت رافح وها 


(استشهد ولدها فاهتز له عرش الرحمن ) 


ظن المشركون أن بطشهم بالمستضعفين» ونيلهم من غيرهم سوف يصرف الناس عن 
الاستجابة لداعي الله وظنوا أن رسائل السخرية والتهكم التى جنحوا إليها ستهد قوى 
المسلمين المعنوية فيتوارون خجلا من دينهم ويعودون كما كانوا إلى دين آبائهم» غير 
أن ظنونهم سقطت جميعًاء فإن أحدًا من المسلمين لم يرتد عن الحق الذي شرّفه الله به 
بل كان المسلمون يتزايدون ! ولم تفلح طرق الاستهزاء في الصد عن سبيل الله وتشويه 
فعالمهاكء . إغازادت شغون المسلمين يما تخر يه 'الوثنة من ععذّات ومكان تسعدق 
الفضيحة والاستئصال. 

ولما وجد النبي يَكِةِ أن صخور مكة لا تقبل بذرة التوحيد. . . فإذا به يغرس تلك 
البذرة فى المدينة فأثمرت جيلا فريدًا أقام الله به دولة للمسلمين وسط صحراء تموج 
بالكفر موجًا. 

ولكن النبي يَكِةِ أراد أن يُمهد لهذا الغرس فأرسل مصعب بن عمير #88 ليدعو 
الناس إلى دين الله فكانت ضيفتنا المباركة ممن انفتح قلبها لتلك الدعوة المباركة 

إننا على موعدٍ مع صحابية جليلة قدمت الكثير والكثير لنُصرة هذا الدين العظيم. 

* إنها أم الصحابي الجليل (سعد بن معاذ) الذي كان حاملا لراية الأنصار يوم 
عرش الرحمن وضحك الله إليه وشبّعه سبعون ألما من الملائكة . 

* إنها هي الأم التي احتسبت بطلين من صُلبها لتكون من أهل الجنة . 

* إنها إحدى نساء الأنصار المباركات وهي: كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد ابن 
الأبجر الأنصارية الخدرية أم سعد بن معاذ الأشهلي”"©. 


.)73//8( الطبقات لابن سعد‎ )١( 


صحابيات حول الرسول عَيهِ 


#* كانت زوجة لمعاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل» وقد ولدت له سعد بن معاذ 
وعمرو بن معاذ وإياسًا وأوسًا وعقرب وأم حزام. 
*# أسلمت كبشة وبايعت رسول الله يلد وكان لها كبيرٌ الأثر في تاريخ نساء 
الإسلام» وقد أثرت التاريخ بمواقف رائعة جعلتها من الأوائل في عالم نساء 
الصحابةء فما أن سطعت شمس الهداية» وأشرقت المديئنة بنور الإسلام» حتى 
سارعت أم سعد لتساهم بدورها في نصرة الإسلام بكل ما تستطيع إليه من سبيل”'". 
فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة . 
وأشرقت المدينة بنور التهحيد 
لما بايع أهل العقبة رسول الله كك ورجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام سرًا 
وتلوا عليهم القرآن ثم أرسلوا إلى النبي يكك: أن أرسل إلينا رجلا يعلم الناس. القرآن 
والسّنة ويدعو أهل يثرب (المدينة) إلى الإسلام فما كان من النبي يك إلا أن أرسل إليهم 
مصعب بن عمير #88 الذي ما إن وصل إلى المدينة حتى فتح الله به القلوب فأسلم 
خَلقٌ كثير من أهل المديئة وأشرقت المدينة بنور التوحيد لله . 


قصة إسلامها 


وتدبروا معي كيف كانت الدعوة الرحيمة التي جاء بها مصعب بن عمير سببًا في 
انتشار الإسلام في المدينة كلها... فهو الذي تعلم الرحمة بين يدي من أرسله الله 
رحمة للعالمين - محمد بن عبد الله طلليَهِ -. 

وتعالوا لتتعايش مع قصة إسلام سعد بن معاذ الذي لما أسلم كان إسلامه سبيًا في 
إسلام أمه بل وقبيلته بأكملها. 

روى ابن إسحاق: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد 
الأشهل» ودار بني ظَفَّره وكان سعد بن معاذ (ابن خالة) أسعد بن زرارة» فدخل به 
حائطا من حوائط بني ظفر. 


.)١5١ نساء مبشرات بالجنة (ص‎ )١( 


220 صحابيات حول الرسول َي 


على بئر يقال لها: رق 0 فجاسا في الحائطء واجد جتمع إليهما رجال ممن أسلم» 
وسعد بن معاذء وأسيد بن حُضيرء يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل» وكلاهما 
شرل هن قيق كرسه فلم مهنا رد #الدعتمة رن تاذ لاسن اتن عفني : انلك 
انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا لِيُسمُّها ضعفاءناء فازجرهما وانمهما عن أن 
يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة متي حيث ما قد علمت كفيئك ذلك» (هو ابن 
خالتي) ولا أجد عليه مقدمّاء قال: فأخذ أسيد بن ضير حربته ثم أقبل إليهماء فلما رآه 
أسعد بن زرارة قال لمصعب ابن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه؛ قال 
مصعب: إن يجلس أكلمه . قال: فوقف عليهما مُتشتمّاء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفّهان 
ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له مصعب: أو تجلسٌ فتسمعٌ» 
فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كُفَ عنك ما تكره ؟ قال: أنصفت» ثم ركز حربته 
وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن؛ فقالاء فيما يُذكر عنهما: 
والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. . في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن 
هذا الكلام وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له: تغتسل 
وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه؛ وتشهّد 
شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلئف 
عنه أحد من قومه»ء وسأرسله إليكما الآن» (سعد بن معاذ)» ثم أخذ حربته وانصرف إلى 
سعد وقومه وهم جلوس في ناديهيم » فلما نظر إليه سعد ابن معاذ مُقَبلا قال: أحلف بالله 
لقد جاءكم (أسيد) بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» ٠‏ فلما وقف على النادي قال له 
سعد: ما فعلت ؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت هما بأسَّاء وقد مميتهماء فقالا: 
نفعل ما أحببت. وقد حُدّئت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن رُرارة ليقتلوى 
وذلك أهم قد عرفوا أنه ابن خالتك لمخفروك . قال: فقام سعد معْضبًا مبادرّاء تخونًا 
للذي ذكر له من بني حارئة» فأخذ الحربة من يده» ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئّاء 
ثم خرج إليهما؛ فلما رآهما سعد مطمئنين» عرف سعدٌ أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع 
منهماء فوقف عليهما متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة» أما والله لولا ما 
بيني وبينك من القرابة ما رُمت هذا مني 2 أتغشانا في دارينا بما نكره ؟ - وقد قال 
(1) بكر مرق: بكر بالمدينة. 


(م) ليخفروك: نقض عهده وخاس به وغدره وأخفر الذمة: لم يف بها. 
49 ما رُمتَ هذا مني : أي ما طمعت فيه ولا بلغته. 


صحابيات حول الرسول كله ) 1 (١‏ 


أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب؛ جاءك والله سيِّدُ مَنْ وراءه من قومه» إن 
يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان - قال: فقال له مصعب: أوّ تقعد فتسمع» فإن رضيت 
أمرًا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركز 
الحربة وجلسء» فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفتنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم» لإشراقه وتسهّله؛ ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين ؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهّد شهادة الحق» ثم 
تصلي ركعتين» قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشّهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» 
ثم أخذ حربته فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حُضير. 

قال: فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعدٌ بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكمء فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري 
فيكم ؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيّاء وأيمننا نقيبة”''؛ قال: فإن كلام رجالكم 
ونسائكم عليّ حرام :حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء لون 0 


في مثل هدوء البحر وقوّتهى وتلل ضوء الفجر ووداعتهء انساب تور الإيمان على 
يدي مصعب إلى سادات الأنصار: أسيد بن حضيرء وسعد بن معاذء وسعد ابن 
عبادة... شاب يقود ويُسيّر جبال الإيمانء ويكون فى ميزان حسناته الأنصار من 
فلله درٌ مصعب بن عمير الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان: سعد بن معاذ وأسيد 


)١(‏ أيمئنا نقيبة: النقيبة أيمن النعل. وقال ابن بُرَّرِج: ألهم نقيبة أي نفاذ 00 ورجل ميمون 
النقيبة: مبارك النفس. مظفر بما يحاول. ساو تقب 

3( أخ رجه البيهقي في دلائل النبوة 8/7 ٠‏ 9"؟). وذكره ابن كثير في البداية (7/ ؟16١)‏ من 
طريق ابن إسحاق» وقال جمال ثابت في تخريج السيرة النبوية لابن هشام : إسناده صحيح . 

(9) ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله/ د. سيد حسين (١/هلا؟‏ 2 95؟),. 


>6 صحابيات حول الرسول كله 


ابن الحضير» ولله در سعد بن معاذء فقد كان إسلامه فتسًا على الأوس والأنصار . 
الداعية الذي أسلم بإسلامه قومه (الرجال والنساء). فليحسن الداعية خلقه مع أهلهء 
وليجعل بينه وبينهم وصلاء فوالله ما دخل بنو عبد الأشهل الإسلام بدايةً إلا حبّا لسعد 
ميمون النقيبة حسن السيرة فيهم. 

وفي هذا اليوم أسلمت أم سعد بن معاذ ولامس الإيمان شغاف قلبها وأحست بأن 
السعادة تغمر قلبها وجوارحها بل وازدادت سعادة عندما أصبحت دارها مقرًا للدعوة 
الإسلامية فكانت تنشر عبير الإسلام ونسمات الإيمان لتعطر أرجاء المديئة بل والدنيا 
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فرحة باهرة ... وسعادة غامرة 

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب يَككِةِ أذن لهم النبي كَل بالهجرة 
إلى المديئة خوفًا عليهم من أن يُفتنوا في دينهم فهاجروا إلى المدينة ونزلوا في 
رحاب الأتصار الذين وضعوهم في عيونهم وأغلقوا الجفون خوفًا عليهم من 
نسيم الهواء . 

وكان الأنصار في أشد الشوق واللهفة لقدوم الحبيب كي . . فلما علم الأنصار أن 
الله يوي قد أذن لحبيبه يكِيِ بالهجرة إلى المدينة كادت أرواحهم أن تفارق أجسادهم من 
شدة المرح. 

وعلم سعد بن معاذ وأمه © بل وكل من في المدينة بخبر قدوم الحبيب وك فكانوا 
يخرجون في كل يوم لاستقباله فإذا حان وقت الغروب كانوا يعودون والحزن يملا 

وفي اليوم الموعود وصل إلى مسامعهم بأن الحبيب يكْهِ على مشارف المدينة» 
فامتلأت شوارع المديئنة كلها بالرجال والنساء والأطفال. . . الكل يريد أن يرى خير 
مخلوقٍ عرفته البشرية كلها 85. 

فلو اجتمعت أعياد الكون كله في تلك اللحظة ما كانت تساوي جزءًا من ألف جزءٍ 


صحابيات حول الرسول كله _ ننه ظ 
من فرحة المسلمين بقدوم المصطفى ككل “". 
أمنية غالية 


وكانت أم سعد فيا تتمنى من أعماق قلبها أن ينزل النبي يَكِهْ في بيتها لتسعد سعادة 
الدنيا والآخرة ولكن الله اختار لحبيبه كَكِةِ دار بنى النجار فنزل فى بيت أبى أيوب 
الأنصاري #88 - ويالها من كرامة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها -. 

ولنترك المجال لأبي أيوب #84 يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التي ملأت عليه 

عن أبى أيوب قال: لما نزل علي رسول الله يَكهِ في بيتي نزل في السُفلء» وأنا وأم 
أيوب في العُلوء فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون نحتي ) فاظهر أنت فكن في الغلوء ونتزل نحن فنكون في السفل» فقال: (يا أبا 
أيوب» إنَّ أرفق بنا ويمن يغشانا أن تكون في سُّفل البيت»”". 

وفي رواية أخرى: أن رسول الله ككِدٍ لما نزل المدينة نزل على أبي أيوب فنزل النبي 
يكل أسفل: وأبو أيوب في العلوء فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس 
رسول الله كِهٍ ! فتحول فباتوا في جانب. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي كَيِ. فقال النبي 
د :«أسفل أرفق بي» فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب في 
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السفل» والنبي ككةٍ في العلو ". 

وعن أبي رُهم: أن أبا أيوب حدثه: أنَّ رسول الله كَل نزل في بيتنا الأسفل؛ وكنت في 
الغرفة» فأهريق ماءٌ في الغرفة» فقمتٌ أنا وأمُ أيوب بقطيفة لنا نع الماءء ونزلت فقلتُ: يا 
رسول الله لا ينبغى أن نكون فوقكء. انتقل إلى الغرفةء فأمر بمتاعه فَدُقِلَ - ومتاعة قليل 
- قلتُ: يا رسول الله كنت تُرسلٌ بالطعام» فأنظرٌء فإذا رأيتٌ أثر أصابعك» وضعتٌ فيه 
() أصحاب الرسول كه للمصنف /١(‏ 0787 . 
(؟) أخرجه مسلم (101/7 » 11717) كتاب الفتن. 
فيه أخرجه مسلم .)17/١/7*(‏ 


0 2 صحابيات حول الرسول ويه 


يدي "2 - يلتمس بركة الحبيب كله -. 


خير دور الأنصار 
ولقد كانت ديار الأنصار تتسابق إلى خدمة الحبيب يليد وأصحابه من المهاجرين. . . 
فبدأ الخير يفيض من النساء الأنصاريات وكانت أم سعد في المقدمة فهي لا تريد أن 
ووقف النبي ع أمام تلك التضحيات ليُعبر عن سعادته وتقديره لهؤلاء الأنصار 


الكرام فقال : «ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار 
2 


أول من بايعت النبي عد 

ألم أقل لكم إنها كانت حريصة على أن تكون سابقة إلى كل خير. . . فها هي تحرص 
على تلك المنقبة العظيمة بأن تكون أول من تبايع الحبيب وَكةِ. 

فلقد ذكر ابن سعد أن أول من بايع النبي يكِةِ أم سعد بن معاذ كبشة بنت رافع ابن 
عنيد وأم عابر ينث يزيد بن الشكن وبجواء بنت يريد بق السكن 27 

مواقف لا تنسى 

وكان لأم سعد مواقف لا ينساها التاريخ أبدًا . . . فهي التي كانت تحمل أمانة الدين 
على كتفيها وتتمنى أن تقدم أي شيء لخدمة هذا الدين ولو ضحّت من أجل ذلك بمالها 
وأولادها وتفسها وكل ما تملك 

وفي غزوة بدر خرج ولداها سعد بن معاذ وأخوه عمرو بن معاذ © ليجاهدا في 
سبيل الله ففرحت بهما فرحًا عظيمًا وكانت تتمنى أن يرزقهما الله الشهادة فى سبيله. . . 
3غ( روآه أحمد في مسئده 22/0 وقال شعيب الأرناؤوط : إستاده صحيح . 


(*) الطبقات لابن سعد (017/8. 


صحابيات حول الرسول يلد 2 نذق6 


فقاتلا قتال من يبحث عن الشهادة وكانت النُصرة لجند المسلمين فعادا إلى المدينة مرة 
أخرى يحملان بشائر النصر ففرحت تلك الأم المؤمنة فرحا شديدًا بهذا النصر وازداد 
فرحها عندما علمت بهذا الموقف التاريخي الذي وقفه ابنها سعد بن معاذ لنُصرة هذا 


الدين . 
فتعالوا بنا لتتعايش مع هذا الموقف بقلوبنا وأرواحنا لنعلم كيف تكون النّصرة لدين 
الله 8 . 


هكذا تكون النصرة 


لما تحوّل الموقف يوم بدرٍ من مجرد الحصول على العير إلى قتالٍ بين المسلمين 
والمشركين أراد النبي يَكِِ أن يعرف رأي الصحابة قبل الدخول في تلك المعركة 
الحاسمة فاستشار أصحابه فتكلم أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال وأحسنء وكذلك المقداد بن عمروء وهؤلاء القادة الثلاثة الذين كانوا 
من المهاجرين»: وهم أقلّية في الجيش» فأحب رسول الله كل أن يعرف رأي قادة 
الأنصار؛ لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم» 
مع أن نصوص العقبة - بيعة العقبة - لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم» فقال بعد 
سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وفطن إلى 
ذلك قائد الأنصارء وحامل لوائهم سعد بن معاذء فقال: واللهء لكأنك تريدنا يا 
وسول الل ؟ 

قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك. فصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما 
أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف 
منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوًا غدّاء إنا لصّبرٌ في الحربء صُدُقٌ في 
اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. 


وفي رواية: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله مَك لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى 
حمًا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهمء وإني أقول عن الأنصارء وأجيب عنهم: فاظعن 


رد 5 صحابيات حول الرسول َيه 


حيث شئت» وصل حبل مّن شئت» واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» 
شا جه ين ستسدف الى الها رك رو كد ابا 
تبع لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لتنسيرن معكء. والله لئن 
التمرضت ناهذا الجر فشقت لخفناء معك . 

ولاه كدر سه ركس قو : اسيروا وأبشروا؛ فإن الله تعالى 
قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» ٠”‏ 


وَفَي غزوة أحد 
أما في غزوة أحدء فقد خرجت أم سعد وعم مع من خرج من النساء ينظرن إلى 
سلامة رسول الله يَككةِ بعد أن وردت الأخبار إلى المدينة باستشهاد عدد من المسلمين» 
وكان من بين الشهداء ابنها عمرو بن معاذ”"”» ولكن الأم الخيرة كانت ترجو سلامة 
رسول الله يَكيْدٌ وأقبلت مسرعة نحو أرض المعركة» ولما رأت رسول الله يك سالمًا 
حمدت الله 00 أما إذ رأيتك سالمًا فقد ارك - هانت - المصيبة. فعزاها 
وكان عمرو بن معاذ #82 يجالد في صفوف المشركين حتى لقيه ضرار بن 
الخطاب- وكان يومذاك ما يرال على شركه - فقتله . 
ومن الجدير بالذكر أنه قد استشهد من بني عبد الأشهل اثنا عشر رجلاً» صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» فحظوا برضوائه ونعيمه» كما كان فيهم ثلاثون جريحا”". 
قتلاهم ترافقوا في الجنة جميها 
وقبل أن يدخل الرسول كَلِةٍ المديئة جاءت أم سعد بن معاذ سيد الأنصار #826 تعدو 
)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة (؟//4419) بدون سندء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8) (8/ 
»© والبيهقي في الدلائل (/ 20705 وذكره الحافظ في القتح (1/ 188) من حديث علقمة 
ابن وقاص مرسلاء وفي الباب عن أنس عند مسلم (0199/9. 


(؟) أنساب الأشراف ..09178/١1(‏ 
(9) نساء مبشرات بالجئة (ص .)١55‏ 


صحابيات حول الرسول به 6:5 


نحو رسول الله يك وهو على فرسه وسعد آخذ بلجامهاء فقال سعد: يا رسول الله. . 
أمي » فقال: «مرحبًا بها؛» فوقف لهاء فلما دنت من رسول الله يكةٍ عرَّاها بابنها عمرو بن 
معاذ - وقد استشهد في غزوة أحد وله اثنان وثلائون سنة - فقالت: أما إذا رأيتك 
سالمّاء فقد اشتويْتُ المصيبة - أي استقللتها -» ثم دعا رسول الله يكل لأهل من قُتل 
بأحد. وقال لأم سعد: ايا أم سعد أبشري» وبشّري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعًاء 
وقد شفعوا في أهلهم جميعًاه» قالت: رضينا يا رسول اللهء ومن-يبكي عليهم بعد هذا ؟ ثم 
قالت: يا رسول الله ادع لمن خلفوا منهمء فقال كَل «اللهم أذهب حزن قلوبهم» واجبر 
مصيبتهم. وأحسن الخلف على من خلفوا»”"©. 


حرصها على أن يكون ابنها في مقدمة المجاهدين 
ايوم الخندق) 


قال ابن إسحاق: حدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل أن عائشة كانت في حصن بني 
حارثة يوم الخندق وأم سعد معهاء فعبر سعد عليه درع مقلصة قد خرجت منه ذراعه 
كلها وفي يده حربة يرفل بها ويقول: 

لبّث قليلا يشهد الهيجا حمل لا بأس بالموت إدذَا كان الأجل 

فقالت له أمه:أي بني! قد أخرت . فقلت لها: يا أم سعدء لوددت أن درع سعد كانت 
أسبغ مما هي . فرُمي سعد بسهم قطع منه الأكحل» رماه ابن العرقة» فلما أصابه قال: 
خذها مني وأنا ابن العرقة فقال: عرّق الله وجهك في النار. اللهم إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئّاء فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إليّ من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا 
نبيك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي 
شهادة» ولا ثُمتني حتى تقر عيني من بني قريظة "". 

واستجاب الله دعاء سعد #224 فلقد جاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى بني قريظة بعد ما 


() السيرة الحلبية (؟//ا5). 


(0) أخرجه أحمد )١51١/5(‏ وابن هشام (؟/5؟؟) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقّات - السير /١(‏ 
4ك 545). 


2ه صحابيات حول الرسول وله 


نقضوا عهدهم مع رسول الله كَلةْ في غزوة الخندق . 
لقد حكمت فيهم بحكم الله 

فأتاهم رسول الله كك فحاصرهم خمس وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم واشتد 
البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله يَكِدٌِ فاستشاروا (أبا لبابة بن عبد المنذر)؛ 
فأشار إليهم أنه الذبح . فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء وبعث رسول الله كَكةِ إلى 
معدا ين ععاة ذأى: بعلن : عفاد هليه إكات مو ليث كه كن عليه وم به قرعة» 
وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاءك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمتء. فلم يرجع إلء 
شيئًا ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي أن لا 
يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله ككِةٍ «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه؛ . قال عمر: سيدنا الله . قال «أنزلوه؛ فأنزلوه. قال رسول الله كلد «احكم 
فيهم». قال سعد: فإني أحكم فيهم أن ثقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. 
فقال رسول الله كَل القد حكمت فيهم بحكم الله يي وحكم رسوله». قال: ثم دعا سعد 
فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا فأبقني لهاء وإن كنت قطبت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه - ججرحه - وكان قد برأ مثل 
ال 

قالت عائشة يها : ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله يلو قالت 
عائشة: فحضره رسول الله يَكِِ وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله 
227 يبه . قال علقمة: فقلت: أي أمه فكيف كان رسول الله يكل 
يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ 
بلنحيقه 250 


007 


وفي بني قريظة نزل قول الله تعالى :#وأئرَلَ لين ظَهَروهُم مِنْ أَكلٍ الْكِنَبٍ من صَيَاصمْ 
48 الجلنة العصدرة عن الكلمة: 


زفق قال الهيثمي: في الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد 0و 098). 


صحابيات حول الرسول كَل 060 


1 وه ل 24 


وقذف فى قلورهم الي ريق مور مروت ريا 0 ورك م أرضهم ودبارهم امول 7 
لم تطتوها وكات أله َه عل حل شَنْر ميا 409 [الأحزاب: 7077؟] 


كل باكية تكذب إلا أم سعد 

وحزنت أم سعد لموت ابنها خُْنًا كاد أن يمزق قلبها لولا أن الله عصمها بإيمانها. 

ف مطنوق ين ليذ فالظلنيا اميت كيد تفن فهو وذ لوم عفد إفراة يقال "لها 
رُفيدة ثداوي الجرحى . فكان النبى يقد إذا مر به يقول: اكيف أمسيت» وكيف أصبحت»؟ 
فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بني الأشهل إلى 
منازلهم » وجاء رسول الله د فقيل: انطلقوا به. فخرج وخرجتا معة) وأسرع حتى 
تقطعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابهء فقال: «إني أخاف أن 
تسبقنا إلبه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى إلى البيت» وهو يُغسل» وأمه تبكيه 
وتقول: 

ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا 

نكال لكل باكيه تكدث إلاءام مده انم رع زد قال: يقول له القوم: ما حملنا يا 
رسول الله مينًا أخف علينا منه. قال: «ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم 
يهبطوا قط قبل يومهمء قد حملوه معكمة ”0 

ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش 

وها هو الحبيب يكِةِ يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جزاك الله خيرًا من سيد 
قوم فقد أنجزت ما وعدته. وَليِنجِرَنّك الله ما وعدك؛ 1 

فها هو سعد بن معاذ بهتز لموته عرش الرحمن 826 . 

قال يَكِةِ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» 8 

وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: لما توفى سعد بن معاذ صاحت أمه فال 


.)5417/١( أخرجه ابن سعد (7/ 7/7 » 8) وحسنه الأرناؤوط في السير‎ )١( 
.)5/19/9( (؟) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات - أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ 


صحابيات حول الرسول علد 


النبي يك «ألا يرقا دمعْك ويذهب حَرُّنكِ بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش؟» ”"©. 


وعن جابر #883 قال: خرجنا مع رسول الله كَل يوا إلى سعد بن معاذ حين توفي . 
قال: فلما صلى عليه رسول الله كيده ووّضع في قبره» وسُوي عليه سبح رسول الله َكل 
تسبيحًا طويلا. ثم كبّر فكبرنا. فقيل: يا رسول الله» لِمّ سبحت ثم كبرت ؟ قال: «لقد 
تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله 4 عنه»”". 

وعن ابن عمر © قال: قال رسول الله يك «هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرشء 
وفتحت أبواب السماءء وشهده سبعون ألما من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك» لقد 
ضع ضمّة ثم أفرج عنه) يعني 771 

فلما سمعت أم سعد كل هذا الخير الذي حدث لابنها سعد كاد قلبها أن يطير فرحًا 
باستشهاد ابنها. . . ويالها من أم صابرة راضية بقضاء الله فها هي تحتسب ابنها الثاني 
ترجو بذلك أن تفوز بثواب الصابرين. 

فلقد قال يك «ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدهاء إلا كانوا لها حجابًا من 
النارء قالت امرأة: واثنين ؟ قال: واثتين:»©). 

وقال يَكْهِ: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله؛ وسبحان الله. والحمد 


2 


للهء والله أكبرء والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه»”". 
وحان وقت الرحيل 


وبعد تلك الرحلة الإيمانية الطويلة المباركة نامت أم سعد ها على فراش 
الموت لتلحق بأحبابها في جنات النعيم. . . فهي العابدة القائمة الصائمة التي 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع )"١94/4(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ووافقه الذهبي في 


(؟) رواه أحمد (/ ٠>"-لالا")‏ وصححه الحاكم )7٠١7/7(‏ مختصرًا ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه النسائي (5/ 23٠١‏ في الجنائز : باب ضمة القبر وضغطهء وابن سعد (7/7؟94/5) - 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (/5941). 

(4) متفق عليه : عن أبي سعيد 0 صحيح الجامع (0800). 

(0) رواه البزار عن ثوبان» وأحمد عن أبي أمامة - صحيح الجامع (/7811). 


صحابيات حول الرسول كله 


احتسبت ولديها عند الله - جل جلاله - وهي التى بذلت نفسها ومالها 
وأولادها لنُصرة دين الله. 


وماتت وكا لترحل عن دنيا الناس ولكن سيرتها لم ولن ترحل وستظل سيرتها نورًا 
على الدرب. 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


2 ع2 


صحابيات حول الرسول وي 


(أول شهيدة في الإسلام) 

0 بين الإيمان والكفر. 

إننا على موعد مع أول شهيدة في الإسلام . . تلكم المرأة الطاهرة التي خلد التاريخ 
ذكرها وأعلى الإسلام قدرها ومنزلتها. 

إنها سمية بنت خباط ؤَيْهَا التي بشرها الحبيب كَكِدْ بالجنة ويالها من بشرى يستعذب 
العذاب من أجلها. 

فتعالوا بنا لنفتح الصفحة التي تحكي لنا قصة صبرها لتكون تسلية لنا في زمن الغربة 
الثاني الذي نعيشه الآن. 


موعد مع السعادة 


وتبدأ القصة عندما قدم ياسر - والد عمار -_من اليمن مع أخويه الحارث ومالك إلى 
مكة ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات» ومن هذا الوقت وهم يطوفون في البلدان 
بحكًا عنه فانتهى - بهم المطاف في أرض مكة فبحثوا عنه فلم يجدوه فعاد (الحارث 
ومالك)... وأما (ياسر) فلم يعد لأنه أحس بسعادة عجيبة ونشوة غريبة جعلته يؤثر 
البقاء في مكة وهو لا يعلم أنه بذلك قد دخل التاريخ من أوسع أبوابهء بل وأشرقها. 

وكان من عادة 0 رجل غريب إلى أي بلدة واستقر بها فلا بد أن 
يحالف سيدا من سادات القوم ليمنعه من أذى الناس وليستطيع أن يعيش حياة هادئة 
. مطمئنة في ذلك المكان. 

فحالف (ياسر) (أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي) فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما 
رأى منه من نبيل الخصال وكريم الفعال ونفاسة معدنهء وأراد أن يتقرب منه أكثر من 
ذلك فزوجه من أمةٍ له تُدعى «سمية بنت خباط»(©. 


.)674 2. 277 /١( أصحاب الرسول يل للمصنف‎ )١( 


صحابيات حول الرسول عله »2 


وهي بطلة قصتنا التي لم يكن لها ذكرٌ في مكة كلها لأها كانت لا يتعدّى شأنها إلا 
القيام على خدمة سيدها (أبي حذيفة بن المغيرة) ولكنها لم تكن تعلم أن الكون كله 
سيذكر اسمها بعد ذلك بكل فخر واعتزاز وأنبا ستكون أول شهيدة في الإسلام وأنها 
ستكون من أهل الجنة ببشارة تخرج من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يكيل 

ولما تزوج ياسر من سمية أنجبت له غلامًا مباركًا ألا وهو عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهم جميعًا - الذي كان قرة عين لهما. . واكتملت الفرحة في قلوبهم يوم أن أعتقه أبو 
حذيفة وحرره من العبودية. . ثم مات أبو حذيفة. 


شمس الإسلام تشرق: على أرض الجزيرة 

وبعد قرون طويلة عاشتها البشرية في ظلمات الشرك والجاهلية» وإذا بشمس الإسلام 
تشرق على أرض الجزيرة لتُخْرجٍ الناس من ظلمات الجاهلية إلى أنوار التوحيد والإيمان 
ولتنقلهم من البؤس والشقاء إلى. سعادة الدنيا والآخرة. . إلى جنة الدنيا التي تثمر لهم 
بعد ذلك جنة الآخرة. ' ش ش 

إنهم على موعد مع حياة جديدة. . بل إن صح القول - مع مولد جديد - وفي تلك 
الساعات يسمع عمار م عن تلك الرسالة المحمدية 2 على صاحبها الصلاة 
والسلام- فانفتح قلبه لنداء الإيمان» وذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح 
وكأنه يسابق الزمن. فما إن وصل ورأى النبي وخ وسمع منه حتى كاد يطير من 
شدة الفرح . 

نعم إن هذا الدين هو طوق النجاة للبشرية كلها. فما كان منه إلا أن بسط يده للحبيب 
يك وقال بقلبه ولسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله 5ل 0 . 

جنة الدنيا ... وجنة الآخرة 

وعاد عمار #88 إلى أبويه وأقدامه تسابق الريح يريد أن يأخذ بأيديها إلى جنة الدنيا 
التي ستثمر لهم النعيم في جنة الآخرة. 

وما إن رآهما عمار حتى عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وإذا يتلك القلوب 


.)0955/١( أصحاب الرسول #6/ للمصنف‎ )١( 


3ه صحابيات حول الرسول 26 


النقية الطاهرة. تنفتح وتبتهج بسماع كلام الله. . وإذا بياسر وسمية 2 يشعران بالنور 
وهو يضيء أرجاء الكون من حولهما فيقول كل واحد منهما في لحظة واحدة: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله يله . 
وانطلقت الأسرة الكريمة المباركة في رحلتها إلى جنة الرحمن. . وعلى الرغم من 
أن الطريق صعب وشاق وطويل» لكن عاقبته محمودة وغالية. . ويكفي أن يضع المؤمن 
قدميه على أول الطريق ويستعين بالملك حتى يجني ثمار الإيمان في الدنيا والآخرة. 
صبر واحتساب 


وما هي إلا ساعات معدودة حتى طار خبر إسلامهم إلى «بني مخزوم» فاستشاطوا 
غضبًا. . وصبوا على آل ياسر أشد العذابت. 

فكانوا إذا حميت الظهيرة يأخذونهم إلى بطحاء مكة ويُلبسونهم دروع الحديد» ويمنعون عنهم 
الماء ويصهرونهم في الشمس المحرقة ويصبون عليهم من جحيم العذاب ألوانًا؛ حتى إذا بلغ 
منهم الجهد مبلغا أعادوا معهم الكرّة في اليوم الذي يليه. 

وكان هذا شأن كل من أظهر إسلامه بمكة» ولكن درجات العذاب كانت تتفاوت فيما 

2600 

فما كان منهم إلا أن صبروا واحتسبوا ذلك كله عند الله لأنهم يعلمون يقيئًا أن سلعة 
الله غالية (ألا وهى الجنة) وأنه لابد من بذل النفس والنفيس من أجل الفوز بالجنان 
وبرضوان الرحيم الرحمن. 

سمية أول من أظهرت إسلامها من النساء 

فسمية يها أول من أظهرت إسلامها واستعذبت العذاب في سبيل الله 

فقد كانت في طليعة المؤمنات الصادقات السابقات إلى الإسلام فنالت السبق وفازت 
بالبشارة ا ا 


زفق 


.)678/١( أصحاب الرسول كل / للمصنف‎ )١( 
زفق اي - فلا تعارض - فخديجة أول من أسلمت‎ 


صحابيات حول الرسول كله 0 


عَذيت في الله وصبرت على الأذى فى ذات الله وكانت من المبايعات الخجرات 
الفاضللات رحمها الله" , 


وعن عبد الله قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يك وأبو بكرء وعمارء 
وأمه سّمية» وصهيبء وبلال» والمقدادء فأما رسول الله يَكِيِهِ فمنعه الله بعمه»: وأما أبو 
بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم» فألبسهم المشركون أدراع الحديد» وصفدوهم في 
الشمسء» وما فيهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في 
الله» وهان على قومه» فأعطوه الولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحدٌ 
لحد 2290 , 


الشرى بالجتة 


وظل المشركون يعذبون سمية وزوجها ياسر وابنها عمار - رضي الله عنهم - وهم 
يستعذبون العذاب في سبيل الله .. وإذا بالحبيب محمد كله يمر عليهم ويقول لهم 
اأبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنةه”" الله أكبر. . لقد هبت رياح الجنة على قلويهم 
فأطفأت نار العذاب في غمضة عين. 

وهنا بدأت نفوسهم تشعر بالراحة والطمأنينة. . وبدلاً من المعاناة التي كانوا يجدونها 
من أثر التعذيب أصبحوا يستعذبون العذاب في سبيل الله ويحلمون بالجنة ليلا ونهارًا. 


أول شهيدة في الإسلام 


وكان أبو جهل الفاسق - الذي يغري بهم في رجال من قريش - إن سمع برجل قد 
أسلم له شرف ومئعة» أنّبه وخزّاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك » لتُسفَهنٌ 
حلمك؛ ولنفلين رأيك» ولنضعن شرفك . وإن كان تاجرًا قال: والله لتكسدن تجارتك 


.)755/4( الاستيعاب/‎ )١( 
والحاكم (7/ 584) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )١59 /١( فق أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
وقال الذهبي : وب‎ 
أخرجه ابن«سعد في الطبقات (7/ 188) وقال مصطفى العدوي: صحيح لشواهده. أما قوله‎ )( 
يكلةِ: «صبراً آل يآسر فإن موعدكم الجنة» قرواه الحاكم كاف وسكت عنه الحاكم‎ 


والذهبي لأنه منقطع . 


رمك صحابيات حول الرسول يله 


ولنهلكن مالك وإن كان ضعيمًا ضربهء وأغرى بهء لعنه الله وقبحه”"©. 


وظلت الصحابية الكريمة سمية َيه تتحمل الغذاب» وتصبر على أذى أبي جهل 
صبر الأبطال» فلم تصبأء ولم تبن عزيمتها أو يضعف إيمانها الذي رفعها إلى مستوى 
الخالدات من النساءء بل الأوليات في لائحة الصابرات”". 

وبدأت المحنة تتحول إلى منحة ربانية بعد أن بشرهم النبي كَل بالجنة» وهنا تقوم (أم 
عمار) سمية ويا لتكتب بدمها سطورا من النور على جبين التاريخ لتكون أول شهيدة 
في الإسلام. وذلك عندما تعرض لها الهالك أبو جهل - عليه من الله ما يستحقه - 
فطعنها في موطن عفتها فقتلها””". 

قال مجاهد كَكُأَنُهُ أول شهيدة كانت في أول الإسلام أم عمار سمية طعنها أبو جهل 
بحربة في قبلها ©2. 

وكان استشهاد سمية يها في السنة السايعة قبل الهجرة فيا ليت نساء المسلمين 
يتخذن من سيرة الصحابية الجليلة مثلاً يحتذينه في التضحية والفداءء والصبر والصمود. 

رضي الله - تعالى - عن سمية أم عمارء ورحم الله أول شهيدة في الإسلام» وأم 
أول من بنى مسجدًا يُصَلَى فيه (عمّار) وسلام عليك أيتها الأسرة الياسرية الصامدة. 
والله - تعالى - المسؤول أن يعوضهم على صبرهم وجهادهم بجنة عرضها السموات 
والأرضء» أعدت للمتقين» وما ذلك على الله 00 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


ين نف 


.)09/6( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) نساء هبشرات بالجنة (ص .)١75‏ 

() أصحاب الرسول و للمصنف .)071//١(‏ 

(4) البداية والنهاية (09/5). 

(5) صور .من سير الصحابيات/ السحيباني (ص .)١47‏ 


صحابيات حول الرسول مه 


أم ورقة لقدم الحارث وها 


(قِرَي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة) 


محمد رسول الله عد 


لقد رفع الإسلام المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالهاء ويصبو أملهاء وساق لها من آي 
الذكر الحكيمء ما بهر سناه يصرهاء وملكت محجته نفسهاء واستقادت بلاغته وحسن 
مساقه قلبهاء وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزتهء وناره وجنته» وما أعد 
للصابرات والمحسنات من جزيل الأجرء وسَّنيَ المنزلة» فأثار ذلك عاطفتهاء 
وأقاض وجدانهاء وأنار بصيرتهاء فكان حقا لذلك أن يصيب حبة قلبهاء ويججول في 
مجال دمهاء ويتأشب بين أحناء ضلوعها(©. 

وها نحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة وحَدت همومها فجعلتها همًا واحدًا - 
هم الآخرة - فكانت لا تنشغل بزخارف الدنيا الفانية بل كانت تعلم يقيئًا أن تسبيحة 
واحدة في صحيفة المؤمن خيرٌ من الدنيا وما فيها فجعلت بيتها مسجدًا وضربت المثل 
في العبادة وتعايشت مع كتاب الله حتى أصبحت كل آية فيه وكأنها تسري في عروقها 
لتغذي قلبها بنضرة الإيمان ورحيق الطاعة. 

إننا على موعدٍ مع الصحابية الجليلة: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية. 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة من خلال تلك السطور. 

كانت من السابقات 

لما بعث الله حبيبه يكل وأرسله بالهدى ودين الحق كانت هناك قلوب طاهرة تنتظر 

هذا الدين العظيم لتعيش في رحاب الطهر وتنعم في ظل الإيمان. . . فاستجابت تلك 


القلورب لدعوة الحق من أول وهلة ولم تتأخر عن دعوة الحق وما كان لأصحاب الفطر 
السليمة النقية التقية أن يتأخروا عن هذا الخير. 


ولما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب يكل أذ لهم في الهجرة ثم هاجر بعدهم 


)١(‏ عودة الحجاب/ الشيخ محمد إسماعيل (؟054/5). 


0 صحابيات جول الرسول كل 


الحبيب كَل إلى المدينة التي أضاء كل شيء فيها بقدوم النبي كَلل. 

وكانت ضيفتنا المباركة «أم ورقة» واحدة من نساء الأنصار اللائي سطرن أروع 
الصفحات في تاريخ الإسلام وقد أسلمت مع السابقات وبايعت رسول الله يكل 
وروت عنه اد لا 0 الله 0 0-06 الأو ص د 0 


0 م 


مت يوخ مور 


ا حدر 7 4 3 الفور العظِيم 42 [التوبة: الآبةت ]1٠٠١‏ 
فرحتها بقدوم النبي 355 

قال عروة بن الزيير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله يكو من مكة. فكانوا 
يغدون كل غداأة إلى الحرة» فينتظرون ا فانقلبوا يومًا بعد ما 
0 أن قال باعل صوته: 3 معشر ا هذا م الذي ور فثار 
المسلمون إلى السلاح2©7. 

قال الإمام ابن القيم: وسّمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف. وكبر 
المسلمون فرحا بقدومهء وخرجوا للقائهء فتلقوه وحيوه بتحية النبوة» فأحدقوا به 
مطيفين حوله. والسكينة تغشاه» والوحي نزل عليه مدن أنه هو مولنة وَجِبَرِيلُ وَصَيلحُ 
لْمْْمنينُ الْمليِكَة بَعَدَ لِك ظهار *# [التخريم : الآية 90 

وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال» وكان يومًا مشهودا لم تشهد المدينة مثله 
في تاريخهاء وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التيمان 
والقدوس من جبال فاران 60 

وبعد الجمعة دخل النبى تلق المدينة» ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول 
كهِ ويعبر عنها بالمدينة مختصرّاء وكان يومًا تاريخيًا أغر» فقد كانت البيوت والسكك ترتج 
بأصوات التحميد والتقديس» وكانت بنات الأنصار تتغنى مبذه الأبيات فرحًا وسرورًا: 
)١(‏ رحمة للعالمين (؟/7١٠).‏ 


(90) زاد المعاد (؟/ 65). 
(6) صحيفة حبقوق (5/ 07 . 


صحابيات حول الرسول عَل 


لجع الحيجةر ينها «فعن تتحبيبات السوداع 

وتضبية اللشكمر ع ليتف ا) مادعا للدهدع 

أيباالمبعوث فينا|) جئت بالأمرالمطاع 

وهنا أحست (أم ورقة) بأن السعادة تغمر قلبها وترفرف على سمائها وتسكن 
جوارحها.. فقد جاء النبي كك الذي لطالما سمعت عنه وآمنت برسالته. . جاء 
الحبيب: كلق الذى 'أنقل الله به البترية كلها من ظلمات» القترك. والكفراة إلى آنوان 
التوحيد والإيمان. ٠‏ ش 

وأخذت (أم ورقة) تنهل من النبع الصافي مباشرة فقد كانت تغتنم كل فرصة لتتعلم ما 
مكيا ان جاع للا 


العابدة في محرابها 

فكانت تقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار حتى صارت قارئة مجيدة ثتقن قراءته وفهمه 
وحفظه غاية الإتقان. 

بل وعكفت على جمع الآيات المكتوبة على العظم والجلد وغيرها حتى جمعت القرآن 
كله في بيتها. . . وعندما أراد أبو بكر #88 أن يجمع القرآن بعد وفاة رسول الله كل 
كانت (أم ورقة) من المراجع الأساسية والهامة التى عول عليها الخليفة عندما أمر (زيد 
ابن ثابت) بجمع القرآن. 

هكذا كانت فَيِكُهَا صائمة قائمة عابدة لله عاكفة على خدمة دين الله. 

مكانتها عند رسول الله مَيِدٍ 

وكان رسول الله يَكدِ يقدر (أم ورقة) ويعرف مكانتها ويقدر تقواها وعبادتها وورعها 
واهتمامها البالغ بكتاب الله يق فكان يزورها بين الحين والحين إكرامًا لها وإعزارًا 

عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة ذُيِكُهًا قال: «كان رسول الله كَكةِ يزورها في 
بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها»”'' قال عبد الرحمن - راوي 


0010 رواه أبو داود واحسله الألباني في صحيح سكن أبي داود وظاههة). 


(١ "7 )‏ صحابيات حول الرسول مَل 


الحديث -: فأنا رأيت مؤذهها شيحًا كبيرًا. 

وكانت أم ل يي ارا الل طاده يز لوا جلو ردي لان 
تسعد بذلك فإن أحدنا بت يتمق ألايرق النبي كَِيِ مرة واحدة في منامه فكيف يمن يزوره 
النبي كَل في بيته ؟-. 
بإشارة من النبي ككل الكريم ١‏ الذي لاحظ قا يا رسقاء سريرتباء فجعلها إماما 
للنساءء فكن يقتدين مها فى العبادة والعلم والزهد. 

إن الله يرزقك الشهادة 

قال يلِ: «من سأل الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»""© 

لقد كانت أم ورقة تحب الجهاد وتشتهي الشهادة في سبيل الله فلما علمت أن النبي 
كي قد ندب أصحابه للخروج في غزوة بدر فما كان منها إلا أن أسرعت نحو التبي كَل 
تستأذنه في أن تخرج معه لتداوي الجرحى طمعًا منها في أن يرزقها الله الشهادة في سبيله 
قما كان من النبي يَكِةِ إلا أن طلب منها أن تجلس في بيتها وبشّرها بأن الله سيرزقها 
الشهادة وهي في بيتها . 

فعن أم ورقة أن النبي يله لما غزا بدرّاء قالت: قلت له: يا رسول اللهء ائذن لي في 
الغزو معك» أمرّض مرضاكم.ء لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: «قري في بيتك» فإن الله 
تعالى يرزقك الشهادة»”'". قال: فكانت تُسمى الشهيدة. 

وعادت تلكم العابدة الزاهدة التقية إلى بيتها - طاعة لأمر رسول الله يل -. . 
عادت تنتظر الشهادة التي بشَّرها بها رسول الله يكل 

وعلم الئاس بتلك البشارة التي بشَّرها بها رسول الله يكل حتى كان الحبيب كك إذا أراد أن 
يزورها يصطحب معد كله من أصحابه الكرام ويقول لهم: «انطلقوا بنا نؤور الشهيدة». 


ثبات على العهد 
ولما توفي الحبيب كلِةِ حزنت عليه (أم ورقة) حَُزنًا كاد أن يمزق قلبها ولكنها بقيت 


زفق أخرجه مسلم واين ماجة والنسائي والترمذي وأبو داود عن سهل بن حنيف . 
(9) رواه أبو داود وحسته الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟08), 


صحابيات حول الرسول كَل نم 


على العهد عابدة زاهدة قائمة صائمة . 
وما زالت تذكر بشارة الحبيب ككِدِ لها بأن الله سيرزقها الشهادة... ولقد مات 
رسول الله يِه وهو راض عنها. فلم يبق لها إلا الشهادة لتكتمل فرحتها وسعادتها في 


وحان وقت الرحيل 


وتأتي اللحظة المناسبة التي قدَّر الله أن يرزقها فيها الشهادة. فلقد كانت (أم ورقة) 
تنتظر تلك اللحظة بكل شوق ولهفة. 

وكانت (أم ورقة) ليس معها أحد في بيتها إلا غلام وجارية يخدمانها ويعيشان معها: 
جارية مملوكة وعبدٌ مملوك ورثتهما عن أهلها. . . فلما أسلمت وعدتهما بالحرية والعتق 
بعد موتها فما كان منهما إلا أن تعّلا موتها... ولكن كيف كان ذلك ؟ 

لقد كان فتاها وفتاتباء اللذان غذتهما بإحسانها وفضلهاء وأغدقت عليهما من عطفها 
وحنائها وعظيم رعايتهاء غير جديرين بما أسلفت لهما وقدمت إليهماء وانطبقت عليهما 
الحكمة المأثورة (اتق شر من أحسنت إليه) إذ عز عليهما أن يريا مدة ولائهما لها 
تطول...» كما غرهما بمالها وغناها الغرور واستيقظ في نفسيهما غدر الشيطان 
وفجوره.. 

فدبروا ذات ليلة جريمة قتلها. . . » فماتت (شهيدة» الظلم والبغي والغدر تمامًا كما 
تنبأ لها رسول الله يَكِ. . 

وفرا هاربين !! .. ولكن إلى أين ؟ 


فقد أمسكت ببما يد العدالة» وأعيدا إلى المدينة» حيث لقيا جزاء ما جنت أيديهما. 


فقّتلا... وضُلبا... ليكونا عبرة لمن يعتبر...» وعم المدينة حزن شديد؛ ولم 
تبق عين إلا ودمعت حزنًا على «أم ورقة»... ولم يبق قلب إلا وقد انفطر ألما على 
المؤمنة الفاضلة . 

ففي جزء من الحديث الذي رواه أبو داود عن قصة شهادتها: قال: وكانت قد قرأت 
القرآن فاستأذنت النبي يَلِ أن تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لهاء قال: وكانت دبرت غلاما 
وجاريةء فقاما إليها فخماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا. 


0ه ظ صحابيات حول الرسول كله 


فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين عِلْم أو من رآهماء فليجئ 
عهماء فأمر مهما فَصَلبَاء فكانا. أول مصلوب بالمدينة230 . 

وهكذا رحلت العابدة الزاهدة عن دنيا الناس وفازت بالشهادة التى بشرها بها 
رسول الله يَلع. 

لقد مضت في طريقها إلى الله ولم تنشغل - طرفة عين - بالدنيا وحُطامها الزائل بل 
تطلعت إلى ما عند الله في الآخرة من النعيم المقيم فأكرمها الله أيما إكرام ورزقها 
الشهادة - فنعم أجر العاملين -. 

رضي الله عن (أم ورقة) التي خدمت دينها خدمة عظيمة وكان لها دورٌ جليل في جمع 
القرآن في عهد الصدّيق #88 .. فكل مسلم يقرأ حرفًا في كتاب الله فهو في ميزان 
دايا ك إن 'شناء الله حد : 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


)001 روآاه أبو داود وححسله الألباني في صحييح تدر أبى داود (؟5ه60). 


صحابيات حول الرسول كل 


(أم حواري رسول الله ي#َلةِ ... وآول من قتلت مشركًا) 
وها نحن على موعدٍ مع صحابية جمع الله لها بين سَؤدد الحسب وعز الإسلام. . إنها 


الصابرة المجاهدة المؤمنة بالله .. إنها المرأة التي كانت تحمل هم الإسلام ليلا 
وجبارًا. . إنها عمة النبي يَكِلَةَ صفية بنت عبد المطلب الهاشمية فيا . 


المجد يكتنفها من كل جانب 

اكتنف المجد صفية بنت عبد المطلب من كل جائي: فأبوهاء عبد المطلب ابن 
وهب والدة الرسول مَللة. 

وزوجها الأول» الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب زعيم بني (أميّة). وقد 

وزوجها الثاني» العوّام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد سيدة نساء العرب في 
الجاهلية» وأولى أمهات المؤمنين في الإسلام. 

وابنهاء الزبير بن العوام حواري رسول الله يَلِ. 

أفبعد هذا الشرف شرف تطمح إليه النفوس غير شرف الإيمان ؟!20 

نشأتها 
نشأت صفية في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها بلا منازع» وقائدها ورائدهاء 


وصاحب السؤدد والمجد والشرف» حكيم مكةق ورأس الأمر فيهاء كما اجتمعت له 
بالإضافة إلى كل ذلك سقاية الحاج. 

ولقد تأثرت صفية بكل تلك العوامل» ومن خلالها تكونت شخصيتها القوية النافذة» 
فكانت فصيحة بليغةء قارئة عالمة» شجاعة فارسة» تمتطى صهوة الخيل كأبرع 


.)57 صور من حياة الصحابيات/ د. عبد الرحمن الباشا (ص‎ )١( 


هحابيات حول الرسول يكن 


الفرسان» وتقاتل بالسيف والرمح كأمهر الشجعان2"0 . 
وعندما توفى والدها عبد المطلب تأثرت لموته وامتلاً قلبها حزنًا عليه فقد كان أحب 
الناس إلى قلبها . 


وراء كل بطل ... أم عظيمة 

إذا قلبت صفحات تاريخنا الإسلامي» فلا تكاد تقف على عظيم ممن ذَلَّت لهم 
نواصي الأمم ودانت لهم الممالك» وطبَّق ذكرهم الخافقين» إلا وهو ينزع بعرقه 
وخَلّقه إلى أم عظيمة» وكيف لا يكون ذلك والأم المسلمة قد اجتمع لها من وسائل 
التربية ما لم يجتمع لأخرى ممن سواها ؟ :مما جعلها أعرفن خلق الله بتكوين الرجال» 
والتأثير فيهم» والنفاذ إلى قلوبهم» وتثبيت دعائم الخلق العظيم بين جوانحهم» وفي 
مسارب دمائهم: فالزبير بن العوام: فارس رسول الله َل الذي بلغ من بسالته وبطولته. 
أن عدل به الفاروق #82 ألما من الرجال» حين أمد به جيش المسلمين في مصرء 
وكتب إلى قائدها عمرو بن العاص #34 يقول: «أما بعد: فإنى أمددتك بأربعة آلاف 
رجل » على كل ألف: رجل منهم مقام الألف: الربين من العوام» والمقداد بن عمرو» 
وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن خالد». 

وقد صدقت فراسة الفاروق #84 وسجل التاريخ في صفحاته أن الزبير لا يعدل ألما 
فحسب» بل يعدل أمة بأسرهاء فقد تسلل إلى الحصن الذي كان يعترض طريق 
المسلمين» وصعد فوق أسواره» وألقى بنفسه بين جنود العدو وهو يصيح صيحة 
الإيمان: «الله أكبر». . ثم اندفع إلى باب؛ الحصن» ففتحه على مصراعيه» واندفع 
المسلمون» فاقتحموا الحصن» وقضوا على العدو قبل أن يفيق من ذهوله. 

هذا البطل العظيم إنما قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبى كَل 
وأخت حمزة أسد الله فقد شب في كنفهاء ونشأ على طبعهاء وتخلق بسجاياها". 

لقد توفي عنها زوجها العوام بن خويلد وترك لها طفلا صغيرًا هو ابنها «الزبير؛ قَتشَّأته 
)١(‏ صور من سير الصحابيات/ السحيباني (ص 01198 . 
؟٠)‏ عودة الحجاب/ الشيخ محمد إسماعيل (ص 0-68 ١١آ),‏ 


صحابيات حول الرسول كله 0 5 


باس اقبي ودأبت على أن تقذفه في كل مَحُوفة”''» وتُقحمه”'' في كل 
خطر. . 
را و ا ا اده 
أعمامه حيث قال لها: ما هكذا يُضرب الولد. . . إنكِ تضربينه ضرب مبِغْضة لا ضرب 
أم ؟ قازتجزت20 قائلة: 
من قال قد أبغضته فقد كذب2 وإنما أضربه لكى بَلِتِ9) 
50000 
ويهزم الجيش ويأتي بالسّلب ". 
وأنذر عشيرتك. الأقربين 


ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة ونزل الوحي على الحبيب يك فبدأ 
النبي 35 يدعو قومه وعشيرته وأهله امجتالةً لقول الحق : #وأنزر عَسِيريكٌ اوه 
(09) [الشعراء : الآية 115] 

عن عائشة» قالت: لما نزلت :ون تذْر ر عَسْيرِيَكَ لوت )4 الشمراء : الآية 4 1؟] قام النبي 
لبد فقال: ايا فاطمة بنث محملك يا صفية بنثت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك 

ع 1 5 2 

لكم من الله شيئًا؛ سلوني من مالي ما شتتمة 37 . 

فقذف الله نور الإسلام في قلب صفية 25 فأسلمت لله وكان ابنها الزبير قد سبقها 
إلى الإسلام. 
بالتهار وتقوم بالليل ولساتها لا يفتر عن ذكر الله بل كانت دائمًا تفكر كيف تنصر هذا 
الدين» وماذا تستطيع أن تقدم لخدمة هذا الدين العظيم. 


)1١(‏ مخوفة: موقف يُخاف منه. 


(؟) تُقحمه: تدقعه وتدشله. 

(6) ارتجزث: قالت شعرًا على بحر الوجَر. 

(4) يلب: يصبح لبيبًا - واللبيب: الذكي العاقل. 

(6) صور من حياة الصحابة (ص 57؟). 

(5) أخرجه مسلم )5١5(‏ الإيمان» وأحمد (4)1837/1 والتسائي 000/5 


6 | صحابيات حول الرسول كَل 
الهجرة إلى يثرب. 

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب النبي يك خشي عليهم الحبيب كَكةِ من أن يُفتنوا 
في دينهم فأذن لهم بالهجرة إلى يثرب (المدينة المنورة» فكانت عمته صفية وابنها الزبير 
مع هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا أوطاهم رغبة فيما عند 
الله . 

ونزلوا جميعًا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون 
خوفًا عليهم من نسيم الهواء. 

وهناك عاشت صفية كَيِككًا أجمل أيام حياتها في ظل تلك البيئة الإيمانية وبعيدًا عن 
بطش المشركين وتعذيبهم . 

صفحات مشرقة من جهادها في سبيل الله 

وعلى الرغم من أنها كانت تخطو نحو الستين من عمرها الحافل بالعطاء إلا أنبا كان 
لها مواقف في أرض الشرف والجهاد لن ينساها التاريخ وستظل تلك المواقف نورًا على 
الدرب ينير الطريق للأجيال القادمة لتعرف طريق العزة والبطولة والفداء. 

جهادها في يوم أحد 


قلق لرو اخك عرييت عيهها مع بعض النساء فكانت تنقل الماء وتسقي العطاش 
وتبري السهام وتداوي الجرحى. وكانت تدعو لجند المسلمين بالنصر على الأعداء 
لتعلو راية الإسلام خفاقة عالية. 

وكان في تلك الغزوة ابن أخيها رسول الله يكَِمِ وأخوها حمزة بن عبد المطلب (أسد 
الله) وابنها الزبير بن العوام (حواري رسول الله ككقخ) . 


دفاع عن النبي كَل ... وصبر على مقتل أخيها حمزة 87 


ولما اغبزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله يك بالثبات سواء كان النصر 
أم كانت الأخرى» وانفض أكثر الناس عن رسول الله كه ولم يبق حوله سوى القلائل 


صحابيات حول الرسول َه 


من أصحابهء قامت صفية يها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين 
المنهزمين» والأعداء المشركين» وتقول لهم: «انهزمت عن رسول الله!!» فلما رآها 
رسول الله يَكَةِ أشفق عليها فقال لابنها «الزبير بن العوام»: «القاها فأرجعهاء لا ترى ما 
بشقيقها» أي حمزة بن عبد المطلب #84 فلقيها «الزبير» فقال: يا أمّه إن رسول الله كَل 
يأمرك أن ترجعي . 

فقالت صفية: «ولِمَ ؟ فقد بلغني أنه مُثْل بأخيء وذلك في الله 3 قليل» فما أرضانا 
بما كان .من ذلك» فأخبره بذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى». وعاد الزبير إلى 
رسول الله يل فقال ككلِ: «خلٌ سبيلهاك» فأتت (صفية) «الحمزة» فنظرت إليه» وصلّت 


عليه» واسترجعت واستغفرت» ثم أمو ونيو ل الله كيه ل 7 


كانت أول من قتلت مشركا 


وفي يوم الخندق اجتمعت كتائب الكفر لتقضي على الإسلام والمسلمين ولكن الله 
00 غالبٌ على أمره فسلط عليهم جُند الريح فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وتبعثروا 
في الصحراء كتبعثر الفئران. وكان لصفية موقف عظيم في يوم الخندق. 

لما خرج رسول الله كك إلى الخندق؛ جعل نساءه في أُل 59© يقال له: فارع . قال 
عروة: «كان النبي كَلِ إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسّان #82 ؛ لأنه كان 
من أحصن الآطام. . . فجاء بهودي فلصق بالأطم ليسمع. قالت صفية: فأخذت عمودًا 
فنزلت إليه» حتى فتحت الباب قليلا قليلآء فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته»"”" . 

وعند ابن إسحاق: وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. 

وفي رواية: «فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحصن., حتى أطلً عليهن. قالت صفية 
بنت عبد المطلب: ققمت إليه؛ قضربته حتى قطعت رأسهء فأخذت رأسه فرميت به 


عليههم)” 


.)197/( الروض الأنف للسهيلى‎ )١( 

222 أطم : كل حصن و الحجارة . 

(9) انظر طبقات ابن سعد (77//8) والمستدرك .)0١/4(‏ 
(9) الإصابة (لا/ع0/4). 


) 2 ( صحابيات حول الرسول ويل 
ودفاق الرسول علد 


وتمر الأيام ومازالت وها تضحي من أجل دينها وعقيدتها بكل ما تملك. . 
توفي رسول الله يَكِك. 

ويتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في الآذان وثقل ترزح تحته النفوس 
وتدور به البصائر والأبصار. وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت فتركتهم لوعة 
الكل حيارى» لا يدرون ما يفعلون. وحزنت صمية يم على موت الحبيب ككل حزنًا 
ْ كاد أن يمزق قلبها. 

0 عن أنس 8 قال: لما كان ادم 00 ل‎ ١ 

0 قلويتا© ر 

وقال الحافظ ابن رجب زحمه الله: لما توفي كج اضطرب المسلمون فمنهم من 
الكلام» ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بعث إليه 0 , 


وحاقن وقت الرحيل 
وبعد وفاة الحبيب َم ظلت صفية وَبْككَا على نهج النبي كَكةِ تسير على .سنته عابدة 
قائمة صائمة خاشعة لله إلى أن جاءت اللحظة التي تنام فيها على فراش الموت بعد هذا 


وفاضت روحها إلى بارئها لتلحق بالحبيب كك في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


لق رواه الترمذدي ٠١4/1‏ 3 6) وصححه الألباني في مختصر الشمائل وصحيج ابن ماجة . 


صحابيات حول الرسول جَيهِ 2 / 5 


وتوفيت سنة عشرين للهجرة ودفنت بالبقيع ولها بضع وسبعون سنة"". 


رضى الله عن صفية بنت عبد المطلب. فقد كانت مثلاً فذَّا للمرأة المسلمة ربّت 
وحيدها فأحكمت تربيته» وأصيبت بشقيقها فأحسنت الصبر عليهء واختبرتها الشدائد 
فوجدت فيها المرأة الحازمة العاقلة الباسلة0©. 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها 


.)71/1/5( سير أعلام النبلاء/ للذهبي‎ )١( 
(؟): صور :من حياة الصحابيات (ص ”7 » 05 بتصرف.‎ 


إهقتة صحابيات حول الرسول كله 


عاتكة بدت زيد ذيقها 


(من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد) 

هكذا كان أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد كانت عند 
عبد الله بن أبي بكر فقتل عنها ثم كانت عند عمر بن الخطاب فقتل عنها ثم كانت عند 
وصفه. 

* فهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

* وأمها أم كريز بنت الحضرمي . 

* وخالها العلاء بن الحضرمي... الصحابي المشهور الذي قال عنه أبو هريرة: 
يريد البحرين» فدعا الله بالدهناء» فنبع لهم ماء فارتووا. ونسى رجل منهم بعض 
متاعه» فرد» فلقيه» ولم يجد الماء. ومات ونحن على غير ماع فأبدى الله لنا سحابة» 
فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له بسيوفناء ودفناه» ولم نلحد ل[2©30, 

* وخالتها (الصعبة بنت الحضرمي) أم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين 
بالجنة أيضًا. 

وزوجها الأول (عبد الله بن أبي بكر الصديق) وهو ابن أفضل أصحاب النبي َكل 
وأول العشرة المبشرين بالجنة. 

:* وبعد استشهاده كان زوجها الثاني فاروق الأمة (عمر) وهو من العشرة المبشرين 
بال ٠‏ 


6 سير أعلام النبلاء/ للذهبي 570/١(‏ 5562). 


صحابيات حول الرسول عبد 2 قم 


* وبعد استشهاده كان زوجها الثالث (الزبير بن العوام) وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة . 
العقل والجمال البارع. 

وأنا أسألكم بالله: من الذي يستطيع أن يكتب كلمة واحدة يعبر بها عن تلك المكارم 
والفضائل التى جمعها الله لهذه الصحابية الجليلة . 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية الجليلة. 

والبلد الطيب يخرج نباته بإِذْنٌ ربه 

لقد كان أبوها (زيد بن عمرو بن نفيل) فريدًا في عصره وزمانه فقد كان الناس يعبدون 
الأصنام وهو يعبد الواحد الديّان فخرج من صُلبه هذا الجيل المبارك وعلى رأسهم سعيد 
بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة و (عاتكة بنت زيد) تلكم الصحابية.الجليلة. 

وكان (زيد سس عمرو) يُحبي الموءودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مّهُ لا 
تقتلها أنا أكفيك مونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت» قال لأبيها: إن شكت دفعتها إليك» 
وإن شئت كفيتك مؤنتها”'' . 

وكان يعيب على قريشرء ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماءء وأنبت لها 
من الأرضء ؛ ثم تذبحونها على غير اسم الله ؟. وحتى نسعد بتلك السيرة العطرة فتعالوا 
ااي ا لال عبارو ريا واي ترا امترك سرح باك رلته لطر 
من أغصان هذه الشجرة المباركة . 


0 0 دوك 


ويعكفون عنده» ويدورون بهء وكان ذلك عيدًا لهم (في) كل سنة يومّاء فخلص منهم 
أخرجه البخاري معلقًا (85") في المناقب» والحاكم ووصله وصححه (105/9) ووافقه 


الذهبى . 


0 5 صحابيات حول الرسول وله 


أربعة (نفر) نجيًّا('»» ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض؛ قالوا: 
أجل - وهم: ورقة بن نوفل وعبيد الله ابن جحش» وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب؛ 
وعثمان بن الحويرث؛ وزيد ابن عمرو بن نفيل» فقال بعضهم لبعض: تعلمّوا والله ما 
قومكم على شيء ! لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم ! ما حجر تُطيف بهء لا يسمع ولا 
يُبصر ولا يضر ولا ينفع !؟ يا قوم ! التمسوا لأنفسكم (ديئًا) فإنكم والله ما أنتم على 


8 


سى ء -. 


فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنفية» دين إبراهيم . 

فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب من أهلها حتى علم علمًا 

وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم» ثم هاجر مع 
المسلمين إلى الحبشة» ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة؛ فلما قدمها تنضصّرء 
وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرائيًا . ْ 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فت: فتنصّرء وحسّنت منزلته عنده ‏ 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في بهودية ولا نصرانية» وفارق دين 
قومه. فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تُذبح على الأوثان» ونهى عن قتل 
الموءودة» وقال: أعبد رب إبراهيم ؛ وبادى قومه بعيب ما هم عليه . 

وعن أسماء بنت أبي بكر © قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن تفيل شيحًا كبيرًا 
مُسندًا ظهرهٌ إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش» والذي نفِسٌ زيد ابن عمرو بيده» ما 
أصبح منكم أحدٌ على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أيٍّ الوجوه أحبّ 
إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه. ثم يسجدٌ على راحته. 

قال ابن إسحاق: وحُدّئت أن ابنه» سعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل» وعمر ابن 
الخطاب - وهو ابن عمّه - قالا لرسول الله عَِيِ: القت اريوين مر 5 كال نعم ذإنه 

يُبعثٌ أمدّ وحدة”". 

)١(‏ النجي: جماعة يتحدثون سرًا يخفون حديثهم عن غيرهم. 
9) رواه أحمد في المسند )١14(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


صحابيات حول الرسول يل رد 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه» وما كان لقي منهم في ذلك: 


أرب واحهةٌ أم لف رب 
عزلتٌ اللات والعُرَّى جميعًا 
فلا العُزى أدينٌ ولا ابنتيها 
ولامُمبلا أَِنُ وكان ربا 
عجبتٌ وفي الليالي مُعجباتٌ 
بأنَّ الله قدأفنى رجالا 
وأبسقى آخرين ببرٌ قوم 
وسبتنا الشسرع قهز ١‏ 
ولكنُ أعبّدّالرحمن ربئي 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ترى الأبرار دارفُمْ جنانٌ 
وخزيٌ في الحياقء وإن يمُوثُوا 


ب يوما 


تِ الأمور؟ 
كذلك يفعلٌ الجلدٌ الصبورٌ 
ولااصَئَمي بني عمرو أَرُودُ 
لنا في الدهر إذ جلمي يسيرٌ 
وفي الأبام يعرفها البصيرٌ 
كثيرًا كان شأنهم الفجورٌ 
00 9 الطفلٌ الصغية0) 
كما يتروّح العْصِنْ المطيرٌ”" 
ليغفرَ ذنبي الرَّبّ الغفورٌ 
متى 3 نحفظوهالا تبُوروا 
وللكمَارٍ حامية سعيرٌ 
يُلاقُوا ما تضيقٌ به الصدورٌ 


0 ا و 
أدينٌ إذا 


وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلبٌ الحنيفية دين 
إبراهيم كَل فكانت صفيةٌ بنتُ الحضرمي كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده آذنت به 
الخطاب بن نفيل. 

وكان يعاتبه على فراق دين قومه. 

وكان الخطاب قد آذى زيدًا حتى أخرجه إلى أعلى مكة» فنزل جراء مقايل مكةء 
ووكل به الخطابٌ شابيًا من شباب قريش وسُفهائهم» فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة؛ 
فكان لا يدخلها إلا سرًا منهمء فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه 
كراهية أن يُفسد عليهم دينهم؛ وأن يتابعه أحد منهم على فراقه. 

ثم خرج يطلبٌ دينَ إبراهيم عليه السلام» ويسأل الرهيان والأحباره حتى بلغ 


)١(‏ يزبل: رَبِلَ الطفل إذا شب وكبر. 


(؟) يفتر: فتر الشيء يفتر. سكن بعد حدته. ثاب : رجع. يتروح: بهتز ويحتضر. ويئبت ورقه بعد 
سقوطه . 


) 0 ؛ صحابيات حول الرسول َيه 


الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كله حت انقو ارال ا 


أرض البلقاء”" كانت ينتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون» فسأله عن الحنيفية 
دين إبراهيم ؛ فقال: إنك لتطلبٌ ديئًا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم؛ ولكن قد 
أظل زمانُ نبي يخرجٌ من بلادك التي خرجت منهاء يُبعث بدين إبراهيم الحنيفية» فالحق 
بهاء فإنه مبعوثٌ الآنء هذا زمانه. وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئًا 
منهماء فخرج سريعاء حين قال له ذلك الراهبٌ ما قال. يريد مكة» حتى إذا توسّط بلاد 
لخم عدوا عليه فقتلوه7. 
زواجها من عبد الله بن أبي بكر فيه 

أخرج أبو نعيم من حديث عائشة أن عاتكة كانت زوج عبد الله بن أبي بكر الصديق. 
وقال أبو عمر: كانت من المهاجرات» تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق» وكانت 
حسناء جميلة فأولع بهاء وشغلته عن مغازيهء فأمره أبوه بطلاقها فقال: 

يقولون طلقها وخيم مكانها 2 مقيما تمني النفس أحلام نائم 

وإن فراقي أهل بيت جمعتهم على كثرة مني لإحدى العظائم 

ثم عزم عليه أبوه حتى طلقهاء فتبعتها نفسه» فسمعه أبوه يومًا يقول: 

ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق 

فرق له أبو وأذن له فارتجعها ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهمء فكان فيه 
هلاكهء فمات بالمدينة» فرثته بأبيات منها ©4 

رُزيت بخير الناس بعد نبيهم | وبعد أبي بكر وما كان قصّرا 

فآليت لا تنفك عينى سخينة_ عليك ولاينفك جلدى أغبرا 

فلله عيئًا من رأى مثله فت أكرّ وأحمى في الجهاد وأصبرا 
)١(‏ بميفعة: أصل الميفعة الموضع المرتفع من البقاع . 
(7) البلقاء: كورة من أعمال دمشق قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة. . قاله ياقوت. 


(”) السيرة لابن هشام (1--19186) بتصرف. 
(؛) الإصابة/ للحافظ ابن حجر (77/8؟). 


صحابيات حول الرسول كَل ر لقم 

إذا شرعت فيه الأسنة خاضها2 إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 

فاروق الأمة والزواج المبارك 

فلما استشهد عبد الله وانقضت عدتها تزوجها فاروق الأمة عمر #84 فاحتلت عنده 
مكانة رفيعة وتعلمت الكثير والكثير من علمه وزهده وورعه. 
لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده؛ ومات؟ فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرمت ما 
أحل الله لك» فردي إلى أهله المال الذي أخذتهء ففعلت» فخطبها عمر فتكحها. 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» أن عمر لما خطبها شرطت عليه ألا يضربها ولا يمنعها 
من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي. 

وعن موسى بن عقبة» عن سالم - أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عمر» فكانت تكثر 
الاختلاف إلى المسجد النبوي» وكان عمر يكره ذلك» فقيل لها في ذلك» فقالت: ما 
كنت يتاركته إلا أن يمنعني » فكأنه كره أن يمتعهال فتزوجها رجل بعل عمر فكان 
يمنعها. قلت لسالم: من هو ؟ قال: الزبير بن العوام2©0. 

فراق مؤلم 

ولما كانت (حجة الوداع) ألقى النبي مَكِلَةِ خطبته الجامعة على أصحابه. 

فلقد كان الرسول كَليْهْ يريد - بعد بلاء طويل في إبلاغ الرسالة - أن يُفرغ في آذان 

كان يحس أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة وحده» فهو يصرخ به كما يصرخ 
الوالد بابنه الذي انطلق به القطارء يوصيه الرشد» ويذكره بما ينفعه أبدًا. 

وكان هذا النبي كَكِةٍ الطيب» كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس» أعاد 
صيحات الإنذار» واستثار أقصى ما في الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم. . 
وقطع المعاذير المتتحلة» وانتزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على أنفسهم وعليه أنهم 


.)778/4( الإصابة/ للحافظ ابن حجر‎ )١( 


و صحابيات حول الرسول كلة 


قد سمعواء وأنه قد بلغ . 

لقد ظل ثلانًا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصي والداني آي 
الكتاب الذي نزل به الروح الأمين على قلبه» ويغسل أدران الجاهلية التي التاث بها كل 

وها هو يك يمرض مرضًا شديدا وينام على فراش الموت وما هي إلا أيام حتى 
فاضت روحه إلى بارتها . 

وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون» وله طنين في الآذان. وثقل ترزح تحته 
النفوس» وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمئون أن آفاق المدينة أظلمت» فتركتهم لوعة الثكل حيارى» لا يدرون ما 
يفعلون. ش 

ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه الخبر عن وعيه - يقول: إن رجالاً من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي» وإن رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه 
مات . 

والله ليرجعن رسول الله عَللن فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات! . 

وحزنت عاتكة يها لموت النبي تك حَُنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبها فقامت ترثي 
النبى يك بتلك القضيدة: 


أمست مراكبه أوحشضت . وقد كان يركبهازينها 
وأمسست تبكي على سيد | ترهده عيرتهاعينها 
وأمست نساؤك ماتستفيق من الحؤن يعتادها دينها 
وأمست شواحب مثل التصال قد عطلت وكبالونها 
يعالجن حزنا بعيد الذهاب وفي الصدر مكتنع حينها 
هو الفاضل السيد المصطفى على الحق مجتمع دينها 


كيدي كيداني تند امول 


.)"1807 /7( الطبقات الكبرى‎ )١( 


وقد حان من ميته حينها"'"' 


صحابيات حول الرسول كي 
فاروق: الأمة ... والشهادة 


وعاشت في رحاب فاروق الأمة الأواب أجمل أيام عمرها ورأت مواقفه العظيمة 
لخدمة دين الله هق وحرصه على الرعية فقد كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرًا 
وكانت ولايته عدلاً. ْ م 

وظلت تتعلم بين يديه الكثير والكثير إلى أن جاء اليوم الذي قتل فيه شهيدًا كما بشّره 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى - رسول الله لله 

فقن أن رذ الك أذ رمق اتلد ككة طيعد أحذا زنع ابو كر موه وعفنان: 
فرجف فضربه برجله» وقال: «اثبت أُحْد فما عليك إلا نبي» وصدّيق» وشهيدان» ”". 

ورأى رسول الله يكِِ على عمر ثوبًا غسيلاً فقال: «أجديد ثوبك هذا أم غسيل» ؟ قال: 
غسيل يا رسول الله قال: «البس جديدّاء وعش حميداء وتوفٌ شهيدّاء ويعطيك الله قرة 
عين في الدنيا والآخرة» ". 

وعندما قُتل عمر #8 بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي قامت عاتكة ترئيه وتقول: 

عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي على الإمام النجيب 

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا2 قد سقته المنون كأس شَعوب7 


تتزوج حواري رسول الله مَل 


وبعد استشهاد الفاروق تزوجها حواري رسول الله يكهِ وأحد العشرة المبشرين بالجنة 
- الزبير بن العوام - 88 . 

وكان الزبير فارسًا مغوارًا لا يخشى الردى - الموت - أينما كان... ولم يتخلف 
عن غزوة غرّاها رسول الله عله . 

فعاشت معه حياة كريمة كلها طاعة لله يق وكانت تعلم. أنه سيموت شهيدًا لأن 
)١(‏ رواه البخاري (570) في الفضائل» باب قول النبي لو كنت متخدًا خليلاء وأبو داود رقم 

عثمان بن عفان #82 وقال: حديث حسن صحيح. 1 
0( أخرجه أحمد مما والنسائي في اليوم والليلة» وابن ماجة رقم ليك و6 © والطبرانى 

20. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 1 
(0) شعوب: أي الموثت. 


هله صحابيات حول الرسول كله 


النبي يَكهِ بشّره بالشهادة . 
فعن أبي هريرة أن رسول الله يَكَِهِ كان على جبل حراء فتحرك . فقال رسول الله يِِ: 
«اسكن. حراءغ! فما عليك إلا نبي أو صِدَيقٌ أو شهيدٌ» وعليه النبي كَل وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعليّ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاض 6”" . 
قال الإمام النووي تَعُلَنْةُ وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله كلوه منها 
إخباره أن هؤلاء شهداءء وماتوا كلهم غير النبي يك وأبي بكر شهداء. فإن عمر 
وعثمان وعليًا وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - قتلوا ظلمًا شهداءء فقتل الثلاثة 
مشهورء وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفًا تاركا للقتال» وكذلك 
طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال» فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من قتل مظلومًا 
0 م 
وها هو قاتل الزبير (ابن جرموز) - عليه من الله ما يستحقه - يستأذن على (علي) 
فقال: من هذا ؟ فقال: ابن جرموز يستأذن. فقال: ائذنوا له. ليدخل قاتل الزبير النار. إني 
سمعت رسول الله يي يقول: #إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير» ". 
وفي رواية: جيء برأس الزبير إلى عليّ» فقال عليّ: تبوأ يا أعرابيٌ مقعدك من النارء 
حدنتئ سرك الله كله أن قائل الريين في غ13 
غَدَرَ ابن جُجزْموز يفارس ممَةٍ يوم اللقاء وكان غير معَرّدِ 
ياعمرو لو نبّهتة لوجدته الا طائشا رعش البنان ولا اليدٍ 
كلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تَرُوحُ وتَغْتَدي 
كم غمرة قد خاضها لم يبه عنها طِرادُك يا ابن فَمْع القَدَْدٍ 
والتهاربك إن تفلت تكسلن ‏ خلك عليك فقوية الئت 0 
وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون 
() أخرجه مسلم (1111) كتاب فضائل الصحابة. 
(5) مسلم مع شرح النووي (707-91/1/16). 
زفية رواه الحاكم ١‏ لام وصححه ووافقه الذهبي. 
(5) قال الأرناؤوط : الفضل بن أبي الحكم روى عنه غير واحدء وقال أبو حاتم : شيخ بصرى» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات. 
(©) الطبقات لابن سعد (9/ .)79/١‏ 


صحابيات حول الرسول كد 


ألف ألف وماتنا ألف". 


ومحان وقتْ الرحيل 
وبعد حياة طويلة مباركة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية من أجل نُصرة دين الله . . . 
نامت ضيفتنا المباركة على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارثها 857 . 
وكان ذلك في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان ©ا وتوفيت سنة إحدى وأربعين. 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


ها الكارى (81809) ورهى لقي كد يارت ركه الغازى يقاله نا وميةا: 


7 0 . صحابيات حول الرسول وَل 


تزوجت ثلاثة من أهل الجنة 


وما زلنا بفضل الله نطوف في بستان الصحابيات - رضي الله عنهن - لنقطف كل 
يوم زهرة لنستنشق عبيرها الإيماني ولنعلم كيف نبتت كل زهرة في حقل الإسلام 
وسّقيت بماء الوحي فكانت زهرة يانعة تنشر عبيرها في الكون كله. 

ونحن اليوم على موعد مع زهرة غالية ملأ عبيرها الكون كله ونصعت سيرتها على 
صفحات التاريخ فكانت نورًا على الدرب لكل مسلمة تريد أن تعرف كيف تثبت على 
دينها وعقيدتها. 

إننا على موعد مع أسماء بنت ميس بن معد الخثعمية 25 تلكم الصحابية التي 
تزوجت ثلاثة من أهل الجنة وكانت مثالا عاليًا للزوجة الوفية والمؤمنة.التقية النقية. 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة. 

ومن هنا كانت البداية 

لما أسلم أبو بكر الصديق #84 علم أن الإسلام أمانة عظيمة فخرج من عند النبي 
كك داعيًا إلى الله يدعو الناس جميعًا إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فكان من جملة من أسلموا على يديه - جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت 
عميس- وكان إسلامها مبكرًا قبل أن يدخل الرسول كك دار الأرقم ”". 

وبهذا فقد حازت نعمة السبق إلى الإسلام التي لا تعدلها نعمة في هذا الكون فقد 
قال: وموم لون من الْنهنيرنٌ وَالأتصار وَالدِنَ بوهم يإنسن رض أله َنِم 
وََسُوا عَنَهُ وَأَمَدَ كحم بدت تضرى تمتها الأَتْهَرُ حَتِدِنَ ذيهآ أبدا دَلِكَ الَردُ العم 
0 [التوبة: الآية ١٠1]ء‏ 


وعاشت مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان فقد كان زوجها يجلس مع الحبيب َيِل 


.)660/1( أصحاب الرسول يل للمصنف‎ )١( 


صحابيات حول الرسول كله هننة 


يتعلم على يديه الخير كله ثم يرجع إليها ليعلمها - ويالها من حياة ما أطيبها -. . . 


لقد لقى جعفر وزوجه أسماء © من أذى قريش ونكالها ما لا يعلمه إلا الله 
ولكنهما صبرا على الأذى والابتلاء؛ لأنهما يعلمان أن البلاء سن ثابتة لا تتبدل ولا تتخير 
وأن طريق الجنة محفوف بالمكاره» وما هي إلا ساعات معدودة ثم يُجبر الله لهما كل 
كسر في جنته ومستقر رحمته . 

قال يكل «يوتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة؛ فيصبغ في جهنم صبغة؛ ثم 
يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لا والله يارب. ويؤتى 
بأشد الناس بِوْسًا في الدنيا من أهل الجنةء قيصبغ في الجنة صبغةء فيقال له: يا ابن آدم ! هل 
رأيت بوسًا قط ؟ هل مرّ بك شدة قط ؟ فيقول: لا والله يارب ! ما مر بي بؤس قط ولارأيت 


شدة قطه 200 


الهجرة إلى الحيشة . 


فلما رأى رسول الله يك ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية» لمكانه 
من الله ومن عمة أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء» قال 
لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدقء حتى 
يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 
كله إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة كانت 
في الإسلام . 

وخرجت أسماء مع زوجها جعفر إلى الحبشة لتغسل شلالات الحبشة جراحهم التي 
كانت كلها في سبيل الله يييق . وعاش المهاجرون في رحاب النجاشي 82 ذلكم 
الملك العادل الذي استقبلهم استقبالا عظيمًا وبذّل كل ما في وسعه من أجل أن يعيشوا 
في بلده آمنين مطمئنين على ديهم . 


00( أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة عن تسن 


2 22 صحابيات حول الرسول ينه 


وكان له موقف عظيم حينما أرسلت قريش رجلين بالهدايا إلى النجاشي ليرد إليهم 
المهاجرين ليفتنوهم في دينهم ولكنه أبى أن يفعل ذلك لما رأى من صدق المهاجرين 
واستقامتهم على طاعة الله 9©. 

وأسلم بعد ذلك النجاشي 82© وعاشت أسماء مع زوجها جعفر في بلاد الحبشة في 
سعادة غامرة فولدت له هناك (عبد الله ومحمدًا وعونًا). 

وبعد أن مكث (جعفر وزوجه) عشر سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين 
بزقلوة قن ككل البشافة ويحيدوة الللايلا تتوو ولا مؤاعرات ثقين لهم بالليلوالتهاره 
ولا عذاب يسلط عليهم من كفار قريش . . عاد مرة أخرى إلى المدينة وأقدامه تسابق 
الريح من أجل رؤية الحبيب يَْةِ الذي طال والله شوقه إليه» وما إن وصل حتى كان 
النبي يلد عائدًا من فتح خيبر”". 


اكم أنتم أهل السفينة هجرتاة 


عن أبي موسى 98 قال: : بلغنا مخرج رسول الله يَكاْةِ ونحن باليمن فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما 
قال: ب لدو 0 ل الك 
لام ا قار كاد اا سن الاين ولو يدر 
لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - 
على حفصة زوج النبي وَلْةٍ زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل 
عمر على حفصة - وأسماء عندها - فقال عمر حين رأى أسماء: كمن هذه ؟ قالت: 
أسماء بنت عميس . قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء: نعم» قال: 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكمء فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع 
رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم؛ وكنا في دار - أو في أرض - البُعداء البُغضاء 
بالحبشة». وذلك في الله وفي رسوله يك وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرايا 
حتى أذكر ما قلت لرسول الله كه ونحن كنا نؤدّى ونخاف وسأذكر ذلك للنبى عل 
() من أراد القصة كاملة فليرجع إلى كتاب (أصحاب الرسول 000 -0608). 
[69 أصحاب الرسول ِ/, للمصنف .)059/١(‏ 


صحابيات حول الرسول عله رمك 


وأسألهء والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. 
فلما جاء النبى يليه قالت: يا نبى الله إن عمر قال كذا وكذا. قال: «فما قلت له»؟ 
قالت: قلت له كذا وكذا. قال: «ليبس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هحرة واحدة, ولكم 
أنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا 
رو احيب ل ل 
فراق فؤلم 
بعد هذه الحياة الطيبة التي قضتها أسماء مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان. . جاء 
اليوم الذي يفترق فيه الزوجان فلقد خرج جعفر 44 إلى سرية مؤتة فقتل شهيدًا في 
سبيل الله .. وها هى قصة استشهاده. 
لسرية مؤنة ... والشهادة في لسبيل الله 


وركب رسول الله يَكِْةٍ إلى مكة حيث اعتمروا عمرة القضاء وعادوا إلى المدينة. . 
وفي الطريق سمع جعفر من إخوانه - الذين خاضوا مع النبي كَل غزوة بدر وأحد 
وغيرهما من المشاهد - الكثير والكثير مما جعله يتلهف شوقًا للجهاد في سبيل الله 
وللفوز بالشهادة. ش 

ولم يطل انتظاره فقد بعث رسول الله كَل سرية إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيد ب بن حارثةء وقال كَكه: «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب 
على الناس» فإن أصيب جعفرء فعبد الله ابن رواحة على الناس» . 

فمضوا إلى أرض البلقاء من أرض الشام حتى نزلوا (معانا) من أرض الشامء وبلغهم 
أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الرومء ومائة ألف من 
المستعربة . 

ثلاثة آلاف من الأبطال والشجعان» من حملة القرآن» أمام عبدة الصلبان» عليهم 


,.)590015( ألخرجه البخاري (470) ومسلم‎ )١( 


2 2 صحابيات__حول الرسول كله 


لعائن الرحمنء» في ذلك الزمان؛ وفي كل أوان. 
اقتحم جعفر عن فرس له شقراءء ثم عقرها؛ فكان جعفر أول المسلمين عقر في 
الإسلام»ء ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: 
ياحيذا الحنة واقفترابها طيبة وبارد شرابهبا 
والروم روم قد دنا عذاببا> كافرةبعيدةأتساها 
قال ابن هشاء: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه 
فقٌطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنةء فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. 


وفى رواية:عن عبد الله بن عمر © قال: أمر رسول الله يَكهُ في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثةء فقال رسول الله يَكيهِ: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعيد الله ابن رواحة» . قال 
عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى» 
ووجدنا ما في جسلده بضعا وتسعين من طعنة ورمية 20. 

ولقد نعى النبي يَكِِ الثلائة لأصحابه وبشرهم بشهادتهم في سبيل الله . 

معو انين إن عالق زهو قال : قال النبي يك «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله ككَهِ لتذرقان - ثم 
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له» (". 

وفع تافو ]ناه عر درج :وقفت على جمنر يومد وهو كتيل افعددت به سين 
طعنة وضربة» ليس منها شيء في ديره» يعني في ظهره 2 


0 أخرجه البخاري (5771) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


دسم أخرجه البخاري (770؟) عن اين عمر - رضي الله عنهما -. 


صحابيات حول الرسول وَل ر م 4 


وها هو يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة 
عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله يلد «دخلت الجنة البارحة فنظرت فيهاء فإن 
جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة متكيئع على سريرهة0©. 
«وكان ابن عمر إذا حيّا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» 20" . 
قال ابن كثير: «لآن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة» ©. 
وعن أبي هريرة #824 قال: قال رسول الله يه «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير 
في الجنة مع الملائكة بجناحين» 9©. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِّ: «رأيت ابن أبي طالب ملكا في الجنة»ء مضرجة 
قوادمه بالدماءء يطير في الجنة» ©. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مكلذ : «مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة» وهو 
مخضب الجناحين بالدم. أبيض الفؤاد» لك 


وقال عبد الله بن جعفر: قال لي رسول الله كك «هنيئًا لك !! أبوك يطير مع الملائكة 
فى السماءة 0 


وعن ابن عباس مرفوعا: إن جعفرًا يطير مع جيريل وميكائيل» له جناحان عوضه الله من 


بديه» 260 


.)750/8( رواه الطبراني في الكبير والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7”709) المغازي. 

(") البداية والنهاية لابن كثير (765/7),. 

(؛) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة - صحيح الجامع (07599. 

(4) أخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححه» وكذلك هو في الاستيعاب» وقال الحافظ في الفتح: 
أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس» وإسناده جيد. 

(>) قال الحافظ في الفتتح 945/0): أخرجه الحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

00 قال الحافظ في الفتح (/945): أخرجه الطبراني بإسناد حسن. 

(4) قال الحافظ في الفتح (45/0) وإسناده هذه جيد. 


رنك_ صحابيات حول الرسول ويه 


حزن النبي كه على جعفر 894© . 

وهنا يذهب الحبيب يك إلى أسماء وكا ليبلغها خبر استشهاد زوجها. . ويا له من 
مشهد يجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع . 

عن أسماء ابنة عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل عليّ رسول الله كَل 
وقد دبغت أربعين منا - ويقال منيئة - وعجنت عجيني» وغسلت بنيّ ودهنتهم 
ونظفتهم» قالت: فقال لي رسول الله يك «اثنني ببني جعفر». قالت: فأتيته بهم» فشمهم 
وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما يُبكيك ؟ أبلغك عن جعفر 
وأصحابه شيء ؟ قال: «نعم. أصيبوا هذا اليوم». قالت: فقمت أصيح» واجتمعت إليّ 
النساء؛ وخرج رسول الله ككهِ إلى أهلهء فقال: ١لا‏ تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم 
طعامًا فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم» 0 


يا لها منى مكارم 


وبعد استشهاد جعفر #84 ظلت أسماء وها عن طدغا كاين ماقية قافن لله 
فلما انقضت عدتها تزوجها صذّيق الأمة الأكبر (أبو بكر الصديق ) ويالها من مكرمة 
عظيمة أن تتزوج أسماء بخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين . 
عاشت أسماء مع أبي بكر © حياة طيبة مباركة كلها طاعة لله . 


إِنُ الله قد برأنها من ذلك 


وها هي أعظم منقبة (لأسماء بنت عميس) وهي أن الله 8 قد برأها من فوق سبع 
سماوات. 

عن عد الله بن عرو 8 أن ندا عق 'بنى تقاهم دخلا على مهام بت عمس 
فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته يومئذ - فرآهم فكره ذلك فذكر لرسول الله كك 
وقال: لم أر إلا خيرًا فقال رسول الله كَ: «إن الله قد برأها من ذلك»» ثم قام رسول الله 
ييه على المنبر فقال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان”". 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجة والترمزي وذكره الألباني في صحيمح ابن ماجة وقال: حديث حسن. 
(9) أخرجه مسلم (1117) وأحمد (191/1: 147). 


صحابيات جول الرسول كله رفت 


حجة الوداع ... وولادة مباركة 


: ولما خرجت أسماء مع زوجها أبي بكر ©ها إلى حجة الوداع مع الحبيب يه وكانت 
حاملاً فولدت له (محمدًا) وقت الإحرام. 

قال ابن المسيب: 7 أسماء بنت عميس بمحمد بذي الحليفة» وهم يريدون 
حجة الوداع ؛ فأمرها أبو بكر أن تغتسلء ثم تهل بالحج”" . 

وعن سعيد بن المسيب» قال: نفست بذي الحليفة » فهمٌ أبو بكر بردّهاء فسأل النبي 


إفرف 


َِيّ فقال: «مرهاء فلتغتسل» ثم تمل بالحج» 
وتتجدد الأحزان 


وتمر الأيام مسرعة ويأتي اليوم الذي مات فيه الحبيب يَكهِ فأظلمت الدنيا كلها 
بموته .٠.‏ . فحزنت أسماء حزنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبها. | 

ويتولى زوجها (أبو بكر) الخلافة بعد موت الحبيب كَِةِ وكان أبو بكر قد أحس بقرب 
الأجل فأوصى أسماء بأن تُغسله بعد موته فلما جاء اليوم الذي مات فيه أبو بكر #824 
قامت أسماء فغسلته كما أوصاها. ' 

وكانت صائمة» فسألت من حضر من المهاجرين وقالت: «إنفي صائمة» وهذا - 
شديد البرد» فهل على من غسل ؟4» فقالوا: «لا» وكان أبو بكر #84 قد عزم عليها 
لما أفطرت» وقال: «هوءأقوى لك»» فذكرت يمينه فى آخر النهارء فدعت بماءء 

فشربت» وقالت: (الله لا أتبعه اليوم نا . 

وهكذا أطاعت زوجها بعد موته كما كانت تطيعه أثناء حياته . . وهذا هو عين الوفاء 

للزوج. 

)١(‏ قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض 
والنفاس» فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون» وفي الولادة بضمها. قال الحافظ : وهذا قول 
كثير من أهل اللغة» لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال ونفست المرأة في الحيض 
والولادة بضم النون فيهما. 

(؟) أعخرجه أبن سعد (8/ 7587) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح - السير (؟/ 1806). 

0 أنخرجه ابن سعد (8/ 787) وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح - السير (؟/ 5806). 

(8) أي: أقسم عليها. 

)0( رواه أبن سعد في الطبقات .)5١8/8(‏ 


صحابيات حول الرسول وَل 


موعد مع السعادة 


وعلى الرغم من حزنها الشديد على موت زوجها (جعفر وأبي بكر) 8 . 

إلا أن الله أكرمها بالزواج من علي بن أبي طالب #84 لتكون هي الصحابية التي 
تزوجت ثلاث من أهل الجنة . 

تزوجها (علي) #44 وعاشت معه أيامًا مباركة في طاعة الملك . 

قَمذَ الوقاء 

إن الثبات على صدق الوفاء من أفضل ما تتحلى به النساءء» ولهذا درجت المرأة 
المسلمة على مواتاة زوجها ومصافاته؛ واستخلاص نفسها له» واحتمال نبوة الطبع منه» 
وأكثر ما كان صفاء نفسهاء وسماح خلقها وعذوبة طبعهاء إذا استحال الدهر بالرجل 
فرزأه في ماله» أو نكبه في قوته» أو بدله بكرم المنصبء» وروعة السلطان» أعرافًا من 
السجن» وأصفادًا من الحديد. 

بل لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثرهء وامّحاء خبرهء عديل وفائها له وهى بين أفياء 
نعمته» وأكناف دارهء وكان إيثار الإسلام له بمد حدادها عليه أربعة أشهر وعشرة أيام » 
لا تتجمل في أثنائهاء ولا تزدان» ولا تفارق داره إلى دار أبيها - سُنة من سنن هذا 
الوفاءء وآية من آياته . 

لذلك كانت المرأة المسلمة ترى الوفاء لزوجها بعد الموتء» آثر مما تراه لأبيها وأمها 
وذوي قرابتهاء فكانت تؤثر فضائله؛ وتذكر شمائله في كل موطن ومقام؛ بل ربما 
عرض ذكره وهي بين خليفته من بعده» فلا تتحرج في ذكر فضائله إن كانت ترى الفضل 
20 , 

ومن حديث ذلك أن أسماء بنت عميس كانت لجعفر بن أبي طالب» ثم لأبي بكر من 
بعدهء ثم خلفهما علي #884 . فتفاخر مرة ولداها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكرء 
كل يقول: «أنا أكرم منك. وأبي خير من أبيك»: فقال لها علي:«اقضي بينهما يا أسماء». 


.)89/5( المرأة العربية‎ )١( 


صحابيات حول الرسول 6ه 629 


قالت:(ما رأيت شَايًا من العرب خيرًا من جعفرء ولا رأيت كهلاً خيرًا من أبي بكراء 
فقال على: ما تركت لنا شيئاء ولو قلت غير الذي قلت لمقتك !6" فقالت أسماء: «إن 
ثلانًا أنت أقلهم لخيار»7". 


وحان وقت الورحيل 


وبعد حياة طويلة عاشتها أسماء في طاعة الله وبذلت فيها كل شيء لنصرة دين الله ' 
وإذا بها تنام على فراش الموت لتلقى ربها كيك وهي التي مات رسول الله يَكدِ وهو 
راض عنها ومات أزواجها وهم راضون عنها. 

وتوفيت بعد وفاة زوجها (علي) بوقت يسير. 

قال الذهبي: وعاشت بعد علي 6©ها "". 


وأختم ترجمتها بقول النبي يك «الأخوات المؤمنات: ميمونة زوج النبي يلل ٠‏ وأم الفضل 
امرأة العباس ١‏ وأسماء بنك عميس امرأة جعفر » وامرأة حمزة وهى أختهن لأمهن؟ 6 


فرضي الله عن أسماء التي فازت بأغلى المناقب والمكارم. 


ع كد 


.! وقيل: لعلها: (لرومقتك) أي: أحببتك‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد (8/8١؟‏ ء )5١9‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرجه ابن السكن يسئد 
صحيح عن الشعبي - الإصابة (9/ 591). 

() سير أعلام النبلاء/ للذهبي (؟/141). 

(4) قال الهيثمي في المجمع (19819): رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. 


صحابيات حول الرسول ويه 


أم شريك وما 


سقاية من السماء ... وإسلامٌ بالجملة 


وها نحن نتعايش اليوم بقلوبنا مع تلكم الداعية اللبيبة التي حملت أمانة الدعوة في 
قلبها وخرجت من دنياها لتدعو الناس إلى عبادة رب السماوات والأرض ففتح الله بها 
القفلوب وجعلها سببًا في إسلام خلقٍ كثير. 

إنها أم شريك ميا واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

إن قصتها وإن كانت قصيرة إلا أنها تحمل بين ثناياها العظمة والخلود فإن عُمر 
الإنسان لا يُقاس بأيامه وإنما يقاس بأعماله فكم من أناس طالت آمادهم وقلّت أمدادهم 
وكم من أناس قلت آمادهم وكثرت أمدادهم . ون ققد يعيكن الإنينان عالة هام :ولا عيبي 
يجاني إدد رك ولد رزئه يعو بايا لجا حدر 11 الدين في قلبه 
المباركة صاحية العمر المبارك والدعوة المباركة . 

فتعالوا بنا لنعرف قدر الدعوة إلى الله وقدر هذه الداعية اللبيبة أم شريك #هكا . 


الدعوة إلى الله تعالى اوظيفة الأنبياء 
قال تعالى :إوَمَنَ لَحْسَنُ قلا مَمّن 15 إِلَ أله وَحَيِلَ صَلِحًا وَقَالَ تن بن أَلْمُلِمِينَ 


4 [فُصَلَت: الآية #م] 


وقال الإمام ابن القيم صلنْه : 


فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم . وهم , خلفاء الرسل ف 
أممهم» والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل | ل إليهء وضمن 
له حفظه وعصمته من الناس ا ا 
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي كك بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا 
لمن بلغ عنه ولو حدييّاء وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو 
لقا ييه كر من الناس»ء وأما تبليغ السئن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 


صحابيات حول الرسول عَلهِ نه 


وخلفائهم في أممهم » جعلنا الله منهم بمنه 0 
حركة الداعية 


| إن الحركة وَلودء والسكون عقيم» والحركة في قاموس الدعاة هي الحياة» والسكون 
هو الموت. ْ 

قال الجيلاني: «الحركة بداية» والسكون مهاية»» والحركة هي الحد الفاصل بين عهد 
الرخاوةء وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء. 

وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض» يفتحون 
البلاد» ويفتحون قلوب الغباد. ويدعون إلى التوحيدء ويحطمون الطواغيت» ويقودون 
الناس إلى الجنة . ش 

وبالحركة صاروا في ظلمات الحياة سراجًا وهّاجَاء فإذا الباطل رماد بعد التهاب» 
وخمود بعد حركة. 

وهذا الومام الشافعي رحمه الله يصور عشقه الحركةء» وبغضه الجمود والكسل» 
ويمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيفسدء ويجزم بأن الأسد قد تتعرض 
للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستهاء وكذلك السهام لولا تحركها من الكنانة إلى 
القسي» ومن القسي إلى الهدف ما أصابت: 

إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب» وإن لم يجر لم يطب 

والأسد لولا فراق الأرض ما افترست2 والسهم لولا فراق القوس لم يُصبٍ 

والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب 


السبيل إلى دعوة الناس 


إن الداعية الصادق هو الذي يعلم من أين يدخل إلى قلوب الناس من حوله فهو دائمًا 
يرفع شعار البسمة والرحمة ممتثلاً قؤل الله :يما يَحْمَةَ ين آم لنت لهم ولو كت كَتَا 


0000 0 ء عام" يوه د دجوم موء رح هوه 22 بره . متكي ماس سلء 2 مسكء سد 
عَلِيِظ الْقَلْبٍ لَأْنقَصُوا مِنْ حولك عَفَ عَبْهُمْ وَأسْتَغْفْرٌ لم وَسَاوِرْهُمَ في لأس فَإِذا عَرْقْتَ هَتَوَكلَ عل 


ص 8 


7 2 م27 رب وسرت ل 
للم إِنْ الله يحب المتواين 46 [آل عِمرّان: الآية 164] 


() جلاء الأفهام (ص 5194). 


62 صحابيات حول الرسول يله 


قال الإمام ابن القيم كانُه : 

الحارف لذ رأث 'النائن يع له اللانياء"فزنتم الا يقذؤوك غلك تركها» ولكن يامرهم برا 
الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضة . فكيف يُؤمر 
بالفضيلة من لم يُقم الفريضة ! 

'فإن صعبّ عليهم ترك الذنوب» فاجتهد أن تمحيّب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه 
وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت 
بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها''". 


سقاية من السماء ... وإسلام بالجملة 


وتعالوا بنا لنعرف كيف كان صدق إيمانها سببًا في إسلام عددٍ كبير من المشركين . 

فلقد وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة» وما إن تمكن الإيمان من قلبها 
وفهمت ما يتوجب عليها تجاه هذا الدين الحنيف حتى أوقفت حياتها لنشر دعوة 
التوحيدء وإعلاء كلمة الله ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وبدأت أم شريك تنحرك في دعوتها وتدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهن وترغبهن 
في الإسلام دون كلل أو ملل» وهي تدرك ما ينتظرها من تضحيات وآلام وما ينتظرها 
من أذى وبلاء في الأنفس والأموالء» فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان» وإنما هو حقيقة 
ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباى» وجهاد يحتاج إلى صبر. 

وشاءت قدرة الله - بعد فترة من الزمن - أن تبدأ فترة الامتحان والتعرض للفتئة. 

قال ابن عباس © : «وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة» فأسلمت» ثم 
لأهل مكة فأخذوهاء وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء ولكنا سنردك إليهم» 
قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيرهء ثم تركوني ثلانًا لا 
يطعموني» ولا يسقوني» فنزلوا منزلاء وكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلواء 
وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلواء فبينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي 
منه ثم عاد فتناولتهء فإذا هو دلو ماء» فشربت منه قليلاً ثم رُفع مني» ثم عاد فتناولته» 


.)587” الفوائد للإمام ابن القيم (ص‎ )١( 


صحابيات حول الرسول كل رمك 


فشربت منه قليلاء ثم رُفعء ثم عاد أيضاء فصنع ذلك مرارًا حتى رويت» ثم أفضت 
سائرة على جسدي وثيابي» فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء»ء ورأوني حسنة الهيئة» 
فقالوا لى: انحللت فأخذيت سقاءنا فشربت منه ؟ فقلت: لا والله ما فعلت ذلك» كان من 
الأمر كذا وكذاء فقالوا: لئن كنت صادقة» فدينك خير من ديننا فنظروا إلى الأسقية 
فوجدوها كما تركوهاء فأسلموا لساعتهم؛» '2. 

هكذا يُكرم الله أولياءه الصادقين. . . فلقد ضربت أم شريك 5ه أروع الأمثلة في 
الدعوة إلى الله وفي الثبات على الإيمان والعقيدة. . . وهي صابرة راضية محتسبة في 
سبيل نجاح دعوتها المباركة فلم يخطر على بالها أبدا أن تلين أو تضعف فتتنازل عن 
بعض الأشياء من أجل أن تُنقذ نفسها من الموت والهلاك فكانت النتيجة أن الله ب 
أكرمها أيما إكرام وأقرٌ عينها بإسلام قومها ليكونوا جميعًا في ميزان حسناتها يوم القيامة 
فقد قال يلد «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
العزيهم نا وين انقى إلى اطلالة كان .علي عن الإلم جثل: اقام مين تيه ليتق ذلت من 
آثامهم شيئاه 9" . 

وقال ككل «لأن يبدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حُمر حمر النعم؛ 00 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


6 الرعة (/8:*") - حلية الأولياء 0 
ك4 أخرجه البخاري 00 - ومسلم 00 


صحابيات حول الرسول جيه 


أمامة بنت أبي العاص 2ه 


كانت أحبٌّ أهل البيت إلى رسول الله يلل 


وها نحن يتجدد بنا اللقاء مع زهرة أخرى ولكنها نادرة في دنيا الناس. . . فهي أحب 
أهل البيت إلى رسول الله كدِ. . . وهي التي كان من حبه لها يحملها في صلاته وهو 
يصلي . . . بل كان يخصها برعايته لدع وهذاناء؛ إنها الطاهرة التي نشأت في أحضان 
الطاهرات» وعاشت في رحاب الطهر والعفاف» فكانت قدوة لكل فتاة مؤمنة في كل 
زمان ومكان. ٍ ْ 

إنها أمامة بنت أبي العاص. : وهي ابنة زينب بنت رسول الله يكلِ ولذلك أقول لكم 
قبل أن نتعايش مع سيرتها العطرة تعالوا بنا - كعادتنا - لنقف وقفة مباركة مع تلك 
المكارم التي أحاطت بهاء وتعالوا بنا لندخل بستان الإيمان ونتعرف على تلكم الشجرة 
المباركة التي أخرجت لنا تلكم الزهرة النادرة. 


يا لها منى شجرة مباركة 

وإذا أردنا أن نعرف قدر هله الزهرة النادرة فلابد أن نتعرف على البستان الذي 
عُرست فيهء والماء الذي سّقيت بهء والرعاية التي أحاطت بها حتى اشتد عودها وفاح 
عبيرها؛ فملاً أرجاء الكون كله. 

#فجدها لأمها هو الحبيب يَلةِ سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين الذي ما 
أرسله الله إلا رحمة للعالمين. 

:د وجدتها لأمها خديجة م سيدة نساء العالمين وأم المؤمنين وأول الناس إسلامًا 
وتصديقًا واتباعا للصادق الأمين كله 

+« وأمها زينب بنت رسول الله يَلَِةِ الصابرة الطاهرة المهاجرة. . . وهى أكير بنات 
رسول الله يلل. 

* وخالتها فاطمة بنت رسول الله كه وسيدة نساء أهل الجنة. . . البضعة النبوية 
والجهة المصطفوية الصابرة الخيرة القائعة الشاكرة. 

* وزوجها فارس النبي يَلةْ وأسد الله الغالب (علي بن أبي طالب) 84© . ففي 


صحابيات حول الرسول علي 220 


هذه البيئة الإيمانية - .التي عُرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي - نشأت 
ماله عَيها نشأة مباركة جعلتها تحتل مكانة عالية تكاد أن تعانق كواكب الجوزاء. 


ومن هنا كانت البداية 

لما تزوج النبي يكل بخديجة ويا . . . وكان زواجًا مباركا 

- فالنبي كَكهِ هو سيد الأولين والآخرين. . . وخديجة سيدة نساء العالمين -. فرزقه 
الله منها بالأولاد - وكان من بينهم زيب وهي أكبر بنات رسول الله كٍَ - فكان النبي 
يحبها حبّا شديدًا. 

فلما اشتد عودها تقدَّم أبو العاص بن الربيع ليتزوجها. وكان أبو العاص من رجال 
مكة المعدودين: مالاء وأمانة» وتجارة» وكان ابنًا لهالة بنت خويلدء وكانت خديجة 
خالته. فسألت خديجة رسول الله يَكِِ أن يزوّجهء وكان رسول الله يَكهِ لا يُخالفهاء 
وذلك قبل أن يَنْزل عليه الوحي» فزوّجهء وكانت تَعُدُهِ بمنزلة ولدها فلما أكرم الله 
بدينه» وثبت أبو العاص على شِزْكه . 

إني لا أقارق صاحبتي 

ولقد وقف أبو العاص موقفًا عظيمًا أمام مشركي قريش عندما طلبوا منه أن يطلق 
زينب بنت رسول الله كَلدِ. وكان رسول الله يَكهِ قد زوّج غتبة بن أبي لهب (رُقية» أو أمَّ 
كلثوم) فلما بادى قريشًا بأمر الله تعالى وبالعداوة» قالوا: إنكم قد فرّغتم محمدًا من 
همّهء فَرُدُوا عليه بناته» فاشغلوه بهن. 

فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له:. فارِقٌ صاحبتك - زوجتك - ونحن نزوّجك أي 
امراة "من قريش شئت؛؟ قال: لا والله» إنى لا أفارق صاحبتى. وما أحبٌ أنَّ لى 
بامرأتي امرأةٌ من قريش . وكان رسول الله يك يئني عليه في صهْره خيرّاء ثم مشوًا إلى 
عتبة بن أبي لهب فقالوا له: طلّق بنت محمد ونحن نتكحك أيّ امرأة من قريش 
شئت ؟؛ فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص» أو بنت سعيد بن العاص 


فارقتها. فزوّجوه بنت سعيد بن العاص وفارقهاء ولم يكن دخل بباء فأخرجها الله من 
يده كرامة لها وهوانًا لهء وخلف عليها عدءاثٌ عفان بعله. 


صحابيات حول الرسول كه 


وكان رسول الله يكِ لا يُحِلَ بمكة ولا يحرّم» مغلوبًا على أمرهء وكان الإسلام قد 
فرّق بين زينب بنت رسول الله يل حين أسْلمت وبين أبي العاص بن الربيع» إلا أن 
رسول الله يَكلِْ كان لا يقدر [على] أن يفرّق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على 
شركه» حتى هاجر رسول الله يك . 


رضاعة في رحاب الوحي 


وأخذت زينب 5ه تُرضع ابنتها (أمافة) حب الله وحُخب رسول الله يلد وكانت 
تغرس في قلبها الفضائل والأخلاقيات النبيلة فكانت تزداد إيمانًا ويقيئًا يومًا بعد يوم. . 
بل كانت تحكي لها قصة جدها الحبيب يَكهِ من بدايتها إلى أن نزل عليه الوحي وكيف 
كانت جدتها لقي يها تقف مع النبي كك في أصعب المواقف وأعتى الأزمات 
وكيف كان حزن النبي كَكِةٍ لوفاتها مها . 
. فكانت أمامة تسمع كل هذا فتزداد حا لرسول الله يِه وفخرًا بانتسابها لهذا 
البيت المبارك الذي خرجت منه أعظم رسالة سماوية أضاءت للناس طريقهمٍ إلى الله 
وجعلتهم يتعايشون مع نعمة التوحيد بقلوبهم. 


نموم وأحزاق 


وعلى الرغم من السعادة التي كانت تغمر زينب وهي تجلس مع ابنتها وحبيبتها (أمامة) 
إلا أنها كانت تتساقط دموعها حزنًا على بُعدها عن أبيها رسول الله يَكيةِ. . فرسول الله 
كه في المدينة بين أصحابه وأنصاره وهي تبلس في مكة. 

وأمها خديجة ويا ماتت منذ بضعة أعوام ومازالت صورتها أمام عينيها. 

وأخواتها: رقية وأم كلثوم وفاطمة - رضي الله عنهن - ينعمن بجوار النبي يَكِلةِ في 
المديئة . 

وزوجها (أبو العاص) خرج إلى المدينة مع صناديد قريش ليحارب أبيها (رسول الله 
كلِ). . . فيا لها من لحظات تعصف بالقلوب. . . فجلست تفكر وتدعو الله 826 
يُفرج عنها هذا الكرب. 


صحابيات حول الرسول كي هلق 


موقف يجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع 


بلع يلم اويل الصو باكر خرجت قريش تصاحبها مسحة الغرور 
التى تقودها إلى حتفهاء خرجت عصبة الكفرة الفجرة» يقودهم غرور أبي جهل ١‏ 
وفسوق عتبة بن ربيعة» وكفر أمية بن خلف وغيرهم» ليحاربوا رسول الله ككل الذي 
سفّه أحلامهم» وعاب عليهم آلهتهم التي لا تعقل شيئّاء وأراد أن يأخذ بأيديهم إلى 
شاطئ الأمن والأمان والإيمان على قارب النجاة الذي يمل نواد الفوز: لا إله إلا 
الله. .. رد 
الأقكار ؛ اهارت 76 الله أبا زوجه زينب 0 موه 
لو لقي رسول الله في ساحة المعركة ؟! لم يستطيع أن يجيب عن مثل هذه الأسئلة! . . 

خرج أبو العاص بعد أن طبع قبلة حنان على وجه ابنته أمامة التي لا تعرف أين 
سيذهب» بل لا تعرف معنى لتلك الأحقاد التي تحتل قلوب قريش» وتعتمل في 
صدورهم؛؟ ودّعها وودّع زوجه البارّة زينب وقد لاحظ أن الدموع قد طفرت من 
عينيها» وارتسم الحزن على وجهها. 

في بدر التقى الجمعان وقْضيّ الأمر» وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته 
هي العلياء وقتل صناديد قريش » دأ فريقٌ من كلم وا وقرّ سائرهم. 
فأوصى بالإحسان إلى الأسرى قائلا: «استوصوا بالأسرى خيرًا؛. 

في مكة ذاعت وأذيعت الأخبار التي تحكي هزيمة قريش في غزاةٍ بدرء ومقتل 
صناديدهم» بينما أصبح أكابرهم وذوو الرأي منهم مقرنين في الأصفادء يرهق 
وجوههم قتر الذل والهوان» وخافت زينب وابنتها أمامة على أبي العاص: من أن 
يكون من الذين لقوا حتفهمء ولاقوا منيتهم بأيدي فرسان المسلمينء إلا أن الأنباء 
جاءت لتؤكد أن أنا العاص أسيزء وهو في عداد الأسرى» و تحت رعاية رسول الله 

أخذ المشركون من أهل مكة يعدون العدّة» كيما يذهبون فى فداء الأسرى. وتجهّز 


52 ( صحابيات حول الرسول وَل 


وفي تلك اللحظات» رأت الفتاة الصغيرة أمامة بنث أبي العاص موقفًا عطرًا لأمهاء 
لا تزال ذكراه تلوح في ذاكرتها طيلة حياتهاء وكذلك يلوح ذلك الموقف في ذاكرة 
العابدين إلى يوم يبعثون. 

رأت أمامة والدتها زينب. وهي تنزع قلادة لطيفة من عنقهاء لتبعثها في فداء أبيها 
أبى العاص» وكانت زينب قد روت لابئتها أمامة قصة هذا العقد النفيس» وكيف أهدتها 
إباه أنه حديلدة فى يوم زفاتيات وطلن مذ العقد كرك اليه رن بها بالطاهزة لترمنية 
التي تثوي عنها غير بعيد. ٠‏ 

انطلق عمرو بن الربيع يحمل الفداء؛ وفي المدينة المنورة تقدم فقال لرسول الله يَكدِِ: 
بعنتني بنت محمد بهذا في فداء زوجها؛ أخي أبي العاص بن الرييع''" . 

وعن عائشة». قالت: لما بعث أهل مكة في فداء اجراكية بعثت زينب بنت 
رسول الله كَكهِ في فداء أبي العاص بن الربيع بمالٍ» وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله يك رق لها رقة 
شديدة» وقال: إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم 
يارسول الله فأطلقوهء وردوا عليها الذي كان لها . 


وفاء بالعهد 


وكان رسول الله يك قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله يكل ذلك؛ أن يُخْلّى سبيل 
زينب إليه» أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه؛ ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
يك فيُعلّم ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة ولي سبيله» بعث رسولُ الله 
يله زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه» فقال: «كُونا ببطن يأجج حتى تمر بكما 
زينب» فتصحباها حتى تأتياني بها»0". فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شهرين» 
)١(‏ نساء أهل البيت (ص: 251١١‏ 537). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتابٌ «الجهاد» باب «في فداء الأسير بالمال» (7/ح 7147) وأحمد في 

المسئده؟ 37/50 والبيهقي في «السئن الكبرى) وإسناده حسن . والحاكم في «مستدركه؛ (5/ 


5) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. 
زف4 رواه أبو داود فك لتكهضةة والحاكم فر ضفة وصحححه ووافقه الذهيى, . 


صحابيات حول الرسول ويد »> 


فلما قَدِم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 


فلما فرغت بنت رسول الله يك من جهازها قدَّم لها حَمُوها كنانةٌ بن الربيع أخو 
زوجهاء بعيرّاء فركبته» وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهارّاء وهي في هَوْدجٍ لها. 
وتحدث بذلك رجالٌ من قريش» فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوىء فكان أول 
عن طق إلنها حناذ بن الأسودء فروّعها هبّار بالرمح» وهي في هّودجهاء وكانت المرأهٌ 
حاملاً - فيما يزعمون - فلما زيعت طرحت ذا بطنها - سقط حملها - وبَرَّكَ حموها 
كنانةٌ» ونثر كنانته ثم قال: والله لا يدنو مئى رجلّ إلا وضعتٌ فيه سهمّاء فتكزكر”© 
الناسٌ عنه. وأتى أبو سفيان في جلّة من قريش» فقال: أيها الرجل» كف عنا نبلك حتى 
نكلمك» فكفٌ؛ فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه» فقال: إنك لم تَصِبْء خرجت 
بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مُصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من 
محمدء فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانيةً على رءوس الناس من بين 
أظهُرناء أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانث» وأنّ ذلك منا ضعف 
ووهن» ولعمري ما لنا بحيسها عن أبيها من حاجة؛ وما لنا في ذلك من ثؤرة”" . 
ولكن ارجع بالمرأة؛ حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناسٌ أن قد رددناهاء فسُلّها 
سرًا وألحقها بأبيها؛ قال: ففعل» فأقامت ليالي» حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا 
حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصحابه؛ فقدما بها على رسول الله 6 9" , 

قال المسور بن مُخرمة: أثنى النبي يَكِْهِ على أبي العاص في مصاهرته خيرّاء وقال: 
احدثني فصدقني: ووعدني» فوفى لي400) . 

وهكذا تكون الأمانة» وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون مراقبة الله 
)١(‏ فتكركر الناس عنه: أي رجعوا 0 
(؟) ثؤرة: طلب الثأر. ْ 


60 أخرجه الطبري في التاريخ (؟/ 7 3 4 والبيهقي في الدلائل (7/ ١١55‏ 2 7) وابن كثير في 
البداية (7/ . وهذا إسناده منقطع . ووصله البيهقي )١157/7(‏ من طريق أخرى عن عمرو 
بن عبد الله بن عروة بن ن الزبير عن عائشة. .. به وإسناده حسن. 

(15) أخرجه البخاري (77/79) فضائل الصحابة (0170) النكاح. 


صحابيات حول الرسول كله 


فلقد ضرب (أبو العاص) #84 المثل في الوفاء والأمانة. 
في دحاب الحبيب عَكِيَدِ 
وحفيدته 4 ا بكل رحمة وحنان اه 0 - 
وليس الذي يجري من العين ماؤها ... ولكنها روح تسيل فتقطرٌ. 
وعاشت أمامة في رحاب الحبيب يكلِِ ليغدق عليها من عطفه وحبه وحتانه فلقد كانت 


أول حفيدة للنبي يَكهِ فكان لها مكانة عظيمة في قلبه. . . وكان النبي كيد يحمل في قلبه 
من الحب والعطف والرحمة ما يسع البشر أجمعين فكيف بحفيدته وقرة عينه وثمرة فؤاده 


(أمامة) . 
وحاعجر العريرية كلل بالكرهانرعة إن الفسعدة وملا بالشكمن اهو يعس أملة 


عن أبى قتادة: أن رسول الله يكوه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت 
رسول الله يك فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها”". 

وفي رواية أبي داود: عن أبي قتادة قال: بينا نحن في المسجد جلوس» خرج علينا 
رسول الله عَلِغِ. يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب بنت رسول الله 
يك وهي صبية» يحملها على عاتقه. فصلى رسول الله يكو وهي على عاتقه: يضعها 
إذا ركع» ويعيدها إذا قام» حتى قضى صلاته يفعل ذلك ببا”". 

واللك لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إِلَيْ 

ولقد كان الحبيب يك يزداد حبًا (لأمامة) يومًا بعد يوم حتى كان يُحب أن يأتيها بما 

يُدخل عليها السعادة والسرور. 


عن أمنا عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق © أنها قالت: أَهْدِي لرسول الله َل قلادة من 
جزع ملمّعة بالذهب» ونساؤه مجتمعات في بيت كلّهن» وأمامة بنت زيتب بنت 


زه4 رواه أبو ذداود وصححه الألباني في صحيح سثن أبي داود (؟815). 


صحابيات حول الرسول وَل 
رسول الله يكيو وهي بنت أبي العاص بن الربيع» جارية تلعب في جانب البيت بالتراب . 


فقال يكلل: - أي لنسائه -: «كيف ترين هذاه ؟ 


فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله ! ما رأينا أحسن من هذه قط ولا عجب! فقال: 
(أرددنها إلىئ» . 

فلما أخذها قال: «والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إليٌ». 

قالت عائشة : وَيفيها فأظلمت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري 
منهن ) ولا أراهن إلا قد أصامين مثل الذي أصابني » ووحمنا جميعاء فأقبل ها حتى 
وضعها في رقبة أمامة بنت أبى العاص» فسَرّيَ عنا2"30, 

لقد كانت عائشة وها تعتقد أن النبي تكله سيضع تلك القلادة في عنقها لأنها تعرف 

فيا لها من منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 

تحلي بهذا يا بنية 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي خصٌ النبي يلك فيها أمامة بتلك الهدية بل كان 
كككِيدْ يخصها كثيرًا بالهدايا لِيُدخل السعادة والسرور على قلبها. 

عن عائشة قالت: قدمّث على النبي كَل حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم 

قالت: فأخذه رسول الله يكو بعُودِ مُعْرضًا عنهء أو ببعض أصابعه» ثم دعا أمامة ابنة 
أبى العاص ابنة ابنته زينب فقال: «تحلّى بهذا يا بنية»("©. 


موعد مع السعادة 
ورحمته. . . وكان النبي يله يحوطها برعايته ومحبته إلى أن منَّ الله 0 على أبيها 


49 قال الهيئمي في المجمع (19791): رواه الطبراني «اللفظ له وأحمذ ياختصار وأبو يعلى وإسناد 
زفق رواه أبو داود وعحستكه الألباني في صحيح سنن أبي داود 7 


3ه صحابيات حول الرسول وَيهِ 


بنعمة الإسلام والإيمان وذلك قبل فتح مكة. 


فلقد أقام أبو العاص بمكة»ء وأقامت زينب عند رسول الله يكٍ بالمدينة» حين فرّق 
بينهما الإسلام» حتى إذا كان ثُبيل الفتح.؛ خرج أبو العاص تاجرًا إلى الشامء. وكان 
رجلا مأموناء بمال له وأموالٍ لرجال من قريش» أبضعوها معهء فلما فرغ من تجارته 
وأقبل قافلك لقته سرية لرسول الله كلل فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارئاء فلما قدمت 
السرية بما أصابوا من مالهء أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت 
رسول الله يَلَ فاستجار بباء فأجارته؛ تإجاء في طلب مالهء فلما خرج رسول الله 
يك إلى الصبح فكبّر وكبّر الناس معه» صرخت زينب من صق النساء: [أيها الناس] إني 
قد أجرثٌ أبا العاص بن الربيع» قال: فلما سلم رسول الله يَكِْةٍ من الصلاة أقبل على 
الناس » فقال: «أيها الناسء هل سمعتم ما سمعت» ؟ قالوا: تعم؛ قال: «أما والذي نفس 
سني د ل ا ال توت 1 » إنه يُجير على المسلمين 
أدناهم؛ ) ثم انصرف رسول الله تكله فدخل على ابنتهء فقال: «أي نية ) أكرمي مثواف 
ولا يخلصن إليك. فإنك لا تحلين لهه'"".. 


وعن عبد الله بن أبي بكر ألا أن رسول الله وك بعث إلى السرية الذين أصابوا مال 
أبي العاص» فقال لهم: «إن هذا الرجل منّا حيثٌ علمتم. وقد أصبتم له مالآ فإن تحسنوا 
وتردوا عليه الذي لهء فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم فهو فِيءٌ الله الذي أفاء عليكفب فأنتم أحق 
بهه؛ فقالوا: يا رسول الله. بل نرده عليه» فردوه عليهء حتى إن الرجل ليأتى بالدلو 
ويأتي الرجل بالشْئَة وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتي بالشُّظاظء حتى ردوا عليه ماله 
بأسره» لا يفقد منه شيئًا. ثم احتمل إلى مكة. فأدّى إلى كل ذي مالٍ من قُريش ماله 
ومن كان أبضع معهء ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه 
؟ قالوا: لا» فجزاك الله خيرًا ! فقد وجدناك وفيا كريمًا؛ قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما 
أردت أن آكل أموالكم ء ٠»‏ فلما أداها الله إليكم وفرغتٌ منها أسلمثٌ. ٠.‏ ثم خرج حتى قَدِمَ 
على رسول الله 0 
)١(‏ أخرجه البيهتي ذ اند (4/ 66) والحاكم ذ في «المستدرك» 385/9 . /37) وذكره 


الزيلعي في نصب الراية ذا لدلقفق وقال إلي 000 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (//710؟) وإسناده صحيحء والبيهقي“في «الدلائل؟ (5/ 86). 


صحابيات حول الرسول كلخ _ ريو 


فردً النبي كَْهِ على أبي العاص زوجه زينب ليسعدا في ظل الإيمان. 

وهكذا اكتملت السعادة في قلب (أمامة) بإسلام أبيها وعاش أبو العاص في ظلال 
واحة الإيمان بين ابنته وزوجته - والكل يسعد بجوار الحبيب وَل - | 

ركانت أمامة كيلا اليف ضوع المذبة الذي تتدخل البريور والتشادة على والدتيا 
فكان والدها يشعر بالسعادة تغمر قلبه فإذا رأى ابتته كان يُقبل عليها ويضمها إلى صدره 
في حنانٍ. : 

وكان. الحبيب يك في قمة سعادته بإسلام أبي العاص بل كان يتمنى أن لو كانت 
خديجة يها قد شهدت إسلام ابن أختها الذي كانت تُنزله بمنزلة ولدها. 


وها هي الأحزان تطرق بابها 

ومع تلك السعادة التي عاشتها تلك الأسرة المباركة إلا أن دوام الحال من 
المحال. . . فلقد تراكمت الأحزان واجتمعت مرة واحدة لتطرق الأبواب. 

ففى بداية السنة الثامنة من الهجرة نامت زينب يها على فراش الموت - وكانت 
مريضة منذ هجرتها من مكة إلى المدينة - وفاضت روحها إلى يارئها . . . فحزنت أمامة 
لموت أمها حزنًا شديدًا لكنها احتسبتها عند الله لتنال ثواب الصابرين - وجاء الحبيب 
يك ليخبر أم عطية - التي غسَّلت زينب - بكيفية غسلها. 0 

فعن أم عطية وَبها قالت: «دخل علينا رسول الله يِب ونحن نغسل ابنته . فقال: 
«اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورّاء فإذا 
فرغتن فآذنتي». فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حقوه فقال: «أشعرتها إياه2370. 

وأصبحت أمامة ترى دار أمها ساكنة سكون القبورء موحشة بلا حياةء فقد ذهبت 
الحبيبة التي كانت نبض بهجتهاء وروح أنسهاء وأنس روحهاء ونظرت أمامة فرأت 
قلادة أمهاء تلك القلادة التى كانت لجدتها خديجة» ولطالما حدثتها أمها عن جدتها 
خديجة وعن مكانة هذه القلادة عند رسول الله و وكيف أكرم رسول الله أباها عندما 
وقع أسيرًا في غزوة بدر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51؟١)‏ ومسلم (99) الجنائز. 


0 : أي في الغسلة الأخيرة . وآذنّني : : أى ي: أعلمئني» - وحقوه بفتح الحاء» وكسرها: 
: إزاره» وأصل الحقو: معقد الإزار» وسمي الإزار به مجارًا لأن الحقو يُشْد به. 


) 2 ؛ صحابيات. حول الرسول عَيهِ 


تذكرت أمامة كل هذا فاستعبرت» فضمها أبو العاص إلى صدره في حنان» وأخذ 
يمسح عن عينيها دموع الحزن فقد وجد في ابنته ما يخفف بعض حزنه على زوجه 
زينب» . . . وكان رسول الله يك يكرم أمامة فقد وجد فيها ما يخفف حزنه على زينب 
ويذكره بذكرى عطرة» ذكرى الطاهرة خديجة يها التي قضت نحبها من أكثر من عقد 
من الزمن . 

عاشت أمامة مرعية الجانب في البيت النبوي» ويبدو أنها عاشت في كنف خالتها 
فاطمة الزهراء - رضوان الله عليها -» وراحت الزهراء تفيض عليها من حنانها وعطفها 
ما تغمره به أولادها: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم» وكانت تعدها لتكون إحدى 
النساء الشهيرات فى دنيا الفضيلة والفضائل» وما ظنك بامرأة يشرف عليها رسول الله 
يكل وتكرمها فاطمة الزهراء 85 ؟! 

ومضت الأيام والحبيبة النبوية أمامة تنعم في كنف أكرم بيوت الدنياء ولكن ما إن جاء 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة حتى توفي رسول الله كك وانتقل إلى 
الرفيق الأعلى» فدخل حزن عظيم على قلب أمامة بفقده» وكذلك أصيب المسلمون به 
جميعًاء وأحست أمامة بأنبا فقدت الركن الكبير في حياتها بوفاته يَكل. 

وعاشت أمامة كيه تحت رعاية خالتها فاطمة الزهراء» وصّنعت على عينهاء إلا أن 
فاطمة الزهراء ها لم تمكث بعد أبيها طويلاً؛ وإنما مرضت» وذوي جسمهاء وأخذ 
الموت يزحف إليها كيما تلحق برسول الله كلد تحقيمًا لما أخبرها به بأنها أول أهله 
لحوقًا به. 

وجاءت أمامة» وألقت نظرة على خالتها فاطمة الزهراء: فتسور الحزن صدرهاء 
واعتصر الأسى قلبهاء فقد عاشت في كنف خالتها الزهراء بعد موت الأحبة»ء أمها 
زينب» وجدها رسول الله يِه فأنستها الزهراء بعطف حنانهاء وحنان عطفهاء وحبها 
لهاء آلام اليتم وإيلام الفراق فكانت لها أمّا بعد أمها”". 

ولم تلبث فاطمة وَيهها بعد وفاة أبيها رسول الله يكٍ إلا ستة أشهر ثم ماتت لتلحق 
بالخبيب وَل في الجنة ولتكون سيدة نساء أهل الجنة. . . وحزنت أمامة حزنًا كاد أن 
يمزق قلبها فلقد توالت الأحزان عليها فمات الأحباب واحدًا بعد واحد حتى نزف قلبها 
الدماء بدل الدموع ولم يبق لها إلا والدها الذي اشتد عليه المرض فلزم الفراش. 


(9) نساء أهل البيت (ص .)5711١ 2 57١‏ 


صحابيات حول الرسول عَيهِ 638 


وفي السنة الثانية عشرة من الهجرة كان أبو العاص يودع الدنيا وإذا به ينظر نظرة 
أخيرة على ابنته الحبيبة التي عصرت الأحزان قلبها. . . إنها تذكره بأمها زيتب وجدتها 
خديجة #يها وما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه إلى بازئها ليلحق بالأحباب في 
جنات وبر في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر. 

ولت (أمانة) وحيدة تعر فى كلك الذان الت كانت« بالاسن القريب عامزة 
بالأحباب وإذا بها تُصبح خاوية على عروشها. .. مات الأحباب ورحلوا جميعًا 
وبقيت أمامة وحيدة في هذه الدنيا ولكنها كانت تشعر بأن الله سيكرمها. . وحسبها 
أنما كانت قرة عين للنبي يَكلهْ ومات وهو راض عنها. 

زيجة مباركة 

وبعد تلك الأحزان المتوالية جاءت اللحظة التى قدر الله 357 فيها أن تدخل السعادة 
مرة أخرى على قلب أمامة. . . فلقد جاء فارس المسلمين علي بن أبي طالب 289 
ليتزوجها. 

وكان أبو العاص بن الربيع 86 أوصى قبل وفاته ابن خاله الزبير بن العوام #82 
ليكون وليًا لأمامة» وعاشت أمامة في كنف الزبير وزوجه أسماء بنت الصديق + 
جميعًا. وكان الزبير وزوجه أسماء يكرمان أمامة أشد الإكرامء فهما يعلمان مكانتها من 
قلب رسول الله يَكِِدَء لذا فقد كانا يحرصان كل الحرص على مرضاته يك حيًا وميمًا. 

وفي خلافة الفاروق عمر” '“» تزوجها سيدنا على , بن أبي طالب #© . . . . وقد 
زوّجها الزبير بن العوام. 

وعاشت مع زوجها (علي) تقتبس من علمه وأخلاقه ورحمته حختى سكنت السعادة 
قلبها مرة أخرى . ٠‏ 

وتمر الأيام حتى أصبح (علي) أمير المؤمنين. .. وبدأت الفتن ثقبل من كل حَدّبٍ 
وصوب إلى أن قتل (علي) غدرًا فتجددت الأحزان واحتسبت كل أحبابها عند ربها 864 . 

وتمر الأيام ويتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي فولدت 
له يحيى بن المغيرة. 


. 870 /1( سير أعلام التبلاء‎ )١( 


22 صحابيات حول الرسول عي 


وحان وقت الرحيل 
وبعد تلك الحياة الطويلة المليئة بالبذل والعطاء - والتي امتزجت فيها الجراح مع 
الأفراح - نامت أمامة يَيفها على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها لتلحق 
بجدها رسول الله كَكِةِ وجدتها خديجة وأمها زينب وأبيها أبي العاص - رضي الله عنهم- 
في جنات ونهبر في مقعد صدق عند مليكُ مقتدر. 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


ل «يي. «دضرلئ 
شكس «مت وروم يفت 


صحابيات حول الرسول كله 


ابنة قاتل فرعون هذه الأمة 


لله درٌ نفس تطهرت من أنجاس هواهاء وتجلببت جلباب الصبر عن دثياهاء 
وشغلها ما رأى قلبها عما رأت عيناهاء وإن مالت إلى الدنيا نهاها ماها"'» وإن 
مالت إلى الهوى شفاها شفاهاء سهرت تطلب رضى المولى فرضي عنها وأرضاهاء 
وقامت سوق المجاهدة على سوق هداهاء فباعت حرصها بالقناعة فظفرت بغناهاء 
فَوَقَثْ”' سهام العزائم إلى أهداف المحارم تبتغي علاهاء ورمت نجائب الأسحار 
0 حادي الاستغفار إذ عناها؛ وقطعت بيداء الجد بآلة المستعد فبلغت مناهاء 

فمن أجلها ينزل القطر وينبت الزرع من جزاهاء ولولاها لم تثبت. الأرض بأهل 

اها 

ا 
تعرف قدر هذا الدين العظيم بل وتعرف قدر نفسها في ظل هذا الدين فكان الدين هو 
همها الأول والأخير. ش 

إنها بنت الإسلام التي بذلت النفس والنفيس لنُّصرة هذا الدين. . . إنها الزهرة النقية 
التقية التي بايعت بيعة الرضوان لتفوز بالرضوان من الرحيم الرحمن ومن ثم بالفوز 
بالنعيم في أعلى الجنان. 

إنما ثمرة من ثمرات التضحية والفداء فهي التي عاشت في ظلال الوحي فنشأت على 
حب البذل والعطاء فشاركت في الجهاد وفي نشر العلم والفضائل كلها. 

إنها الرّبيع بنت معوذ - رضي الله عنها وعن أبيها -. 

وكعادتنا فسوف نقف وتقفة مباركة مع المكارم التي أحاطت بها من كل جانب قبل أن 
نتعايش مع سيرتها العطرة المباركة . 
(0) جاها: يضم النون: العقل..... 


(6) فوقت: صوّبت. 
(6) مواعظ ابن الجوزي (ص 44). 


ررك صحابيات حول الرمول عَيهٍ 


وقفة مع المكارم 

المسارعين إلى الدخول في هذا الدين العظيم بل كان له مواقف عظيمة سطرها على 
جبين التاريخ بسطور من النور. . . فأبوها هو معوّذ بن عفراء - وهو من أهل بدر - 
ولقد قال رسول الله يك عن أهل بدر : «إن الله 3 اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شتتم فقد غفرت لكم»(23. 

وفى الصحيحين: قال يك العل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة - أو فقد غفرت لكم -». 

* بل لقد جاء جبريل 2ئذ إلى النبي كَكةِ فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم؛ ؟ قال: 
«من أفضل المسلمين» - أو كلمة نحوها - قال: «وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة»2"7. 

* بل لقد شارك أبوها في مقتل أبي جهل - فرعون هذه الأمة - وله مواقف عظيمة 
في تُصرة هذا الدين العظيم. 

* وأما زوجها فهو إياس بن البكير الليثي - وهو أحد كبار المهاجرين - ولقد ولدت 

فنشأت الربيع ءَيهًا في ظل هذه البيئة الإيمانية التي عمر الإيمان جوانيهاء وحل 
الصدق والإيثار بساحتهاء وتخلل الإسلام مسالكهاء وأضاء نور الحق بيوتهاء فكانت 
نشأة هذه الفتاة الكريمة ابنة أحد الذين :يِبُونَ مَنْ هَاجرَ ليم ولا يجَدُوتَ فى صُدُورهَ 
22 رس 4 ب و سس عرص #2 7 27 29 
حاجمة مما وتوأ وروت علج أنفْسِيمَ و كآنََ 80 حَصَاصَةَ # [الحشر: الآية ] 

وفي ظلال ذلك الشَّذَا القُدسيء وفي جَّتّباته. نهدت الابئة في مهدهاء فتخلل 
الإيمان مشاعرهاء وملا قلبها وعقلهاء وعرفت حلاوة مهادهاء الإخلالاص لله تعالى 
مما كانت ترى من أبيها وأعمامها وذويهاء أولئك الذين صَدَوأ مَا عَنِهَدُوا الله كدي 
[الأحزاب: الآية ]ع حيثث كان أهلها من حماة الحق وناصريه» ومِنٌ: 

الخائضين من الخطوب غمارها المصطلين من الحروب لظاها 
(1) رءاه أبو داود (5555) وابن حبان (موارد الظمآن ١؟؟؟)‏ وإسناده حسن. 
(؟) أخرجه البخاري (078445. ْ 


صحابيات حول الرسول وه ' , 43 


الباذلين لدى الفداء نفوسهم يبغون عند إلههم محياها 
ما آثروا فى الأرض إلادينه دِيِئتَا ولا عبدوا سوه إلها 
قومّهم اتحذوا الشهادة بغية ‏ لايبتغون لدى الجهاد سواه"') 


موقف عظيم لأبيها وعمها في يوم بدر 

وفي يوم بدر كان لأبيها وعمها موقف عظيم أمام صناديد الكفر الذين أعلنوا الحرب 
على رسول الله يليد ومن معه. وجاءت معركة بدر التي كتب الله فيها العرة والنصرة 
لأوليائه . 1 

وبدأت المعركة وكان أول وقود المعركة الأسود بن عيد الأسد المخزومي - وكان 
رجلاً شرسًا سيئ الخلق - خرج قائلاً: أعاهد الله لأشرين من حوضهمء أو لأهدمنه؛ أو 
لأموتن دونهء فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب #4 والتقياء ضربه حمزة» فأطن 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوضء فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه؛ 
ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيهء يريد أن تبر يمينه» ولكن حمزة ثنى عليه بضربة 
أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. 

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة» فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش 
كانوا من عائلة واحدة» وهم: عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» فلما انفصلوا 
من الصف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصارء عوف ومعوذ ابنا 
الحارث - وأمهما عفراء - وعبد الله بن رواحةء. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من 
الأنصارء قالوا: أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة ,» وإنما نريد بنى عمناء ثم نادى مناديهم: 
يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله يلد «قم يا عبيدة بن الحارث» 
وقم يا حمزة» وقم يا علي»» فلما قاموا ودنوا منهمء قالوا: من أنتم ؟ فأخبروهم. فقالوا: 
أنتم أكفاء كرامء فبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» 
وبارز علي الوليد”” فأما حمزة وعليَ فلم يُمهلا قرنيهما أن قتلاهماء وأما عبيدة 
)١(‏ بنات الصحابة (ص ؟167١).‏ 


(؟) هذا على ما قاله اين إسحاق» وفي رواية أحمد »)١١7/١(‏ وأبي داود (/ 75770): أن عبيدة 
بارز الوليدء وعليَ بارز شيبة» وحمزة بارز عتبة» مشكاة المصابيح (؟/ 47 7). 


) 3 ( صحابيات جول الرسول مَل 


فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان فأئخن كل واحد منهما صاحبه» ثم كر علي وحمزة على 
عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة» وقد قُطعت رجله؛ فلم يزل ضَمِئًا حتى مات بالصفراء بعد 
أربعة أو خمسة أيام من وقعة بذر»: :حينما كان المستلمون فى طريقهم إلى المدينة”" . 

وكان علي يُقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم :هَدَانِ حَصَمَانِ أُختصمواً في ظ 


[الحَج : الآية 60 


أبوها يشارك في مقتل أبي جهل .. 
ثم يرزقه الله الشهادة 

وتأتي اللحظة المناسبة بل ويأتي هذا الموقف التاريخي الذي يشارك فيه أبوها في 
مقتل فرعون هذه الأمة - أبي جهل - ثم يرزقه الله الشهادة في سبيله . 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوينا مع هذا المشهد المهيب. 

وهنا أترك المجال للصحابي الجليل - عبد الرحمن بن عوف - ليصف لكم هذا 
المشهد الجليل. 

قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت» فإذا عن يميني وعن 
يساري فتيان حديثا السن» فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سرًا من صاحبه: 
يا عمء أرني أبا جهل» فقلت: يا ابن أخي» فما تصنع به ؟ قال: أخبرت أنه يسب 
رسول الله يليه قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل مناء فتعجبت لذلكء قال: وغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت: ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني 
عنه» قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاهء ثم انصرفا إلى رسول الله يَكِدِ فقال: 
«أيكما قتله؛ ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» قال: «هل مسحتما سيفيكماء ؟ فقالا: لا 
فنظر رسول الله كَلِ إلى السيفين» فقال: «كلاكما قتله» وقضى رسول الله كلكِ بسلبه 
)١(‏ أخرجه الحاكم (141//1 » 188) وصححه ووافقه الذهبي - لكن إسناده حسن ففيه ابن إسحاق 


وهو صدوق مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. 
(؟) أخرجه البخاري (07975» والنسائي في التفسير (5/ 11747). 


صحابيات حول الرسول كيه 


لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 

والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعوذ بن عفراء9"©. 

وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم» وأبو جهل في مثل 
الحرجة - والحرجة: الشجر الملتف؛ أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء شبه رماح 
المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه. ببذه الشجرة - وهم يقولون: 
أبو الحكم لا يُخلصٌ إليهء قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت 'نحوه» فلما 
أمكنني حملت عليهء فضربته ضربة أَطَنَّْتْ قدمه - أطارتها - بنصف ساقه» فوالله ما 
شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مِرْضّحْةٍ النوى حين يضرب بهاء قال: 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي» فطرح يدي» فتعلقت بجلدة من جنبي» وأجهضني 
القتال عنهء فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها 
قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتهاء ثم مر بأبي جهل - وهو عَقِيرٌ - معوذ بن 
عفراء» فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق» وقاتل مُعوذ حتى قُتل”". 

فيا لها من بطولات نادرة .. ويا له من ثبات على الحق. 

فلما استشهد أبوها حزنت لموته حزنًا شديدًا ولكنها احتسيته عند الله لتفوز بثواب 
الصابرين. . . وحسبّها أن أباها استشهد في أرض الشرف والجهاد. 


مكانتها عند رسول الله وَل 


ولقد حظيت #َيها بمكانة عالية عند رسول الله يَلهٌ فقد كان يزورها ويّقبل 
هديتها. . . حتى كان الصحابة - رضي الله عنهم - يعلمون قدرها ومكانتها عند 
النبي كله ففازت بكل تقدير واحترام. 

وها هو موقف من أعظم المواقف ومئقبة من أجل المناقب التي فازت بها ألا وهي 
زيارة النبي كَةِ لها في يوم زواجها. 

عن خالد بن ذكوان» قال: دخلنا على الربيع بنت معوذء فقالت: دخل على 


.)10701( )57( أخرجه البخاري (141) ومسلم‎ )١( 
.)4"54 2 :"”/9 زفق سيرة ابن هشام‎ 


صحابيات حول الرسول عَلِدٍ 


5-7 11018ا0ظ وقالتا فيما تقولان: 00 


فقال: «أمَا هذا فلا تقولاه27 . 


وإنما أنكر عليهما يَككِةٌ وصفهما له بعلم الغيب» لأنها صفة تختص بالله سبحانه وتعالى 
كما قال جل شأنه قل لا يسَلرُ من في السَمْواتِ وَالْأرْضٍ الِب إلا أشَذ اشمل: لابةه<: . وقال 
لنبيه :قل 7 أمَلِكُ لتَقسى تَنْمًا وَلَا صَرّا إِلَّا مَا سَأَ أي وَلَؤْ كت أمْلمْ الْمَيبٌ لْنَتَكْيْت من 
لْخَيرِ# (لامرف: لآية مدع وما كان النبي ككيْ يخبر به من الغيوب إنما هو بإعلام الله تعالى 
إياه» لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال سبحانه :عدم الْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل عَبْيِود أَعَدًا 
إل انق من رول (الجن: *127-1. 

هكذا كان النبي يَكِةٍ يتعهدها بالتعليم والتربية والتوجيه. . . وهكذا ظلت تلك الزيارة 
المباركة في ذاكرتها لا تنساها أبدًا حتى كانت تحدث بها وهي في قمة السعادة بتلك 
المنقبة العظيمة . 

وقد سجل الذهبي - رَحِمَهُ الله - هذه المنقبة الفريدة (للربيّع) في أعلام ثُبلائه فقال: 
وقد زارها النبي كَل صبيحة غُرسها صِلة لرحمها”". 

ولعل تكريم الرسول يك للربيع ابنة معوذء هو تكريم لأسرتهاء فإذا كرّم النبي كله 
الربيع وأكرمهاء فإنه يكرّم في شخصها الوفاء في أروع صوره وأرفع نماذجهء ويكرمٌُ 
كذلك ذروة الفضائل الإيمانية في أسرتها - ذكورهم وإناثهم -» الأسرة التي وهبت 
نفسها وجميع ما تملك من قوة ومال لإعلاء كلمة الله» والدفاع عن رسول الله يك أن 
يمسّه أحدٌ من أعدائه وأعداء الإسلام بسوءٍ من القول أو الفعل» أو حتى الهمس 
والإشارة. وفي الصفحات التاليات نعرف مصداق ذلك 7”". 


ها هي تردي لنا صفة وضوعء النبي عَلِنِ 
لقد كان النبي كَكِهِ - كما أسلفنا - يزورها كثيرًا بل كان يتوضاً أحيانًا في بيتها ويصلي 


. أخرجه ابن سعد (5517/8) والبخاري (9/ 2074 التكاح‎ )١( 
.)198/7( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)١168 . ١6ال بئات الصحابة (ص‎ )0( 


صحابيات حول الرسول هك 


فتعلمت صفة وضوء النبي من الحبيب يَكِْدٌ مباشرة وكانت تسأله عن كل ما تحتاج أن 
تعرفه لتعبد الله على علم وبصيرة. 

وها هي تروي للأمة كلها صفة وضوء النبي يَلِ. 

عن الرُبِيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء» قالت: كان رسول الله كك يأتيناء فحدثتنا أنه قال: 
«اسْكُبِي لي وَضُوءَاء فذكرت وضوء رسول الله ب قالت فيه: فغسل كفيه ثلانّاء ووضأ 
وجهه ثلاماء ومضمض واستنشق مرة» ووضأ يديه ثلانًا ثلامّاء ومسح برأسه مرتين: يبدأ 
بمؤخرة رأسه ثم بمقدمهء وبأذنيه كلتيهما ظهورهما ويطونهماء ووضأ رجليه ثلانًا 
ثلانًا 20 ْ 

وهكذا فقد رسمت الرّبيع َيها صورة وضيئة مباركة لكيفية وضوء الحبيب كَل كأنك 
تراه - فجزاها الله تعالى خير الجزاء -. 


بل هو أبهى من الشمس والقمر 

ولقد كانت يها بليغة فصيحة تعبّر عن الشيء الذي يحتاج إلى الإطالة والتفصيل 
بكلمات موجزة جامعة لهذا الشيء - وهذا كله من فطنتها ورجاحة عقلها -. 

عن أبي عبيدة بن محمد قال:قلت للرّبيع بنت معوذ: صِفي لي رسول الله يك فقالت: 
يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة . 

وأقول: بل هو أبهى وأجمل من الشمس والقمر. 

يقول أنس : 8 «ما مسست حريرًا ولا ديباجًا ألين من كف النبي كَل ولا شممت 
ريحًا قط أطيب من ريح النبي ككل » 7 

كانت تحمل هم الدين 
يقول الإمام ابن القيم كاله : 
إذا أصبح العبد وأمسى وليس همّه إلا الله وحدهء تحمّل الله سبحانه حوائجه كلهاء 


.)١31/( رواه أيو داود وحسته الألباني في صحيح سنن أبو داود‎ )١( 
ودلائل النبوة للأصبهاني (؟/ ه/ال9).‎ )5٠١ /١( (؟) دلائل التبوة للبيهقي‎ 
(م) أخرجه البخاري (/ 505) المناقب.‎ 


) 5 ( صحابيات حول الرسول كل 


وحَمّل عنه كل ما أهمّه؛ وفرّغ قلبه لمحبته»ء ولسانه لذكرهء وجوارحه لطاعته. 

وإن أصبح وأمسى والدنيا همّهء حمّله الله همومها وغمومها وأنكادهاء ووكله إلى 
نفسهء فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم» وجوارحه عن 
طاعته بخدمتهم وأشغالهم! فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره» كالكير ينفخ بطنه 
ويعصر أضلاعه في نفع غيره. 

فكل هن أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بُلِيَ بعبودية المخلوق ومحبته 
رخدمته. قال تعالى :ومن يَمْشٌ عَن وك ايَمٍَ مَُيِضَ كم عبطلا كهْوَ 1 ون )4 
[الرَّخرْف: كي اس 217 

ولقد كانت ضيفتنا المباركة غَيِكُهًا تسعى دائمًا إلى مرضاة الله 25 والعمل لنُصرة 
دينه بكل ما تملك فلم تكن تبخل بنفسها ولا بمالها عن خدمة هذا الدين العظيم. 

فكانت تغزو مع رسول الله يله لسقاية القوم وخدمتهم. 

تقول (الرُبيع) - كما روى البخاري -: كنا نغزو مع رسول الله يَكِةِ ونسقي القوم 
ونخدمهم ونردٌ القتلى والجرحى إلى المدينة. 

وهكذا كانت تسارع إلى نُصرة الإسلام في كل وقتٍ وحين. 

ولا عجب في ذلك فإن الرُبيع بنت معوذ ها ذاكه رككلة يخيفة فى ارعلة اليا 
فهي مجاهدة من طراز فريد في عالم بنات الصحابة الأنصارء ولا غرابة في ذلك. فهي 
فرع كريمٌ ؛ وغصنٌ أزهر زاهرٌ من دوحةٍ زاهية دانية الفضل» زاكية المكارم؛ أصلها ثابت 
في منابت الحق والإيمان؛ وفرعها متطاول في سماء الإيمان والتسليم . 

فالربيع - رضوان الله عليها - تُعَد من بنات الصحابة الشهداء الذين اشترى الله منهم 
أنفسهم . 

هكذا تكون العزة 

ولقد كانت تستمد عزتها من عبوديتها لله وانتسابها لهذا الدين العظيم . . فهي تعلم 

يقيئًا أننا جميعًا كنا أذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. 


2922 الفوائد/ للومام .ابن القيم (ص 155 ل). 
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ولذلك فلقد كانت تقف في كل المواقف عزيزة شامخة بعقيدتها الراسخة في قلبها 
“وهاهو موقف :ف بمواقفها الشامقة: 

عن الرُبيع» قالت: أخذتُ طيبًا من أسماء بنت مُخْرّبة» أم أبي جهل» فقالت: اكتبي 
لي عليك» فقلت: نعمء أكتب على رُبِيّع بنت معوذء فقالت: حَلْقَى''» وإنك لابئة قاتل 
سيدهء قلت: بل ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئًا أبدًا””" . 


لقد رضي الله عن المؤمنين 


ولقد كانت تسابق دائمًا إلى كل خير ولا تترك فرصة ثُقربها إلى الله إلا وتغتنمها لتفوز 
في الدنيا والآخرة بالمغفرة والرضوان والنعيم في أعالي الجنان. 

وها هي تبايع النبي يَكِلِ تحت الشجرة مع من بايع في هذا اليوم المبارك . فإنه لما كان 
عام الحديبية خرجت (الرُبِيّع) مع رسول الله يك فلما أرسل الحبيب يَكِةِ عثمان بن عفان 
8 سفيرًا إلى قريش ليؤكد لهم موقفه وأنه ما جاء لحرب أبدا وإنما جاء لأداء 
العمرة. . وإذا بقريش تحتبس عثمان - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا معه في الوضع 
الراهن- وطال الاحتباس فشاع بين المسلمين أن عثمان قُتل فقام النبي ككْةِ ودعا أصحابه 
إلى بيعة الرضوان فبايعوه على الموت وكانت (الربِيّع) ممن بايع الحبيب كَل فتنال 
الرضوان في بيعة الرضوان فقد قال عن الذين حضروا تلك البيعة :ف( لَمَد رض لله 

عَنِ المُؤْينيت إذ يَابموكك حَتَ النَّجَرَةَ هكلم ما فى لويم َيل لكي ص نسم ع 
ربا ( 409 القع : لكيه م0 . ش 


لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحد 


. ولقد فازت بالخيرية في تلك البيعة حيث شهد النبي يك لكل من بايع بأنهم خير أهل 
الأرض . 

فعن جابر بن عبد الله 8 قال: قال لنا رسول الله يوم الحديبية: «أنتم خير أهل 
00 حَلقى: دعاء عليها بأن تُصاب بوجع في حلقها. ويقال للمرأة إذا كانت مؤذية مشؤومة: عَقْرى 


زفق أورده الحافظ في (الإصابة» اجوسيضفة في تر جحمة ة أسماء بنت ممخربة من طريق الواقدي. وانظر 
«الطبقات» (9/5؟١1‏ و ه/"5: .2 444). 


) 34 ( صحابيات حول الرسول عل 


الأرض وكنا ألقًا وأربعمائة: ولو قت أبفيو اليوم لأريتكم مكان الشحرة»(23. 

بل لقد بشَّرها النبى يككلَةِ ومن معها بالنجاة من التار - ويا لها من بشارة عظيمة - فقد 

24 ل - -ه موس 2 عدء م5 1 01 اراد 

قال تعالى :هَمَن مُمْْحَ عَنِ آلكارٍ وَأَدَْلَ الجكة هْقَدَ كَارَ دما سيره ألدنيَآ إلا متنم 
َلْْرُورٍ» [آل عِمرّان: الآية 188] ٠‏ 

فعن جابر #84 قال: أخبرتني أم مُبِشّْر أنها سمعت النبي ككِدِ يقول عند حفصة :«لا 
يدخل التار - إن شاء الله - من أصحاب الشحرة أحدٌ. الذين بايعوا تحتها» قالت: قلت: بلى 
يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة: #وَإن مَسَكْ إلا ادها زبريم: بة م6 فقال النبي يك 
قد قال الله 226 ثم شي دين أتّقوأ وَندَرْ اليرت فيا يخ 83 امرنم: الآبة 0 

صفحة مشرقة من عملها وروايتها 

إن أفضل ما اكتسيته النفوس. وحصّلته القلوب». ونال به العبد الرفعة فى الدنيا 
والآخرة» هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه وتعالى في قوله: 

وال 9 لل للم الاين قد لعشم في كنب 7 ِل توم لحت » [الرُوم : الآية 5ه] 
وقوله 55 أَسَّد آلْذِينَ ءَامنوأ 9 وَالَدنَ ووأ لير ديكات [المجادلة : الآية ]1١‏ 

وهؤلاء هم خللاصة الوجود وله والمؤهلون للمراتب العالية9 . 

ولقد فازت (الربيع) وها بشرف الص لصحبة فكانت تنهل من النبع الصافي فتعلمت 
الكثير من كتاب الله ومن سنة رسول الله يَكِِ حتى غدت من راويات حديث النبى كله . 

وكانت مثالاً عظيمًا للمسلمة العالمة التي تتقن العلم وتتحرى فيه دقة ألفاظه ومعانيه 
فعرف المسلمون قدرها ومنزلتها وأكبروا علمها فكان عددٌ كبير من الصحابة والتابعين 
يأتون إليها ليسألونها عما تعرفه من أحكام الشريعة حتى روى عنها عددٌ كبير من أهل 
المدينة لعلمهم بقدرها ومكانتها عند رسول الله بك وكثرة ترددها على عائشة 5ها 
لتتزود من علمها وأدبها وفقهها. 

قال الإمام الذهبي: حدّث عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5164) ومسلم .)١584(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (7195). 
(9) الفرائد للؤمام ابن القيم (ص .)١606 . ١١4‏ 
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وغبادة بن الوليد بن عبادة» وعمرو بن شعيب» وخالد بن ذُكران» وعبد الله بن محمد 
5 )6 
ايبن عقيل» واخروتن '. 


ومحاق وقت الرحيل 

وظلت «الرُبيع) تعيش في رحاب تلك البيئة الإيمانية المباركة إلى أن جاءت اللحظة 
التي أظلمت فيها المدينة - بموت الحبيب كَل - فحزنت عليه حزنًا شديدا. 

وعاشت في رحاب الخلافة الراشدة... وكان الخلفاء يعرفون قدرها ومكانتها 
فكانوا يحسنون إليها غاية الإحسان. 

وطالت بها الحياة حتى خلافة عبد الملك بن مروان ثم نامت على فراش الموت 
وفاضت روحها إلى بارئها بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والتضحية والعمل لنُصرة هذا 
الدين العظيم . 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


.)198/9( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


: 3 ( صحابيات حول الرسول ويه 


أم الفضل 


١‏ لبابة بنت الحارثا وَيهما 


أم حير الأمة وإمام التفسير 


كانت الإشاعات قد فاضت بين أهل الكتاب الأولين أن نيا قد اقترب ظهوره» ولهذه 
الإشاعات ما يبررهاء فإن عهد الناس بالرسل أن يتتابعوا فلا تطول فترة الانقطاع بين 
أحدهم والاخر. 

ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئهاء والذي يريد هداية العالم أجمع يختار للغاية العظيمة 
نفسًا عظيمة» وقد كان العرب في جاهليتهم يرمقون محمدًا ككِْ بالإجلال» ويحترمون 
في سيرته شارات الرجولة الكاملة» إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط 
بمستقبلهء وأن الحكمة ستتفجر من ذلك الفم الطهورء فتطوي السهوب والجدوب» 
.وتثب الوهاد والنجاد. 

لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إمامًا لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه» فلما 
انتهى ذهبوا معه في خبر كان» بل كان قوة من قوى الخيرء وإن بعثته لتمثل مرحلة من 
مراحل التطور في الوجود الإنساني» كان البشر قبلها في وصاية رعاتهم أشبه بطفل 
محجور عليه» ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء وحده. وجاء الخطاب 
الإلهي إليه - عن طريق محمد وَلةِ - يشرح له كيف يعيش في الأرض» وكيف يعود إلى 
السماء . فإذا بقى محمد يَكِلَهِ أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته؛ . . . إن رسالته 
تفتيح الأعين والآذان» وتهلية البصائر والأذهان» وذلك موضع-في ترائه الضخم من 
كتاب وسنة . 

إنه لم يُبععث ليجمع حول اسمه أناسًا قلوا أو كثروا. إنما بُعث صلة بين الخلق والحق 
الذي يصح به وجودهمء والنور الذي يبصرون به غايتهم . 

فمن عرف في حياته الحق» وكان له نور يمشي به في الناس» فقد عرف محمدًا كَل 
واستظل بلوائه وإن لم ير شبحه ويعيش معه . 

م لنَآس هد جَاءكم برهن من رد م وَأَدَلنَآ ليم ورا مُبِيتًا (9) نَم ادح ءَامَيُوا 8 


صحابيات حول الرسول وك ) قد , 


ا ردس سرع اهم الم ف اسحخس سعير م م م 7 لع ص م جح 
يألله واعتصموا يو سيذحهم في رحمة عَنْهُ وفضل وَبَمْدِم له صِرْطًا مُسَسَفِيمًا 49 . 


[العاء: 4/اك- ه/1١1]‏ 

وها نحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة كان لها قدم السبق إلى الإسلام فلقد 

استجاب قلبها النقي التقي وفطرتها السوية لنداء الحق فسارعت إلى الإسلام فلم تتأخر 
لحظة واحدة... وما كان لأصحاب الفطر السليمة أن يتأخروا عن خير دُعوا إليه. 

الهلالية» الحرة الجليلة. زوجة العباس». عم النبي كَل. وأم أولاده الرجال الستة 


التنجباء . 
اسمها: لبابة . وهى أخت أم المؤمنين ميمونة» وخالة خالد بن الوليد» وأخت أسماء 
5 0 لامها : 


وتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة. 
أم الفضائل والمكارم 

وقبل أن نطوي الصفحات في قراءة حياة أم الفضل دعونا نقف لحظاتٍ عند الأصل 
الزكي الذي تكلل بالسيادة وأشرق بالمجد من كل أطرافه. 

*فأما زوجها فهو العباس (عم رسول الله يَككِ) سيد بني هاشم الذي كان يمنع الجار 
ويبذل المال ويعطي في النوائب ويكسو العاري ويطعم الجائع. 

*وأما ابنها فهو حبر الأمة وترجمان القرآن (عبد الله بن عباس ©9). 

ولقد ولدت للعباس - غير عبد الله - الفضل وبه كانت تُكنى» وعُبيد الله وقكمء 
ومَعْبّدَاء وعبد الرحمن» وأم حبيبة سابعة. 

وفي أم الفضل يقول عبيد الله بن يزيد الهلالي: 

ماولدت نجيبة من فحل كسته من بطن أم الفضل 

عم النبي المصطفى ذي الفضل2 بجبل نعلمه أو سهل 

أكرم با من كهلة وكهل" "2 وخاتم الرسلء وخير الرسل 

"اكرام فأشرفهن وأنبلهن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» زوج النبي كَلِل 


(!؟ سير أعلام النبلاء للذهبي (9154/5). 


) ق3 ( صحابيات حول الرسول ويد 


تزوجها سئة ست من الهجرة» وكانت من سادات النساء. ومنهن لبابة الصغرى» 
وعصماء وعزةء وهزيلة» كلهن بنات الحارث. 

#وقن أحرانه 1ن أسماة وسلين وسلؤلة كاه مين التسميات + افانظن إلى هذا 
النبت الصالح» والغرس المبارك» فيا له من عر أي عزّء وقد قيل: إن زينب بنت خزيمة 
الهلالية زوج النبي يكل أختهن لأمهن'" 

* وهي خالة (خالد بن الوليد 885) الذي قال عنه الحبيب كلد «خالد بن الوليد 
سيف من سيوف الله سلّه على المشركين»") 

وقال عنه أبو بكر #82 : «عجزت النساء أن يلدن مثل خالد». - فهل بعد هذا الفخر 
من فخر ؟ وهل بعد هذه المكارم مكرمة ؟. 


أكرم الئاس أصحهارًا 
وكان يقال لوالدة أم الفضل العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارًا: ميموثة زوج النبي 
علد والعباس تزرج 0 شقيقتها لبابة » وحمرة تزوج أختها سلمى» وجعفر بن أبي 
5 
طالب تزوج شقيقتها أسماء ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق» ثم تزوجها بعده علي 
الأخوات المؤمنات 
بل لقد شهد لها النبي كَل ولأخواها بالإيمان فقال كَلِل: ارات الأربع: ميمونة وأم 
الفضل وسلمى وأمناة بت عي 2 أغنهة لأمهن - مؤمنات)*) 
ويا لها من شهادة عظيمة خرجت من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يك . 
من السابقات 


ها هي شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة وينزل الوحي على الحبيب كلد وإذا 


(1) تبذيب الكمال للمزي (198/0). 


(؟) رواه ابن عساكر عن عمر وصححه الألبائي في صحيح الجامع (فتتضوة 
(69 الإصاية للحافظ أبن حجر (8/ ١‏ ه:). 


(4) رواه النسائي والحاكم عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع (917/57). . 
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بأصحاب القلوب النقية والفطر السليمة السوية يُقبلون على الإسلام ويتبعون خير البرية 
يك فكانت أول من أسلمت من النساء خديجة #ُيكا فيا تُرى من هي الصحابية الجليلة 
التي أسلمت بعد خديجة ؟. ش 

والجواب: إنها أم الفضل - ضيفتنا المباركة -. 

قال الإمام الذهبي: وقيل: لم يُسلم - من النساء - أحد قبلها. يعني: بعد خديجة'' . 

فأسلمت أم الفضل كا وكانت في مقدمة تلك القافلة المباركة التي مدح الله 
أفرادها بقوله :وَلسيِفُونَ الأولونَ من المُهنيرنَ والأتصار وَآلْذِنَ أتَبَُوهُم بلِحْسن رض أله 
(0)02 االنونة: الآية ]٠٠١‏ 1 

صبر واحتساب 


وما إن علمت قريش بخبر إسلام أصحاب الحبيب يَِ حتى قاموا بحملة واسعة من 
التعذيب والتكال لكي يفتنوهم عن دينهم . وكانت أم الفضل ترى الصحابة وهم يُعذبون 
فتبكي لأنها لا تملك من الأمر شيئًا. 

ولما نزل قول الله 3 : «إوما لكد لا نُلُونَ فى مَببيلٍ امه وَالسْْمَفينَ م ألَْالٍ وَالِنسلْ 
َآلولدنٍ ألذِينَ يَعُولونَ ربنآ جما من هذه القَريَ لقا هلها ولجمَل لنا ين لَدنكَ ويا وأجَمَل نا 
من دن نِيًا (9) 6 االنساء: الآية ل 

فلما أذن النبي كَكيةِ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة لم تستطع أم الفضل أن مباجر مع 
من هاجر لأن زوجها العباس لم يكن قد أسلم بعد - وقيل إنه كان قد أسلم قبل الهجرة 
ولكنه لم يُعلن إسلامه -. 

ولم تخرج أم الفضل من مكة إلى المدينة إلا بعد فتح مكة فكانت حزينة على كل هذا 
41١(‏ سير أعلام النيلاء (0516/5. 


(5") أخرجه البخاري (4587) كتاب التفسير/ باب: وما كد لا مُقَيُونَ فى ميل أله إلى قوله: 
#الظالر أهلها». 


صحابيات حول الرسول َه 


الخير الذي فاتها لبقائها في مكة بعيدًا عن النبي يَكِلهِ وأصحابه .#8 . 
موقف كريم لزوجها يوم العقبة 


وعلى الرغم من أن زوجها (العباس) كان على دين قومه إلا أنه يوم بيعة العقبة الثانية 
كان له موقف كريم مع النبي كلق 

عن كعب بن مالك 8# في قصة العقبة الثانية قال: «فنمنا تلك الليلة مع قومنا في 
رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله يَكِةِ نتسلل تسلل 
القَطا مستخفين - طائر معروف - حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة 
وسبعون رجلا ومنا امرأتان من نسائنا (نسيبة بنت كعب)» أم عمارة إحدى نساء بني 
مازن بن النجارء (وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي) إحدى نساء بني سلمة» وهي 
أم منيع . 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يكلم حتى جاءنا ومعه العباس بن 
عبد المطلب» وهو يومئذٍ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له 
فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج - قال: 
وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها - إن محمدًا منا 
حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من قومه 
ومئعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم 
مُسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومنعة من قرمه 
0-0-7 

هكذا أراد أن يطمئن على ابن أخيه (رسول الله يَلِِ) مما زاد من مكانته وقدره في 


إلى المدينة المنورة 


وبقيت أم الفضل مع العباس في مكة إلى ما بعد صلح الحديبية فلما حضر 


(1؟ سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (189/7). 


صحابيات حول الرسول َل 4339 


رسول الله كد والمسلمون معه إلى مكة لقضاء العمرة وأقاموا أيامًا ثلاثة»ء خطب 
.ميمونة أخت أم الفضلء الأيم التي توفي عنها زوجها أبو رُهم بن عبد العزى فقد 
كانت مسلمة مؤمنة. وكان هو على الشرك» وكانت تقيم في بيت أختها أم الفضل 
تحت رعاية العباس. 

ثم خرجوا جميعًا من مكةء فكانت هجرة العباس وأم الفضل بأهلهم أجمعين. 

وفي المدينة كانت لأم الفضل دالة على بيت رسول الله يكِةِ تأتيه دومّاء سواء عند 
أختها ميمونة - أم المؤمنين - أو عند غيرها من أزواجه يك فالكل يعرف ما لأم الفضل 
من فصل: 

وهناك عاشوا في رحاب الأنصار الذي وصفهم الله تعالى بقوله: 

َس بوم لَدَّدَ مَلِْمكَ ين ملز يبون من هَل ليم لا يدون فى سُدُورهم 
حَلصة مآ أا ويودِْدتَ َك شيج ولو 6ن ع حَصَاصَةٌ ومن بُوقَ سح تيه اوليك هم 
لْممْلِحُون لك [الحشر: الآية 8] . 

وكانت أم الفضل من علية النساء وكانت شغوفة بطلب العلم فكانت تحفظ كثيرًا من 
القرآن والسُنة... ولا عجب في ذلك فهي أم حبر الأمة عبد الله بن عباس. 


الهباس يخرج يوم بدر مُكرها 

قال بعض المؤرخين: إن العباس #82 كان قد أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامهء 
وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وكانت قريش تجد في قلبها شيئًا من ناحية العباس (كانت 
تشك في إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة أنه كان في ظاهر أمره موافقًا 
لهم» فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن: تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج معها في 
تلك الغزوة. 

ولذلك نهى النبي كَكَِقِ أصحابه عن قتل العباس #824 . 

عن ابن عباس: أن النبي يك قال لأصحابه: «إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرمّاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحدًا من بني هاشم فلا يقتله؛ ومن 
لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما أخرج 


صحابيات حول الرسول ويد 


مستكرهاء230. 


وقوعه في الأسر يوم بدر 


للم و ب 0 
واف كأنه صتم » 0 م 

فقلت: جزاك الله من ذي رحم شرًا ! أتقاتل ابن أخيك مع عدوه ؟ 

قال: ما فعل» أقْتِل ؟ قلت الله أعزٌ له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلىّ؟ قلت 
جئت به إلى رسول الله طلِيدِ 0 


وعن البراء أو غيره» قال: جاء رجل من الأتصار بالعياس» قد أسرهء فقال: ليس هذا 
أسرني» فقال النبي كل «لقد آزرك الله بملّك كريمء '" 


وعن ابن عباس» قال: أسر العباس (أبو اليسر) فقال النبي يك كيف أسرته ؟ قال: 
لقد أعاننى عليه رجل ما رأيئّه قبل ولا بعدء هيئته كذا. قال: «لقد أعانك عليه مَلَكُْ 


حزق النبي مد على عمه 
عن ابن عباس» قال:أمسى رسول الله يل والأسارى في الوثاق» فبات ساهرًا أول 


)١(‏ سيرة ابن هشام 408/151 ء 404]ء وأخرجه ابن سعد في الطبقات [801/54] من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله ب بن عياس» فذكر 
الحديثء وأخرجه ‏ الحاكم [71/ 7377] مزيلًا لهذه الجهالة فقال: «عن أبيه عن ابن عباس»» 
ولذلك صححه على شرط مسلمء وحذفه الحافظ من تلخيصهء والعياس بن عبد الله وأبوه 
ثقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف في نسخة الحاكم» فقد أخرجه البيهقي في الدلائل 
]١1١ /[‏ من طريقه» وقال: لاعن يعض أهلهف, والله تعالى أعلم . 

(9) أخرجه اين سعد (5/؟19). 

() أخرجه ابن سعد (5/؟7١)‏ ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه ابن سعد (5/؟١)‏ ورجاله ثقات. 


صحابيات حول الرسول َه : لقة ( 


الليل» فقيل: يا رسول اللهء ما لك لا تنام ؟ قال: (سمعت أنين عمي في وثاقه» . 
فأطلقوهء فسكتء فنام رسول الله كلل "2 . 


شجاعة نادرة 


ولله در أم الفضل يوم أن قامت لتسطر هذه الصفحة على جبين التاريخ بسطور من 
النور: 

فبعد أن كتب الله النُصرة للمسلمين في غزوة بدر كان لأم الفضل موقف عظيم 
يتجلى فيه إيمانها الصادق وعقيلتها الراسخة وشجاعتها الباهرة. 

والآن تعالوا بنا لنستمع إلى أبي رافع مولى رسول الله يلخ وهو يحكي موقفها الخالد 
مع عدو الله أبي لهب. 

عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: قال أبو رافع مولى رسول الله كك: كنت غلامًا 
للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت 
أم الفضل» وأسلمتٌ» وكان العباس ياب قومهء ويكره خلافهم» وكان يكتم إسلامه» 
وكان ذا مال كثير متفرّق في قومهء وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانه 
العاصي بن هشام بن المغيرة» وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه 
رجلا» فلما جاءه الخبر عن مُصابٍ أصحاب بدر من قريش» كبْته الله وأخزاهء ووجدنا 
في أنفسنا قوةٌ وعزّاء قال: وكنت رجلا ضعيفاء وكنت أعمل الأقداح: أنحتها في حتجرة 
زمزم» فوالله إني لجالسٌ فيها أنحت أقداحي» وعندي أم الفضل جالسةء وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو لهب يجرٌ رجليه بِشَرٌء حتى جلس على طبُّبٍ الحجرة فكان 
ظهره إلى ظهري» فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» - قال ابن هشام: واسم أبي سفيان المغيرة - قد قَدِمّء قال: فقال 
أبو لهب: هلم إليّء فعندك لعمري الخبرء قال: فجلس إليه والناس قيام عليه» ققال: يا 
ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم 
أكتافنا يقتلوننا كيف شاءواء ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله مع ذلك ما لّمت الناس» 


.)37' 2 37 /4( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


) 44 : صحابيات حول الرسول ويه 


لقينا رجالا بيضاء على يل بُلقء بين السماء والأرض» والله ما ثُليق شيئّاء ولا يقوم 
لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طَنبٍ الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ 
قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. قال: وَثَاوَرْتُهء فاحتملني 
فضرب بي الأرض» ثم برك على يضربني» وكنت رجلا ضعيماء فقامت أم الفضل إلى 
عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة» وقالت: 
استضعفته أن غاب عنه سيده؛ فقام موثْيًا ذليلاً؛ فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ حتى رماه 
الله بالعدسة فقعله 7©, 


ا ا يي يل 
بعل موته ثلاماء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش: تتقى هذه العدسة. كما تتقى: 
الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكماء ألا تستحيان أن أباكما قد أنتتن في 
بيته لا تدفنانه ؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه؛ 
فوالله ما غسلوه إلا قذْفًا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منهء ثم احتملوه إلى أعلى مكة. 
فأسندوه إلى جدارء ثم رجموا عليه بالحجارة. 

فيا لها من شجاعة نادرة يعجز القلم عن وصفها. . . إنها لم تضرب رجلا من المشركين 
فحسب بل ضربت فارسهم المغوار الذي كانوا يُعدونه للنوائب والشدائد. 


وها هي ترضع سيد شباب أهل الجنة 


وها هي منقبة عظيمة لأم الفضل كا فلقد أرضعت الحسين بن علي الذي قال 
الحبيب وكيد عنه وعن عن الحسن: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» ”"). 

وعن سماك بن حرب - أن أم الفضل قالت: يا رسول الله» رأيت أن عضوًا من 
أعضائك فى بيتى . قال: «تلد فاطمة غلامًا وترضعينه بلبن كُدماء فولدت حسيئاء فأخذته. 
فبينا هو يقبّله إذ بال عليه فقرصته فبكى. فقال: «آذيتينى فى اينى»» ثم دعا بماء فحدره 
ا 
)١(‏ رواه ابن كثير في البداية (7/ )53١9‏ والطبري في تاريخه (5”9/5 ,2 .)5٠‏ 
(؟) رواه أحمد والطبراني عن أبي سعيد وصححه الألباني في صحيح الجامع .0918١(‏ 
(*) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (8/ :)56٠‏ أخرجه ابن سعد بسئدٍ جيد. 


صحابيات حول الرسول عله «كنة 


وفي رواية: فأرضعته حتى ترك فجاءت به النبى عد فأجلسه فى حجره فبال 
فضربته بين كتفه» فقال: «أوجعت ابنى رحمك الله. . .» الحديث . 


موقف جليل بعد فتح خيبر 


وبعد أن انتصر المسلمون في غزوة خيبر - بإذن الله - وحازوا المغانم والكنوز التي 
كانت فيها كان للعباس ولزوجه أم الفضل السبق في نزول هذا الخبر كالصاعقة على 
قلوب المشركين في مكة. 

فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة: | 

قال ابن إسحاق: ولما متحت خيبر» كلّم رسول الله كٍ الحباجٍ بن علاط السّلمي» 
فقال: يا رسول الله» إن لي بمكة مالآ عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة ومال متفرّق 
في تجار أهل مكةء فأذن لي يا رسول الله فأذن لهء قال: إنه لا بد لي يا رسول الله من 
أن أقول”'' قال: «قل»» قال الحجّاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بِتَنيّة البيضاء 
رجالاً من قريش يتسمّعون الأخبار» ويسألون عن أمر رسول الله تله وقد بلغهم أنه قد 
سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجازء ريمًا ومَنعة ورجالاً”"'» فهم يتحسّسون 
الأخبار» ويسألون الركبان» فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط - ولم يكونوا علموا 
بإسلامي - عنده والله الخبرء أخبرنا يا أبا محمدء فإنه قد بلغنا أن القاطع - يقصدون 
النبي يَكِةِ - قد سار إلى خيبر» وهي بلد بود وريف الحجازء قال: قلت؛ قد بلغني ذلك 
وعندي من الخبر ما يسركمء قال: فالتبَطُوا بجنبي ناقتي”"' يقولون: إيه يا حجاج؛ قال: 
قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قطء وقُتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قطء وأسر 
محمد أسرّاء وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان 
أصاب من رجالهمء فقال: فقاموا وصاحوا بمكة» وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد 
إنما تنتظرون أن يُقُدَم به عليكم» فيُقتل بين أظهركم . قال: قلت: أعينوني على جمع مالي 
بمكة وعلى غُرّمائي) فإني أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من ك7 محمدٍ وأصحابه قبل 
)١(‏ أن أقول كلامًا لأحتال عليهم وأسترد مالي . 
(؟) أي أنها قرية محصنة لا يقدر عليها أحد. 
() التبطوا بجنبي ناقتي : أي مشوا إلى جانبها كمشي العرجاء. 
(4) الفل: القوم المنهزمون. 


صحابيات حول الرسول وَل 


أن يسبقنى التجار إلى ما هنالك . 


قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحتٌ جمع سمعت به. قال: وجئت صاحبتي فقلت: 
مالي» وقد كان لي عندها مال موضوعء لعلي ألحق بخيبر» فأصيب من فرص البيع 
قبل أن يسبقني التجارء قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر» وجاءه عني» 
ارح وه ريح يورا يواح بن جنا لسار فقال: يا حججاج»ء ما هذا 
الخبر الذي جئت به ؟ قال: فقلت: وهل عندك حِفْظ لما وضعت عنك ؟ قال: نعم» 
قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاءء فإني في جمع مالي كما ترى». 
فانصرف عني حتى أفرُغْ. قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكةء 
وأجمعت الخروجء لقيت العباس» فقلت: احفظ على حديثي يا أبا الفضل» فإني 
أخشى الطلب (ثلانًا)» ثم قل ما شئت» قال: أفعل» قلت: فإني والله لقد تركت ابن 
أخيك عروسًا على , بنت ملكهم» - يعني صفية بنت حيبي -2 ولقد افتتح خيبر» 
وانتثل ما فيها('»» وصارت له ولأصحابه؛ فقال: ما 7 تقول يا حيّجاج ؟ قال: قلت: إي 
والله» فاكثّم عني» ولقد أسلمتُ وما جئت إلا لآخذ مالي» قَرَنَا من أن أغلب عليه ؛ 
فإذا مضت ثلاث نأظهر أمرك. فهو والله على ما تحبء. قال: حتى إذا كان اليوم 
الثالث لبس العباس حُلة له وتخلّق”'2 وأخذ عصاه - وساعدته أم الفضل وهي في غاية 
السعادة - ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه - أرادوا أن يسخروا مته 

ءِ 0 

فقالوا: يا أبا الفضل» هذا والله التجلد لحَرٌ المصيبة» قال:كلاء والله الذي حلفتم به 
لقد افتتح محمد خيبر وثّرك عروسًا على بنت ملكهمء وأحرز أموالهم وما فيها 
فأصبحت له ولأصحابهء قالوا: من جاءك بهذا الخبرء قال: الذي جاءكم يما جاءكم 
به» ولقد دخل عليكم مسلماء فأخذ ماله» فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه» فيكون 
معهء قالوا: يا لعباد الله ! انفلت عدو اللهء أما والله لو علمتا لكان لتنا وله شأن» 
قال: ولم ينشَّيُوا أن جاءهم الخبر بذلك7". 

(؟) تخلق : تطيّب بالخلوق والعطر. 

(م) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ الاا9) ومن طريق أحمد في «مسنده» (18/7) 


وإسناده صحيح . ورواه أيضًا أبو يعلى والبزار والطبراني كما قال الهيثمي ة في «المجمع» (7/ 
١65‏ 43 65) وقال: رجاله رجال الصحيح . 


صحابيات جول الرسول علد ) 5١‏ ( 


سعادة غامرق . 


وكانت أم الفضل تخشى في بداية أمرها أن يظل العباس على دين الآباء والأجداد 
ولكن قليها قل امعلك غبطة وسعادة وسرورًا بإسلام روجها وحضوره المشاهد مع 

فها هو الحبيب يَكِدِ يعلن أمام أصحابه عن مكانة عمه العباس. 

عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان 
فى الجاهليةء فلطمه العياس» قجاء قومدء ققالوا: والله لنلطمته كما لطمهء فليسوا 
السلاح . | 

فبلغ ذلك رسول الله َك فصعد المنبرء فقال: «أيها الناسء أي أهل الأرض أكرم على 
الله» ؟ قالوا: أنت. قال: (فإن العياس منى وأنا مته لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا» . 

فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله”"". 


وعن ابن عباسء أن النبي يَكةِ جعل على العباس وولده كساءء ثم قال: «اللهم اغفر 
للعباس وولده مغفرة ظاهرة وياطنةء ولا تُغادر ذنيًا. اللهم اخلفه في ولدهه7". 
يا رسول الله إنا لنخرج فترى قريشًا تحدث فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله َكل 
ودرٌ عرق بين عينيه ثم قال: «والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي» '". 
العباس» تقال النبي كل «هذا العباس عم تبيكمء أجود قريش كفا وأو ضلية 0 


وعن المطلب بن ربيعة» قال: قال رسول الله يك «ما بال رجال يُؤذونني في العباس» 


03 رواه أحمد 6 كرف بستد حسن - وروآاه ابن سعد في الطبقات (2/ي») وصححه الحاكم 
(5/ 0776 ووافقه الذهبي. 

(") رواه أبو يعلى في مسئده. وقال الأرناؤوط: إستاده جيد [السير (؟89/5)]. 

() رواه أحمد )٠١17/١(‏ والترمذي (77/68) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه الحاكم (/7378) وصححه ووافقه الذهبي. 


0 4 . ححابيات جول الرسول جَدهِ 


وإن عم الرجل صنو أبيه. من آذى العباس فقد آذاني»7©. 


حبر الأمة وإمام التفسير 

ولم تقف سعادتها عند هذا فحسب بل لقد غمرتها السعادة بولدها الحبيب (عبد الله 
ابن عباس) الذي ولدته في الشِعب وقت الحصار الذي فرضته قريش على بني هاشم - 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين - فلقد كانت ترى نبوغ ابنها وتفوقه في علوم الدين 
فتذكرت البشرى العظيمة التي بشرها بها النبي ككَِةِ وهي حامل بعبد الله. 

فعن ابن عباس» قال: «حدَّئتني أم الفضل بنت الحارث قالت: بينا أنا مارة والنبي يَكِل 
في الحجر فقال: «يا أم الفضل» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «إنك حاملٌ بغلام؛ قلت: 
كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء ؟ قال: «هو ما أقول لك. فإذا وضعتيه فأتيني بها 
فلما وضعتّه أتيتُ به النبي كله فسمّاه عبد الله وألباه”" بريقهء قال: «اذهبي به فلتجدنه 
كيّْسًا» قال: فأتيت العباس فأخبرته» فتبسم ء ثم أتى اللبي كله وكان رجلا جميلاء مديد 
القامةء فلما رآه النبي يكل قام إليه فقبّل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه» ثم قال: «هذا 
عمي. فمن شاء فليباه بعمه» فقال العباس: بعض القول. يا رسول اللهء قال: «وَلِمَ لا أقول 
وأنت عميء وبقية آبائي» والعم والد» 9©, 

فوزه بدعاء النبى عَكِيْدِ له 

لقد صَحِب النبي يك نحوًا من ثلاثين شهرًا. وكان وسيمّاء جميلاء مديد القامةء 
مهيبّاء كامل العقل» ذكي النفس» من رجال الكمال. 

عن ابن عباس قال: ضمُني النبي يَلِةِ إلى صدره وقال: «اللهم علّمه الحكمة) 9©). 

وفي رواية قال: «مسح النبي يَكَهِ رأسي ودعا لي بالحكمة» 220. 
)١‏ أخرجه الترمذي (7708) في المناقب وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
زفة أي : حتكه بريقه يَكِ. 
(م) قال الهيثمي في المجمع (21 رواه الطبراني وإسناده حسن. 


(4) أخرجه البخاري (17657) - والترمذي (7855) وأحمد .)509/1١(‏ 
(ه) أخرجه البخاري )١65 /١(‏ العلم - والترمذي (854”) وابن ماجه .)١55(‏ 


صحابيات حول الرسول َي من 4 


وعن أبن عباس أن رسول الله يلد كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءًا من الليل 
قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال: «اللهم فقّهه في 
الدين وعلّمه التأويل)7" . 

وعن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله ككهْ أن يؤتيني الحكمة مرتين2» 


وتوفي النبي يَكلةِ وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان حبر الأمة ويسمى البحر لغزارة 
علمه. وكان عمر وعثمان ©كا يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدرء وكان يفتي في 
عهدهما إلى أن مات9) 

وهكذا أثلج الله صدر أمه عندما رأت قدره ومكانته العلمية ترتفع يومًا بعد يوم. 


استدرارك ما قات 
وبعد أن أعلن العباس إسلامه كان ملازمًا للحبيب يَلٍِ لا يفارقه أبدًا فكان يشهد معه 
المشاهد ويتمنى أن يفديه بنفسه وماله وبكل ما يملك. 
وفي يوم نين لما انهزم الناس عن رسول الله يكِيِ كان العباس ملازمًا له ولم يفارقه . 
قال العباس : 84 فلما التقى المسلمون والكفار» ولّى المسلمون مدبرين» قطفق 
رسول الله يَكِ يركض بغلته قبل الكفار» قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 
أكفها إرادة أن لا تُسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله كل فقال رسول الله كَك: 
أي عباس ناد أصحاب الشجرةة؟ : فقال عباس - وكان رجلا صِيّنًا - «أي صوته مرتفع» - 
فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الشجرة ؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا 
صوتي عطفة البقر على أولادها. . .1" . 


)١(‏ أخرجه أحمد والحاكم (7/ 015) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ووافقه 
الذهبى . 

(؟) رواه الترمذي (5815): وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن سعد في الطبقات (119/1/1). 

(م) صفة الصفوة (#91/1). 1 

(4) أي أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة ا ا ا ا 1 
ا نل نا تاكن أنه قال : «لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة» 

(6) أخرجه مسلم ١١ /١117(‏ 015 الجياة الس 


7 31 . صحابيات حول الرسول جَيِهِ 
ذكاء وقطنة 

وعاشت أم الفضل أجمل أيام حياتها تقبس من هدي النبي يَكِدْ وحلمه وأخلاقه وعلمه 
حتى روت أحاديث . . . بل وحدّث عنها ولداها عبد الله وتمام وأنس بن مالك 
وعبد الله بن الحارث وغيرهه”. 

بل لقد أكرمها الله :8 فحجت حجة الوداع مع النبي يك هي وزوجها العبياس - 

عن عمير مولى عبد الله بن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث؛ أن ناسًا تماروا 
عندهاء يوم عَرَفَةَ» في صيام رسول الله كك فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: 
ليس بصائم. فأرسلتٌ إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه”". 

فراق مؤلم 

وبينما السعادة الإيمانية ترفرف على حياة أم الفضل وإذا بها تجد سحابة الحزن قد 
خيمت على سماء المديئة. . . فقد مات رسول الله كلد فحزنت عليه حرّنًا كاد أن يمزق 
قلبها. . . لكنها احتسبته عند الله لتفوز بثواب الصابرين. 

وظلت على العهد بعد وقاة الحبيب عل 0 عابدة زاهدة قائمة صائمة بل كانت 
تطلب العلم وتجتهد كثيرًا في الدعوة إلى الله . 

وكان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يعلمون قدرها ومكانتها عند 
رسول الله كيه فكانت تحظى بكل تكريم واحترام فهي السابقة إلى الإسلام التي بدذلت 
كل شيء لنُصرة دين الله . 


وحان وقت الرحيل 


وبعد تلك الرحلة الطويلة من البذل والعطاء لدين الله نامت أم الفضل 42 على 
فراش الموت بعد أن قدمت الكثير والكثير وحسبّها أنها قدمت للأمة (حَبر الأمة) 
عبد الله ابن عباس .. فهو في ميزان حستاتها يوم القيامة فقد قال كك «إذا مات 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/916). 
زفق أخرجه البخاري )١1984(‏ كتاب الصومء ومسلم )١111)1٠١(‏ كتاب الصيام . 


صحابيات حول الرسول كه لعف 


الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهه» 200 


رحمينةه . 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


وح يت 


63 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 


(طهنة صحابيات جول الرسول طل 


تحتسب أولادها الأربعة في معركة القادسية 


إن الإنسان بلا إيمان ريشة في مهب الريح لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار 
أينما تميلها الريح تميل - والفرد بلا إيمان لا قيمة له ولا جذور - إنسانٌ قلق متبرم حائر 
لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده. 

لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه» ولماذا ينزعه عنه بعد حين؟ 

فالإنسان بلا إيمان قلبه لا يفقه وأذنه لا تسمع» وعينه لا تبصر» والمجتمع بلا 
إيمان مجتمع غابة» وإن لمعت فيه بوارق الحضارة؛ لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل 
والأتقى.. . فهو مجتمع شقاء وإن ذخر بأدوات الرفاهية والرخاء. 

إن الإيمان هو الذي يحول الظلام الدامس إلى نور ساطع والقلوب الميتة إلى ضمائر 
حية والعبيد إلى سادةٍ للأمم والضعفاء إلى قادةٍ للشعوب والأجيال. 

ولذا فإن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعف» ولا ترتقي من هبوط إلا بعد 
أن يلامس الإيمان شغاف القلوب. 

ونحن نعلم جميعًا أن هدم الجبال أو تحويل مياه النيل أو تغيير معالم الكون أسهل 
بكثير من تغبير القلوب والعقول» وعلى الرغم من ذلك فإن الإيمان هو الشيء الوحيد 
الذي تغيرت به القلوب». وتنورت به العقول» فالإيمان بالله وحده هو الذي يصنع 
العجائب» ويغير وجه الإنسان وسلوكه بين التو واللحظة؛ فلو أنك كنت تعرف إنسانًا 
في جاهليته ثم رأيته مرة أخرى بعد إسلامه أو بعد توبته (إن كان من عصاة المسلمين) 
لرأيت إنسانًا آخر» وكأن الله أحياة من بعلن فوته ! !71 , 


الشاعرة اللبيبة 


وها نحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة صاغها الإسلام صياغة باهرة لا تخطر 


)١(‏ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون - للمصنف (ص: 6117-70 بتصرف. 


صحابيات حول الرسول 6ل 0 


إنها «الخنساء» - تماضر بنت عمرو بن الشريد بن عصية السّلمية -. . صحابية جليلة 
وشاعرة مشهورة. ٠‏ 

كانت لبيبة عاقلة» وكان الناس يعلمون قدرها ومكانتها ومهارتها في الشعر حتى أجمع 
أهل العلم بالشعر أنه لم تكن هناك امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. 


حزنها على موت أخيها 
كانت الخنساء تقول البيتين أو الثلاثة حتى قُتل أخوها شقيقها معاوية بن عمرو» وقتل 


أخوها لأبيها صخرء وكان أحبهما إليها لأنه كان حليمًا جوادًا محبوبًا فى العشيرة» كان 
غزا بنى أسدء فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها حولاً ثم ماتء فلما قتل أخوها 


صخر قالت ترئيه: 
أعسيينائ جودا ولا تتحجمذدا ألا تبكيان لصخر الندى 
ألا تبكيان الجريء الجميل ألا تبكيان الفتى السيدا 
طويل النجاد رفيع العماد ‏ سادعشيرتهأمردا 


إذا القوم مدوا بأيدهيم 
تحال التتذي سوق الصديسم 
ترى المجد هوي إلى بيته 
وقالت أيضًا: 

الاب مدكت لأ"أعساك حفى 
لالاكركى اطدوع القتيسن صخرا 
ولولا كثرة الباكين حولي 
وقالت في رثاء معاويةة: 
ألا لا أرى في الناس مثل معاوية 


.)١١7/8( الإصابة/ للحافظ ابن حجر‎ )١( 


إلى المجد مد إليديدا 
من المجد ثم مضى مصعذا 
وإن كان أصغرهم مولدا 
يرى أفضل المجد أن يحمدا 
تأزّر بالمجدثمارتد 


أفارق مهجتي ويشق رمسي 

وأبكيه لكل غروب شمس 
0 « وه » زدن4 

على إخواهم لقتلت نفسي 


إذا طرقت إحدى الليالي بداهية. 
وتخرج من سر النجيّ علانية 


مده صحابيات حول الرسول يله 


وكان لزاز الحرب عند نشوبها إذا شمرت عن ساقها وهى ذاكية 

وقواد خيل نحو أخرى كأنها ‏ سعال وعقبان عليها زبانية 
. بلينا وما تبلى تمار وماترى على حدث الأيام إلا كما هِيَه 

لقد كانت شهرة الخنساء وبعها قد ذاعت وطار صيتها في كل مكان وخاصة من 
خلال مرائيها التي سارت بها الركبان. 

فلقد تركت بعد موت أخيها (صخر) ديوانًا كان الأول من نوعه في شعر المرائي 
والدموع . . وهي إلى شاعريتها صاحبة شخصية قوية تثمتع بالفضائل والأخلاق العالية 

شمس الإسلام تشرق في قلبها 

وشاء الله 856 أن تقف سحابة الإيمان فوق رأس الخنساء فتُسقط ماءها في قلبها 
فيلامس الإيمان شغاف قلبها وتدب فيه الحياة الحقيقية. . وإذا بها تنفض غبار الجاهلية 
وتحمل راية التوحيد لتعلم الكون كله درسًا لا ينساه التاريخ على مدى العصور 
والأزمان. 

فلقد جاءت الخنساء مع قومها من بتي سُليمان فقأسلمت معهم وحزنت على كل 
الخير الذي فاتهاء وعلى العمر الذي مضى بعيدًا عن هذا النورء ولكنها عزمت على أن 
تستدرك كل ما فاءها وأن تضحى بكل ما تملك من أجل نُصرة هذا الدين العظيم. 

ألم أقل لكم أن الإسلام قد صاغها صياغة باهرة يعجز القلم عن وصفها. 

صبر واحتساب في يوم القادسية 

ها هي الخنساء يها التي ملأت الدتيا بكاءً وعويلا على موت أخيها (صخر) في 
الجاهلية. . . ها هي بعد أن صاغها الإسلام صياغة باهرة تقدم في يوم القادسية أولادها 
الأربعة لينالوا شرف الشهادة!!! . 

أنا لا أستطيع أن أعلق بكلمة واحدة سوى أن أقول:إنها معجزة من معجزات الإيمان 
الذي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. ْ 

لقد علمنا كيف كان حُزنها على أخيها وجزعها لموته وتصدّع قلبها واضطرام 


صحابيات حول الرسول يله م41 


حشاها. لقد استحال كل ذلك إلى صبر أساغه الإيمان» وجمله التقى» فلم تأس على 
قائت من متاع الحياة الدنيا. 

أولئك أبناؤهاء وهم أشطار كبدهاء ونياط قليهاء خرجوا إلى القادسية وكانوا أربعة» 
فكان مما أوصتهم به قولها: «يا بي إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والله 
الذي لا إله إلا هوء إنكم لبنو رجل واحدء كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما هجّنت 
حسبكم» وما غيرت نسبكم» واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية. 

اصبرواء وصابرواء ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحونء» فإذا رأيتم الحرب قد 
شمرت عن ساقهاء وجللت نارًا على أرواقهاء فيمموا وطيسها("2» وجالدوا 
رسيسها”"©»: تظفروا بالعُتم والكرامةء في دار الخلد والمقامة». 

قلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية» وأنوفٍ حمية» فإذا قتر أحدهم ذكره إخوته 
وصية الأم العجوزء فزأر كالليث» وانطلق كالسهم. وانقض كالصاعقة» ونزل كقضاء 
الله على أعداء الله وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحذا بعد واحد. 

وكل منهم أنشد قبل أن يستشهد رجرًا: 

فأنشد الأول: 

يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 

بمقالة ذات بيان واضحة وإنما تلقون عند الصائحة 

من آل ساسان كلابًا نايحة 

وأنشد الثاني: 

إن العجوز ذات حزم وجلد6 "قد أمرتنا بالسداد والرشد 

تصيحة منهاوبرًا بالولد قباكروا الحرب حُماة في العدد 

وأنشد الثالث: 

والله ما نعصى العجوز حرفا تصحًاويرًا صادقًا ولطمًا 

فبادروا الحرب الضروس زحقًا ‏ حتى تَلْقُوا آل كسرى لفقا 
)١(‏ الوطيس: المعركة أو الضرب فيها. ش 
(9) الرسيس: الأصل. 


22 صحابيات حول الرسول َه 


لست لخنساء ولاللأخرم | ولالِممري ذي السناء الأقدم 

إن لم أرَدْ في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خِضِمٌ خضرمي”") 

وبلغ الأم نعي الأربعة الأبطال في يوم واحدٍء فلم تلطم حدَّاء ولم تشق جيباء 
ولكنها استقبلت النباً بإيمان الصابرين» وصبر المؤمنين» وقالت: (الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم ' وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته). 

ولنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. ما الذي حوّلها وغيرها من حال إلى حال؟! إنه 
إكسير الإيمان الذي وضعه النبي يلم في قلوب المؤمنين فنقلهم من دنيا الجهالة إلى 
عالم المُثل العليا والقيم الرفيعة والأخلاق العالية والشوق إلى رضوان الله”". 


والله ا أمنحها شرارها 

قال الحافظ في الإصابة: ويقال إنها دخلت على عائشة وعليها صِدَار من شعر؛ 
فقالت لها: يا خنساءء هذا نمى رسول الله يَلِهِ عنه. فقالت: ما علمت» ولكن هذا له 
قصة؛ زوّجني أبي رجلا مبذرًا فذهب ماله فأتيت إلى صخر فقسم ماله شطرين» 
فأعطاني شطرًا خيارّاء ثم فعل ذلك زوجي مرة أخرى» فقسم أخي ماله شطرين 
فأعطانى خيرهما؛ فقالت له امرأته: أما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها الخيار؛ 
فقال: 

واللهلا أُمِنحَهِاشِرَارَمَا 2 وهي التي أرحض عني عارها 

ولو هلكت خرّتقت خمارها واتحذت من شَعر صداره”” 


وحان وقت الرحيل 
ولكل بداية نهاية. . . ولكن ما أجمل وما أببى أن تكون نباية الإنسان على التوحيد 
والإيمان. ٠‏ 
)١(‏ تنظر الأبيات في الاستيعاب - ترجمة رقم (7517). 


(7) ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون/ للمصنف (ص 7,١‏ : 77) ط. دار الفردوس. 
(") الإصابة .)١1١77/4(‏ 
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فها هي الخنساء كا تنام على فراش الموت بعد ما قدمت أولادها الأربعة لله 
راضية محتسبة لتكون من أهل الجنة فقد قال يَكك: «من احتسب ثلاثة من صُلبه دخل الجنة 
قالت المرأة: واثنان ؟ قال: واثنان»27. 

ونكن الخنساء لم تحتسب اثنين بل احتسبت أربعة من الفرسان فهنينًا لها ثم هنيئًا لها. 

وهكذا رحلت الخنساء التي صاغها الإسلام أعظم صياغة لتكون مثالا للأم الصابرة 
المجاهدة المحتسية . 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردرس مثواها. 


.)0455( رواه النسائي وابن حبان عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


ركه صحابيات حول الرسول كله 


أم معبد الخزاعية وَيقها 


صاحدة الشاة المباركة 


إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن لهء وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو 
أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له» وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا 
إلى يثرب !! فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاءء بل كانت تعاونًا عامًا 
على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يُسهم في بناء هذا الوطن الجديدء وأن يبذل 
جهده في تحصينه ورفع شأنهء وأصبح ترك المدينة - بعد الهجرة إليها - تكوصًا عن 
تكاليف الحق» وعن نصرة الله ورسولهء فالحياة بها دين» لأن قيام الدين يعتمد على 
إعزازها. ٠‏ 

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء» ولا ارتحال طالب قوت من 
أرض مجدبة إلى أرض مخصبة. 

إنها إكراه رجل آمِن في سربهء ممتد الجذور في مكانهء على إهدار مصالحه 
وتضحيته بأمواله والنجاة بشخصه فحسبء وإشعاره وهو يصفي مركزه بأنه مُستباح 
منهوب» قد يبلك في أوائل الطريق أو نبايتها. وبأنه يسير نحو مستقبل مُبهم» لا يدري 
ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان» ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل: مغامر 
طياش» فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضهاء يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو 
بذلك رضي الضمير وضاء الوجه ؟! 

إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش! وإيمان بمن؟ بالله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة» وهو الحكيم الخيير. 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمنء أما الهيّاب الخوار القلق» فما يستطيع شيئًا من 


صحابيات حول الرسول كَل 


5 سس دسَرَُم ما فعلوة وس َلِيلٌ > 0 الآية 655 ا 


ضيفتنا المباركة 

وكان من الذين ارتبط اسمهم بهذا الحدث العظيم - الهجرة - ضيفتنا المباركة أم 
معبد الخزاعية 86 . 

إنما لم د تكن ذات شهرة في الجاهلية فلقد كانت امرأة بدوية بسيطة لا تتجاوز شهرتها 
خيمتها أو أهلها وعشيرتها الذين يعيشون حولهاء ولكنها غدت إحدى شهيرات النساء 
في الإسلام لما نزل النبي يك ضيمًا عليها في هجرته المباركة إلى المديئة المنورة. 

أما اسمها فهى عاتكة بنت خالد بن منقذ أخت لخنيس بن خالد الخزاعى الكعبى 
الصحابي الجليل. . . وهو أحد المغاوير الذين شاركوا في فتح مكة وكان من جنود 
خالد بن الوليد #86 وقتل يومها شهيدًا - فرضي الله عنه وأرضاه -. 

في رحاب الهجرة المباركة 

ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي عبد نزل إليه جبريل بوحي ربه - تبارك 
وتعالى- فأخبره بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له في الخروجء وحدد له وقت الهجرة 
قائلاً: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه" . 

وجاء رسول الله يَكِْ إلى أبي بكر نصف النهار في ساعةٍ لم يكن لأتبه فيها مُتمَنْعَا 
فال له: «ألخرج مَنْ عندك», فمّال: إنما هم أهلك يا رسول الله فقال: «إن الله قد أذن لي 

في الخروج»»: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله فقال رسول الله يَكلةٍ :«نعم». فقال 
أبو بكر: فخذ بأبى وأمى إحدى راحلتىٌ هاتين » فال رسول الله 2 ا 

وأمر عليًا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون 
من صِيْر الباب ويرصدونهء ويُريدون بياته» ويأتمرون أيهم يكون أشقاهاء فخرج 


.)غ87١/١( ابن هشام‎ )١( 
أخرجه البخاري (7/ 187) الفضائل/ باب: هجرة النبي يَكةٍ وأصحابه‎ )9( 


)0 3 ( | صحابيات حول الرسول ويل 


رسول الله كهِ عليهم فأخذ حفنة من البطحاءء فجعل يَذْرّه على رؤوسهمء وهم لا 
يرونه» وهو يتلو :وَجَعَلدَا مِنْ بين دِيم مكدًا وَمِنْ حَلَفِهِمٌ سَدَا َلفْمسَهُمْ فَهُمْ 1 مود 
009 ابس: الآية 14 . 

ومضى رسول الله يكِِ إلى بيت أبي بكرء فخرجا من حنؤخة في دار أبي بكر ليلاء 
وجاء رجل» ورأى القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدّاء قال: عبتم وخسرتم 
قد والله مر بكم وذرٌّ على رؤوسكم التراب» قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون 
التراب عن رؤوسهم. | 

وفي رواية: وبات المشركون يحرسون عليّاء يحسبونه النبي كَكوٌه فلما أصبحواء 
ثاروا إليه» فلما رأوا عليّاء رد الله مكرهم, فقالوا: أين صاعيك هذا ؟ قال: لا 
أدري» فاقتصوا أثرهء فلما بلغوا الجيل» خلط عليهم؛ فصعدوا في الجبل» فمروا 
بالغاد 9 , 

وكان النى يل قد مغى هو وأيو بكر إلى الغارء وكانا قد امتاجرا عبد الله ابن أَرَيْقط 
للك وكات جارنا ةد بالط وي وان على موزل ونين رفكي و افيا لله 
وسلما إله زاعلتهما: وراعداء ان ثرو يعد اثلا" وعدت فريك اتن طلهماة 
وأخذوا معهم القافة» حتى انتهوا إلى باب الغارء فوقفوا عليه. 

ففي «الصحيحين» أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه 
لأبصرنا فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معناه”". وكان النبي 
كه وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهماء ولكن الله سُبحانه عمّى عليهم أمرهماء 
وكان عامر بن قهيرة يرعى عليهما غنمًا لأبي بكرء ويتسمّع ما يقال بمكة» ثم يأتيهما 
بالخبر» فإذا كان السحر سَرَّحَ مع الناس”“. 

قالت عائشة: وجهَّرْناهما أحث الجهازء ووضعنا لهما سُفرة فى جراب. فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من يطاقهاء فأوكت به الجراب» وقطعت الأخرى فصيّرتها 
)١(‏ رواه أحمد )*548/١(‏ وحسنه الحافظ ابن كثير وابن حجر في الفتح (/ .)١188 , ١84‏ 
(6) أخرجه البخاري (187/190). 


() أخرجه البخاري (8/8» 5»: )3١‏ فضائل أصحاب النبي يَكدَه ومسلم (1781؟) فضائل الصحابة. 
(5) أخرجه البخاري (0/ 186). 


صحابيات حول الرسول كله 


عِصامًا لهم القربة» فلذلك لُقبت» ذات النطاقين”. 


البركة تهبط في دار أم معبد 


وها نحن نتعايش بقلوبنا مع قصة الحبيب كك مع أم معبد التي وصفت النبي كَل 
وصمًا يعجز البُلغاء وأهل الفصاحة أن يأتوا بمثل هذا الوصف البليغ - والحبيب يك 
فوق كل وصف -. 

فلقد مرّ رسول الله يك في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبدٍ الخزاعية» وكانت 
امرأة بَرْرّه"2 جَلْدَةٌ تحتبي بفناء الخيمة» ثم تُطعم وتّسقي مَنْ مرّ بهاء فسألاها: #هل عندها 
شيء» ؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القِرَى'"» والشاء عازب وكانت 
سنة شهباء”؟2» فنظر رسول الله يلك إلى شاة فى كِسْر الخيمة”*'» فقال: «ما هذه الشاة 
يا أم معبد» ؟ قالت: شاة خلفها الجَهد عن الغنم» فقال: «هل بها من لبن» ؟ قالت: هي 
أجهد من ذلك» فقال: «أتأذنين لي أن أحلبها» ؟ قالت: نعم» بأبي وأمي» إن رأيت بها 
حلبًا فاحلبهاء فمسح رسول الله يك بيده ضرعهاء وسمّى الله ودعاء فتفاجت” عليه 
ودرّت» فدعا بإناء لها يربيض الهط 7" فحلب فيه حتى علته الرّغوة فسقاها فشربت 
حتى رويت» وسقى أصحابه حتى روواء ثم شرب» وحلب فيه ثانيّاء حتى ملا الإناء» 
2 غادره عندهاء فارتحلواء فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معيد يسوق أعنرًا عجافاء 
يتساوكن”” هُزالاً لا نقتي" ببن» فلما رأى اللبن» عجبء فقال: من أين لك هذاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 187 ء 184) وابن سعد (1١/9؟5).‏ 
(9) برزة: أي معروفة مشهورة. 
(8) القرى: الضيافة . 
(6) كسر الخيمة: جانبها. 
000 تفاجت: فرجت ما بين رجليها وانتفخ ضرعها ودرٌ اللبن. 
(0) يربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان. . إذا لصق 
(4) يتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن. 


)0( النقي: مخ العظم. 


قن صحابيات حول الرسول كي 


والشاة عازب”'' ؟ ولا حلوبة فى البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان 

من حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إنى لأراه صاحب قريش الذي 

تطلبه» صفيه لي يا أم معبدء قالت: ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه””'» حسن الخَلقء لم 
تعبه تُجلة”" ولم تر به صُعلة”* وسيم قسيم» في عينيه دَعَج ”أ وفي أشفاره 

0 وفى صوته صخل » وفى عنقه سطعٌء أحورء أكحلء زج أقرنء شديد 

سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقارء وإن تكلمء علاه البهاء» أجمل الناس وأبباهم من 

بعيذ » وأحسنه واجلاوس كيه خلو المنطق» فَصْلّء لا زر ولا هذرء كأن منطقه 
خرزات نظم يَتَحَدْْن ربعةٌ» لا تقحمه عين من قصرء ولا تشنؤه من طول» غصن بين 
عُصنين » فهو أنضر الثالثة منظرّاء وأحسنهم قَذْرَاء لفؤققاء يحنوة بذ إذا قال» استمعوا 
لقؤلة» وإذا أمر» تادرو إلى أمره + عتحفوة 7 معشو3؛ لا عاب ولا مييق ققال 
أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن 
أصحبهء ولأفعلنّ إن وجدت إلى ذلك سبيلاء وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعونه ولا 

يرون القائل: 

. جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معيد 
هما نزلا بالبر وارتحلاا بيه وأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيالَقُصَى ما زوى الله عنكم به من فعال لا يُجازى وسؤدَدٍ 
سلواأ: ختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد(١)‏ 

دلق الشاة العازب: أي بعيدة المرعى . 

إفة أبلج الوجه : : مشرقه ومسفره. 

(9) القجلة: ا 

(4) الصعلة: صغر الرأس 

(5) الدعج: سواد العين. 

03 في أشفاره وطف: أي في شعر أجفانه طول. 

4 اصرق . الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. 

رن ار هر الذى يكت لوملا 

)09١(‏ أخرجه الحاكم (9/9 » )٠١‏ وابن سعد ٠ 590 /١(‏ 731؟) وإسناده حسن 


صحابيات حول الرسول ولد 


قالت أسماء بنت أبي بكر: ما درينا أين توجه رسول الله كلد إذ أقبل رجل من الجن 
من أسفل مكةء فأنشد هذه الأبيات» والناس يتبعونه ويسمعون صوتهء ولا يرونه حتى 
خرج من أعلاهاء قالت: فلما سمعتا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله يَكِهِ وأن وجهه 
إلى المديئة . 


وشاهدت فيها النبي ككِيْهِ بدليل أنها حين مر بها فتيان قريش وسألوها عن رسول الله 
كك - وكانوا يلاحقونه - أشفقت عليه منهمء فتعاجمت عليهمء وقالت لهم: إنكم 
تسألون عن شيء ما سمعت به قبل عامي هذا. 


إسلامها 

لقد انبهرت أم معبد بتلك البركات التي رأتها من الحبيب ككتدِ فما كان منها إلا أنها 
قدمت بعد ذلك هي وزوجها فأسلما وبايعا النبي كَك. 

وفي يوم من الأيام أرسلت إلى النبي يك شاة تهديها له فأبى أن يقبلها فتقل ذلك عليها 
فقالوا لها: إنما ردّها لأنه رأى بها لبا فأرسلت إليه بجذعة فأخذها. . . فلقد كانت 
حريصة كل الحرص على إرضاء الحبيب 45. 

وعاشت أم معبد غَيفها في رحاب الإيمان قائمة صائمة عابدة لله فامتلاً قليها 
بالسعادة والسرور وعاشت جنة الدنيا التي من عاشها فإنها تُثمر له جنة الآخرة. 

وكانت تفرح كثيرًا إذا سمعت بنصر المسلمين على أعدائهم وتحزن كثيرًا إذا سمعت 
غير ذلك. . . وظلت تتعايش بقلبها مع الإسلام والمسلمين إلى أن جاء اليوم الذي دخل 
الحزن قلبها فاستقر فيه - عندما مات الحبيب كِ - فحزنت عليه حخَزنًا كاد أن يمزق 
قلبها . . وجلست تتذكر يوم أن جاء النبي يَكةِ إلى خيمتها في يوم هجرته المباركة. . 
ولكنها علمت أن الرضا هو مفتاح كل خير فصبرت ورضيت واحتسبت النبي كك عند 
الله :3# لتفوز بثواب وأجر الصابرات. 


) 3 ( صحابيات حول الرسول وَيْدٍ 


شداخ أم محبرط ... وعام الرمادة 


وفي عام الرمادة أصاب القحطٌ المسلمين. 

قال ابن الجوزي: وذلك أن الناسء أصابهم جدب» وقحطل وجوع شديد حتى 
جعلت الوحش تأوي إلى الإنس» وكانت الريح تسفي ترابًا كالرماد» فسّميَ ذلك العامء 
عام الرمادة» وكان الرجل يذبح الشاة فيعافها من قُبحهاء وإنه لمعسر. 
اشترى عكة من سمن ورطبًا من لبن بأربعين» ثم أتى بهما عمرء فقال عمر #88 : 
تصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافاء كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما 
مسهم . ا 

وعلى الرغم من هذه الشدة التي كان يعيشها المسلمون فقد كانت الشاة التي مسح 
النبي يك ضرعها مازالت عند أم معبد - إنها الشاة التي أصابتها بركة رسول الله كله - 

تقول أم معبد: فكنا نحلبها صبوحًا وغبوقًا وما في الأرض لبن قليل ولا كثير - وكل 
ذلك ببركة الحبيب َلللَةِ -. 

مكانتها وقدرها ومنزلتها 

ولقد كانت تحتل مكانة عالية ومنزلة سامقة فى قلوب الصحابة وبخاصة الخلفاء 
الراشدين - رضي الله عنهم جميعًا - فقد كانوا جميعًا يعرفون قدرها ومنزلتها وموقفها مع 
النبى يد فى رحلة الهجرة المباركة. 

عن هشام بن حرام» عن أبيه: أن أم معبد كانت تجري عليها كسوة وشيء من غلة 
اليمن» وقطران لإبلهاء فمرٌ عثمان فقالت: أين كسوتى ؟ وأين غلة اليمن التي كانت 


تأتينى ؟ قال: هى لك يا أم معبد عندناء واتبعته حتى أعطاها : 


.)56١/5( المنتظم‎ )١( 
رواه الطبراني وهشام بن حرام وأبوه لم أعرفهم وبقية‎ ١) 629 زفة قال الهيشمي في المجمع‎ 
رجاله رجال الصحيح - وقال محقق مجمع الزوائد (عبد الله محمد درويش): رواه الطبراني في‎ 


صحابيات حول الرسول مَل 


ومحاق وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة مباركة نامت تلكم الصحابية المباركة على فراش الموت بعد ما 
بذلت كل ما تستطيع لخدمة دين الله . 
وماتت أم معبد يفتكا وها نحن مازلنا نتذكر قصتها المباركة التي ملأت: الكون كله 
بعبير الإخلاص والتضحية. 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


صحابيات حول الرمول َه 


نزل القرآن لينقذها من براثن المشركين 
إن من آثر رضا الله ورضا رسوله يك آثره الله على الدنيا بأسرها. 
ولابد للمؤمن أن يؤثر الله في كل مقام وأن يحبه وبحب رسوله كَلةِ أكثر من حُبه 
لولده ووالديه والناس أجمعين » بل أكثر من حبه لنفسه . 
قال تعالى :ل إن كد ابزح وَإتَارصكمْ وَإِطوَتمْ وأنويك1 ودر لق ممما 
وَتحترَةٌ عَدْمَوَحَ كَسَادَهًا ومسلكن رََوْئَهكَا لسن ل ين لَه وَرَسُولقِ مجِهَادٍ في 
سيلف َتَريصوأ حىّ يق د بر ف وأللَّهُ ل مبُرِى لصوم لْكسِقيتَ ١‏ افك [التَوبَة : الآية 4 1] 07 


وصدق من قال: 

وكذاتعادي جاهرًا أحبابيه أين المحبة ؟! يا أخا الشيطان 

شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان 

وها نحن نتعايش بقلوبنا من خلال تلك السطور مع صحابية جليلة عرفت قدر نعمة 
الإسلام بل عرفت قدر نفسها في ظل هذا الدين العظيم فخرجت من دنياها مهاجرة إلى 
الله ورسوله يك لتُعلم الكون كله درسًا عظيمًا في التضحية والفداء من أجل هذا الدين 
العظيم . 

هكذا كانت البداية 

لقد كانت أم كلثوم ميا تبحث عن فجر يبدد ظلام الجاهلية فلما ظهرت شمس 

الإسلام على أرض الجزيرة وجدت (أم كلثوم) أن أصحاب الفطر السليمة والقلوب 


.)664/7( أصحاب الرسول يكِمِ للمصنف‎ )١( 
.)١191١ (؟) النونية/ للومام ابن القيم (ص‎ 


صحابيات حول الرسول كله رده>» 


النقية التقية يسارعون إلى الدخول في هذا الدين فما كان منها إلا أن وجدت أقدامها 
تسابق الريح لتنضم إلى تلك القافلة الإيمانية فأسلمت لله وبايعت ولكن لم يتهيأ لها 
الهجرة إلا في السنة السابعة وذلك لأنها كانت تعيش بين أبوين كافرين فكان خروجها في 
زمن صَلح الحديبية . 

ولكن قبل أن نتعايش مع تلك الهجرة أريد أن ألقي الضوء على أبيها الذي مات كافرًا 
في يوم بدر لنعرف كيف أنقذها الحق من بين برائن الكفر. . . ورزقها نعمة التوحيد 
التي لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 


هذا هو عقبة بن أبي معيط 


سبحان الذي يُخرج الحي من الميت. . . فهذه هي أم كلثوم يها تلك المؤمنة التي 
هاجرت إلى الحبيب يله رغبة في أن تظفر بنعمة الإسلام. . . وعلى الرغم من ذلك 
فأبوها كان من أتمة الكفر ومات كافرًا بالله 827 . 


ويوم يعض الظالم على يديه 


1 5314 


قال تعالى :ووم يع الطَاِلِمٌ عل يَدَيْهِ يمول يَِقِ اتحذث مم الرسول ميلا © 
يَويلَقَ لَِتَِ لكر أََخِذْ فلَانًا حَليلا 9) لقد أَصَلَنٍ عَنٍ ألْكرٍ يعد إذْ جَلَفٍ وكات 
أَلسَّيِطنٌ لسن روي 40 [الفرقان : 39-917 ٠‏ 

روي أن «عقبة بن أبي معيط» وكان صديقًا لأبي بن خلف صنع وليمة فدعا إليها 
قريشًا ودعا رسول الله يك فلما قدم الطعام قال رسول الله يك اما أنا بآكل طعامك حتى 
تشهد أني رسول الله»» ففعل فأكل رسول الله يَكِهِ من طعامه فلما بلغ «أبي ابن خلف» ذلك . 
قال لصديقه عقبة صبأت قال: لا ولكن دخل على رجل عظيم فأبى أن يأكل طعامي حتى 
وجهه وتطأ على عنقه وتقول كيت وكيتء» ففعل عدو الله ما أمره به خليله فأنزل الله 


رعود درك مرف بر مي صمسم 6 
ووم يعضش الظالم علي يديد [القرقان: الآية باع الآية0"؟ , 


.)9/8 التفسير الكبير (8؟/‎ )١( 


. صحابيات حول الرسول وَيْةٍ 


قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى :ويم يعض الظَالِمْ عل يديو الفرتان: الآية 600 
الآية. يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسولء. وما جاء به من عند الله من 
الحق البيّن الذي لا مرية فيه»ء وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول يك فإذا كان يوم 
القيامة ندم حيث لا ينفعه الندمء وعض على يديه حسرة وأسفاء وسواء كان سيب 
نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء؛ فإنها عامة في كل ظالم '' . 

وهكذا تكون نهاية كل ظالم 

هذا الشقى الذي آذى رسول الله يك وانفرد بما لم يفعله أحدء ووضع رجله على 
عنق أطهر الخلق رسول الله صل فقُطعت عنقه جزاءً وفاقًا. 

قال ابن إسحاق في أسرى بدرء وعن عقبة بن أبي معيط وكيف قتل صبرًا: قال عقبة 
حين أمر رسول الله تكلم بقتله: فمن للصبية يا محمد؟. قال: «النار». وكان الذي قتله 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه. 

ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت» قال: يا معشر قريش علام أقتل من بين من هنا؟ قال: 

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر النبى كله بقتل 
عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟ قال: «نعم. أتدرون ما صنع هذا بي» جاء وأنا 
ساجد خلف المقام. فوضع رجله على عنقي وغمزها. فما رفعها حتى ظننت أن عيني 
ستتدران» وجاء مرة أخرى بسلا شاةء فألقاه على رأسي وأنا ساجدء فجاءت فاطمة فغسلته عن 
رأسي». 

قال ابن هشام: بل قتل (عقبة) علي بن أببي طالب» فيما ذكره الزهري وغيره من أهل 

زفق 
العلم ' . 

وذهب عقبة إلى مزيلة التاريخ » وأطبح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده للوسلام 
)١‏ مختصر تفسير ابن كثير/ محمد نسيب الرفاعي (5/ .091١‏ 

(5) البداية والنهاية (5/6). 


صحابيات حول الرسول كه هده 


000 كلل 10 
الهجرة المباركة 


وها نحن نرجع مرة أخرى لنتعايش بقلوبنا مع تلك الهجرة المباركة. 

عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة © يخبران عن أصحاب 
رسول الله ككَِةٍ قال: 

لما كتب «سهيل بن عمرو» يومئذ كان فيما اشترط «سهيل بن عمرو» على النبي كك 
أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيئنا وبينه . 

فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبَّى سهيل إلا ذلك» فكاتبه النبي كَل على ذلك 
فرد يومئذ «أبا جندل» إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في 
تلك المدة وإن كان مسلمًا. 

وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت «أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» ممن خرج 
إلى رسول الله ككهِ يومئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبي كل أن يرجعها إليهم» 
فل يرجعها إليهم لما نزل فيهن «إذا جَةَصممْ التؤيكث مهديرتٍ كانتحوفة أنه فلم 
مِإستون يك الششمةر : الآية 516 إلى قوله هخم لون َي [الشتحتة: الآية 638 , 

قال عروة: أخبرتني, عائشة ؤَيقها أن رسول الله كل كان يمتحنهن مبذه الآية :96كاما 
لين “امثيا إن هسم ف الْمؤيكث 0 ل ل 
00 م يلخ ام ع عن نوا 00 9 
دآ اومن ريشن ولا تنييكا بع ار 5 0 َس نا يخ 3 ا 
0 يع 2 © ل اك :5 يذ لكي إل 1 لكر كَابَمٌ كانا لذبت 
تبت أأوبجهم ينل م1 أنتثواً وأا اله الى أَنمْ بو مُؤمئنَ ©© كايا اليَنْ دا :1 التؤمتث 


1 لا مشر يله ميا ولا ِصَرِضَ ولا من وَلَا يفَنانَ أوْلْدَهُنَّ ولا بين بِمْهْسَن 


20 2 
2 2 1 م شعو إلا ده 2ص م ا |2 )2 > 
ةي نا لها ا يتيك و مَعَرْوفٍ مَايعَهَنَّ وأَسْتّغْفر كن أَلَهَ إِنَّ الله عَفورْ 


ب 609 االممتحة: ل 


.)550/1( نقلا عن (الجزاء من جنس العمل) د. سيد حسين‎ )١( 


> صحابيات جول الرسول يله 


قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله كَلِةِ. «3 
بايعتك»؛ كلامًا يكلمها بهء والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن 
إلا بقوله©©. ' 

وفي رواية ابن سعد: وكان خروجها زمن صلح الحديبية» فخرج في إثرها أخواها: 
الوليد وعمارة. 

فما زالا حتى قدما المدينة» فقالا: يا محمدء ف لنا بشرطنا. فقالت: أتردني 
يا رسول الله إلى الكفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي» ل 
علمت ؟ فأنزل الله تعالى :«إإدًا جَهَمكُْمْ الْمُؤْمتُ مهدج جات سوط [المُمتْحئة: الآية ]٠١‏ 
الآيتين» فكان يقول: سما لخر حكن إلا حب الله ونبو والإسلام! ما خرجتن لزوج ولا 
مال» ؟. فإذا قلن ذلك» لم يرجعهن إلى الكفار". 

وها هي تحكي قصة هجرتها المباركة فقالت: 

كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم بها الثلاث والأربع» وهي ناحية التنعيم» 
أرجع إلى أهلي فلا يتكرون ذهابي البادية» حتى أجمعت المسير فخرجت يومًا من مكة 
كأني أريد البادية . فلما رجع من تبعت إذا رجل من خزاغة قال: أين تريدين ؟ قلت ما 
مسألتك ؟ ومن أنت ؟ قال: رجل من خزاعة. فلما ذكرت خزاعة اطمأننت إليه لدخول 
خزاعة في عهد رسول الله َك وعقده فقلت: إني امرأة من قريش وإني أريد اللحوق 
برسول الله يكِْهِ ولا علم لي بالطريق. فقال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة. ثم جاءني 
ببعير فركبته فكان يقود لي البعير» ولا والله ما يكلمني بكلمة. حتى إذا أناخ البعير تنحى 
عني فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده بالشجرة وتنحى إلى فيء شجرة؛ حتى إذا كان 
الرواح حلج البعير فقربه وولى عني فإذا أركبت أخذ برأسه فلم يلتفت وراءه حتى أنزل 
فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة فجزاه الله من صاحب خيرًا. فدخلت على أم سلمة 
وأنا متنقبة فما عرفتني حتى انتسبت - أخبرتها بنسبي - وكشفت النقاب فالتزمتني وقالت 
)١(‏ أخرجه البخاري )51١٠/5(‏ وأحمد (731/4). 
(؟) الطبقات/ لابن سعد .)57١//8(‏ 


صحابيات حول الرسول يله رك 


هاجرت إلى الله :8 وإلى رسول الله يَْهِ قلت: نعم وأنا أخاف أن يردني كما رد 
أبا جندل وأبا بصير» وحال الرجال ليس كحال النساء؛ والقوم مصبحي قد طالت غيبتي 
اليوم عنهم خمسة أيام منذ فارقتهم» وهم يتحينون قدر ما كنت أغيب» ثم يطلبوني» فإن 
لم يجدوني رحلوا. , 

فدخل رسول الله كلخ على أم سلمة فأخبرته خبر أم كلثوم فرحب بها وسهّل. 

فقلت. إني فررت إليك بديني فامنعني ولا تردني إليهم يفتنوني ويعذبوني» ولا صبر 
لي على العذاب» إنما أنا امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف (2". . . فنزلت آية الامتحان: 

ايا أن «امنوأ ذا جأهحكم كم الْمْؤْيِنتُ مهلج بت ارد أ عل لكر [المُممحئة: الآية ]1١‏ . 

زواج مباريك 

وعاشت أم كلثوم ييا في المديئة المنورة بعد تلك الهجرة المباركة التي فارقت من 
أجلها الأهل والأوطان لتفوز برضوان الرحيم الرحمن. ْ 

ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوج فتزوجها زيد بن حارثة؛ ثم طلقهاء فتزوجها 
عبد الرحمن بن عوف, فولدت له: إبراهيم» وحميدًا. فلما توفي عنهاء تزوجها 
عمرو بن العاص؛ فتوفيت عنده20©. 

وهكذا ظلت أم كلثوم مها تنتقل من بيئة إيمانية إلى بيئة إيمائية إلى أن جاء الوقت 
الذي شاء فيه الحق أن ترحل هذه الصحابية الجليلة عن دنيا الناس. 


وحانٌ وقت الرحيل 
وظلت هذه الصحابية الجليلة تتعايش بقلبها وجوارحها مع كتاب الله 3# وسنة 
رسول الله يكلهِ حتى جاءت اللحظة التي رحلت فيها عن دنيا الناس وكان ذلك في خلافة 
علي 4 .. ولكنها وإن كانت قد رحلت لكن سيرتها لم ترحل وستبقى دائمًا يرويها 
الأجيال بعد الأجيال لتكون نورًا علئ الدرب. 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


.)595 2 ”5١ صفة الصفوة/ لابن الجوزي (ص‎ )١( 
(؟) المستدرك (51/5 2 507) نقلا من السير (؟/ ل/الا؟).‎ 


22 صحابيات حول الرسول يَكةِ 


أم المنذر بنت قيس 5ك 


المصلية للقبلتين ... المحافظة على البيعتين 


إن قضية «الإيمان» ليست أمرًا على هامش الوجودء يجوز لنا أن تُغفله أو نستتخف 
به. أو ندعه في زوايا النسيان» كيف وهي أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره ؟ بل أجد 
قضية الإيمان هي أعظم «قضية مصيرية» بالنظر إلى الإنسان. ظ 

إنها سعادة الأبد أو شقوته» إنها لجنة أبدًا أو لنار أبذاء فكان لزامًا على كل ذي عقل 
أن يفكر فيها ويطمئن إلى حقيقتها. 

. ونحن حين نتحدث عن ثمرات الإيمان وآثاره في النفس والحياة إنما نعني الإيمان 
القوي الدافق. الإيمان حين يبلغ مداهء ويشرق على القلوب سناهء ويخط في أعماق 
النفوس مجراه؛ لا نتحدث عن الإيمان الضعيف المزعزع» الإيمان المخدر النائم» إنما 
نتحدث عن الإيمان اليقظ . ولا يضيرنا أن أصحاب هذا الإيمان قليلون» فإننا نناقش هنا 
الماديين الذي يُشككون في قيمة الإيمان. ليتعلموا أن الإيمان الذي يحاربونه كلما زاد 
عمقه في القلوب» وسلطانه على النفوسء» ازداد أثره المبارّك في حياة الأفراد 
والجماعات . 

وها نحن نتعايش بقلوبنا من خلال تلك السطور مع صحابية جليلة ظهر أثر الإيمان 
وبركته عليها فقامت لتسطر على جبين التاريخ سطورا امن التو رمه إنها: أم المنذر بنت 

قيس - إحدى خالات النبي كَكهِ - التي بايعت البيعتين وصلت للقبلتين. 

فهيا بنا لنفتح تلك الصفحة المباركة ونتعايش معها بقلوبنا وأرواحنا. 


في رحاب المكارم 


لقد جمع الله لهذه الصحابية الجليلة الكثير والكثير من المكارم التي يعجز القلم عن 
وصفها. 

فهي إحدى خالات النبي كلْهِ من جهة أبيه. 

وقال ابن عبد البر: وهي أخت سُّليط بن قيس. . . وسليط هذا واحد من فرسان 


صحابيات حول الرسول كله « 623 


مدرسة النبوة» شهد بدرًا وَأِدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِْةِ وهو أحد 
أبطال معركة الجسر الشهيرة مع أبي عبيدة حيث قتل يوم الجسر شهيدًا سنة أربع عشرة 
من الهجرة» وله أخبارٌ مباركة تدل على كرمه ومكانته وشسجاعته 7889" . 


ولأم المنذر أيضا أختان أخريان هما: أم سّلِيم بنت قيس وعميرة بنت قيس» وقد 
أسلمتا وبايعتا رسول الله يكل 9" . 


فهي زهرة يانعة في بستان المكارم والفضائل ونشرت عبيرها على الكون كله ليعلم ٠‏ 
الناس جميعًا أن هذا الجيل الفريد لم ولن يتكرر أبدا مهما طال بنا الزمان. 


ثمرات الدعوة المباركة 


بعد بيعة العقبة الأولى أرسل النبي كَكلهْ إلى المدينة المنورة سفير الدعوة الأول 
مصعب بن عمير #2 الذي تعلم بين يدي الحبيب يَليْةْ كيف تكون الدعوة الرحيمة. . 
فذهب مصعب وأخذ يدعو كل من حوله بالحكمة والموعظة الحسنة فاستجاب أصحاب 
القلوب النقية التقية والفطر السليمة السوية لدعوة مصعب فأسلموا واستسلموا وفازا 
بنعمة التوحيد والعبودية لله . 

وكان من بين ثمرات هذه الدعوة المباركة أن أسلمت أم المنذر 5ه ولامس الإيمان 
شغاف قلبها فأصبحت في مضمار السابقات إلى الإسلام فكانت ممن قال الله تعالى 
فيهم :لوالسيقونَ دون * مِنّ الْمُهاجرنَ والأنصار وَالْدِينَ البعوهم سين رن ألَّهُ عَنْيُمَ 
يسا عَنَهُ ملْمَدَ اك بدي تجرك تنما الأتهك حَدِِنٌ زيآ أبن لِك المَردُ لظي 
9 [التويّة: الآية ]٠٠١‏ 

وها هي تبايج الحبيب كك 


ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب كَكِ أذن لهم بالهجرة إلى المدينة 
المنورة. . ثم أَدْنَ الله لرسوله ككٍ بالهجرة فهاجر إلى المدينة فأشرقت المدينة 
وامتلأت قلوب الأنصار سعادة وسرورًا بمقدم الحبيب د وأحست (أم المنذر) 


.)017١ /7( الإصابة‎ »)51١1 /7( الطبقات‎ )١( 
.)577 /4( (؟) الطبقات‎ 


> صحابيات حول الرسول يه 


بالسعادة تغمر قلبها وجوارحها فذهبت مع النساء لمبايعة النبي ككة. 

فها هي تروي بنفسها كيف ذهبت لتبايع النبي كَةِ. 

قالت يها : جئت رسول الله يَكةِ فبايعته في نسوة من الأنصارء فلما شرط علينا: 
أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرجلنا» ولا نعصيه في معروف» قال: «ولا تغشّشن أزواجكن» قالت: فبايغناه» ثم 
انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي. فسلي رسول الله كلِِ: ما غش أزواجنا ؟ قالت: 
فسألته» قال: (لاعلامالك شعاني يتوييي 00 


في رحاب الإيمان 


وعاشت هذه الصحابية الجليلة حياة إيمانية في ظل هذا المجتمع الذي لا يعدله 
مجتمع في الكون كله في الأخلاق والسلوكيات والعبادات والمعاملات. .. وكانت 
حريصة كل الحرص على أن تزداد علمًا يومًا بعد يوم فكانت حريصة على تلاوة كتاب 
الله يق وحفظ حديث رسول الله كَلْةِ وكانت لا تفتر لحظة واحدة عن الدعوة إلى الله 
فكانت تتعايش مع هذا الدين بقلبها وجوارحها ودمائها. 

ولقد صلّت مع رسول الله يَكْهِ إلى القبلتين. 

قدرها ومكانتها عند رسول الله مكل 

لهذه الصحابية الجليلة مكانة عظيمة عند رسول الله كد فلقد كان يحمل لها في قلبه 
كل تقدير واحترام ويحفظ لها قدرها ومكانتها. بل كان النبي كك يذهب إليها أحيانًا 
ويخصها بالزيارة ويأكل عندها ويشير إلى أن طعامها ذو بركة وذو نفع. 

عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت:دخل عليّ رسول الله 8 ومعه (عليّ) 
وعليٌ ناقِه ”" ولنا دوالي 7" معلقة؛ فقام رسول الله يك يأكل منها وقام (عليٌ) ليأكل؛ 
)١(‏ قال الهيثمي في المجمع (4877): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات. 
(؟) الناقه: م يميت 


صحابيات حول الرسول مَل («633 


فطفق رسول الله يك يقول لعلي: امّذ إنك ناتَة» حتى كف (علي) قالت: وصنعت شعيرًا 
وسِلْقَاء فجئت بهء فقال رسول الله كَكِْ: يا علئ أَصِبْ من هذاء فهو أنفع لك" . 
موقف كريم في غزوة بنى فريظة 

ولما اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب (الخندق) لمحاربة النبى َيِل 
وأصحابه . . . وكان هناك معاهدة بين النبي كَكِهِ ويبود بني قريظة على أن يقفوا في 
وجه كل من أراد المديئة بسوء. 

ولكن اليهود هم اليهود فلقد نقضوا العهد مع رسول الله يكل وأرادوا أن يفتحوا 

32 55 5 55 م 7 * ع سك ل ل هس سام م 

عصيب حتى وصفهم الله تعالى في كتابه فقال :م9إِذ جَآءوكم ين فويكم وين أسفل هكم 
ا 00 0 ده مه مر مص ع مي م وله صر وس سا ماعراس مم 
وَإِذ رَاعْتِ الْأْبْصرٌ وَيَلْعَتِ الْقَدُوْب الحكاجر وَتَظْنونَ َه الظنونا (2) هناك أبتلى المؤيئوبت 
زرلا رالا سَدِيدا (6)09(الأحزاب: لللل]. 

ولكن الله 3# أنزل نصره على المؤمنين وهزم الأحزاب وحده ورد الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال. 

وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله كك إلى المدينة» جاءه جبريل عليه السلام عند 
الظهر» وهو يغتسل في بيت أم سلمة» فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم 
تضع أسلحتهمء وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» فائمض بمن معك إلى بني 
: 00 1 

فأمر رسول الله يكل مؤذنًا فى الناس :«من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا 
ري 
)١(‏ رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (795560). 


(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» [1/ ]7١6‏ عن ابن إسحاق عن الزهري به مرسلاء وأخرجه 
البخاري 241١17‏ ومسلم )75690 )1١‏ وغيرهما من حديث عائشة بنحوه. 


زهوف أخرجه ابن هشام في «السيرة 0/1 1م] عن ابن إسحاق حدثني الزهري به موضلةة وقد - 


2 2 صحابيات حول الرسول عله 


فأتاهم رسول الله كك فحاصرهم خمس وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم واشتد 
البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله كل فاستشاروا (أيا لبابة ابن عبد 
المنذر)ء فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء وبعث 
رسول الله كله إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه وتن به قومهء وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد 
علمت. فلم يرجع إليهم شيئًا ولا يلتفت إليهم. حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال: قد أتى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال 
رسول الله يك "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». قال عمر: سيدنا الله . قال: «أنزلوه؛ فأنرّلوه. 
قال رسول الله يَكلِِ: «احكم فيهم». قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى , 
ذرارهم وتقسم أموالهم» فقال رسول الله كِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم 
رسوله». قال: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا 
فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه - 
ججرحه - وكان قد برأ مثل الخرص2©. 

قالت: ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله يَلْهِ قالت عائشة: فحضره 
رسول الله كك وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر 
من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتيء وكانوا كما قال الله 84 52# يِنَب قال 
علقمة: فقلت: أي أمه فكيف كان رسول الله كك يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على 
أحدء ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخل بلحيته9' . 

وفي بني قريظة نزل قول الله تعالى :وَأنرلَ ألذِينَ ظهَرُوهُر يِنْ أَمْلٍ الْكِنَبِ ين 
صَيَاصهم وَكَدَفَ فى فُلويهمْ ارحب وَرينًا تقشلوت وبروت وبا (©) وأورفكم رهم وَديَرَشم 
وأو واس 9 وما وكات أده ص ك1 شَىْء ديرأ 03 ١‏ زياحرب: + يفف 
)١(‏ الحلقة الصغيرة من الحلمة. 


زفق قال الهيئمي: في الصحبح بعضه رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (5//ا7١ ٠‏ 178). 1 


صحابيات حول الرسول وه 2 2 


عندما كان المسلمون يُنقُذُونَ ما حكم به سيدنا سعد بن معاذ في بني قريظة» وفي 
تلك اللحظات كانت أم المنذر يها قرب النبي يك ترى نباية بني قريظة» وكان رفاعة 
بني سموأل القرظي له انقطاع إليها وإلى أخيها سليط بن قيس وأهل الدار» وكان رفاعة 
حين حُبس أرسل إلى أم المنذر قا أن كَلُمي محمدًا يِِ في تٌركي » فإن لي بكم حُرمة 

ورأى النبي الكريم عَكِهِ علائم الحيرة مرتسمة على وجه أم المنذر فسألها وقال: «ما 
لك يا أم المنذر ؟!؛. 

قالت بأبي وأمي يا رسول الله رفاعة بن سموأل كان يغشانا - يزورنا - وله بنا حرمة. 

وكان رسول الله يَكةٍ قد رأى رفاعة يلوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم هو 
0 إنه سيصلي ويأكل لحم الجمل. 

فتبسم النبي كلو ثم قال: «إن يُصل فهو خيرٌ لهء وإن يثبت على دينه فهو شرٌ ». ثم 

ا ا 

قالت أم المنذر ينها : فأسلم رفاعة0©. وهذه من حسناتها يفتكا » ورفاعة هو خال 
صفية بنت حيي أم المؤمنين(). 

فازت بالرضوان يوم بيعة الرضوان 

وها هي وها تبايع للمرة الثانية ولكنها هذه المرة تبايع تحت الشجرة في بيعة 
الرضوان لتنال الرضوان من الرحيم الرحمن - جل جلاله -. 

فإن النبي ككهِ لما خرج بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة فعلمت قريش بذلك فصدوا 
المسلمين عن البيت فأرسل النبي كَكْهِ إليهم عثمان بن عفان #84 ليخبرهم أن النبي وَل 
ما جاء للقتال. . 

فانطلق عثمان. . .. واحتبسته قريش عندها - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم 


.)604/١( والإصابة‎ )587/١( الاستيعاب‎ )١( 
.)١1195( (؟) أسد الغابة - ترجمة رقم‎ 


صحابيات حول الرسول كله 


في الوضع الراهن» ويبرموا أمرهم» ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - 
وطال الاحتباس» فشاع بين المسلمين ل حي ُتل» فقال رسول الله كلِةٍ لما بلغته 
تلك الإشاعة: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم"١‏ 5 ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه 
يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته جماعة على الموت» وأول من بايعه أبو سنان 
الأسدي» وبابعة ,سلمة بق الأكوع على الموت ثلا مراك» في أول: الخامن 
ووسطهم وآخرهه”"', وأخل رسول الله كك بيد نفسه وقال: «هذه عن عضا 
ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه» ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من 
المنافقين» يقال له: جد بن قيس . 

أخذ رسول الله يكل هذه البيعة تحت الشجرة» وكان عمر'آخذًا بيده» ومعقل ابن يسار 
كذ ين العيجرة ‏ فعه عر شل اللن عو 

هذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها :إلْمَدَ رض أَمَّهُ عَنِ المؤيييت إذ يُبايمُوئلكت 
َََ لجرو الآية . االققع: الآية +61 . 

وكانت أم المنذر ها ممن بايع تحت الشجرة ففازت بخيري الدنيا والآخرة فلقد 
رضي الله تعالى عنها وحرّم جسدها على النار فقد قال وَكِ: «لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع 
تحت الشجرة0 20 , 


إن المتقين في جنات ونهر 


ولقد كانت 65م من راويات حديث النبي كك فقد كانت تحفظ الكثير والكثير حتى 
روت عنها أم سليط , بن أيوب , بن الحكم وأيوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن أبي يعقوب 
المدنى 602 


)001 أخر جه ابن هشام في «السيرة» [/ ]78٠‏ عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر 
مرساه. 00 

(؟) أخرجه مسلم (؟؟1١) )١18٠7(‏ وأحمد (1لا6"١)‏ [1:8/5]. 

(5) أخرجه البخاري (594”) - وانظر أطرافه عند رقم (7170) - وأحمد [5/ ١3٠١‏ ١٠١١]من‏ 

(4) أخرجه مسلم (5لا)(8648١)»‏ وأحمد /5[)5١*44(‏ 55؟]. 

ره أخرجه مسلم عن أم ميشر وأحمد وأبو داود والترمذي عن جابر. 

(5) الاستيعاب )"”:”5١/54(‏ وتبذيب التهذيب (١؟/٠58).‏ 


صحابيات حول الرسول وَل هد . 

ويخ هذا العم المنارة وكللك الربحلة الأينانة الطويلة تابت على قرافي الموت 
ضيفتنا المباركة أم المنذر صاحبة البيعتين التي صِلّت إلى القبلتين. . . وفاضت روحها 
إلى بارئها . 

ولا نملك ونحن نودعها إلا أن نقرأ قوله تعالى: 

«اإنّ أليِينَ في جَنَتِ وبر (© فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند مليك مقكير )4 القير: :.. ٠ه‏ 


فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. 


) 6 صحابيات حول الرسول وه 


هند بنت كتبة ذبنها 


خياركم في الجاهلية ... خياركم ف الإسلام 


إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

وضيفتنا التي نتعايش مع قصتها من خلال تلك السطور كانت تعيش في عداوة شديدة 
للإسلام وللمسلمين بل ولرسول الله كَكِ - أكثر من عشرين عامًا - بل كانت تبذل المال 
وكل ما تملكه للصد عن سبيل الله. 

وفي عام الفتح تتنزل المنحة الربانية عليها فينفتح قلبها للإسلام فتصبح ما بين غمضة. 
عين وانتباهتها صحابية جليلة . 

ومنذ تلك اللحظة وهي تبذل أضعاف أضعاف ما كانت تبذله لعداوة الحبيب يلل . . 
ولكنها تبذله الآن لُنصرة دين الله 856 . 

فيا تُرى من هذه الصحابية الجليلة ؟ 

إنها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية القرشية "» إحدى نساء العرب 
اللاتي كان لهن شهرة عالية قبل الإسلام وبعده؛ وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي 

الإيمان وأثره في القلوب 

إن الأمم لا تنهض من كبوة. ولا تقوى من ضعف», ولا ترتقي من هبوطء, إلا بعد 
تربية أصيلة حقة» وإن شئت فقل: بعد تغير نفسي عميق الجذورء يحول الهمود فيها إلى 
حركة؛ والغفوة إلى صحوة؛ والركود إلى يقظة» والفتور إلى عزيمة؛ والعقم إلى إنتاج» 
والموت إلى حياة. 

ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسيرء إنه عبء تنوء به الكواهل» فإن الإنسان 


لق تاريخ الإسلام 1/١‏ وتاريخ دمشق (ص 477) والاستيعاب .)4٠094/4(‏ 


صحابيات حول الرسول يله 6319 


مخلوق مركب معقّد» ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قليه. أو فكره. 

إن التحكم في مياه بر كبير» أو تحويل مجراه» أو حفر الأرض» أو نسف الصخورء 
أو أي تغيير في معالم الكون المادي أسهل بكثير من تغيير النفوس» وتقليب القلوب 
والأفكار. 

ولكن الإيمان وحده هو صانع العجائب» الإيمان هو الذي جعى النفوس لتقبل 
المبادئ الخيرة مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات» وتضحيات ومشقات» وهو 
العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغييرًا تامًا وينشئها خلقًا آخر. ويصبها في قلب 
جديد»ء فيغير أهدافها وطرائقهاء ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومقاييسهاء ولو عرفت 
شخصًا واحدًا فى عهدين - عهد الكفر وعهد الإيمان - لرأيت الثاني شخصًا غير 
الأول تماماء» لا يصل بينهما إلا الاسم أو النسب أو الشكل . 

ومن هنا كانت البداية 

كانت هند نيما تتمتع بصفات يندر وجودها في النساء فهي فصيحة وجريئة وعندها 
ثقة وحزم ورأي سديدك وكذلك فهي شاعرة لبيبة وصاحبة مروءة عالية . 

قال عنها الذهبي: كانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهه”"' . 

* تزوجها في بادئ أمرها رجل يسمى (الفاكه بن المغيرة المخزومي) أجد فتيان 


(أبانًا) . 


* ثم تزوجها بعد ذلك (أبو سفيان بن حرب) فولدت له معاوية وعتبة. 

وعاشت مع أبي سفيان بعدما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة ولكنها لم 
تقبل النور ورفضت الإسلام - هي وزوجها - بل أخذدت تدبر المكائد - مع زوجها - 
لهدم هذا الدين من جذوره وظلت في هذا العداء إلى أن جاء اليوم الذي أظهرت فيه 
عداءها للإسلام صَراحًا - في يوم بدر -. 


.)598/5( تاريخ الإسلام/ للذهبي‎ )١( 


) 2 ( صحابيات حول الرسول َي 


تفقد أحبابها في يوم بدر 


وفي يوم بدر خرج المشركون من مكة - وعلى رأسهم صفوة رجالهم - ليدافعوا عن 
تجارهم وللقضاء على المسلمين. / 

وكانت (هند) تراقب .الموقف بشدة لأن أحبابها سيقاتلون في تلك الغزوة. . . فأبوها 
وعمها وزوجها وأخوها خرجوا جميعًا ليكونوا في صفوف المشركين. 
٠‏ وبدأت المعركة الحاسمة والتقى الفريقان وجاءت النصرة من عند الله وتنزلت 
الملاتكة في أرض المعركة لتقاتل مع المسلمين. 

وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين» وجعلت تتهدم أمام 
حملات المسلمين العنيفة» واقتربت المعركة من نهايتهاء وأخذت جموع المشركين 
في الفرار والانسحاب المبدد» وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون» حتى 
تمت عليهم الهزيمة. 

وأسفرت المعركة عن مقتل سبعين وأسر سبعين من المشركين. 

وفي هذه الغزوة قُتل عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ففقدت (هند) بذلك أباها وعمها 
وأخاها في تلك الغزوة. . . وكان الذي قتل عمها وأباها هو (حمزة) عم النبي كَلةٍ فلقد 
قتل (حمزة) عمها واشترك مع (علي بن أبي طالب) في قتل أبيها فظلت (هند) تفكر ليلا 
ونهارًا كيف تنتقم من حمزة 888 لتثأر لأبيها وعمها وأخيها. 

وكاخ الثأر في يوم أحد 

لم يبدأ بال قريش مذ غشيها في ابدر» ما غشيها وكان ما جد من الحوادث بعد لا 
يزيد أحقادها إلا ضراماء فلما استدارت السنة» كانت مكة قد استكملت علتها واجتمع 
إليها أحلافها من المشركين» وانضم إل كل ناقم على الإسلام وأهله. 1 

فخرج الجيش الثائر في عدد يربو - يزيد - على ثلاثة آلاف . 

ورأى أبو نيان قاتده أن يستصحب. النساء معه» حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة 
الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ؟. 


صحابيات حول الرسول كيه هلق 


وكان زعماء قريش بهدفون بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين: الرسول - عليه 
صلاة الله وسلامه - وحمزة - رضى الله عنه وأرضاه -. 

أجل .. . والذي كان يسمع أحاديثهم ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب» يرى كيف 
كان «حمزة» بعد الرسول يلي بيت القصيد وهدف المعركة. 

ولقد اختاروا قبل الخروجء الرجل الذي وكلوا إليه حمزة» وهو عبدٌ حبشيء كان ذا 
مهارة خارقة في قذف الحربة. . جعلوا كل دوره في المعركة أن يتصيد ١حمزة»‏ ويصوب 
إليه ضربة قاتلة من رمحه» وحذروه من أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخرء مهما يكن 
مصير المعركة والتجاه القتال . 

ووعدوه بثمن غال وعظيم - هو: حريته. . فقد كان الرجل واسمه (وحشي) عبدا 
لجبير بن مطعم.. وكان عم جبير قد لقي مصرعه يوم بدرء فقال له جبير: اخرج مع 
الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق . 

ثم أحالوه إلى «هند بنت غتبة» زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضًا ودفعًا إلى الهدف 
وكانت هند قد فقدت فى معركة (بدر» أباهاء وعمهاء وأخاهاء وابنها وقيل لها: إن 
«حمزة» هو الذي قتل بعض هؤلاء» وأجهز على البعض الآخر. 

من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشيات تحريضًا على الخروج للحرب» لا 
1 4 1 0 : 200 

لشيء إلا لتظفر برأس حمزة مهما يكن الثمن الذي تتطلبه المغامرة. .!1!" . 

ولقد لبئت أياما قبل الخروج للحرب, ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر 
ولقد وعدته إن هو نجح في قتل حمزة بأثمن ما تملكه المرأة من متاع وزينة - فلقد 
أمسكت بأناملها قرطها اللؤلؤي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم 
قالت وعيناها تحدقان فى وحشى: كل هذا لك.» إن قتلت حمزة. . !!! 

وسال لعاب وحشي. . وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التي سيربح فيها 


.- مع العلم بأتها أسلمت بعد ذلك.وحسن إسلامها - رضي الله عنها‎ )١( 


) 3 . صحابيات حول الرسول عَيْهٍ 


حريته» فلا يصير بعد عبدًا أو رقيقّاء والتي سيخرج منها بكل هذا الحلي الذي يزين عنق 
زعيمة نساء قريش »ع وزوجة زعيمهاء وابئة سيدها. .إ!إكانت المؤامرة إذن. 5 وكانت 
الحرب كلها تريد ١حمزة»‏ #84 بشكل واضح وحاسه ”© 


دورها في غزوة أحد 


وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة» تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبي سفيان» فكن يتجولن في الصفوف» ويضربن بالدفوف» يستنهضن الرجال» 
ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأبطال» ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب 
والنضالء فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن: 
ويبتاحطم قةةالأديار 
وها بني عبد لدر 
وتارة يُآرْرْنَ قومهن على القتال وينشدن: 
إن تقبلوانتعانق 
ونتفرش النمارقٌ 
أو تدب وان فارق 
١‏ لا ا ا 
وأما أصحاب الحبيب يَكِهِ فقد كانوا يذكرون الله 5 ويطلبون منه النصر أو 
الشهادة في سبيله . 
واندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين وبينما كان ثقل المعركة يدور حول 
لواء المشركين» كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة» وكانت روح الإيمان 
قد سادت صفوف المسلمينء فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه 
السدود وهم يقولون: «أمت» أمت» كان ذلك شعارًا لهم يوم أحد”” 
)١(‏ رجال حول الرسول كلكٍ خالد محمد خالد (ص 7١6‏ + 515). 


(9) الرحيق المختوم/ للمباركفوري (ص لاا . 57/8). 
() ورد هذا الشعار في الحديث الذي رواه أبو داود (045؟) وأحمد )١50660(‏ وصححه الحاكم 
و1 .م 00 ووافقه الذهبي - وإسناده. حسن. 


صحابيات حول الرسول كن 


مج أبي دجانة 
كان النبي يك قبل بدء القتال يحرض أصحابه على القتال ويحضهم على المعابرة 
والجلاد عند اللقاء . 
وأخل ينكث روح الحماسة واليسالة في أصحابه حتى جرد سيفًا باترًا ونادى ‏ 
أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه) ؟ فقام إليه رجال ليأخذوه بس منهم علي أن 
طالب» والزبير بن العوام» وعمر بن الخطاب - حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن 
خرشة. فقال: وما حقه يا رسول الله ؟ قال: "أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني» . قال: 
أنا آخذه بحقه يا رسول اللهء نأعطاه إياه2720. 


وأقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء» آخذًا بسيف رسول الله يَكِكِ مصممًا على 
أداء حقه فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقي مشركا إلا قتلهء وأخذ يبد صفوف 
المشركين هدًا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله يك 
السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت - أي: في نفسي -: أنا ابن صفية عمته» ومن 
تريش وقد تمت إليد» كنأل إياه قبله فأناه إباه وتركتي» واللهالأنظرة نما يصع © فاتسنته 
فأخرج عصابة له حمراء» فعصب بها رأسهء فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة 
الموت. فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر ني الكيول” أضرب بسيف الله والرسولٍ 

فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله». . . كان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا 
ذفف عليهء فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه؛ فدعوت الله أن يجمع بينهما 
فالتقياء فاحتلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته» فعضت بسيفه فضربه 
أبو دجانة فقتله 0 , 
)١(‏ أخرجه مسلم )١78(‏ (74170) وأحمد )١1715057(‏ من حديث أنس بتحوه. 


(9) الكيول: آخر الصفوف. يعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف بل يظل أبدأً في المقدمة. . 
(م) ابن هشام (؟/54 2 64). 


0 . صحابيات حول الرسول ويد 


ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف» حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا 
يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشًا شديدًا فصمدت لهء فلما 
حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله يلج أن أضرب به 
امرأة. 

وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة» قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل 
السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنهاء فقلت: الله ورسوله 
أغلية", ش ش 

مقتل حمزة 882 والتمثيل بجسوده 

وقام أسد الله (حمزة) يصول ويجول في أرض المعركة يشق الصفوف شما ويهد 
المشركين يسيفه هدًا. 

بل لقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فصد حملة اللواء من بنى عبد الدار واقتنص 
أرواحهم فردا فردا. 

عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ليد 
بسيفين ويقول: أنا أسد ليق 5 

ولولا أن ترك الرماة مكامهم فوق الجبل» ونزلوا إلى أرض المعركة ليجمعوا غنائم 
«غزوة أحد) مقبرة لقريش كلها: رجالها. . . ونسائها. . بل وخيلها. . وإيلها. . !! 

وأخذ (حمزة) يضاعف من قوته ونشاطه وثباته أمام المشركين ولكن كان هناك من 
يتربص به ليقتله ألا وهو (وحشي) - وكانت (هند) ممن حرضه على قتل حمزة 

يقول وحشى: «. . . وكنت رجلا حبشيًا أقذف بالحربة قذف الحبشة» قلما أخطئ بها 
شيئا» فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة» وأتبصره حتى رأيته فى عرض الناس مثل 


.)089 /7( السيرة النبوية/ لاين هشام‎ )1١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )١94 /( (؟) أخرجه ابن سعد (1/1/7) والحاكم‎ 


صحابيات حول الرسول َيل ) 3 


الجمل الأورق» يبد الناس بسيفه هذّاء ما يقوم له شيء, فوالله إني لأتهيأ له؛ أريده» 
وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى؛ فلما رآه حمزة 
قال: هلم يابن مقطعة البظور. قال: فضربه ضربة كأن ما أخطأ رأسه. قال: وهززت 
حربتي» حتى إذا رضيت منهاء دفعتها عليه» فوقعت في ثُدّنهه حتى خرجت من بين 
رجليهء وذهب لينوء نحوي» فعُلبء وتركته وإياها حتى مات» ثم أتيته فأخذت 
حربتي» ثم رجعت إلى العسكرء فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته 
لأعيق ...)2017 

وطارت قريش فرحًا بنصرهاء وحسبت أنها انتقمت لبدر أشد الانتقام وكانت هند من 
أشد القوم سرورّاء فلم يكفها قتل حمزة 285 » بل انطلقت هي والنسوة اللاتي معها 
يمثلن بالقتلى من المسلمين أبشع تمثيل» وأشنع فعلة» مما جعل زوجها أبو سفيان يبرأ 
من تبعتهاء وأعلن أنه لم يأمر بذلك: وإن كان قد اشترك فيه» وقال يخاطب أحد 
المسلمين: أنه كان في قتلاكم مَثْلُء والله ما رضيت وما سخطت» وما :بيت وما أمرت. 

وبعد هذا علت هند على صخرة مشرقة فصرخت بأعلى صوتها: 

نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 

ما كان عن عتبة لي من صبر ولاأخى وعمه وبكري 

شفيت صدري وقضيت نذري شفيت وحشي عليل صدري”") 

وانصرف المشركون عن أحد وهم مسرورون بما زال عنهم من عار بدر وقالت هند 
حين انصرافها عن أحد: 

رجعت وفي نفسي بلابل جمة7” 2 وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 

ولكنني قد نلت شيئًا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومطلبي”؟) 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ١/7‏ 5) المغازي» وأحمد .)050١/7(‏ 
)١(‏ تاريخ الإسلام (500/9). 


(*) بلابل جمة: أي أحزان كثيرة. 
(4) السيرة النبوية/ لابن هشام /38). 


إسلامها يوم فتح مكة 


وبقيت (هند) على الشرك حتى شرح الله تعالى صدرها للإسلام يوم فتح مكة. 

وكان ابنها معاوية #4 قد أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء ولكنه لم يلحق بالنبي 
كل - خوقًا من أبيه - فانتظر حتى أظهر إسلامه يوم الفتح. 

وتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع قصة إسلام أبي سفيان وزوجه هند © . 

فها هو الحبيب كَكلةٍ يدخل مكة فاتحا منتصرًا. . . فلما مر النبي يكل بأبي سفيان قال له 
العباس: النجاء إلى قومك» فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكةء وصرخ بأعلى صوته: يا 
معشر قريش» هذا محمدء قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن . 

نقامت إليه زوجته هند بدت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم 
الأخمش الساقين» قبح من طليعة قوم. 

قال أبو سفيان: ويلكم» لا تغرنكم هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم 
به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله» وما تغني عنا دارك؟ 

قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى 
دورهم وإلى المسجد. 
وألقى الله 8# الإسلام في قلب أبي سفيان. ٠‏ 

«... فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله ! أبيدت خضراء قريش . لا قريش بعد 
اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله يلد امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى 
السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن»""' . 

وبعد عداوة دامت أكثر من عشرين سنة وإذا بالحق - جل جلاله - يفتح قلبها 
للإسلام وإذا بها تقول لزوجها أبي سفيان: إنما أريد أن أتابع متحمكا: 

قال: قد رأيتك تكرهين هذا الحديث أمس. 


(5) أخرجه مسلم (85) )178٠0(‏ كتاب الجهاد والسير/ باب: فتح مكة. 


صحابيات حول الرسول ويه ٠ش‏ 3# 


قالت: إنى والله ! ما رأيت أن غبد الله حق عبادته فى هذا المسجد قبل,الليلة والله ! 
إني بد الله حق عبادته في ٍ و 
إن يأتوا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودًا. 


ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ من أن يذلهم الله من أهل خبائك . وأصبحت وما على 
ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ من أن يعزهم الله من أهل خبائك . فقال النبي ككِِ: 
«وأيضًا والذي نفسي بيده» 601 


أخذ البيعة 


وحين فتح الله مكة على رسول الله يَكِهِ والمسلمين تبين لأهل مكة الحق وعلموا أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا بالإسلام» فأذعنوا لهء واجتمعوا للبيعة» فجلس رسول الله ب 
على الصفا يبايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منهء يأخذ على الناس» فبايعوه على 
السمع والطاعة فيما استطاعوا©. 


وفي المدارك”" روي: أن النبي يَكِ لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النسافء 
وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه» ع ان ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت 
عتبة امرأة أبي سفيان متدكرة خوفًا من رسول الله يل أن يعرفها لما صنعت بحمزة فقال 
رسول الله كك «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاه» فبايع عمر النساء على أن لا 
يشركن بالله شيئاء فقال رسول الله كلهِ: «ولا تسرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل 
شحيحء فإن أنا أصبت من ماله هئات ؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال» 
فضحك رسول الله كه وعرفهاء فقال: «وإنك لهند ؟» قالت: نعم؛ فاعف عما سلف يا 
)١(‏ أخرجه مسلم )17١5()8(‏ كتاب الأقضية/ باب: قضية هند. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - والخباء يعبر'به عن مسكن .الرجل وداره» وأما قوله ك: 


(وأيضا والذي نفسي بيده) فمعئاه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قليك» ويزيد حبك لله 
ولرسوله وَل ويقوى رجوعك عن بغضه. [مسلم بشرح النووي .])١17/١57(‏ 

000( أخرج عبد الرازق في «المصتف» (5”/ »©٠‏ وعنه أحمد )١6557/7(‏ (9/ 510) بإسناد حسن 
عن الأسود بن خلف أنه رأى النبي يق يبايع الناس يوم الفتح . 

(0) انظر مدارك التنزيل للنسفي تفسير آية البيعة. 


2 صحابيات حول الرسول عَلِةٍ 


نبى اللهء عفا الله عنك . 


فقال: «ولا يزنين». فقالت: أَوَ تزنيى الحرة ؟ فقال: «ولا يقتلن أولادهن»» فقالت: 
ربيناهم صغارًاء وقتلتموهم كبارّاء فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان 
قد قُتل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى» فتبسم رسول الله كلِ فقال: «ولا يأتين 
ببهتان»» فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» 
فقال: «ولا يعصينك في معروف». فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذاء وفي أنفسنا أن 
نعصيك (2. 

لهند بنت عتبة وها شخصية متميزة في عالم النساء» فعندما فتح الله عليها بالإسلام 
انمحت معالم الأدران من قلبهاء وأظهرت على أنها امرأة من طراز فريد في عالم 
الصحابيات؛ ففي سبيل الله 8# » وفي سبيل دينه ما غسل الدم وزالت الوحشة 
وأتلفت نوافر القلوب وطهر الله نفسها من نزعة الحقدء وأبرأ قلبها من قرحة الغل» 
وحسر عن عقلها حجاب الجهل» ونزع عن إدراكها غشاء الأباطيل» فلم تعد تخضع 
لعقيدة فاسدة» وطبقت هذا عمليّاء فلما أسلمت جعلت تضرب صنمًا لها في بيتها 
بالقدوم فلذة فلذة» وهي تقول: كنا منك - أو معك - في غرور27. 


خذي من ماله بالمعروف 
وها هي تذهب للحبيب يله لتستشيره في شئون حياتها. 
عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة» امرأة أبى سفيان» على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تاريخه (5117//7) بدون إسنادء ونقله عنه الحافظ ابن كثير في «البداية» 
(5/ 2070 وأخرجه البخاري 2)551١(‏ ومسلم )١17١4(‏ وغيرهما من حديث عائشة ويفا 
قالت هند أم معاوية لرسول الله يَِ إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله 
سرّاء قال: ١‏ خذي أنت وبئوك ما يكفيك بالمعروف». 
وانظر تفسير آية البيعة (الممتحنة/ ؟١)‏ عند ابن جريرء وابن كثير» والسيوطي . 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ لاه "). 


صحابيات حول الرسول عله مضت 


جناح؟ فال رسول الله عد (خذي من ماله بالمعروقف» ما يكفيك ويكفي بنيك» 0 


فراق مؤلم 
وظلت هند وها عابدة قائمة صائمة إلى أن جاء اليوم الذي أظلمت فيه الدنيا كلها 
يوم أن مات الحبيب يَكلِةِ فحزنت عليه حزنًا كاد أن يمزق قلبها لأنها كانت في عداوته 
زمانًا طويلا ولم تُسلم إلا منذ فترة يسيرة فحزنت على وفاة الحبيب يَكهِ وحزنت على 
العمر الذي ضاع قبل أن تُسلم لله . 
ولكنها ظلت على العهد عابدة لله محافظة على كل ما بايعت عليه النبي كك. 


موقفها الخالد في يوم اليرمورك 


وكان لها مؤقف عظيم في يوم اليرموك. 
قال ابن جرير: (وقد قاتل المسلمين في هذا اليوم» وقتلوا خلقًا كثيرًا من 
الروم»؛ وكن يضربن من انمزم من المسلمين» ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا 
للعلوج؟ فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال 7". 
ورجعت الفرسان تحرض الفرسان على القتال» فرجع: المنهزمون رجعة عظيمة» 
عندما سمعوا تحريض النساءء وخرجت هند ابنة عتبة» وبيدها مزهرء ومن خلفها نساء 
دشان وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد: | 
فينةق عقننات طارق ‏ 
نمشى على النمارق 
شين لفكلا المؤاقفق 
فبيدئ ضنع التميرافتق 
1000 عن ا 
() البداية والنهاية .)1١7/9/(‏ 


) 1 “ صحابيات حول الرسول عي 
إزةتغلبوانعانق 
أو تديروافارق 
فراق غعيروامق 
يحمي ع نالعوائق 
ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين» فرأتهم منهزمين» فصاحت بهم: «إلى أين 
تنهزمون؟ وإلى أين تفرون ؟ من الله ومن جنته ؟ هو مطلع عليكم»» ونظرت إلى 
زوجها أبي سفيان منهزماء فضربت وجه حصانه بعمودهاء وقالت له: «إلى أين يا ابن 
صخر ؟ ارجع إلى القتال» ابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على 
رسول الله يللء قال الزبير بن العوام: فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان ذكرت يوم 
أحد ونحن بين رسول الله يكِهِ قال: فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هندء وعطف 
المسلمون معهء ونظرت إلى النساء وقد حملن معهمء وقد رأيتهن يسابقن الرجال» 
ولقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت على علج عظيم وهو على فرسه» فتعلقت به 
ومازالت به حتى نككبته عن جواده» وقتلته» وهى تقول: «هذا بيان نصر الله للمسلمين» 
اوفي هذه الموقعة قخلت. أسما يدت يزيلا.ين السكن بعحوك نخباتها تشعة من الروم»!'': 
عل الزجزابن العوام 889 "رصمل المستموة جملة وذكرة 9 ربزيدره كين رضل الله 
ورسوله كَكةٍ فاتكسر الروم»2 . 
وحاقن وقت الرحيل 
وحان وقت الرحيل. .. ففي خلافة عمر #86 وبعد ما قامت هند ها بتقديم كل 
ما تستطيع لخدمة هذا الدين العظيم فقد آن لهذا الجسد أن يستريح. 
نامت على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها . 


د 2 


000( سير أعلام النبلاء (؟//ا791). 
فق فتوح الشام (1/ .)١358٠ ١717‏ 


عت ا 
يلس «حتهوي. «ميل ج32 
«وكص جسن حسمو يفف 


صحابيات حول الرسول مَل ) قد . 


مراجج الكتاب 


2 القرآن الكريم . 

* الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني - ط. دار الكتب العلمية. 

إنها الجنة يا أختاه: محمود المصري (أبو عمار) - ط. دار الفردوس. 

الاستيعاب: لابن عبد البر. 

* الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار: ابن قدامة المقدسي - تحقيق علي 
نوييض - ط. دار الفكر. ْ 

* أصحاب الرسول يَكَِةِد محمود المصري (أبو عمار) - ط. مكتبة التقوى . 

* الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: للزركشي - تحقيق سعيد الأفغاني 
- ط. المكتب الإسلامي . 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير - ط . دار الفكر. 

* أنساب الأشراف: للبلاذري - تحقيق محمد حميد الله - ط. دار المعارف. 

* أحكام النساء: لابن الجوزي. 

* أسباب النزول: للواحدي - ط. مكتبة الدعوة. 


8 
2 


الاعتصام: للشاطبي - ط. دار إحياء التراث. 

* إعلام الموقعين: لابن القيم - ط . دار الجيل. 

* الأخت المسلمة: للجوهري. 

* أئمة الهدى ومصابيح الدجى: محمد حسان - ط. دار ابن رجب. 

* البداية والنهاية: لابن كثير - ط. دار الكتب العلمية. 

* ببجة المجالس وأنس المجالس: لابن عبد البر - ط . دار الكتب العلمية. 
* بنات الصحابة: أحمد خليل جمعة - ط. دار اليمامة. 

* تاريخ الإسلام: للذهبي - ط. دار الكتاب العربي. 


2222 صحابيات حول الرسول يل 


تاريخ الإسلام: للذهبي - ط. دار الكتاب العربي. 

* تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي - ط. دار الكتاب العربي. 

0 تاريخ الخلفاء: للسيوطي - ط. ذا الفكر. 

* تاريخ دمشق: لابن عساكر - ط. دار الفكر. 

* تاريخ الأمم والملوك: للطبري - ط. دار الكتب العلمية. 

* تبذيب الأسماء واللغات: للنووي. 

* تلقيح فهوم الآثر في عيون التاريخ والسير: لابن الجوزي. 
التفسير الكبير: للفخر الرازي - ط. دار الكتب العلمية. 

بذيب الكمال: للمزي. 

تفسير القرطبي: للقرطبي . 

* تراجم سيدات بيت النبوة: عائشة عبد الرحمن. 

# التبصرة: لابن الجوزي - ط. دار ابن خلدون. 

* تبذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي . 
* ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله: د. سيد حسين العفاني. 

* مختصر جلاء الأفهام: ابن القيم - تحقيق: محمود المصري (أبو عمار). 
* الجزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفاني - ط. مكتبة ابن تيمية. 
د حياة الصحابة: الكاندهولي - ط. دار القلم. 

* حياة محمد: محمود المصري (أبو عمار) - ط. مكتبة العلم. 
حلية الأولياء: لأبي نعيم - ط. دار الكتاب العربي. 

# الدر المتثور: للسيوطي - ط. دار الفكر. 

* ديوان (الأسرار والرموز): لمحمد إقبال. 

* دلائل النبوة: للأصبهاني - ط. دار التراث. 
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* دلائل النبوة: للبيهقى - ط. دار الكتب العلمية. 


* ديوان حسان بن ثابت: - ط. دار المعارف. 


رجال مبشرون بالجنة: أحمد خليل جمعة. 


ع2 الرحيق المختوم: للمباركفوري - ط. قرطبة . 


عد 
0 


0 
/ 


رجال ونساء حول الرسول: عبد الحميد هنداوي - ط. دار الدعوة. 
* الروض الأنف: للسهيلى - ط . مكتبة الكليات الأزهرية . 


3 رجال حول الرسول: خالد محمد خالد ساط. دار الكتاب العربي . 


:* الرياض النضرة فى مناقب العشرة: للمحب ابطر دان لكف الملسلء 
* رحمة للعالمين: محمد سليمان المنصورفوري. 


* زاد المسير: ابن الجوزي - ط. المكتب الإسلامي. 


زاد المعاد: ابن القيم - ط. مؤسسة الرسالة. 


الزهد: للإمام أحمد بن حنبل - ط. دار الكتب العلمية. 
* السمط الثمين: للمحب الطبري - ط. مكتبة التراث الإسلامي. 
* السيرة النبوية: للمحب الطبري - ط. دار الحديث. 


السيرة النبوية دروس وعبر: د. مصطفى السباعي . 


السير الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي . 


* السير والمغازي: ابن إسحاق - ط. دار الفكر. 


* سير أعلام النبلاء: للذهبي - ط. مؤسسة الرسالة. 


* شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي - ط. دار الكتاب العربي. 


* صحيح مسلم بشرح النووي: ط. قرطبة . ٠‏ 
#حح تين التومدئ: اياي جل امكتية العرية: 
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صحيح سئن ابن ماجة: للألباني - ط. مكتبة التربية. 
صحيح سنن أبي داود: للألباني - ط. مكتبة التربية العربي لدول الخليج. 
صحيح سنن النساتي: للألباني - ط. مكتبة التربية. 
#ه صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني - ط. المكتبة الإسلامية . 
صور من سير الصحابيات: السحيبانئي - ط. دار ابن حخزيمة . 
# صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصري (<أبو عمار) - ط. 
مكتبة التقوى . 
* صفة الصفوة: ابن الجوزي - ط. دار ابن خلدون. 
صلاح الأمة في علو الهمة: د. سيد حسين العفاني - ط . مؤسسة الرسالة . 
* صور من حياة الصحابة: د. عبد الرحمن رأفت الباشا. 
# مون من خياة التتحابيات: .5 .غيب الرحمن “رافك البافا: 
* صدقوا ما عاهدوا: محمود المصري (أب و'عمار) - ط. دار الفردوس. 


2 الطبقات الكبرى: لابن سعد - ط. دار صادر. 
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* عون المعبود شرح سنن أبي داود: ط. دار الفكر. 
* العقد الفريد: لابن عبد ربه. 


عد 
7“ 


عودة الحجاب: محمد أحمد إسماعيل - ط. دار العقيدة. 
* فرسان من عصر النبوة: أحمد خليل جمعة - ط. دار اليمامة. 


فتوح الشام: للأزدي. 


فيضص القدير: للمناوي. 
* الفواتد: ابن القيم - ط . دار الخاني. 


صحابيات حول الرسول كله ردك 
* لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي - ط. دار الجيل . 
* لسان العرب: لابن منظور. 
* المرأة العربية: عبد الله عفيفي . 
* مدارك التنزيل: للسفي. 
* منح المدح: لابن سيد الناس - ط. دار الفكر. 
* المجتبى من المجتنى: لابن الجوزي - ط. دار الفرقان. 
المقاصد الحسنة: للسخاوي. 
* ميزان الاعتدال: للذهبي. 
* مسند أبي يعلي: للموصلي - ط. دار المأمون. 
* مختصر تفسير ابن كثير: محمد نسيب الرفاعي - ط. مكتبة المعارف. 
المستدرك على الصحيحين: للحاكم . 
مختصر منهاج القاصدين: لابن قدامة المقدسي . 
* المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: للقسطلاني. 
مواعظ ابن الجوزي: ط. دار الفضيلة . 
معيجم البلدان: لياقوت الحموي. 
* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي - ط. دار الفكر. 
مسند الإمام أحمد: - ط. دار الفكر. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: للأتابكي . 
* النونية: لابن القيم . 
* نساء حول الرسول: الاستائبولي - الشلبي - ط. دار ابن كثير. 
* نساء مبشرات بالجنة: أحمد خليل جمعة - ط. دار اليمامة. 
* نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة - ظ. دار اليمامة. 
وفاء الوفا: للسمهودي - ط. دار إحياء التراث. 
* وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد - ط. دار ابن القيم. 
#* ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصري (أبو عمار) . 


حت ا أخه اوه بمدوع وى حور برارواييد 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
إهداء واعتراف لأصحاب الفضل ون ادر حور ناامز لا ام 1 3 
مقدمة دك صمو ف بق رجه السو ا ا ل 
بين يدي الكتاب سمه لبا عو رق مام فقوا لقم تو شاك و ل محطواه فس كاه وروا ورور وود فيد ل 30-7 
فضائل نساء قريش 0 
فضائل نساء الأنصار ل ا 
فضل أزواج النبي يك الفح اممو وا ل اموا اد لدعم يي 1 

خديجة بنت خويلد وكا سيدة نساء العالمين : 

من هي حخديجة م امك طايد م ملسي لوطل وميد لكف د تت آقح امك ب لخن وو حور #او عب اسم فيضن 1 
وقفة مع النفس ماقا ها .ا قا هام ها فاو قا فاق فاه قانارام قد فد هام قافا ماران مانام فا ما فا مايا را ناما مام م ها ف 0 1/6 
رؤيا تعائق كواكب الجوزاء لمح سد ف ساسا عاد رباد مون كا لاع د لص لال ا يت 110 
الزواج المبارك 1 0 ااا 
حكمتها ورجاحة عقلها ا ا لاي اق كا 
هذا هو الصادق الأمين ذه لاه وس قي اندج الا مو م ار كد الا م ةم 
السعادة ترفرف بأجنحتها على أعظم بيت ا 21110 ع 
صاحبة القلب الرحيم 00 اعباط مشاه جا عد وماك ول مها رمد ع د اق الح ها و و3 لق 
فى رحاب الذرية المباركة ا ع تو ل لال و ال اي ا 
كرمٌ وإيثار سي اوس الما الوا ل ا جات لحا لأسو وام و زوادي الف ا انان وو ا ا 
ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا لئاه ا وح اناي وجبل ول مو ا 
سيد الأولين والآخرين يا ز ز ز ز 0 اا 00 
ومن هنا كانت اليداية ا 0 20000 لاسو لتم م لا 
إنها أعظم لحظة مرت بهذا الكرن لس شاي وموس مج وقة ردن لاكسب متيو ١‏ الما 
وقوف فى وجه العاصقة... . لحت عدر وا لام تار تلوتو الاماطادواد ‏ ماطا ويف نا ال ا 7 
وقفات ندية اا ا 1 1 0 
أول قلب خحفق بالإسلام ا ا ا ااا ا ل 
بيت ميارك اكب اه صصص قدا واوا ووو قط لاما ا ال لما و لزلفه و و ئها لاخو الأو 0 4 انق عا لطر * “اانه 
فى رحاب الحبيب علق مقف ةم مارم مه م ممه مي مه مه مم مم ماله ل مم ممالا ممم الة بم 
واتفجرت مكة بمشاعر الغضب 0 ا 
صيرٌ واحتساب 510500 7#717151زا#3170©#آ[17 م ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 
سحائب الحرزن. . . والهجرة إلى الحيشة «ابسدم سكف ووو و سفنو ا وو ماقي ارم ترا لقعت 115 
الصحيفة اللالمة والمقاطعة العامة 11 1 1 1 1 [ 1 0 
الله سبحانه يقرئ خديجة السلا 0000000 0غ 
والجزاء من جنس العمل اكنس كه ال وميا محم ل بك افيا 1 سال لج اع اح لا ماي وسو لت ل ميت ات الو ايم 7 2810 
عام الحزن ا ا ل امف لا ور او ا 1 
هكذا يكون الوقاء ل ااا ا ا اا 0000101 0 0 
ناقية هه خدرما امسطال امف تططخ و كموواايكة وااعة جوف لاوا راف لديم طم امد ل 111 
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زاد المسير إلى طريق الطهر والعفاف ا 
سودة بنت زمعة ويفا 
الكريمة المباركة.... صاحبة الهجرتين 


من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان 00 
والسابقون الأولون 0003 اا 00 
صبرٌ واحتساب فثم م ةم ةلثمم ممم ة ةيه م ممه ملام م ةم م ةمل ةل ة ةلم رتم ممم هق 
غاية جليلة ميمةء مم م ةرم ممم ة ممما مم مم مم مم يا م ةمق ةمل لقم مل مث نم ملة الاق 
فراقٌ مؤلم ميم م ممم مامه ممم ممم م ممم ةم ة مم من ةم ةمث من رمم ممم من م ممه الاق 
موعدٌ مع السعادة ما الاك اوت لك ا م بمامة ممم ةلمم مم م ممم مه مهم الات 
هكذا أصبحت أمّا للمؤمئين وزوجة لسيد الأولين والآخرين عله قلامءم ةم ةم مم ةم هنهم الاق 
فى رحاب بيت النبوة فماما مواق ةم ةم ةو قم ف قم مم ةم يه مه قف قم قن م قة قن من نملف الوه 
سعادة دائمة مقاي م م ماي ةم ةلمم م من هه مم م ةو يه م مم رف ملم مم يه مه ممه ممم م ية وها 
واستيقظت الذكريات اح وتوف بل 3 عدم ةو مكو لح ا مأل ار ادو ةلا الطب رق بارع ها روات 
الهجرة إلى المديئة المنورة معاما ءا مم م مالقا رم مف مق ق مم م فقا ةع مث قاف مم م نل نه مه الأو 
وتوالت البركات فاثاقام ام ةا م م مهام ف ءا مه م قلاف م .ام ف فم مم قال قم مار ف مم م اناه ان مان الات 
ويؤثرون على أنفسهم 1111111 ا 
عائشة تثنى عليها وكا ماق ع مرع ل قط مص كر و مودو ود عاك دعو مايا سوومة لوجع واي جا رو د الود 
موفف طريف واعاقا ما م ةا امام م ها ماماو اهام امام مام قا فم نقد فء م هاما مال امام .اه امام م ارام مه نات 
موده ورحمة ماماعا م هاما م و وام ها م هامة مام ما .اماما ما مها م مد قار د يه ماع م عا لامالا عا مام ل م م ا راد 
فاستبقوا الخيرات مقط و كوا وود او مفو اسك بل ل وار الاك لقو لحار ل و حر “مما 
كرمٌ وسخاء ماع ماقا وام قافا هام ماوا م م و ما ماقا ةم مم ماه م .امار روا فاه ماما .ا.ا ها م ما .امال مد .د م م .6 00 ه48" 
يأتيها الإذن من فوق سبع سماوات نم و الس وود لون م ام ”و 
وحان وقت الرحيل و مدسدويا اسن ا وت + اوكمة نوع "بد كيل واج باموين اودب اتام شا وم ال ا م 


عاقشة بنت أبي بكر ا 
المبرأة من فوق: سبع سماوات 
زوجة النبي بلغ في الدنيا وقي الجنات 


في رحاب المكارم ممم ملم مم مم مم ممم م ةم مزل ة مم ممم ممم ةمل م ةمه اك 
قدرها ومئزلتها مثلم ةم ممه ملقم مم ممم ملل ممم م ةليم لمم ةم ةل م م م لنت ؤب 
شمس الإسلام تشرق على_أرض الجزيرة عاب افو اموا ف وناب انط اط امع سور يه 
هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة فقافاثة مهام من ممه مه ممم م ممم ممم له مم مم م امامة ولا 
قصة الزواج المبارك قر الوق لاوطا قلق مساقو وار لف وم ا مط ل اه رالا 
ففروا إلى الله وعم ل رعس في ع مام ع فرظ قمعل لامو عدا ع ع اط ام بم ولع لما قو باع اق م ه71 ا اليه 
الهجرة المباركة مع انا واو م صو صف و أس اياف سخا أ لم ل مجلا تمدن ب فوووا . ا 
وهكذا اكتملت السعادة فاقاقاة مام وام ف فم فق ةم فيه م ةا مم م فال مه م ةا م امام ناماه مام مام ماران لاا 
النبي كد لم يتزوج بكرًا غير عائشة 0 ل ونه ةبوط ادن لبط يع انق لوطل“ اجا 
السعادة ترفرف على هذا البيت المبارك متخا روط م رطف منص لو اع خط واو اد وله ماقا مامه عه ابي 
اقدروا قدر الجارية الحديئة السن 00000 0 
أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة اه ا ل 
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أشركانى فى سلمكما كما أشركتمانى فى حربكما لبق 8خ وا عوك و امح 11 
وإنك لعلى خلق عظيم 500000000 ا 11 
دروس غالية ا ل جا و لاقي بي لي ل ا ا ل 1 
تجرد وإنئصاف ل لك بل او ا اح ا 0 
غيرتها على الحبيب كَل اجن اباس اراد تنج الاق ان اماو مجه وس ا الك 
غارت أ لاوطو لوأف ولا لاا اواق لوط ا 1 م و حر ال لع ل ف الج وال ل ال تو 71 
ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك 0 
فطئة وذكاء اس اي ا ف لا ار عار جويج جود ورا جود مسو ان عاق كر ج10 لل و ا ار و ا 1 ل ار 
قصة العسل ا ا و ا ا ا ا ا ا ا 1 
غيرة عائشة :مهن جدييجة نا و كانتا بسيو الو بنجو ا اجا لو اا ل ا ا 8 
إنها آبنة أبي بكر 00 0 
عائشة ة ونساء النبي كَلهِ يخترن الله ورسوله والدار الآخرة ز ز [ ز ز ز ز 1 ز ز ز 10111 
قلرب ترتفع إلى هذا الأفق السامي الل اال انواس ل ما الال اق اح الما ا ا 580 
مكانها فر كلب الى كه 050000 الي ا ا نيه 
ما أهجر إلا اسمك الاب رومن مز بان لاقي الر لمة و ألة 
جبريل يُقرئ عائشة السلام ااا ااا ااا ا اا دبب0101011 1 1 ا 
نزول الوحي على رسول الله يكيم في لحاف عائشة ماحفاوا 1 امف فقن صفق يدوو تياك مارو 
خلال لم تكن لأحد غيرها ا ا تر 3 
زهد عائشة كَيهها وإنفاقها 5 
الصائمة العابدة دق كذ مهت 7ه ومافنه لالس كا اسه من دو مام سارل عقيس دا 
إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم عب اام موم ات واوا تامار تو أر هن مواد الات لمرو 214 
جهادكن الحج اا ااا ا 00 
صفحة من أرض الشرف والجهاد و لمرو الج ملسا المي و 1 لي رد 
هكذا فلتكن بيوت المسلمين ماح ب اا ا ا اس و ل ل ا ا ا 
وتم تأويل الرؤيا وام مع ايو وح ا م ا ل م ا الا 
عائشة يها وحياء يعجز القلم عن وصفه مل سوالنة انيح ماكجيع برا امن ابي و - اا 
خوفها من المظالم كي لحي ف ومو 1 لج لاج بسو وام ا وت لق لبط ب بن ل تي اود رن ماروا 
حديث الإفك ود تسد الدع املاطو وا رام العام جاده اجنو لاخ وس ا لخ لديا لقأ 
الصديقة وشدة البلاء لق ناج ولوس وو الجتوخا اقم مابق صن جا سجن مو تدا 
المبرأة من فوق سبع سماوات 000110 0 ا 00 
هموم وأحزان تفتت الجبال 00 امو 1 نمه راو لون اماو لوي شم يام اماك ام ا 
والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا 1 ل ل ل الي ام ا ا 101 
كلمات تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع ا اوم لد او الح لاا 
فصبر جميل حم اف مه لق م ل اماه تن جل لطا و ا ف داري كار بحو الل ا لو افص ا “و 
هكذا نزلت ت براءتها من فوق سبع سماوات ال اماه سبك اس د لت م ونكدادا 
ساعات المحنة وول رونو 1 ف مويه ماورها بوح جس ف اموا ا لوقام ف الورول تل وفمة لوو ار د نم11 
وقفة غالية 10[ 11[ |[ 121111 وميم اس قر 
والذي تولّى كبره منهم له عذابٌ عظيم ا الح ابا 


إن الله يدافع عن الذين آمنوا ا ا 


صحابيات حول الرسول كله جك 


إنها. أعظم براءة مااع لاما ا كو جاده يتك راجيا له مؤايته مما وني ملم طاسوا بام ا 0 
نعمة عظيمة لحان ابلط ترات مو لووك روا ماسولا ات ا كا ا اماج الما سنجو انا اكه ج14 
بركة عائشة. .. ونزول آية التيمم تبث ةة مم ةمق ةا م ينا ةر ةمقن احا ل ل ما لاون 
الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب وفاة الرسول عله مك نانج مدو مم يوه © هذا 
ما ظن محمد أن لو لقى الله عز وجل وهذه عنده؟!! ا م او ا ا 

بيده رجاء بركتها ا ا ام ص اي ا ل ل ا ماسو 
مُرُوا أبا بكر فليصل بالئاس اا[ 00 
اللحظات الأخيرة من حياة النبى كل ا اب اواو وجا ماو اما لو ا ل و د 1 
موقف الصدذيق.. #8 لمحم الا ا ا ا ا ل مرك فق لاب مامتا اق سوم ويف 1 
تجهيز جسد النبي عل اا ا 
الفقيهة الربانية التي حمل عنها ربع الشريعة الاح يس ع للا او ور دم لا بح با 
ما ظنكم يأدب النبوة ادنلنف و مراع ع لا متا زو نض الت انية للحي لقنا اق ساوج ال ادامرا 
علمها بالطب ا اا اا ااا ا 
في ظل الخلافة الإسلامية تج اس مخ وموك وسو ان وا كسمم تفط عه لاو تناع المي وس 
نكيف لو رأوا زماننا هذا؟!!! الخو عمو فا خلج 5 الجوحل سوط جوت مم اراد اروس موه امد 
وجاءت سكرة الموت بالحق ااا اا ا 0 
إيثار يفوق الخيال 0 00 
حضورها يوم الجمل بات ميت أو لو لحي ان الي كي ا الام لق الول المي ا لاص ا را وو 
0 وقت البخيل لتك حمطن اك تتفي ماع ابوس وز امي والو وان نين اد سار امس 
0 الرفين الأعلى . لط بد لتك و ديحي بالا طقيد هبوطخم كاده وخ اس شو وكا واو قود وما 


حقصة بنث عمر وما 


النشأة المباركة ا ا ا اا 00 
إن إسلام (عمر) كان فتخا د قو قط د وأجي اتا خاي وال اس ولاق اا اال مو 11 
زواجها من حخئيس م محم نه اتس وس لاجرو نمو اوه وتو الج انود عدن لماك الساووط كنا 
قفروا إلى الله لمعيه ا باروارة نار ادو وس نمق نميا والوانه الخ لبد تلوق وإلطو ا ف لاطو شوم ولي ل ونا 
فراق مؤلم ماق و سكاس و عاو اما حو كا رخو توه عق لويف لابه امه لد الما د( نوا 
هكذا أصبحت أمّا للمؤمنين سا اس جا مس ين ف اس ده يه او د ا 
مكانتها العالية ا 1 1 1 1 1 [ [ [ ا ا ا 00 
وبالمثال يتضح المقال حياط اط نا ساشتكيي لوصوو وا تود ارح اسح واو در اا 
تسايق إلى مرضاة الحبيب عله حونو المت و امح ع وا امج افر 6 الوط وب ركه بلالسدع وااو ويخ معد 4662 
إنها زوجة النبي كله في الجنة ناسو الوك سمج ماح موده امك جه حي ل مسنم وفنا 
علمها وفقهها سي ا اج حد سعسع اردق الماح راسنة وأ حي توا و يوه محا اح "لواش ويا باو بج ولعان 11 »و14 
وفاة الحبيب علد مساح محر واوا وام وصور موا سوام لكأف ااه اماماي و واف وام ل اا 
الفاروق يتولى الخلافة مع بج وحسدت ين ال ومن سواط سيق بده لد ارود سي ا 
مقتل الفاروق #89 يم ا ا ا 1 
حملت أمانة القرآن على أعناقها 5 1[11ذ1[1ز[ 1[1[ز|ز[ز[|ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ [ 1 20000 


) أ ( صحابيات .حول الرسول ويه 


وحان وقت الرحيل الكوحو كو الملا اج من وك متو ناي ل سخ ماق زه اللضكل مالقا لق اح وبوا وال م5 
زينب بنت حزيمة 45 أم المساكين 
هكذا كانت بدايتها المباركة 0 1 1 1 1 1 1 00 
زواجها قبل أن تدخل بيت النبي يلل ات ف وجا للا كرود اماووجم و لوحي اش م ا 
وهكذا أصبحت أمّا للمؤمنين كه ا الف طناك امخعو ومسي موا وا 
هكذا ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين ا مط لم لتقي الما ا ا ا “موا 
جعلت وكقتها كله لله (جل وعلا) اا 0 
في رحاب الحبيب علي ان ذخات مارم ا باعلالا دوف ارون افيا م الل وي ا د 7 10 
وحان وقت الرحيل 0 ال او ل لك د ودر قد ا ل لق 2 0ج تر ل واكك عجوو لاط ا دي 1 7 ل ل ال لات اذ وب 37871 


أم سلمة 25م 


نشأة عريقة. . وزجة مباركة اا[ 0 
الهجرة إلى الحبشة ل ما لان ومن اماو توا الا ا قا 
صيرٌ واحتساب 6 ا 111 00 0 
في رحاب الحبيب يك ا 1 ا 
صفحة من أرض الشرف والبطولة الوا بو د ل جح لور و مط ا م 1 
سرية أبي سلمة 11 
وفاء لا مثيل له 1 الا 
الزواج المبارك 00 ا 
فى بت الروجية ل ا ا ا لا 
مكانتها عند رسول الله يلق 110 [[|ذز[ز[1[ز ز [ ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 21011« 
رجاحة عقلها ل ا ا 
صاحبة القلب الرحى ل ف ا ل ا 
منقبة عظيمة لأم سلمة م ا ا 0 
كانت تع من فقهاء الصحابيات 100 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
وحان وقت الرحيل 1 ا 0 


هذا هو الفخر الحقيقى ا ا و ا ا 101 
من هنا كانت البداية.. ل ا ا 
ختجرة وصِيد واحسيات ل د ا 0 0000006 000 اين 
فى رحاب الأتصار 4 ا لوي ل ا ا ا سم ا ا 1/1 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وجا و و الو ا ا ا ل ١1/0‏ 
وهكذا أصبحت أمّا للمؤمنين اي ا اي اا ااا اا ااا ااا 
الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات ا ا لاد 
منزلتها عند رسول الله كَل ا ا ل م ل ا 
مكانتها في قلب عائشة للا كوه قن ود رحا ار لج ل ام روا رمم السو ا انا 
زهدها فى الدئيا وزيتتها الفانية 0 


صحابيات حول الرسول ويه 7 4 . 


وحان وقت الرحيل ا ا اا ل 


جويرية بنت الحارث ويم 


ما أعلم امرأة كانت أعظر بركة على قومها منها 


نشأة في أحضان النعيم 0 ا اا 0 
شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة مح مه ماكو ابر اق مه او ام ا 1211 
ترسيخ دعائم الدولة المسلمة با طحي مده اممو دا ا 00 
نور ساطع ... وخفافيش تعبث في الظلام سرام د مت مما المماسو ا لكاماة يت ما 
غزوة , 9 ى الفسظاق مو لا و لل د مراف مشا م دون مج للملمج و متسس ارون ار تس الكاما 
كان إسلامها وزواجها سببًا في حصول الخير لقومها مف الا فا ال تا 
ودخلت بيت النبوة الم جا امور ولاج كافج ووه اواو ا ا ا قدا 
وها هي تنهل من النبع الصافي اقدواه بق الح ل ومس وس قن مسا ا 151 
وفاة الحبيب عد ب ل و رو سو لجن ماح وو وار ل لم ا لاا ل ل 151 
وحان وقت الرحيل ااا 0 0 


رملة بنت أبي سفيان اأم حبيبةا ما 
هاجرت واحتسبت ... فكافأها الله في غربتها 


بطاقة تعارف جلو ني اد الك امم و و ل ل ال نج وك لواو الاجطار بو جاه تي 13لا 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ااا 11 ا 
الهجرة إلى الحبشة ا ا ا 1 نكم 
ويمكرون ويمكر الله امراف امتح و ولق ال مالح اموق كر ارد و ابا ال مساو ملقم م و ا 13 
سيجعل الله يعد عسر يُسرا جح و لم ل ا ا و لاو 1 
هكذا أصبحت أما للمؤمنين مو ماعطا و اأعطي رو سرف سس بز ور ار الس ا ب ةا 
أعظم زوج في الكون كله 00 ز ز ز 1 0000 0 ا 
صفحة مشرقة من الولاء والبراء كك ننه المعسةه افو أ لشف اا ا خخ ا و 1 
فراق مؤلم 6 ا ل ا ا 
وحان وقت الرحيل 00000000000 ااا 
إتلك إإبنة هم وإن عملك لنب وزثلك لفت فين 

وقفة مع ضيفتنا المبار كة ع ا 1 
اتات البداية ا ااا ا 

0 وعداوة اليهود مات اا و 0 
اليهؤد أهل غدر وخيانة مد ماس واوا أ سه سو ااا سد اح اا شو تو ل 10105 
مؤامرة حقيرة ام ااا ااا 1 ااا 
لقد حكمت فقيهم بحكم الله من فوق سيع سماوات احم ريا العامة ام 0 
مقتل أبيها اتوي سوا الما الا و العا وماك ار وا ان حو افو ا ارو ا 
غزوة خيبر اا نا اق رو لوو لماحو وي ولق اد وموم و هك أ ور م د لت و ا ما م ود ا ا 
الجيش الإسلامي يتحرك إلى أسوار خيبر ا مسي تلم ديق اق ا 1 
لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسولة ويحبه الله ورسوله ولع امو ا ا 1 
موعد مع السعادة عي ا اوت ل 1 قد ما وا تال مساحو ع ا الفا ف ا لاوا م10 


2 4 2 صحابيات حول الرسول ويه 


الكريية مناحة القلت الرقيق ا ا و لا 1 
إنك لابنة نبي ... وإن عمك لنبي . وإنك لتحت نبى لخ وم ا ا 
والله إنها لصادقة ا 1 0000 
على رسلكما إنها صفية 11 0 
استدراك ما فات نات والنط ول امسراف لجا واوويت امور أو الام ماج وام ال ع لع و “اا 
فراق مؤلم ل ا ا تك ا ل دو م وو ا ا ا 
والله يحب المحسنين القع ما اناد ج11 ققدت تورث الال ونه لو لاه ل لواو ا اا ا ا ا و 
موقفها الجليل مع عثمان #88 00 
وحان وقت الرحيل ا ل ا ا 


فيوودة بد 0 00 


الأصل الزكى اا ابو ا الس عي ا ا م ا و 2107 
كرم. الناس أصهارًا ا يجت امتساد 0 وي ابيط اا ا وا 
تربة خصبة خا ان جحو امسا ال ل ا ا ل ل 
أمنية غالية ااا 11 ا ا 
عمرة القضاء ... وموعدٌ مع السعادة كا ايز علق لاسو مو اقلا بف ا المي “1 
في رحاب بيت النبو لبا ب الخد ال شا موا امايو لتر واب صا ا اوم وي 0 
شهادة غالية ال الل مقو د واامة ا مار باكيم لكان كو بج لو مم تسبح اه لاسو ل 10017 
حرصها على إقامة حدود الله عز وجل امسا 0 0 ويام اليد العامة اتاج امع كروب 710/1 
قراق مؤلم مكو اك ا او لب تك نل لجع الل كي حر ل ولس لحلا تاتون او ون ا ا 
راوية حديث النبى كَل 0001 ا 
وحان وقت الرحيل د او ا ا ا ا 


قاطمة بنت رسول الله ع2 وَيظما 
أنت سيدة نساء أهل الجنة 


ميلاد ونشأة مباركة ااا اذ[ 1[ 1 1[ اا 
أم أبيها بوساح لكان اا ل سيو ع لوفو لو اموا ل امتف ناما قو ل ا ا 
في رحاب المكارم لبد ان لف لك راو ولت وا و ا 1 ال ا الم الا الا ا 17 
من السابقات ل وج 1 1 من إن أن لواف امي و رد مل و وج ل في لعا لمططم الاك ام 7002 
صبر الحبيب كلِةِ لى إيذاء المشركين ا ا 
دفاعها عن النبى ع ا ا اا ا الويف 
المقاطعة العامة ... ومحنة الحصار ل ا ا 
وفاة أمها ما ااا ا 
الهجرة المباركة «ايحجرة ع دخ لس ع امال ماد المت ع للظم لي لمر اورت ب مقية ل را ل ل 1 
والجزاء من جنس العمل ا رقا وخ و لل و ل اط امل ا ل و ا ا لل أ ل ك اال ا 13 
إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي حي 1 1 1 1[ ااا 
أنكحتك أحبٌ أهلي إلى اا ااا 1 1 1 1 [ 1[ 1[ ااا 
صدقت بارك الله عليك 000000 ا ل 
ذلك خيرٌ لكما من خادم 00015 0 ا 


صحابيات حول الرسول يله رفك 


قم يا أبا تراب لج ا متمق 1ك ايك ارود سقو وك مر لام ا و ل اف اي ا 
لا تجتمع بنت رسول الله كَل وبنت عدو الله اسه علطي عرف لونم اتعا عق قال الو “ووو ا 92 
قدرها ومكانتها عند النبى يلل سمشلاف لمم" لصاف عدن وسكي كه اسم ود مس م 11 
أختاه .. هذه أسوتك وقدوتك ا ل ل 1 ل 
سيدا شباب أهل الجنة فل مو ال اوسا ارا يرشت م ا 
النبي كك يداعب الحسن والحسين © لز 30001000 [زؤز 0011111 
صفحات مشرقة من جهادها 211000 ل ا أ 
قل متاع . الدنيا قليل و وو ا ل اعادو ما ا وي الاك سات وس ا 5 
جراح وأفراح لجخت 1ن ند و بلاطا اجو ف ان امشاووي ب ما ا و 1 1 
وفاة الحبيب لد لك شاو أنه اما كاوج عامط يك 1 وار ص وان وتوا ل نوها با امم ا ا 7 141 
اللحظات الأخيرة من حياة النبي كل كمع مج رأ ومو يد الل ا ماو نم دقف 
هكذا بيوت المسلمين دوت ورم نم امو ركس ا امسا وام عاد اوس وبل عا رواج لاشرام اطاحم تومو م وك ف قو 1 
وحان قت الرحيل لاوخ و بم وكين اتات 1 وشاع مام رانو ولي بسي نع نوي ا تو م الحم 3 
حليمة السعدية ويف 
نبت من لبنها المباررك أطهر حسد في الدنيا 
ولادة الحبيب عد ااخاصا ع بح امو ا الو الا لع عام اا ار لاو ا 58:41 
قصة رضاع الحبيب يِل اوت حي بو ا وا اا 
فراق مق لم 01101 11 0101 انيور و ل ا مد جر ا و و كن 
مكانتها وقدرها عند رسول الله صَكلِندِ و ب ا كشوت ود م و 
هذا هو الوفاء مسج دج مجاه اخ وي لوا 1 مو دبا سوام تج الا سمي احا ل قف امي م 
وحان وفت الرحيل اا اج الا ان ود ل وال ل الت اونب كا وار وأموت لي و أ الف سك 7 
أم أيمن عَبْعَا حاضنة رسول الله عله 
من هي أم أيمن اطاها هي انطع لخادم الأ مت وه نا موسو ام لوك ونع لح الف اماد ره ف بم و ادع لكو وول لتو 0 
من هنا نبدأ و انا اال ان لبر متو أ لوي تان ا ات لاو ل ماه لو اا ا 15 
هكذا نشأ الحبيب يِه يتيمًا دود عع ع ل ولوك امكل لما واااو انه لللخ عي أ السو و نكمم 
بركة وَيهَا تحدثنا عن بركة الحبيب وك 000 اا ا 
النبي كله يعتقها . . وعبيد يتزوجها و مسحد م و أن لمحا ل ساكو لاطا ف ل 
الشمس 3 شرق علل: ارمق الجزيرة 11[ [ [ [ز[ ا 
موعد مع السعادة ا ا 1 الول ع ام أن لاحن ناكف قد مي دوروو لماو ف ا 1 
الهجرة المباركة ا ااا 1 1 1[ 1[ 1[ اما 
صفحات مشرقة من جهادها فى سبيل الله 8 ه15 
جهادها في يوم أحد 0006 ا ا ل ا و ام كر ا ل 
صفحة مضيئة من جهادها فى خيبر 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز ز[ز [ ا 0 
يُبتلى المرء على قدر إيماله. 1111 1 1 1 0 
وفي يوم حُحنين ا نط اراوح و الب شب رن ردي افرع لا امكس ما وم ل ا 
مكانتها عند رسول الله عن طامخوو ا ل وا مط امو الم ا 1 
كانت تشارك الحبيب عل ذ في أحزانه وأفراحه فح كع اموسر ل لوو الجا السام ا ا 4 
وفاة الرسول كلل لاوطا شاو عبض وي لا امه مكوا نيا للم قا اي ا 


وها هي تبكي لوفاة عمر #82 تعن شور ماح داورو الاحوية وك واتمة !في ار اللا 


229 صحابيات حول الرسول كَل 


وحان وقت الرحيل ال م ل 0 


فاطمة بنت أسجد وَبقها 
ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة 


وقفة لطيفة 01100 ا ا ااا 0 
ومن هنا كانت البدايةر و ا و ا ا ل 
وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت 0 ان 
ويزداد الحب يومًا بعد يوم ا م و 0 
فلذة كبدها فى بيت النبى يله ا ا ااال 
ا ا 
سيجعل الله بعد عُسرٍ يُسرًا مسجم وا لجو ا ال ا ا م ا الا 
الهجرة إلى المدينة المنورة 0 
مكانتها عند النبي مَل مقو ال رفم لظ و ااا اام د امامو وو اام اال ا 01 
مكانتها في نفوس الصحابة 86 ا لسو الخو ال و وس المعو 
الحماة الطيبة 10000 1#171#171[أآ1آ1 1[ ااا 
وحان وقت الرحيل 110 مان دي مح وك اوج كك ا و 11 ا وي الت مح ما كين 3 1 
هذا هو الوفاء ... وتلك هى الكرامة اا الو ع شب اباش موي فور اك 5811 
أم شليم ويك كان مهرها الإسلام 
بطاقة تعارف لااقار الاو واه رما طاو جرس ولك ويف لق بنع طوودة قد الالو الا 
هكذا كانت بدايتها 011 1 1 1 1 1 1[ 1[ اال 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كم ا و ا ا 0 
موعد. مع السعادة 00011 00 
فخر في الدنيا ... وشرف في الآخرة لم في ااا كا لدم ف ا ل ال ا و اا 1 
حرصها على حفظ أسرار النبي يك مدق لاجرب توالا االو ا 183 
صلاية أم سُلِيم في دينها ا 000011 0 ا 
منزلتها ومكانتها عند رسول الله يل ا ا ل 
كان مهرها الإسلام ا د لت راود كرات تا ميج مط ل لمر 1 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الاح اس رو روف م م 133 
يا له من بيت مبارك اللو و جا فسا را لجان اود ا ا 0 ااا 
كانت تعطر العطر بعرق رسول الله يله لال او ل ا ا 151 
كانت تتبرك بشعر النبى ع2 الو م اه لو ع و ا 3 
صِيْلٌ واحتيجات :1 ١‏ . اسم ا ا و مب 
جهادها في سبيل الله تعالى تومتس ألمب مسن نو لطا اعدو ماسوو ا ب كلا 
بشارتها بالجنة وي نه تاد اع وسوس كفا ا إل باق وا قر اق ا مس رو لحا 
وحان وفتك الرحيل ان ا ا ا ا ا 00 


أم هشام بنت. حارثة وها 
فازت بالجنة والرضواة في بيعة الرضوان 
في رحاب المكارم ااا 1 1 1 1 ااا 0 
هكذا دخل الإيمان بيت حارثة بن النعمان 1 01 


صحابيات حول الرسول عله رنك4 


فى جوار الحبيب طَظِلَِ توا قاب ال ا اك او م او 0 
هنيئًا لهم 0 ثم هنيئًا ف ابم اوها بالطو ال عسو اناه مد سواه الا امون يه الوا 
الحرص على طلب العلم 000 11101#101ذ ا اا ااا ا ا 
مبايعة على الموت اوج انون امكل اطخ يليا و الب لالورون بالج الا د لانيو الو الا ا ا 
وحان وقت الرحيل ااه وتم شخ انق شفط اها د الل وتوا الا ا اف 7 


أم كعمارة وبق 


أين تلك المكارم اجام دوه الخ م اوسرد ل مزق أنه حت يو ١‏ لالز وو دوا لاس و و ا 
أشرقت شمسها الغالية مع بيعة العقبة الثانية زد ددا 00 
أمانة عظيمة م سنن وات بونجو رمالل قو جد لم2 نهم المح سوم م لقم 
مشاهد من جهادها في سبيل الله دن ناما دن ار اش ال ا ل ل ا ل 8 
جهادها في يوم أحد ... 00 عن النبي كل 0 0 
الحبيب ول يشهد لها شهادة عظيمة ل ووم دس لطن جو بعد بارس تاو اق 
اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة ان تر جا ل اع به ماسو اللا ل و و ل 
جراح وأفراح ا 11 1 1[ 1[ذ[1[ذ[1[1[ذ[ [ [ [ [ ا ا 
نالت الرضوان فى بيعة الرضوان الاو واو تاق وو ا اا ام الاو و ا م 
وتتوالى المشاهد . ا م 
وفي يوم حنين اما قد ا امعقي اعوط لو مخائ داتس امار متاك لباك ارو ا واو اوه الو ا 11 
المجاهدة أم الشهيد ا ا 
جهادها في يوم اليمامة ا ا ل د ا قي ا مرق ب ال بر م 
وحان وقت الرحيل اكول اجو ساسك نواد مقط اماف ما سم وو 1 وم 


أسماء بنت أبي بكر فنا 
أبجلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة 


شجرة مباركة مو لقب تمل بره واي وف لمج ان برل لبوا وق لم عو ا ام 
من السابقات إلى الإسلا مسنيى ‏ لوطي مد م بو وار ل لوح سف مط حرم سي سو لاقام 
تتزوج رجلا من العشرة المبشرين بالجنة نابل اسيك سما ا للحا افا ل 1 
هكذا تكون الزوجة الصالحة اود ل ال ترق لج ل ا ا ا ا 
ذات النطاقين ما تسريه ولك دأ سمطو بخ ا احم قر اورم و لوقو واد لاو نام 
سرعة بديهة وحسن تصرف لوي د ب كذ طقس مولن لفو سوق الماة لم اتمة ا 21 
صبر وثبات م وت با مالاو مس الوا كم اجا ووو ل ايا بل لقو لقان بتار ماماو افو ا 111 
وقفة مع ذات النطاقين ام انا متصبيله الماك ماقا اماك مضه لبد لو العم 1 
أول مولود فى دار الهجرة اب واف الور واكم امسا ا ام 0 
صفحة مشرقة من جودها وكرمها ا ما با لإ ساو ا وا ا 
عبادتها وطاعتها لله (جل وعلا) ا اا 0 
صلة الرحم شي ونوا وار لو ورد موك الصا رف وز و لل ل وو عر ود وا ممص 2 و وو 10 
سمات سامقة .. ومكانة لائقة لواحا طش و حيط طفع حوس سوط ب ون نه الم ف لاقام 
وتوالت الأحزان ااا اا 
موقفها العظيم مع الحجاج بعد مقتل ولدها ( ابن الزبير) لطن الم حسم لم 007 


وحان وقت الرحيل الئاق اتقو اياي بألل او او را لال و ابا لطا ام ا 0# 


228 صحابيات حول الرسول يله 


أم حرام بنت ملحا 5 الشهيدة الصابرة 


شجرة تعانق كواكب الجوزاء 111 11#[ 1[ ااا 
ترقب ولهفة اقل و سونو واج جا جا حور جيه ل رودو وفلة ل فم اال امو ا ا ا 2 
تتزوج رجلا يعدل ألف رجل 0 00 ااا 0 
وقفة مع هذا الزوج الكريم ا ا ا 0 
باقة من مناقبها العطرة قو ب لب ا ا اع 1 ب ا ال ا تر 
مكانتها عند رسول الله عل يشحم حبقا الجاس طا وم راطا سه سام و 110 
البشرى بالشهادة في سبيل الله 1 1 1 ز1515زؤز31ؤزؤز[زؤز[زؤز[ز[ ز[ز[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ اا 
ثبات على المبدأ ا ز ز ز ز 0000125 ا 
البشرى بالجنة والفوز بالشهادة ا ا و ا رق 


كبشة بنت راقع وها 
ستشهد ولدها فاهتز له عرش الرحمن اجل وعلاا 


وأشرقت المديئة بنور 0 لالط فول الاك حل لور لف سف اما ارو ا 1 
قصة إسلامها اك 1 
فرحة باهرة وسعادة غامرة ال عا ما لطا الاك اشاح م 1 
أمنية غالية ا اف افو اا عفد امي ا 0 11 
خير دور الأنصار امجح متوقي و0 زوتجة نواد اتج ون وامكوباه نوا وان بتو كر ماسوو عا 1 
أول من بايعت النبي عطي لس لجو لا ف ار كو و او اللي اف ا 1 ا 11 
مواقف لا تنسى و ا الو ا الا و ل ا ا و 5 
هكذا تكون النصرة سمب و سو ا ا لوو ب ا اج الما و ل ا ا ل 511/7 
وفى غزوة أحد 01 0 اا ا ا 
قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعًا وا ب اخ جد وا بالا اا ل 8 
حرصها على أن يكون ابنها في مقدمة المجاهدين ( يوم الخندق) كعد و فاب ال امك 1 
لقد حكمت فيهم بحكم الله فلم لال ايو له ارو وج ا الي اا 
كل باكية تكذب إلا أم سعد لد امسن بشع ني ود أ موب ام قط دف مكو و ا م 11 
ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش لوا فوا لا ماد فم 
وحان وقت الرحيل 0 0 1[ 0 


موعد السعادة لني واوا جد الري و جه لحك تلد وب لاس مسق الاوك ولو تم 6م 
ا ا ق على أرض الجزيرة تج راطما لخ حم ا ع اما لم اشيم انق 
جنة الدنيا .. وجنة الآخرة ةناجع اوج و اروكاية جاسم بمدفا جا لوقام محا ا ا ا وو حورقاف 8 
صبر 5-0 ااا ددببب1-1د11-1-1ب1-1-د111د0010101021212 ا 0 
سمية أول من أظهرت إسلامها من النساء ب اانا ل امه ممه للم اس اوس 0 
البُشرى بالجنة الاك ع قن اطع اش ام و امو كا لد ا 5817 
أم ورقة بنت الحارث يها ا 5 
قرّي فى بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة او و ل لعا اما ا 54 
كانت من السابقات و لماه ا و تق ولق قاس لصم قم ساو لوطاو ماروالا و و 0 


صحابيات حول الرسول عله ردك 


العابدة في محراها اماك ألا رقوده لاا امممكو اووطي اال وواول ته لوس البق م مو اق ٠‏ 11 
مكانتها عند رسول الله يل اود انب وب ممتيو و ا ا عا امج ا ا ل م م ا 
إن الله يرزنك الشهادة رابو الف ل فال يلعاي وا لصيل ترم نو امو 11 
ثبات على العهد اجن لطا ننه ل ارمخ لماح نوا وشا 4 امن ع اا م او 1 
وحان وقت الرحيل لحك لوا 3 ات اق ابتك وخا امح قن لمر اند مك ل ا ات وا ا ا 111 


أم جواري رسول الله يد ... وأول من قتلت مشركا 


المجد يكتثفها من كل جانب ا ااا 
نشأتها ااا ااا ا 
وراء كل بطل . الحب ا ماو كد ابو ام ساجوكبدة با افو وت اله ود اوم 
وأنذر عشيرتك 1 ا 1 1 1 1 ا 
الهجرة إلى يثرب عن ”ا ناه ابناج لوي ارج ات و أن يطلخاو اماما اا اوت 1 
صفحات مشرقة من جهادها فى سبيل الله لاجر ع اوه و كر بحو و الوا ا ال 8 
جهادها في يوم أحد 1000 لاه ا بان م كو ل باو لتم 
دفاع عن النبي َل .. وصبر على مقتل أخيها حمزة #892 مويو بطو ولص مدو و ا ا 
كانت ارك تلق يقرا سق ا اوس ا ا عا ا ا 
وفاة الرسول عد اا ااا 10011 ا د 
وحان وقت الرحيل ا ا لين 


عاتكة بنت زيد وها 


والبلد الطيب يخرج نياته بإذن ربه جيف اتا منج لعفي الام الت ا ب 7 
رحلة التوحيد بجو لع اروك كو وقدا اول وعاالود وار تت لسو ا 1 
زواجها من عبد الله بن أبي بكر 88 مرق بي سيره أحمط وحن الطووو ا اق ا 1117 
فاروق الآمة والزواج المبارك م وو ا ا ا 
فراق مؤلم. .. و ال ا ا ا لي ا ا ام 
فاروق الأمة ... والشهادة مجان ارارم لماكو اما ال لسارت ةل ووو ا 50 
سروج حواري رسول الله ع كع ور لوطت اجون و ال و ال الح ل 0 
وحان وقت الرحيل عا لل تو نا تافزو مالي الا اا 


أسماء بنت غعميس ‏ وها 


ومن هنا كانت البداية كو بارا أمة مامه وسو م وساففة #لباسااور واو ام ا ا ا 
فصبر جميل ون الجن 01 وو اناد اريك افر ار قا مت د ره الود دا لخر و مذ ل ا ا م 1211 
الهجرة إلى الحبشة و ل اا ا ل اا عا 
لكم أنت أهل السفينة هجرتان وام مهام ا د اولوت ا امم ا وال ال 
فراق مؤلم ااا ااا ااا ااا ا 
سرية مؤتة .. والشهادة في سبيل الله مح وات تدا ولج وله رود دجاو طم لامر لخ سو ل و لا 
وها هو يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة م ا ل 8 
حزن النبي كَلِيْةٌ على جعفر فون او ا و وا ار الكو وخا ا و الا 


> صحابيات حول الرسول وَكةٍ 


إن الله قد برأها من ذلك 1010 ا 
حجة الوداع .. وولادة مباركة اا 000001010101 ا 
وتتجدد الأحزان اما 151[ ااا 
موعد مع السعادة كن سيت كور وبرج كابر عق انت جتعمي جراة ميق مخ وفعاي اندم واو ماقا 
قمة الوفاء جح لح و1 اشرو لط وده مو عاواى لقوق الوم ماق موف ارقم ا م قمع 
وحان وقت الرحيل لو وس ا و و اك لوا الوا 2 بار 


أم شريك وها 


حركة الداعية اما لخ لض او وف وان و باد انا اداو امف ار م 0 
السبيل إلى دعوةالئناس ا را لو ا 130 
سقاية من السماء .. وإسلامٌ بالجملة كو جا اج جو ل ال بط ااا ا ل 


أعامة بنت أبي العاص 5ك 
كانت أحت أهل البيت إلى رسول الله َل 


يا لها من شجرة مباركة 15ف اللصس ا مسد حي سور وتم لال اي مو 1 54 
ومن هنا كانت البداية ا م ا ا ار ا 
إني لا أفارق صاحبتي من د اديه اموق مول لم امال كه ومط ألطة لكي الو 
رضاعة في رحاب الوجي مام وان اانه وروم ال ا ا م او ا 1 
حموم مُ وأحزان وح الاي اط ا بو اك و وت ل ل اماو ضر و أرما لالطل ا عا واف ا اموس وو ل ا 
موقف يجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع ااا ااا ا 
وقاءٌ بالعهد دوخ اهم اث الج جسم السو عيدب و مرق لمم مو نأل مط متو سار موتو ايب خا 
في رحاب الحبيب يَلِك تاد و الى لطا جار سيب حطسا الوا اب ا م الل ل 
والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إليّ اح ات بأو م جو و ا ك1 
تحلى بهذا يا بتية 0 امو م من ار امو م ل ا ا ا 
موعد مع السعادة 0 0 
وها هي الأحران تطرق بابها طحا سر ا لاسو أ او توكو اوأرو مافتق امف لل ولو" لقا 4 
زيجة مباركة قي ا(امتبراب ارق ون لوووك وق مواق الا مده قدو لوم ول الروك امام واي 51/7 
وحان وقت الرحيل ا ا 001 0 ا 


الؤبيج بنت فعوذة 68 


وقفة مع المكارم 00000 
ال وا ل مط واه ل جمعار طاو م0 ا عه لقو ا انا و اللخ و 7 2010 
أبوها يشارك في مقتل أبي جهل .. . ثم يرزقه الله الشهادة نظ اورطع فر نط مون 411 
مكانتها عند وسول الله ع2 علخ ب رو ني جتنن ال ططق الا مة و اج لش ل 0 511 
ها هي تروي لنا صفة وضوء النبي وق كن لو را الا عزاه بول ولعو ا يي 1 ا 
بل هو أمهى من الشمس والقمر مر ون نو االو وناو كا وام ال فا 
كان تحمل هم الدين ااا ااا ا 
هكذا تكون العزة وتعبه ف داشا لاحو وال واكم لوه مع لفقا لفق ما لوق اميا أو روا لط 1 
لقد. رضي لاعن المؤمين + كفطع رماع ع دروت عه دوعو ني نعاض امار ف له يوادي و كبو لخ لوطا لواو ماد كم ادا طايه 417 


صحابيات حول الرسول عله > 


صفحة مشرقة من علمها وروايتها ل ا ابو اه ا تي ا 1 
وحان وقت الرحيل ا م ا تم ا 1 


أم الفضل للبابة بنت الحارث] وَينها 
أم حبر الأمة وإعام التفسير 


أم الفضائل والمكارم 6 اموك لاكنا الج اال انوا مانا د ادل لاس ف نز 117 
أكرم الناس أصهارًا ا سيم ره بنج 1ة ال موا ركه وان لاسر ف م ا 1115 
الأخوات المؤمنات مط امكو اما ند اق وو د و ووقو اااسوية اج 177 
من السابقات امط وا مصمانا لا ل الى مف 1 وكام و تمه أ وال اف طابترا شخ الخ اسفج و ف مار 50017 
صبر واحتساب ب و نط ا وا رد ل اليه مناه انم بون ا أو ال لاا ا رخ ا “1202 
مرقف كريم لزوجها يوم العقبة [ 1 1[ ا 
إلى المدينة المنورة لم موك و كن عر ماريام رفسو اولاقف لاط لل الم سو 111 
العباس يخرج يوم بدر مكرما 00000 ا 
وقوعه في الأسر يوم بدر 0 ااا 
حزن النبى يليه على عمه ل 1 
شجاعة نادرة 1110 111 1 11[ 1[ 0 
وها هي ترضع سيد شباب أهل الجنة وو ان سجاوه سواه الس اما مي 4 
موقف جليل بعد فتح خيبر مه الات شوق السو يي الا بل ما نا و من ونم ا 
شعادة عافره تحن وا ا د عضي فخلا ل 1ع عا ا صم ولا ل ل و عل عا مم اننا وك للد و 4101 
حبر الأمة وإمام التفسير ا ااا ا ل 
فوزه بدعاء النبى كَل له 0 010007 0 ا 
استدراك ما فات 01 تيا وان الود وو ا ابو امال ا ا 1 
ذكاء وفطنة ا كن مل مقو الوقن سواط 1 1 بستكم ادو تم د لا ا ا 
فراق مؤلم موت لمكي مداه بطو سيك طوطب الخ لوالا ا وار ا و 1 
وحان وقت الرحيل لدم وا فو اموا لما المحم اما عق ولفد اس كا بم عو ال 21 


١‏ الختساء ويهما 
تحتسب أولادها الأربعة في معركة القادسية 


الشاعرة اللبيبة امون ا ل وود ا جو سرامتو ال وار ا و ا 11 
حزنها على موت أخيها 11[ [ز[ 1[ اا 
شمس الإسلام تشرق في قلبها 000 0 0000 0000 روف 
صير واحتساب في يوم القادسية تسسا فالخصسرار ف وجب القند قات برو متشوو له ا وجا و ا 1 
والله لا أمتحها شرارها ااا ا الس اك لطا اربعم م عسوم لمن الاخسبي ل 11 
وحان وقت الرحيل مون اميه معط م135 امود جا ماقا اك التو يد 1113 


أم معبد الخزاعية ينما 
صاحبة الشاق المباركة 


ضيفتنا المباركة امف عر رم ن لبتم مودي ارمتسم تامف ارمحااه بالفو ب م ا “1177 
في رحاب الهجرة المباركة كم توس للا الدع ابرع ع عل ووه كو ا وال د لبو ار 6 37 2*6 ايد 
البركة تهبط في دار أم معبد 1[ 0 
إسلامها مج ار عا اوكا أل منود لام وول لعو وا عر ا للا ما مرا حال اه مانم د 7 


رديبك صحابيات حول الرسول به 


مكانتها وقدرها ومنزلتها ا عط ا وان اماج ا مل وإ سي ل اما وار وو ل ا ا ا 
وحان وقت الرحيل م 1 


أو كلثوم بنت عقبة 5ك 
نزل القرآخ لينقذها من بران المشركين 


هكذا كانت البداية 000 0 [[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ 0 0 
هذا هو عقبة بن أبى معيط ال با امسا تارب اال ماد ل ولي ا ال خا طن بق اجات لاقي 
ويوم يعض الظالم على يديه حرو الا ا سه يا اج ا تا ا عل مسوم ا ا 261 
وهكذا تكون نباية كل ظالم 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ 1[ [ |[ 10 
الهجرة المباركة ا جا ا انو ا ا ار ا 1 
زواج مبارك كود :اندو اا ال مط لودو اناق ال اج انس وو او بلاطا ا ل ا موا 581837 
وحان وقت الرحيل امع لس سود مجا بار و مك كماو عر و حا جع با م ل ل رايخ 281817 


أم المنذر بنت قيس ؤيها 


في رحاب المكارم ان مات ا اس و ا ا و 5011 
ثمرات الدعوة المباركة معطا حل طايك ان السو سا امس بم مخ اموي الأ 
وها هي تبايع الحبيب وَكِك لوبناتسا امشو كن الالح م خا من امو الله 
فى رحاب الإيمان مي ا العو ا لا لال اق للع لد ع مش ا 11 
قدرها ومكانتها عند رسول الله مَل اح ا يوادنه لجر 1 الكل و باكتته وو اتسيف الأزقة 
موقف كريم في غزوة بني قريظة 000000 ساو م سام افك ل قفا 
فازت بالرضوان يوم بيعة الرضوان الج يوان اوت اش مط واس ا ا لا كو له 
إن المتقين في جنات ونجر ام افا ان وكوف لوال لسن اوج الك او ا ل 5250107 


ماهم يه 


خياركم في الجاهلية ... خياركم في الإسلام 


الإيمان وأثره فى القلوب ارقي سحي وقد اس وخ وروا نح الجا الم مخ 0 
ومن هنا كانت البداية ا 0 
تفقد أحبايها في يوم بدر تداع ماقتو الا اسان ب ا الس اموا 10 
وكان الثأر في يوم أحد ا ا و و و 
دورها فى غزوة أحد ااا ااا 0 
مع أبي دجانة ا ااا ا ااا 0 
مقتل حمزة #88 والتمثيل يجسده و ا ا ل كي ا 
إسلامها يوم فتح مكة أ معان فعا ةا ود امود لويف لول اولتقا لاوطو امو لق ا ا ا 2171 
أخذ البيعة اف 15 ارس ارطوس وروا لا المي بابر اط و ا و و ا ورا 
نعمة جليلة 006 ااا[ ا ااا 
خذي من ماله بالمعروف تبات الو ود 185 ليجو 4 مولح ده وا و 1 
فراق مؤلم مال اكد ارا ملعل المتوطاره الجن لمن اتماطه دوا ا لاقم لم و ان اسايق لا 
موقفها الخالد في يوم اليرمرك اط تون اجر اج قل مسومو موه الوا وا 
وحان وقت الرحيل ب مض ا ام 4 حاف اجار اق الف أل ل قط لوحا الب شيو لمم الك 
مراجع الكتاب انوي نحا صا اين وواط ام اوقل عاو قاو حو مل لام لج الو ساو م لي« لخياء 
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